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ت الله الرحمن الرحيم 
امام المحاسى 
لحات من شخصيته 


تحدثنا عن الإمام الحارث بن أسد المحاسبي في مقدمات الكتب التي نشرناها من 
تراثه المجيد» وهي : الوصاياء وأعال القلوب والجوارح وملحقاته» وآداب النفوس 
فاته وهدا الاخ فد قفارت يرن إن اة انه عان: 

ولا نريد أن نكرر - ونحن نقدم للرعاية لحقوق الله - ما تحدثنا عنه في 
الدراسات السابقة عن هذا الإمام الذي تعددت جوانب عظمته» ولذلك اثرنا ان 
نستشرف على لمحات من القمم الشاحة التي تبرز من تاريخ هذا الرجل العظم في 
تراث العرب الإسلامي» ولعلنا نوفق بجول الله وقوته إلى إعطاء القارىء صورة 
واضحة عن شخصية هائلة من أوائل مفكري الإسلام» ومن أبعدهم و 
في عالم المعرفة والخبرة بالنفس البشرية» ومن أصدقهم مسلكاء وأنقاهم طوية» 
وأخلصهم سبيلا» وأخفاهم عن أضواء الشهرة على هذا المدى الطويل من الزمان. 


لقد صدر البيان النبوي الشريف بأن خير القرون: قرنه َه ثم الذين يلونهم» 
ثم الدين يلونهم . 

ثلاثة قرون هي : خير القرون» كا شهد من لا ينطق عن الهوى ڪه »> وهي 
شهادة لا تنفي الخير عن باقي القرون بعد الثلاثة كا يتبادر إلى بعض الأذهان» 


۳ 


ولكن معناها تغليب الخير على هذه القرون. وندرة الأخيار في القرون التالية التي 
يسودها اضطراب الفكر والرأي والسلوك. وللأخيار بين زمر الأشرار من الفضل 
ما للأخيار الذي جلوا أمانة تأسيس قواعد السلوك في عصور النور» فلكل مكانه 
من التاريخ لا ینکره إلا جحود. 


فالقرن الأول هو قرن التشريع وحفظ السَنة قولا وفعلا وتركا وتقريرا عن 


السيد الكامل عين الأعيان سيدنا مد ب > حتى لقد أصبح حفظ الصحالي وعمله 
من أصول التشريع » لا يختلف في هذا المبدأً اثنان. 

ومع التشريع كان الفتح» وكان تفرق الصحابة أعلام الممدى والنور في البلدان 
المفتوحة» إما ليعطروا بدمائهم الطاهرة ثرى البلاد المفتوحة في سبيل إعلاء كلمة 
الله ء وتأصيل سنة الني ا وإما لنشر العام والتشريع › وتربرة جيل من المعلمبن 
المرشدين يحملون لواء الفكر من بعدهم عاليا على هامة الزمن. 

وما لا خلاف عليه أن كل صحاني كان يعام ما عرف من السنةء ويقم تعاليمه 
بعصهم عام » ومع الآخر خاص » أو ى بعضهم مطلق ومع الآخر مقىد » وهكذا 
كانت جوانب العظمة العديدة في شخصية الرسول الأعظم م تكون عددا هائلا 
من المدارس الفكرية والتشريعيةء تتلمذ فيها أعداد هائلة من نجوم الهدى من 
أصحابه الأكرمين رضوان الله تعالى عليهم» فكانوا بجحق ينابيع معرفةء وأعلام 
هدى» وأصول عام تتطلب من يجمع عنهم» وينظم السنة المتلقاة منهم تنظما زمنيا 

وکانت تلك المهمة الشاقة هي مهمة علاء القرن الثافي» حبث استقرت الدولة 
الإسلامية» وأحاط الحفاظ علا بالسنة. فلشن كان القرن الأول قرن الجمسع 
والتشريع » فإن القرن الثافي هو قرن المقارنات والتنظم . 

ومن هنا كان القرن الثاني هو أغنى القرون وأثراها كيفاً لا كمًاء إذ فيه وضعت 
أصول العلوم الإسلامية» وبدأت تبرز في جال الإسلام الفسيح شجرات العلوم 

٤ 


اللختلفة تمد أغصانها للدارسين المستبصرين تطلب الري ومدد الفاء. 
وكان القرن الثاني ٤‏ الواقع له یکفی لاستيعاب فقه السنة والكتاب› وتأسيس 


أصول السلوك» بل إن أصول الوعي الروحي للإسلام م تكن قد استمسكت 
جذورها بعد في تربته الطاهرة الطيبة. 


ولذلك لم يكن الفكر الإسلامي قد اکتمل کمًاء وإن کان قد برز في سمائه 
اعلام مؤسسون فإن التكامل يبدو عند ظهور الوجهات المقايلة » ورد التلاميذ على 
المقابلن هم» وهو ما تم بالفعل في القرن الثالث. إذ كان الجمع والفقه والتأصيلء 
والتشاور والأخذ والرد بيد فحول العلاء الذين تمخضت غنهم القرون الثلائة قد 
اکتمل جعاً وفقها وضبطا في جيع فروع المعارف الاسلامية الأصبلة . وأصبح على 
لوحة الزمن : النعمان» ومالك» والشافعي» وأحمد. والسفيانان» وابن المباركء 
والأوزاعي بالشام » والليث بن سعد في مصر . كا كان في ميدان السلوك أمثال 
الجنيد البغدادي ومعروف الكرخي» وبشر الحافي. وكان للسلوك والعقيدة معا 
إمامنا الجليل الحارث بن أسد المحاسبي إذ هو أول من تکام في إثبات الصفات» 
وأول من قمع قرون الشيطان الوافدة إلى بلاد الإسلام من ضلالات الأمم المفتوحة 
٠‏ التي لا تزال تحن إلى وثنية زمنية قضى الإسلام على أصوها. 

وقد كان الإمام المحاسبي مع تخصصه في التصوف علا وذوقا وحالاء وفي 
العقيدة ذوقا واعتقادا وعلا» فقيها شافعيا عظما لا خلاف في عظمتهء بل الخلاف 
کله قد دار في أنه: هل كان من أصحاب الشافعي الآخذين عليه أم كان من 
امعاصرين له السائرين على مذهبه» كا تحدث ابن السبكي في طبقات الشافعية. 

وكان مع فقهه محدثا خبيراء عن عدد كبير من أئمة الحديث. من طبقة يزيد 
ابن هارون . 

وحدث هو كذلك» وسمع عنه الكثير من التلاميذ الذين صاروا أئمة فبا بعد. 

ومن هنا یکن أن يقال جق : إن الإمام الحارث بن أسد المحاسبي » كان زاهدا 

0 


صوفا فقها دنا أأصولا متکلا| على هدی من السنة والىصيرة السليمة. وقل من 
ت SES‏ المواهب في ذلك العصر الذي عاش فيه وهو ما بعد ال لنصف الثاني 
من القرن الثاني المهجري إلى عام 0۵ من امجرة. 


۲ - مرشد الجاهير 
في القرون الماضية والحاضرة تتهدد العامة موجات من الضياع والضلال. 


موجات من الضياع الناتج عن الإهمالء إذ يتجمع المريدون في كل عام حول 
أستاذهم» وهم من وسائل التحصيل. والقدرة على الموازنة والمقارنة ما يؤهلهم 
للانسلاك في دوائر كبار العلاء . ولا كانت تلك الآلات وغيرها من الات العام لا 
تتهياً لعامة المسلمين فإن تلك الدوائر العلمية تلفظهم إلا من فترات قصيرة يفدون 
إليها سائلين عن حكمء أو مصححين لعقيدة» ثم ينصرفون حيث لا يستطيعون 
التجاوب مع تلك الحلقات الأكاديية يوما أو بعض يوم. 

وموجات من الضياع الناتج عن الجهل» ثم عن فلسفة الجهل التي تأبى الاعتراف 
بالجهل» ومن ثم تفسد نفسية جاهير العامة وتسدل ستارا كثيفا على الجهل» وتدع 
أصحابما إلى التعرض لحظر الاستمساك بالخطأء والكبر عن السؤال» ويبدو ذلك , 
واضحا من قولة سلمان بن عبد املك لأبنائه بعد أن جلس إلى عطاء ليتعام منه 
مناسك الحج: تعلموا العام فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. 

كان هناك إذن حقد على العلاء من أوساط العامة ومنهم السلاطين والأمراء» 
وكان هناك تهالك من علاء السوء. كا يقول المحاسبي» على أبواب الأغنياء من 
العامة » يزهّدونهم في الدنياء ثم يأخذونها منهم ني المجلس» وكان امتهان من أغنياء 
الخاشة لاحلا 

وكان هناك من نتائج ذلك الاضطراب فقدان النصح من العلاء لعامة المسلمين 
وخاصتهم» فاهتزت القم » وسادت الدعوى» واستمسك کل فریق بدوائره» واصبح 
الجتمع الاسلامي أحزابا متنافرة بهددها الانقسام بالشر والوبال. 


٦ 


وموجات من الضياع الناتج عن الانغاس في مجالس اللهو الغاصة بالشعراء 
المجان. والمخنثين الوافدين » والغانيات من بائعات الهوى» ورواد زقاق الخمرء 
وذائقي خيال الليل تحت أغصان الكروم وبين خرير الجداول» وسلطان العيون 
الفاجرة. 

وموجات من 2 الناتج من فطنة شيوخ المذاهب الدخيلة الوافدة التي 
تشتهدف: اوا هدم أصول العقيدة في أكثر أوساط المجتمع عدداء وأشدهم عورا 
بالفراغ» واستعداداً للهجوم» وليس ذلك الوسط إلا وسط العامة الذين ضلوا بلا 
راع يحميهم غائلة الغزو الفكري» والتعقيد النفسي» والتردي في أوحال الرذيلة 
العمباء. 


وكانت مهمة قيادة هؤلاء العامة إلى بر الأمان شاقة وعسيرة فالأهواء متماينةء 
وعقد النفس ختلفة» والحجب تختلف كثافة ورقةء والبيئات شتى» والشهوات 
مستحكمة» إلى غير ذلك من مظاهر التباين والاختلاف» دون أي غاية تربط بين 
هذه الجماهير المائلة من شعب الإسلام. 


كانت هناك مدرستان هائلتان من مدارس الفكر الإسلامي ف عصر امام 
المحاسي» مدرسة آهل السنة بزعامة الإمام أحمد بن حنبلء وهي مدرسة تقوم عل 
أساس أن الدينَ تصوض: تفسرها أساب ب النزول. وإلى جانب تلك المدرسة تقوم 
مدرسة الاعتزال التي تقوم على أساس أن الدين نصر يفسره العقل وحده. 


وحن إن كنا نعيب بعض مسالك المعتزلة.» ونؤيد مذهب أهل السنة إذا تكامل 
نصه وأسباب ونزوله بوجدان الإسلام العميق» وسبحات الروح النقية بين قممه 
وشواحه» فليس للفكر الإسلامي غنى عن النص وأسباب النزول ولا غنى عن العقل 
وموازينه» ولكننا لا نجرد الإسلام الغني الفسيح الآفاق» العظم في جوانب عديدة 
من وجوهه من مدرسة ثالثة هي مدرسة الذوق الروحي» الذي يحمع إلى النص 
والعقل ذوق الوجدان. وكانت تلك المدرسة الثالثة بزعامة الحارث بن أسد 
الملحاسي. 


ولكن أا من المدرستين ل ترسم الطريق لصفاء الروح الذي يعتبر بجق أساس 
الإصلاح لمجتمع يوشكڭ على الفساد . 

كان أهل السنة والفقهاء على درجة من حسن النية بالجاهير» إذ يكتفون بإقامة 
ظاهر الطقوس الدينية » ولا يهتمون بفحص الدوافع والغايات إلا في نطاق القوانين 
التى تحدد الأعال العبادية بشروطها وأركانها ومبطلاتها. 


ول تكن أي مدرسة من المدرستين صالحة لقيادة الجاهير » فالجاهير فقيرة من 
النصوص» كا هى فقيرة من العقل الغواص وراء المعضلات» كا أنها عاطلة من 
الصفاء الذي e‏ البداية والغاية كا يريدها الإسلام» ومن هنا كان الأساس الذي 
أقام عليه الإمام المحاسبي بناء مدرسته هو: تحديد البداية والغاية وتطهير القلب من 
دنىء الوزر» وحايته من هجات النفس› م تصحيح العبادات على ضوء الكتاب 
والسنة» والاكتفاء من العام بالقليل مع العمل » فإذا مانم للمريد إحكام هذا القدر» 
وعرف کیف يراقب نفسه ویاسبه» وکانت له قوة قاهرة على نفسه صلح أن يكون 
شيخا يرشد الجماهير بعد أن يتفقه ويحدث ليكون فقيها صوفيا» لا صوفيا فقيها إذ 
الأول أعلى وأثبت كعبا من تاليه بلا نزاع. 


والعامة على جهلهم بالعام هم قدر كبير من القدرة على النقد وتلمّس السقطات» 
على عكس العلاء الذين يسعفهم التأويل » وحسن الظن » وتغليب الخير سياسة للناس 
ونظرة فاحصة لا يدور في عقلية الأوساط الشعبية من أفكار تستغرقهم تماما تحقق ما 
نقول. 

ومن هنا كانت القدوة الحسنة الصادقه القوية هي عدة المرشد الجاهيري . 

والعامل الأساسي في نجاجه وقوته على أداء رسالته كاملة. فا هنالك من قوة 
تقهر جبروت الجهل لدى العامة أعظم من قوة الصدق في السلوك. والعمل بالعام» 
والزغنة عا ى ٠‏ أبدي.الاس: 


وكان الإمام المحاسبي هامة شاء في هذا المضار. 

لفظ الدنبا... وازدرى هوى النفس.. وم يستجب ها إلا في ميدان الحلال 
الخالص ... مات أبوه الثري الواسع الثراء» وأباحت الشريعة ميراثه منه حقى ولو 
جعه من غير وجوه الحل. ولکنه رفض أن يأخذ من ميراث أبيه شيئا وهو جائع 
كثير الضر تاج إلى دانق كا يقول عنه تلميذه الجنيد البغدادي آنذاك. 

اذا ؟ 

لأن أباه كان قدري المذهب. أو كان واقفيا من الخوارج. 


وإذا كانت الشريعة قد ترددت في الحكم بكفر القدرية أو الواقفية. فقد أصر 
من جانب الورع على رفض الميراث قائلا: «لا توارث بين اهل ملتين ». 

وهو يؤكد رأيه في كفر القدرية أو الواقفية حينا تعلق بأبيه عند « باب الطاق » 
في بغداد» وقد تجمع الناس حوله» وهو يقول له: طلق أمي» فإنك على دين وهي 
على دين آخر ». کا يروي عنه تلمیذه اساعیل السراج. 

ولو لم يکن ورعا يدع ما فيه شبهة» ولا يكتفي بأن يدع الحرام وحده» لتشبث 
خلاف علاء الشريعة في كفر القدرية أو الواقفية» واحتوى ميراثه من أبيه وهو في 
أمس الحاجة إليه . ولكنه الورع المثالي الذي يندر أن يوجد في غير الإمام المحاسي 
إلا على فترات متطاولة من الزمان. 


وهو نفسه في کتابه « المكاسب » لا بحرم مبراثا من هذا النوع » ولكنه يضف إلى 
دلائل صدقه مع ربه فا اختاره لنفسه من سيل إليه حينا رآه تلميذه الجنيد 
متھالکا على نفسه من الجوع» فدعاه الى بىت عمه» وجهز له طعاما فاخرا» ولکنه 
تناول لقمة» وأخذ یلو کها ولا يسیغها» م قام مسرعا وخرج . 

فلا قابله في اليوم التالي وسأله قال: «يا بنىء أما الحاجة فكانت شديدة» ولكن 
بيني وبين الله علامة إذا م يكن الطعام مرضيا عنده ارتفعت إلى أنفي منه زمنة» أو 
اضرب عرق في أصبعى » فقد رميت بتلك اللقمة في دهلیز م وخرجت ». 

۹ 


وماذا عليه لو لم يكن صادقا أصيلا في صدقه مع ربه أن يأكل» ويتجاهل 
الزمنة التي ارتفعت إلى أنفه» أو العرق الذي ضرب في أصبعهء وهو أمر يستوي في 


وبمذا الصدق النادر استحق الحارث بن أسد بحق أن يكون رائدا لمدرسة الوعي 
الروحي المجنحة بالكتاب والسنة والعقل » في وحدة متناسقة تقهر النفوس الجاغحة› 
وتروضها في يسر خو الله في نجاح . 


وبهذا الصدق استطاع أن يقبض على زمام أعداد كبيرة من الطلاب» وأن 
يخضعهم لسلطان إرشاده - وهو الأمين في السر والعلانية - وأصبح طلابه کا 
وصفهم تلميذه اساعيل السراج» يجلسون بين يديه من بعد صلاة العشاء إلى بعد 
منتصف الليل » وكأن على رؤوسهم الطير. 


ومن عدة شيوخ هذه المدرسة الخبرة العميقة بالنفس البشرية في أطوائها المحيرة» 
وأعاقها السحيقة المجهولة» وخداعها الذي يشتبه بالحق فلا يكشفه إلا جبابرة أهل 
البصائر » وجواسيس القلوب» وبكر النفس وفرّها ومعاودتها للهجوم» ومغالبتها 
بالمحاسبة والتفتيش والمواجهة حت تستسام تماما لصوت الحق والصدق» وتأنس إلى 
الطريق » و كان من بر كات هذه العدة وبواكيرها ذلك التراث المائل من الدراسات 
النفسية التي تركه لنا الإمام المحاسبي» وتولاه من جاء بعده من مرشدي الصوفية 
المحققين بالناء والتعميق » حتى أثرت المكتبة الإسلامية وسبقت غيرها من مكتبات 
الأديان والحضارات الأخرى في هذا المجال. وكان ممن حل لواءه من بعده على 
مدى العصور» مهتديا بمنهاجه: أبو طالب المكي» والحكي الترمذي» وأبو سعيد 
الخراز» والشيخ الأكبر ابن عرلي» والإمام الغزالي. وفي القرون المتأخرة: الإمام 
العرلي الدرقاوي» وسيدي مصطفى بن كال الدين البكري» مؤسس الطريقة 
الخلوتىة في مصر والشام» والذي عني جمع جهرة من دراسات الصوفية للنفس 
البشرية في موسوعته المخطوطة الى ساها « العرائس القدسية» المفصحة على الدسائس 
ك 

\ ° 


۳ - منهجه لي التربية 


يقول أئمة الارشاد الصوفي : إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. ولا نجد 
في التاريخ مدرسة فكرية أثرت ثراء المدرسة الصوفية في تعدد مناهجهاء وكثرة 
طرائقهاء وتنوع مذاقاتها ومشاربهاء وأصالة ملكة الاجتهاد البناء لدى شيوخها. 

ونحن حينا نتحدث عن المدارس الصوفية إنغا نعني تلك المدارس الأصيلة التي 
تستند إلى الكتاب والسنة» وتستمد نورها من مشكاة الإسلام النقيةء ولا تنساق 
وراء الوهم وخداع النفس» وضلال الجهل» وأضواء الشهرة. 


هناك التصوف العام» وهناك تصوف الفقهاء وتصوف أهل الحديث» وتصوف 
العباد » وتصوف المرتاضين»› E E‏ والمناطقة» وتصوف 
الأصوليين» وتصوف الطبائعيين 

ولقد حدد العارف الشيخ أحد زروق في القاعدة (0۹) من قواعده تلك 
الوجوه مع شيوخهاء وقال تعليلا لشمول القاعدة الصوفية لجميع فروع العلم: إن 
تعدد وجوه الحسن يقضي بتعدد الاستحسان. 


ونزيد على هذا التعليل الحكي : أنه لا العلوم العقلية» ولا العبادات الشكلية ولا 
الانقطاع والاعتزال في الكهوف والمغارات يكن أن يلا الفراغ السحيق في أعاق 
الانسان. 


والامام الحاسى نفسه تحدث ف هذا الصدد ف مقدمة وصاياه إذ قال: 


« لم زل برهة من عمري أنظر اختلاف الأمة وألتمس المنهاج الواضح» والسبيل 
القاصد» وأطلب من العام والعمل» وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلباءء 
وعقلت كثيرا من كلام الله عز وجل بتأويل الفقهاء» وتدبرت أحوال الأمة» 
ونظرت في مذاهبها وأقاويلها» فعلقت من ذلك ما قدر لي ورأيت اختلافهم بحرا 
عميقا غرق فيه ناس كثير وسام منه عصابة قليلة. 
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وزات كل صنف منهم يزعم أن النجاة لمن تبعهمء وأن الملاك لمن خالفهم. 
وهكذا يلعب الخلاف دوراً خطيرا في تعقيد النفوس» واستمساكها برأيهاء وحاولتها 
إلباس الباطل ثوب الحق» وعلى أحسن تقدير فالخلاف يشغل الأمة كلها بالجدل 
حول الآراء المتباينةء وما أفلح قوم كانت غايتهم الجدل. 

على أن التدهور الخلقي قد يصيب طوائف العلاء والزهاد والعباد فتفسد 
نواياهم» ويضل سعيهم» ویضلون غیرهم شعروا أم لم يشعروا. 

وأساس الضلال كله كا يقول الإمام المحاسبي ني مقدمة وصاياه هو : اتباع 
الهوى» فهو يعمي عن الرشد» ويضل عن الحق» ويطيل المكث في الغرة». 

وإذا كان الإجاع قد انعقد على أن سبيل النجاة في التمسك بتقوى الله » وأداء 
فرائضه» والورع في حلاله وحرامه» وجیع حدوده» والاخلاص لله تعالی بطاعته » 
والتأسي برسوله بّخ > فهل اجتمعت كلمة العلاء .على رأي واحد يعصم الناس من 
المتاهات المردية؟ وني هذا المجال تدع الإمام المحاسبي يجيب على هذا التساؤل إجابة 


خبیر محرب» قال 7 : 


« طلبت معرفة الفرائض والسنة عند العلاء بالآثار» فرأيت اجتاعاً واختلافاء 
ووجدت جيعهم مجتمعين على أن عل الفرائض والسنة عند العلاء بالله وأمره» الفقهاء 
عن الله العاملين برضوانهء الورعين عن عارمه» المتأسين برسوله عليه الصلاة 
والسلام ». 


النجاة إذن هى الغاية » وأخلاق النبوة روالتحقق بها هى الوسيلة» هكذا استقرت 
بالا مام اللحاسي e‏ الفكرية والجسدية الطويلة الي ق في مقدمة وصاياه» 
وشتان بين تلك الغاية والغاية التي حددتها النفس الخادعة لسائر العلاء» وحددت هم 
وسائل الوصول إليها ‏ . 


. ۳١ الوصایا‎ ١ . ١۹ الوصایا‎ )١( 
. أنظر الباب الأربعين من الوصاياء حيث فصل المحاسى آفات العلاء‎ )۳( 
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غاية عامة العلهاء : الغلبةء والتفوق» والشهرةء وتسفيه المخالفين» ووسائلهم إلى 
هذه الغاية جدل ولدد» ورمي للغير بالعظائم» وهدم كل تليد من التراث» ودعوى 
عريضة.ء ونفاق عفن» وثرثرة ملولة» ونقول لا أصالة فيها. 

أما الذين اختارهم الإمام المحاسي ليطلب النجاة على أيديهم فقد أسف أشد 
الأاسف لانه وجد علمهم مندرسا» ووجدهم اقل من القليل » ووصفهم فقال: 

وجدتهم مجتمعين على نصح الأمة. لا يرجّون أبداً في معصيتهء ولا يقنطون 
أبداً من رحته يحببون الله تعالى إلى العبد بذكر أياديه وإحسانه» ويجثون العباد 
على الإنابة إلى الله تعالى... فقهاء في دينه» علهاء بما يحب ويكره» ورعين عن البدع 
والأهواء » تار كين للتعمق والإغلاء ‏ مبغضين للجدال والمراء ... ورعين في مطاعمهم 
وملابسهم وجيع أحواهم جانبين للشبهات. متقللين من المباح»ء زاهدين في 
اا 

وهكذا عشق الأإمام المحاسي منهج هذا اللون من العلاء باللهء الفقهاء عنهء 
واکتفی من عام النقل بما يعرف به الحدود» وعام أ کر من ذلك ولکنه م يشارك 
في معركة الانتصار للمذهب. والرد على المخالفين كا شارك غيره من م يؤثر 
النجاة. 

وأعلن الإمام المحاسبي رأيه في القدوة التي اختارها فقال: « فتبين لي فضلهم» 
واتضح لي نصحهم» وأيقنت أ نهم العاملون بطريق الآخرةء والمتأسون بالمرسلن» 
والمصابيح لمن استضاء e “ee‏ لمن استرشد “e‏ فأصبحت راغباً ف مذهبهم» 
مقتسساً من فرائدهم» قابلا لاداہم» طلباً لطاعتهم » لا أعدل pe‏ ا ولا أوثر 
عليهم أحداًء ففتح الله لي علاً اتضح لي برهانه» وأنار لي فضلهء ورجوت النجاة 
لن اقرتة واه واف بالغوث لمن عمل به ورأيت الاعوجاج فيمن خالفهء 
ورأيت الرين متراكاً على قلب من جهله وجحده» ورأيت الحجة العظمى لمن فهمهء 
ورأیت انتحاله والعمل بجدوده واجباً على » فاعتقدته في سريرٽي» وانطويت عليه 


.۳١ الوصايا‎ )1( 


بضصميري › وجعلته ااش دینی » وبنیت عله أعالي» وتقلىت فره بأحوالي» سالات 
الله عز وجل أن يوزعني شكر ما أنعم به علي» وأن يقويني على القيام بجدود ما 
عرفني به» مع معرفتى بتقصيري في ذلك وأني لا أدرك شكره أبداً». 


ونقول كذلك: إن الإمام المحاسي لم يصل إلى هذا القرار إلا بعد بحث وتدقيق 
ودراسة عمىقة للإنسان بو جه عام » وللعلاء من بي الانسان بو جه خاص استمم إلبه 
يقول ‏ : 


م رأيت الناس أصنافاً فمنهم العام بأمر الآخرة» لقاؤه عسير» ووجوده 
عزيز» ومنهم الجاهل» فالبعد عنه غنيمة» ومنهم المتشبه بالعلاء» مشغوف بدنياه» 
مؤثر ها» ومنهم حامل عام منسوب إلى الدين » ملتمس بعلمه التعظم والعلو ء ينال 
بالدين من عرض الدنياء ومنهم حامل عام لا يعم تأويل ما حل» ومنهم متشبه 
بالنساك» متحر للخیرء لا غناء عندهء ولا نفاذ لعلمه» ولا معتمد على رأیه» 
ومنهم منسوب إلى العقل والدهاء» مفقود الورع والتقوى» ومنهم متوادون» على 
المواء واقفونء وللدنيا يذلون» ورياستها يطلبون» ومنهم شياطين الإنس» عن 
الآخرة يصدون» وعلى الدنيا يتكالبون» وإلى جعها بهرعون» وني الاستكثار منها 
يرغبون» فهم في الدنيا أحياء» وفي العرف موتى» بل العرف عندهم منكر». 

على أن الإمام المحاسي م يقتصر في دراسته مجتمعه على طوائف العلاء وطلاب 
العام وحدهم» بل إنه درس طبقات التجار والمحاربين والقراء وغيرهم» وأودع 
ملاحظاته القيمة في كتاب «المكاسب »» وكتاب «آداب النفوس »» وكتاب 
« الوصايا ». 

وخلص من كل دراسته وملاحظاته إلى النتائج التالية : 


١‏ - لا خير في الخلاف» ولا نجاة فيا فيه خلاف. 


.۲۸ الوصایا‎ )١( 
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۲ - لا جدوى من علوم العقل والنقل إذا لم تستند إلى وجدان روحي يصل 
الانسان برده » ويعرفه قدر نفسه » ویلزمه حدود الورع والزهد. 

۳ - رعاية جاهر المسلمين أمر واجب بعد أن فقدوا الرعاية وأوشك أن يضل 
pr‏ السيل ف متاهات المدنيات الوافدة. 

ثم بنى الإمام المحاسبي رسالته التي اعتزم أن يؤديما إلى المسلمين على الأسس 
الاتىة: 


١‏ - التطهير خير من عمل البر دون تطهير. 


وهذا لأن الانسان مأمور بترك الشر كلهء وليس مأمور بفعل الخير كله 
فالأولى به أن يتتبع خصال الشر في نفسه بالقمع . والتخلص من خصلة واحدة من 
خصال الشر عنده خير من كثير من أعال البر» وذلك لأن الخبر إذا خالطه الشر 
استحال إلى شر فالشر شر كله» ومنبع الضلال هو إكثار عمل البر مع انكماش 
القلب على خصال السوء وخداع النفس. 

۲ - الزهد في الحلال. 

فلا شىء يفسد السلوك البشري قدر ما يفسده عقد القلب على حب مظاهر 
الوجود والاستمساك مہا » واتاذها غاية من الحاة. 


وليس الزهد كا يزعم بعض الناس قاصراً على الحرام» فالحرام قد أمر الناس 
جيعاً بتر كه » ولا فضيلة للانسان في تركه إلا اتباع الأمر» أما زوائد البقين والمعرفة 
والعام والصلاح فانغا هی ف الزهد ف الحلال. 

۴ت ا لحب تقلىد للمحوب» ولیس ادعاء وثرثرة. 

فنحن لا نرى إنساناً مسلا إلا وهو يدعي حب الني بل » وحب الصالحين 
والأولياءء فإذا ما لاحظنا سلوك هذا الذي يدعى الحب وجدنا مسلكه مبايناً 
مسالك من ید عی حبهم ۰ وهذا حب کاذب . 
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والدليل على ذلك كا فصله الإمام المحاسبي في « آداب النفوس » أن الجائع يحب 
الطعام » والعطشان يحب الاءء فإذا ما علقنا له الماء والطعام في عنقه آبى إلا أن 
يتناول منههاء فا للإنسان يكتفي بحفظ سير الصالحين والأنبياء دون أن ينال من 
سلو کهم بالعمل على مناهجهم» إلا أن تکون نفسه قد خدعته ولم يشعر. 

؛ - تخليص العمل من الآفات في بدايته وأوسطه ونهايته. 

وقد أفاض الإمام المحاسبي في الرعاية» وآداب النفوس» وفي عامة كتبه في 
الحديث عن آفات الأعالء وخداع النفوس فيهاء وأبدع في بيانه أدق الدسائس 
النفسية وأخفاها على الخبراء» حتى عد بحق من أوائل المؤسسين للدراسات النفسية في 
التراث العرلي . 

ومن أطرف ما فطن إليه الإمام المحاسبي: أن رقابة الإنسان على نفسه لرعاية 
نرات عمله لازمة بعد العمل بعشرات السنين كا هي لازمة في بدايته ونهايته » فقد 
يعتقد الانسان أنه صادق في عمله» وفي تخليص إرادته لله وحده» ويعتقد الناس فيه 
مثل اعتقاده في نفسه» ولکن براعم الكذب قد تكون كامنة في أعاق النفس» فلا 
تظهر إلا بعد عشر سنين أو بعد خسين سنة. 

وقد ساق لذلك مثالا في « آداب النفوس» فقال: إنه قد يبدو لبعض الناس أن 
حصي أسماء صلحاء المحلة وعبادهم وزهادهم» ويقيدهم في سجل» فيهمل اسم هذا 
العابد الذي غبر عشرات السنين معروفاً بالصلاح والولاية» أو يكتب اسمه في 
اخرهم» فيجد هذا العابد في نفسه» ویتحرج صدره» ويفصح او لا يستطیع أن 
يفصح» وني هذه اللحظة ظهر كذبه طوال هذا الزمن» إذ بان أنه لم يكن يخلص 
إرادته لربه وحده» وإنغا عمل لنقسه طوال هذه السنين. 

وساق مثالا آخر في نفس المرجع يقع فيه جهور العباد والصالحين» فقد يصنع 
عابد معروفا إلى بعض الناس يبتغى به وجه الله وحده بزعمه» وتمضي السنون 
الطويلةء ثم تبدو من العابد إلى المصنوع إليه المعروف حاجة فلا يقضيها له» فيذ كر 
في نفسه معروفه الذي كان قد صنع إليه منذ زمان طويل» ويد في نفسه عليه» 
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وقد بان بهذا الشعور كذبه في ادعائه صنع المعروف لله منذ سنين. 

ويبدو الإمام المحاسبي ألعيا في وضع المقاييس الدقيقة لاختبار إخلاص النفس 
في عملهاء فهو يقول ني « آداب النفوس »: هب أنك أردت أن تصنع وليمة تبر بها 
اللأحباب لوجه الله تعالى» فاختارت نفسك عدداً من الناس هذه الوليمة زاعمة أنها 
لاتريد من عملها سوى سرور الأخ المؤمن ولا شيء غيره» فإن أردت اختبارها في 
ذلك فاعرض عليها نقض العمل من أساسهء وابتداءه من جديد» والاضراب عن 
هذا الفوج من الناس الذين اختارتهم نفسك. فإن جادت بذلك دون حرج في 
الصدر فالعمل لله حقيقة. وإن حدث الحرج في الصدر ونازعتك إلى ذلك الفوج 
بالذات فليس العمل لله وليست النفس إلا كاذبة خادعة. 
غريب لم يتيسز لغيره من أئمة السلوك إلا نادراًء وكتاب الرعاية الذي نقدمه إلى 
القراء في ثوبه الجديد خير شاهد على ألعية الإمام رضي الله عنه. 

وهكذا يؤسس الاإمام المحاسي مذهبه على أساس إعادة الإنسان إلى فطرته النقية 
الصافية » أما الأعال فيكفي منها ما قل مع صحة القصد » وسلامة المدف» وخلاصه 
من الآفات» فهو لا يعني بالكم ما قد يعني كل العناية بالكيف. 

کا أننا لا نلاحظ في كتبه أنه عنى بطقوس الطريق الصوفي التى عرفت فا 
بعده» فام يكن عصره في حاجة إلى توثيق العهود على المريدين» ولم يكن الفساد قد 
استأسد واستکلب حتی يحتاج المرشد إل ترتنت الأذ كار والأوراد واتنظيمها ‏ ولكا 
نراه يتحدث عن الأوراد في كتاب المسائل» ويوصي بتنظم وتقسم القرآن على 
الليالي» وينصح بتقسم الليل بين الصلاة والقرآن» ويرشد إلى أفضل أوقات الليل» 
وتنظم الطعام للسالك . ولعل تلك كانت بذور التنظم الصوفي المجيد الذي آتى تاره 
الزكية من بعد الإمام رضي الله عنه. 

وهو لا يتحدث عن المكاشفات والمواجيد باعتبارها أساساً في السلوك» وهكذا 
قال الأئمة من بعده» ولكنهم فصلوا مواجیدهم ومکاشفاتہم با شاء الله هم» ولکنه 
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أشار إشارة عابرة في «آداب النفوس » إلى أن طيب اللقمة وحلها وتخليص النفس 
من شرورها» وتصحیح مبادىء الأعال وغاياتها ويجعل الكون كله ستراً رقيقاً ينظر 
السالك من خلاله إلى عام الملكوت. 


۽ - أزمة نفسية؟! 
أولع المتحدثون بتفسير الظواهر التي تبدو على السالكين إلى الله مخالفة لما عليه 
الجتمع من تقاليد بأنها «أزمة نفسية». 
أما أنها أزمة نفسية حسب المصطلح عليه في عم النفس النظري الحديث فلا. 
وأما أنها أزمة صراع بين الروح والنفس تخضع على أثرها النفس لسلطان الوعي 


الروحي» وتثبت الروح كال سيطرتها على النفس بإرغامها على ما م تكن تألفه» وما 
کانت تأثنف منه» فنعم» وألف نعم. 


ولئن كان تفسير ما حدث للإمام المحاسي من خروج على المألوف يفسر على 
أنه أزمة نفسية بالمعنى المتعارف عليه عند النظار في التحليل النفسى الحديث» فإننا 
نتهم كل من يقولون بذلك بالبلاهةء أو بالعمل الري ضد المثل العليا للإسلام. 

هل كان الصديق الأكبر رضي الله عنه على رأيهم مصاباً بأزمة نفسية بالمصطلح 
الحديث وهو جرد نفسه من ماله في سبيل الله ويخلل ثوبه بأعواد وهو أمير 
للمۇمنين ؟ 

هل كان إمام العدل عمر رضي الله عنه مصاباً بأزمة نفسية بالمصطلح الحديث 
وهو لبس ثوباً فيه نماني رقاع بين يديه ومن خلفه إحداها من أدم وهو يسير 
الجيوش» ويرهب الكفر» ويزحف بالرعب على تيجان الجبابرة؟ 

هل كان أستاذ جامعة السنة التبوية في صفة المسجد الثبوي أبو هريرة مصضابا 
بأزمة نفسية وهو يعانق الفقر والعلم معا» ويحفظ للمسلمين ترائهم المجيد ؟ 
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وأخيراً وأولاً هل كان سيد البشر بل مصاباً بأزمة نفسية وهو يرفض الدنيا 
امعروضة عليه بمفاتيحهاء ويختار الفقر ليشكر ويصبر؟ 

هناك فرق كبير بين الأزمة النفسية المصطلح عليها حديثاً» وبين الانتصار على 
النفس » وتسخيرها لخدمة المجموع» وإنكارها في سبيل بناء جد حضاري يقوم على 
اللال غل 

فالأزمة النفسية المصطلح عليها حديثاً علة عصبية تقارب الجنون» أما الانتصار 
على النفس كا أوضحناه فهو قمة الاعتدال على المستوى العالمي» وقمة الأخلاق 
الإنسانية المرضية عند الله وعند المحتاجين إلى العون من الناس. 


وهل كان الإسلام إلا خروجا عن الألوف في عصره لدى جيع الأمم» وفي 
قلب جزيرة العرب؟ خروجا في كل شؤون الحياة؟ من العلو في الأرض إلى 
التواضع والفقر إلى الله من الأثرة إلى الإيثار» من التطاول في البناء إلى قدر 
الضرورة؟ من كل شيء تقره النفس وتهواه» إلى كل شيء يقره وعي الروح 
لوصول بالغيب وواه رب الغيب ؟! 

ولکن ما حىلتنا ف العصر ومصطلحاته» وما حبلتنا ف انقباد المفكرين الأعمى 
إلى كل ما هو أجني عن بيئتهم وتقاليدهم» وما حيلتنا في ظلهات القلوب وإغراقها 
في الأضواء الكاذبة» والتراث المسموم. 

وما وصفه الإمام المحاسبي من حالته النفسية في أول عهده بالبحث عن المنهاج 
الذي يرتضيه لنفسه لا يدل من قريب ولا من بعید على أنه مريض نفسافي على 
الإطلاق» فلا ندري من أين استقى القائلون بمرضه نفسيا معلوماتهم. 

استمع معي ا القارىء الكرم إلى العبارات التي وردت في مقدمة وصاياه» 
والتي استند إليها القائلون بإصابته بأزمة نفسية. 

م أزل برهة من عمري أنظر اختلاف الأمة» وألتمس المنهاج الواضح... 
وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلاء ... ورأيت اختلافهم جرا عميقاً غرق فيه 
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ناس كشر ... فتفقدت في الأصناف نفس» وضقت بذلك ذرعاء فقصدت إلى 
هدي المهتدين بطلب السداد والهدىء واسترشدت العم » وأعملت الفكر فتبين لي 
من كتاب الله وسنة نبيهء وإجاع الأمةء أن اتباع الهوى يعمي عن الرشد.. 
فعظمت مصيبتي لفقد الأولياء الأتقياء» وخشيت بغتة الموت أن يفجأفي على 
اضطراب من عمري لاختلاف الأمة. فانكمشت في طلب عام لم أجد لي من 
معرفته بدا. 


ولا نعام في هذا الكلام ما يوحي بأزمة نفسية بالمعنى الحديث» وإنما هو صراع 
الشهرة في حلقات العام المعروفة في عصره» وبين صيحات الجدل وحب الظهور على 
الخصوم؟ أو يؤمن بنظرية الخمول. وإنكار الذات» والعمل من أجل الحق» دون 


انتظار جزاء؟ 


لقد اختار الإمام المحاسبي المنهاج الثانيء ونبذ المنهاج الأول» وفضل أن يكون 
فقيهاً بالقدر الذي يكنه من معرفة الأركان والشروط والواجبات» أو أن يكون 
فقبهاً واسع الاطلاع لا ليخوض المعركة مع الخائضين› ولكن ليتلمس أصول الداء 
في المجتمع الذي يعيش فيهء والذي تهدده الأهواء والفتن . 


لقد عرض علينا الإمام المحاسبي نموذجاً من فقهه الواسع وخبرته الشاملة بآراء 
المعاصرين والسابقين له في كتابه «المكاسب » عند حديثه عن مذاهب السلف في 
المطاعم والملابس» ولكنه أعطانا صورة مشرفة مدف الفقيه الذي يقارن بين الآراءء 
وييتصها عاماء ويصل غاية المجتمع الإسلامي بغاية الفكر » لاسا وهو ينقد الزهاد 
القائلين باعتزال الحا الظا م » وعدم مشار كته في الحرب حتى ولو أغار على البلاد 
مغير» او ينقد الذين اختاروا الحياة على اللقاط» أو على ما تنبته الأرض من 
اعا او غير ذلك من وجوه الحياة السلبية التي تتنافى مع هدف الإسلام من 
العمل والجهاد والبذل في سبيل إعلاء كلمة الله وتحطم كلمة الإلحاد. 
° 


الإمام المحاسبي لم يكن مريضا نفسياء وإنغا كان رجلا يعيش في النصف الأخير 
من القن لقان واوا غر الصف الأول من القن الالح و فف حف مد ات 
مسمومة على بلاد الإسلام» واحتاجت الكثيرين من رجال الفكر في الدولةء بل لقد 
أصبحت مالس الشراب والقيام أمل الجماهير الذين يرتادون مجالس الشعراء» بل 
وتصور الخلفاء . 


وتفتحت عيون كثرة خلصة تلتمس طريقا للخلاص من هذه الفتنة العمياء» 
وللعودة بالمجتمع الإسلامي إلى بساطته والتزامه نحو الآخرين. 

وأخطاً الكثيرون الطريق » وبدأً الإمام المحاسبي يرسم الطريق الأمثل لقيادة 
المجتمع نحو قمته التي كاد ينزلق منها إلى هاوية التدهور والانحلال. 


وآمن بفکرته» ونفذها م نفسه قبل أن یطالب ہا الآخرين › وبداً يصن 
المنهاج النفسي القوم لإصلاح النفوس المريضة» ويضع الموازين والمقاييس لقياس 
النتائج التي قد يبدو للسالك أنه حصل عليها من جهاده مع نفسه. 


فالإمام المحاسبي هو ميزان النفوس السليمة من الانحراف» وميزان الأرواح 
الصادقة الجائلة في المجهول من عوالم المعرفة والصفاء والمكاشفات» وأهاب بالناس أن 
يجاسبوا أنفسهم على كل خطوة وعمل» وأن يراقبوها ويفاتشوها بين حين وحين 
لاكتشاف ما تنطوي عليه من خداع وكذب دفين» وأعلن اتامها بالتقصير حت 
ولو بلغت قمة الصلاح والاستقامة على الجادة والسبيل الأقوم. 


ه - لاذا أهمل تراث المحاسى 


لقد اشتهر تراث من تتلمذوا على المحاسبي كالإمام الغزالي وغيره» ولكن تراث 
الإمام بقي زمنا طويلا في غيابة النسيان» وحتى تراجه في المراجع م تعظ بعناية على 
علو مقداره» اللهم إلا الإمام أبو نعم الذي أفاض في حليته الحديث عنه وعن 
ارائه» فلاذا ؟ 
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الواقع أن الإمام كان من أهل الخلفاء » الذين لا يحبون الظهور والشهرة» بل 
يؤثرون العمل الدائب مع خول الذكر. 

ولئن. كانت شد شحصته تشتهر فان أضواء منهجه قد 2 معت ف أنقى وأ صحم 
عدسة جامعة للنور» وفاضت منها إلى أرجاء الإسلام شرقا وغربا وشالا وجنوباء 
وتلك العدسة المائلة هي الإمام الجنيد بن ممد البغدادي تلميذ الإمام المحاسبي» 
وحامل منهجه النفسي إلى طرائق التصوف في العام كله. 


وما تلك الدراسات الصوفية في جال تهذيب النفس وإخضاعها لسلطان الروح 
إلا ما تفرق من شعاع منهج الإمام المحاسبي عن طريق الإمام الجنيد . 

أما نصوص الاأمام المحاسي وكته فقد بقىت طوال تلك القرون حبيسة الصدور 
الخلصة» كا هي حبيسة خزائن حرطا حتى أخرج المستشرقون منها كتا 
E GE RE‏ ول ڪاولوا تحقىق تحقيق نصوصها » ولکنهم مشكورون 
عل أي حال . 


والحق أن الموسوعات التي ظهرت في الدراسات النفسية الصوفية كلها 
وتوسيع وتعميق لمختصرات الإمام المحاسبي الوافية المركزة السهلة الشائقة. 
عصور الاضطراب الفكري» وحيرة الإنسان بين أكداس الأفكار التي وضعت 
لإسعاد الإنسان وخلاصه من الفتن يحتاج الانسان إلى مختصرات مركزة وافية سهلة 
صافية العرض نابعة من قلب خلص » ولم يكن ذلك العصر إلا عصرنا الحديث وم 
تكن تلك المختصرات الواضحة إلا تراث الإمام المحاسي. 


لقد ادخر الله تعالى هذا التراث المجيد إلى أوانهء فقد أراد الله لمنهجه الانتشار 

الواسع على يد تلميذه الإمام الجنيد: فلا باتخذ منهجه قاعدة عالمية واسعة على 

الصورة التي نراها الآنء ۾ يبق إلا أن شاءت إرادة الله في هذه الأيام أن يظهر 

تراث الإمام» حتی یعود من کان قد شطحت به روحه» أو خدعته نفسه إلى جادة 

الصواب» وفطرة الإسلام التقية الصافية » وبذلك تتجلى الحكمة الاإلهية العليا في إيتاء 
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هذا التراث نماره المرجوة في أوانها حيت يحتاج إلى تلك الثمرات كل الطالبين لله 
والذين هاموا تلك القرون الطويلة في أرجاء عالم الروح ما شاء الله هم من الجولان» 
والذين شعروا بالحاجة الماسة إلى العودة إلى الله ء وأحسوا بالمهمة الشاقة الملقاة على 
كواهلهم في هذا العصرء فشاءَ الله لكاتب هذه السطور أن ينشر «الوصايا» 
و« المسائل في أعال القلوب والجوارح» و«المكاسب» و«العقل» و«وآداب 
النفوس » و«بدء من أناب إلى الله » و«المعرفة». وفي سبيلنا بجول الله وقوته إلى 
استكمال نصوص كتاب «القصد والرجوع إلى الله ». 

وشاء الله تعالى أن يصدر الأستاذ (أبو غدة) كتاب « رسالة المسترشدين » في 
دمشق» وشاء كذلك أن نعيد تحقيق نصوص «الرعاية » على الصورة القى نقدمها 
الآن بعد أن تبين نقصه عن واقعه. ۰ 

وباستكمال كتاب «القصد » واستكال رسائل الإمام الصغيرة المتناثرة في مجاميع 
الملخطوطات نكون قد أتينا جمد الله على ما عرف لدينا من تراث الإمام. 

وأما كتاب «الرضا» وكتاب «أخلاق الحكي » فلا نعرف فما طريقا إلى الآنء 
ونسأل الله أن بمدينا إليها قريبا بعونه وحوله وأن يسدد الخطاء ويخلص النية 
ويتقبل منا بفضله إنه سميع الدعاء. 


عد القادر أ جد عطا 
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الرعاية حقوق الله 
لأ عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى 
المتوف سَنة ۲٤٣۳‏ ه 
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الرموز المستعملة في التحقيق 
] كلات زدناها لتوضيح المعنى 


ط = المطبوعات 
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المخطوطة الأزهرية 
مخطوطة ١ار‏ الكتب المصرية 
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بسم الله الرّحهمن الرحم 
رب يسر ولا تعسر 


(الحمد لته ولي الحمد والصلاة والسلام على نبينا مد بو . 

حدثنيالشيخ أبو عبد الله محمد بن أي النعمء قال: قرأت عن الشيخ الفقيه 
الزاهد : أي محمد هياج بن عبيد بن الحسين الشافعي» الخطيب في المسجد الحرام 
مقابل الكعبة عند المقام . قلت : أخبرك الشيخ أبو الفرج عبيد الله بن مد التميمي 
ابن مد البغدادي في المسجد الحرام بقراءته عل قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن 
عبد الله بن ميمون الخواص ببغداد قال: سمعت أبا عبد الله الحارث بن أسد 
المحاسى قال:) ‏ . 

الحمد لله قبل كل ال وامام كل رغبة وسؤال» فكل آمر مهم ذي بال م 
ندا فيه جمد الله وذكره فهو (أبتر أو)' أقطع من القولء غير ذي اتصال» 
كذلك یروی عن الني (المصطفى ) ٠"‏ 0 

فالحمد لله الأول (اسمه» وتعالى )) القدي الذي لم يزل» ولا يستحق هذا 
الوصف غبره» ولا يلىق بسواه» لأنه ( کان و( م يزل واحداً لا شيء معه » م 
ابتدأً خلق الأشياء لا من شيء (ولا شيء)“ كان معه قدياً» فاخترع الأشياء 


)١(‏ ما بين الحاصرين سقط من ط. 
(۲ - ۳) سقطت من ط. 

)٤(‏ في ا: عليه السلام. 

٦ - ۵(‏ - ۷) سقط من ط. 
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وأنشأها وقدّرها كا أراد» فليس له شريك في الملك» وكل شيء (سواه عبد) 
i E‏ منه بالنعم تفضلاء وبالأيادي التي لاتحصی کرماً وجوداًء فله 
الحمد كا هو أهلهء وکا ينبي لکرم وجهه وعز جلاله» وایاه نستهدي» وبه 
نستعین» وعلیه نتوکل» وصل |الله على محمد نبیه» وعلى آله وسام (وبعد) : 

فإني قد فهمت جيع ما سألت عنه» وقد أحببت قبل جوابي إياك عا سألت 
عنةٌ أن أحثك ٠”‏ على حسن الاإستاع » لتدرك به الفهمّ عن الله عز وجل في كل ما 
دعاك إليه. 

فقدّم حسن الاستاع منك لا أجبتك به لعل الله عز وجل ) أن ينفعك بفهم 
ما أجبتك عنه: من الرعاية لحقوق الله عز وجل والقيام بها فإن الله تبارك 
وتعالی أخبرنا في کتابه: أنه من استمع کا يحب الله ویرضی» کان له فا یستمع 
اليه ذكرى» يعني اتعاظا» وإذا |سمى الله عز وجل © لأحد من خلقه شيا فهو كا 
سَمّى» وهو واصل إليه كا أخر. 

قال الله » تبارك وتعالى: إن في ذلك لَذِكْرَى لمن كان لَه قَلبٌ4 “ 
فقيل في التفسير : له عقل ,أو ألقى السمع وهو شهد » قال مجاهد :"' شاهد بالقلب 
[ وهو ] لا يحدث نضفته بشيء ولیس بغائب. 

فمن استمع إلى كتاب الله جز وجل أو إلى حكمهء أو إلى عام أو إلى موعظة 
[ وهو ] لا بحدّث فته بشيء فير ما يستمع إليه» وقد أشهد قلبّه ما يستمع إليهء 
یرید الله تعالى بذلك» کان له فيه ذکری» لأن الله تبارك اسمه " قال ذلك» وهو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(۲) سقطت من ط وجاء مكانها: ثم إني على أثر ذلك. 
(۲) في ط: أحضك. )٦ - ٤(‏ في ا: تعالى. (۷) سورة ق الآية: .٠١‏ 
(۸) هو: ماهد بن جير الامام أبو الحجاج المخزومي» مولاهم المكيء المقرىء» القسر ء الحافظ. مول 
السائب بن .أي السائب المخزومي . كان أحد أوعية العلم» روى عنه قتاده» والحكم بن عتيبة وعمرو 
ابن دینار وغبرها . انظر: تذكرة الحفاظ› الذهي ۱ ترجة رقم (AY‏ 
)٩(‏ في المخطوطة: تعالى إسمه. 
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کا قال وبذلك وصف المؤمنن به » فقال عر وجل : 


الَذِين يَسْتَمعُون القوّل ف 
وَأولئك هُمْ أولوا الألتاب)0. 

وقال تعال : وإذا قرىء القَران فاسْتمعوا لَه وأنصنّوا). وإن كان 
ذلك في الصلاة أو الخطبة فهو أدب لكل مستمع إلى خير. 

ووصف الله تعالی مۇمني الجن بذلك حن سمعوا الي ٤‏ يقرا بنخلة » 
وقيل : بعكاظ » فقال تعالى : فَلَمًا حَضرُوه قالُوا “ فأمر بالاستاع 
لکتابه - مع ترك الكلام - جحضور العقل » لينال عباذه بذلك الفهم عنه» وذم من 
خالف ذلك. فقال عز وجل () 


ورور 


فيتبعون احتف اولك الّذين هداهم الل 


نحن أَعَلَمَ بما يَسَْمِعُون به إذ يَستمعون إلَبْك وَإذ هُمْ نَجْوَّى4' . 

فمدح الناضت له لأن يستمع عنه کلامه ص حصور العقلى .. وأمر عباده بذلكڭ 
أدباً هم لأن ينالوا بذلك الفهم عنه. 

وروی عن وهب بن م أنه قال : « من أدب الاستاع : سکون الجوارح » 
وغض البصر » والاصغاء بالسمع › وحضورُ العقل » والعزم على العمل ». وذلك هو 
الاسةاع كما يحب الله تعالى [ وهو ] أن يكف العبدٌ جوارحه أن يشغلهًا (بشيء) ٠‏ 
فیشتغل بقلبه (به) ‏ عا یستمع» ویغض طرقہ لئلا یلهو قلبةٌ ما یری» ويُحضر 


.٠۹ سورة الاحقاف الآية:‎ )٤( في 1: فقال تعالى.‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الأية: .٠۸‏ (۵) في ا: جل وعز. 

(۳) سورة الاعراف: الآية: )٦( .٠١١‏ سورة الاسراءء الآية: ٤۷‏ . 

(۷) هو: وهب بن منبه بن کامل الاي أبو عبد الله الابناوي. ثقة. من الطبقة الثالثة . قال الذهي: 


ولد سنة أربع وثلاثينء وتوفي سنة أربع عشر ومائة. كان كثير النقل من كتب الإسرائيليات - 
قال الجوزجاني: كتب كتاباً في القدر ثم ندم» وقال أحد بن حنبل: كان يتهم بشيء من القدر ۾ 
رجع» انظر: (تذكرة الحفاظ للذهي ۱۰۰/۱ تقریب التهذیب ۳۳۹/۲ ميزان الاعتدال 
.(ror/t‏ 

)٩ - ۸(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


۲۹ 


عقله فلا ّث نفته بشيء سوى ما يستمع إليه» ويعزم أن يفهم فيعمل با يفهم» 
لأن أول ما أدب الله تعالى به المؤمنين: أن يقدموا الإرادة والعزم على طلب 
الفهم عنه» ثم يستمعوا بإحضار عقوم ونياتهم في ذلك أن يفهموا عنه فيعملوا له 
ا يفهمون عنه. 

( قال بعض الحكاء : « تعام حسن الاستاع كا تتعلم حسن الكلام» فإن من حسن 
الاستاع إمهال المتكام حتى يقضي حديثهء وقلة التلفت إلى الجواب» والإقبال 
بالوجه» والنظر إلى المتكام والوعي في أن يفهموا عنه فيعملوا له بجا يفهمون 
E‏ 

حدثنا الغلالي قال : سمعت سفيان بن عَيينة يقول: « أول العلم حسن الاسقاع » م 
الفهم» م الحفظ» م العمل › م النشر ». 

وضرب بعض الحكاء مثلا لذلك كله فقال : « إن الباذر خرج ببذره» فملاً" 
منه كَقَهٌ فبذر» فوقع منه شيء على ظهر الطريتق فم يلبّث أن انحط الطير عليه 
فاختطفه» ووقع منه شيء على صفا - يعني حجرا املس عليه تراب يسیر » وندی 
قليل» فنبت» حتى إذا وصلت عروقة إلى الصفا لم جد مساغا ينفذ فيه فيبس› 
ووقع منه شيء في أرض طيبة فيها شوك نابت فنبت البذرء فلا ارتفع خنقه 
الشوك فأفسده واختلط به ووقع منه شيء على أرض طيبة ليس على ظهر 
طريق . ولا على صفاء ولا فيها شوك فنبت ونا وصلح». 

فمثل الباذر : مثل ‏ الحكم . ومثل البذر : مثل ” صواب الكلام يتكام به الحكم. 
ومثل ما وقع على ظهر الطريق: مثل الرجل يستمع الكلام وهو لا يريد أن 


)١(:‏ في ط: ما أدب الله به عز وجل عباده المؤمنين. 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

(۳) في ط: وملاً. 
) 
) 


يسمعه ‏ فلا يلبث الشيطان أن يختطفه من قلبه فينساه. ومثل الذي وقع على 
الصفا: مثل الرجل يستمع الكلام فيستمعه ويستحسنه» ثم يفضي إلى قلب ليس فيه 
عزمٌ على العمل» فينفسخ من قلبه. ومثل الذي وقع في أرض طيبة فيها شوك : مثل 
الرجل يستمع إلى الكلام وهو ينوي أن يعمل بهء فإذا اعترضت له الشهوات عند 
مواقع الأعال خنقته فأفسدته» فترك استعال ما نوى أن يعمل به. ومثل الذي 
وقع في أرض طيبة ليس على ظهر طريق » ولا فيها شوك ولا على صفا: مثل الرجل 
يستمع إلى الكلام وهو ينوي أن يعمل به» فيفهمه» ثم يصبر على العمل به عند 
مواقع الأعال» ويانب الشهوات. 


قال أبو عبد الله : فلقد ضرب هذا المخل : فا غادر ما يحب الله تعالى» أن يدل 
عليه » ما أدب به عباده» لأنه أدبهم بالاستاع والإنصات والنية على الطاعة» والصبر 
عليها» عند مواقع الأعمال ومجانبة الشهوات. والأهواء المزيلة عن الطاعة والمفسدة 
اء وان ادوها جوارحهم. 

فاستمع لما أجبتك به» على ما وصفت من الاستاع » فإنك إذا استمعت كذلك 
نفعك الله تعالى با أجبتك به لأن العبد إذا استمع كا يحب الله تعالى ")ء أفهمه 
الله تبارك وتعالی کا يحب لأنه عام بجا يستمع به المستمعون» مطلع على 
وهممهم» ناظر إلى جوارحهم» ألم تسمعه تعالى يعيب من لا يريد الفهم 
عنه» بذلك عا منهم» إذا يقول: 


إراداتهم 


7 هھ £ و ا g- E O O E a e‏ )4( 
نحن أعلمٌ بما يَسْتَمِعُون به إذ يَستمعُون إلَبْك وَإذ هُمْ تجوىئ»” . 
فالله جل وعز مطلع عليك يرى همك وما تريد» فألزِم قلبّك ما أجبتك به 
وما يحب الله تبارك وتعالى عند نظرك إلى ما كتبتةٌ لك» واستاعك إلى ما أجبثك 
به" يورك ذلك القيام لله تعالى جحقه يإذنه وتوفيقه ولطفه إن شاء الله. 


(۱) في ط: يستمعه. )٤(‏ سورة الاسراء الآية: ٤۷‏ . 
)۲( في ط: إرادتهم. (9) في ط: هممك. 
)"( في ط: فانه. 9 ا تك عنه. ولیس مراداً للمؤلف. 


۳١ 


باب الرعاية حقوق الله والقيام بها 


(قال الحارث رجه الله): وأما ”) ما سألت عنه من الرعاية لحقوق الله عز 
وجل والقيام بهاء فإنك سألت عن أمر عظم أصبح عامة أهل زمانك له مضيعينء 
وهو الأمر الذي تول الله عليه أنبياءه وأحباءه» لأہم رعوا عهده وحفظوا وصيته . 


وبذلك جاء الحديث عن الني مړ » رواه عنه مد بن علي بن الحسين بن 
فاطمة بنت الني ّم ء أنه يقول ١‏ هم الملك العظيء في الوقت الذي أمنوا فيه 
من کل ما کانوا یخافون» وحَلّوا في کل ما کانوا یأملون» وفا م تبلغه آماهم» في 
المقعد الصدق الذي وعدهم فيه أن يريم وجههء ويبلغهم فيه غاية الكرامة من 
رؤيته ورضوانه» فقال هم في ذلك المقعد الذي ليس فوقه منزلةء ولا بعده غاية أو 
كرامة: « مرحباً بعبادي وزواري وخيرتي من خلقي الذين رعوا عهدي وحفظوا 
وصيتي › وخافوني بالغيب » لأنهم حفظوا ما استرعاهم واستودعهم فكل ما أمر 
الله بالقيام به» قد أمر برعایته» کا قال الني ی : « کلکم راع وکلکم مسؤول 


عن رعيته 4 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

(۲) في ط: فأما. 

(۳) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقرء ثقةء فاضلء من الطبقة 
الزايعق مات سه بقع عخرة. أنطر : (تقريب اهديب .)٠۹۴/۲‏ 

)٤(‏ في ط: قال. 

)٥(‏ في ط: بأن. 

(٦)‏ أخرج البزار نحوه من رواية أوردها الميثميء عن حذيفة بن المان» وقال: « فيه القاسم بن مطيب» 
وهو متروك ». ( مع الزوائد .)٤۲۲/٠۰‏ 

(۷) في ط: ألا ترى إلى قول... 

(۸) أخرجه: البخاري في صحيحهء كتاب الجمعة» باب ۰۱۱ جنائز» باب ٠۳۲‏ احكام باب١‏ . ومسام 
في صحیحه» کتاب الامارة باب ۲۰» وأبو داود في سننه» كتاب الامارة باب ٠١ »١‏ والترمذي في 
سننه» کتاب الجهاد باب ۳۷ . والامام امد بن حنبل في المسند ۰۵/۲ ۰00 ۰۱۰۸ .١١۲١ ١١۱۱۱‏ 


۳۲۳ 


ف لاد أ ر ا اوج اه ان عليهم في أنفسهم» وفيمن استرعوه» 
فالإمام راع على الناس» يحب عليه حفظ ما استرعى من أمورهم» وكذلك الخاصة 
والعامةء ألا ترى (إلى) عمر بن الخطاب رضي الله عنهء يقول: «لو أن 
سخلة ”) ضاعت بشاطىء الفرات لخشيت أن يسألني E‏ فکل حق 
أوجبه الله» جل وعز» على عباده في خاصة أنفسهم أو فيا أوجب لبعضهم على 
بعض» فقد أمرهم جفظه والقيام به» وذلك رعاية حقه الذي افترضه عليهم» 
والقيام به. 


ولقد ذم الله تعالى قوماً من بني إسرائيل ابتدعوا رهبانية لم يؤمروا بها فم 
يرعوها حق رعايتهاء فقال تعالى: وَرَهَْانّة آَدَعرهَا مَا كتتاما 
َا € . 

وقد اختلف في هذا الحرف فقال مجاهد: «مَا كتبتاها عليهم إلا ابتغاءَ 
شون الله » عليهم أي: كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله . 

وقال أبو أمامة وغيره: ما كتبناها عليهم أي : م نكتبها عليهم وم يبتدعوها إلا 
الله» وعليه أكثر علاء الأمة فقال الله تعالى ١‏ : فا رَعوها حَق رعايتها )0 . 


فذمهم الله تعالى بترك رعاية ما م يَفترض» ولم يوجب عليهم» فكيف بمن ضَم 
رعاية حقوقه الواجبة» التي أوجب في تضييعها غضبه وعقابه» وجعل القيام بها 
مفتاحاً لكل خير في الدنيا والآخرة» وهي التقوى» ولأهلها أعد الجنةء ولأهلها 
جعل الأمن في الآخرة» وإياهم وعد قبول الأعالء وإياهم سمّى بالولاية» ورفع 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۲) سخلة: الشاة الصغيرة. 

(۳) سورة الحديدء الآية: ۲۷. 

)٤(‏ في ط: عز وجل. 


۳۳ 


عنهم الخوف والحزن في يوم المخافة والأحزانء إلا تارات أهوال تعم الخلائق › 
ولمم جعل النصر في الدنيا والمعونة على طاعته» وهم جعل المخرج من كل ما ضاق 
على العباد» ولمم ضمن الرزق من غير الوجوه التي يحتسبونما [ فقال تعاى : # ومن 
يتق الله يجعل له تخرجا» ویرزقه من حیث لا يحتسب) ٩‏ وقال تعالی ]7 : 
رة غرْضةا اشرات والازض أت بلقن .١‏ 
فهل تری فیها موضعاً لغیر متق ؟! 


باب معرفة التقوى وما .هي 
والتقوى التي أعد الله تعالى الجنة لأهلها هي : اتقاء الشرك فا دونه» من كل 


)٥(‏ ۰ء 


وقال تعالى: وقد وَصَيتا الَذِين أوتّوا الكتاب من قَْلِكَمْ وَإِيَاكَم أن 
آتقو 1 اة © وهي وصة الله عز وجل في الأولين والآخرين . 

وقال تعالى : ألا إن أولياء الله لآ خَوف علَيْهم ولا هَمْ يَحْرَنون الذين 
منوا وکانوا يمون ”. 

وقد روي في الحديث : أن المنادي ينادي يوم القيامة: « يا عبادي لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فترفع الخلائق رؤوسهم يقولون: نحن عباد الله عز 
وجل» مم ينادي الانة: الذين اموا نانافا اوكانرا مخلمن» فتكس الكفار 
رؤوسهم» ويبقى الموحدون رافعي e‏ غم ينادي الثالثة: الذين آمنوا وكانوا 
يتقون» فينكس أهل الكبائر رؤوسهم» ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهم » قد 


)١(‏ يعني : فترات. (0) في ط: من ذنب من کل ما نہی الله عنه. 
(۲) سورة الطلاق الآية: ۳. )٦1(‏ سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين :سقط من ط. (۷) سورة يونس الآية: 1٦۲‏ . 


. ٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ .)٤( 


۳٤ 


أزال ( الله ) () الكرم عنهم الخوف والحزن ”“ كا وعدهم لأنه أكرم الأكرمينء لا 
يخذل وليه ولا يُسلمه عند الملكة » جال تعالى :# إن المتقين في مقام أمين € 7 
لأن التقوى : إنما كان أصلها الخوف والحذر من الله تعالى) » وكذلك يقول الله 
تعاى ” : ومن خاف مقام ره جتان ”. وقال وأا مَنْ خاف مقام ره 
ونبى التفس عن الهّوّى) ". 

فأخبر العلم أن الخوف كان قبل التقوى. 

والعرب بجمعة في لغتها على أنه إذا أمر بعضها بعضاً بالاتقاء من شىء قال: 

فلا کان أصل التقوى لله تعالى : الخوف منهء وعدهم الأمن عوضاً مما أخافوا 
أنفسهم به من عقابه فقال جل وعز: 

إن المتقين ف فقامِ مين 4 . 

وقال: [اذخلوها 0 آینین) . 

وقال تعالى : أقمَّن يلقي في انار خير أُمْ من يأتي آمناً يَوْمَ القبامة 7 .٠‏ 

وبذلك جاء الحخبر: أنه يقول جل وعز يوم القيامة. « وعزتي وجلا لا أجمُ 
اليوم لعبدي أمْنين» ولا أجع عليه خوفين» فمن خافني في الدنيا أمَنته اليوم» ومن 
أمنني في الدنيا أخفته اليوم » فما ظنك بالله عز وجل يقوها؟ 


. ٠٠ بین الحاصرتين: سقطت من ط. (۸) سورة النازعات الآية:‎ ا٢‎ )١( 
. ١١ الحزن والخوف. (۹4) سورة الدخانء الآية:‎ .١ في‎ )۳( 
. ٤١1 سورة الحجرء الآية:‎ )١( . 0١ سورة الدخان الآية:‎ )۳( 
.٠١ سورة فصلت. الآية:‎ )١١( في ط عز وجل.‎ )۵ - ٤( 


. ٤1 سورة الرحنء الآية:‎ )١( 

(۷) أخرجه ابن المبارك عن الحسن مع اختلاف يسير في اللفظ. وأخرجه البزار عن الحسن مرسلاء وقال 
الميثمي : « وفيه شيخه عمد بن يجيي بن ميمون» ل أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه البزار 
ايضا عن الي هريرة ورجاله رجال الصحح غير مد بن عمر بن علقمةء وهو حسن الحديث. 
انظر: (الزهد لابن المبارك ٥١‏ ممع الزوائد .)۳١۸/٠١‏ 


۳0۵ 


وقلبك لا يخلو في ذلك الوقت أن يكون أحد قلبين: إما قلباً كان في الدنيا لله 
تعالی خائفا > فاستطار فرحا )ا سمع الله» عز وجل» يقوما غبطة وسروراًء لما رأى 
من عواقب الصبر» وما حل في قلبه من الأمن» وما سمع من الخصوصية له من الله 
جل (تعالى ٠)‏ وعز بالأمن والرضاء على رؤوس أهل الجمع ء أو قلأ كان في 
الدنيا غافلا مغتراً آمناًء فاستطار فرعا ورعباًء وغلَبت عليه الندامة» والحسرة» حبن 
رأى سوء عواقب غفلته واغتراره» ولزم قلبه اليقين بأن غضب الله (عز وجل) © 
قد حل به» وأنه لن ينجو من عذاب الله تعالی جل وعز )» بضعفه» وما خصه الله 
تارك اسمّه (تعالى )7 به من الشقاء. والعداوة من النداء بالخيبة له على رؤوس 


أهل الجمع . 


باب معرفة الحذر 


وھا غرف افر کی عدر رخاتت رتا آفلكات ٠"‏ 

قال الحارث رجه الله : يا أخى» فإني أحذرك ونفسى مقاماً عََت فيه الوجوهُ 
وخی ف لاص ات ودل فيه الجبارون» وتضعضع فيه المتكبرون» واستسام فيه 
الأولون والآخرون بالذل والمسكنةء والخضوع لرب العالمين وقد جعهم الواحد 
القهار الذي لا ثاني له في الميبةء ولا مشارك في حكمه» جعهم بعد طول البلى 
للفصل والقضاء» في يوم آلى فيه على نفسه: أن لا يترك فيه عبداً أمره في الدنيا 
ونهاه حتی يسائله عن عمله في سره وعلانیته. 

فانظر بأي بدن تقف بين يديه » وأعدً للسؤال جواباً وللجواب صواباً » فإنه لا 
يصق إلا الصادقين» ولا يكذب إلا الكاذبين. 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. )٤(‏ في ط: عز وجل. 
(۲) في ط: وإما قلبا. . (۵) ما بين الحاصرتين» سقطت من ط. 


)۳( ما بين الحاصرتين: سقطت من أً. (1) هذا العنوان: سقط من ط. 


۳٣ 


باب معرفة ما يبدأ به العبد من العدة 
للمقام بين يدي الله تعالی 

فليكن أول ما تبدأً به من العْدَّة لذلك المقام تقوى الله عز وجلء في السر 
والعلانية » ليأمن قلبك في ذلك المقام مع قلوب المتقين» حين ينجز لمم ما وعدهم 
من الأمن والغبطة والسرور. 

وما تر كهم اللطيف في الدنياء مع ما يعطيهم في الآخرة» حتى أنار مم قلوبهم» 
وأعرَ هم أنفسهم» وأغناهم به عن خلقه ونعَّمَهم بطاعته» فألزم قلوبهم مع الخوف 
منه حسن الظن به والأنس إلى رجائه» ثم علا ذلك بالشوق إليه جل وعز» وإلى 
جنته» فنقلهم من المكابدة إلى النعم بطاعته والسرور بهاء وقتّعهم من الدنيا باليسير 
منهاء فطيّب فيها عيّشهم» وأحسن فيها نصرهم ومعونتهم. وذلك الذي وعدهم» 
فقال عز وجل: إن الله مَعَ الذين انوا والذين هم مُخسنون). 

فهل على من كان الله عز وجل معه بالنصر والمعونة صم يم أو خذلان؟ فهم أعز 
الخلائق أنفساً» وأنورُهم قلوباً » وأغناهم به غنى» وأطيبهم عيشاً» حزنهم فیا يسر به 
الناس» وسرورهم فيا حزن له الناس» وطلبهم لما مهرب منه الناس » وهربهم ما 
يرغب فيه غيرهم من أهل الغفلة والغرَّة» يستأنِسون إذا استوحش الناس؛ إذ كان 
انسهم بالله جل وعز وحده استكالا لمناجاته» فعنده يضعون بثوثهم» وإليه 
يفزعون ) في حوائجهم» وقد اتخذوه حرزاً وجتة) وکهفاً؛ وثقوا به دون خلقه» 
وانقطعوا إليه عز وجل عن كل قاطع يقطعهم عنه» فاستوحشوا حين استأنس الناس 
استيحاشاً من الخلائق واستئناساً بربهم. 


فهده, مواریٹ التقوى › iy‏ اسا العمل »› وأصل الطاعة» وهي اول منزلة 


العابدين وأځلاها > لأن النوافل بعدهاء ولاتقبل نافلة إلا بها ومعهاء وهي التي 


)١(‏ سورة النحلء الآية: ٠١۸‏ . (۳) في ط: يضرعون. 
(۲) في ۱: لا هرب الناس منه. )٤(‏ الجنة: الوقاية. 


۳۷ 


أصبح عامة القراء ° TT‏ ت رة 
بها» وعظم قدرها وقدر القائمين بهاء ونبهنا ” الي ال ( عليها  )‏ بسنته » وعظم 
قدرها» والعلاء من بعده إلى عصرنا هذا. 

فأما تفسير ما أمر الله جل وعز به في کتابه: فإنه حدثنا سنيد بن داود عن 
O‏ : وتعاونوا على 

e 
عن الحسن قال: ما عبد الله العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم عنه.‎ 

حدثنا الوليد » قال: حدثنا عمر بن حفص بن ثابت الأنصاري .عن سفيان 
الثوري عن رجل عن الحسن قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هُم 
مُخسنون) ‏ قال: اتقو الله جل ثناؤه فيا نهاهم عنه» وأحسنوا فيا افترض 

وحدثنا سنید بن داود قال: E E a E EE‏ 
تعالى: #وإذا قيل لهم اتقرا مَا E‏ وَمَا خلفكم دكم 
تر حَمّون# ٩‏ قال : : من الذنوب» فأو جب الرحة بتر الذنوب. 

وحدثنا أبو النصر عن شعبة عن منصور عن إبراهي أو مجاهد في قوله تعالى : 

وَلمَّن خاف مقام رَه جتان . قال: یرید أن یذنب. أو بهم فیخاف ربه 
0 
الصدُور# ). قال: تحدث به النفس. 


(۱) القراء : الذين يجتهدون في العبادة على غير عام. (ه) سورة النحلء الآية: ٠١۸‏ . 


(۲) في ط: بينها. )٦(‏ سورة يس» الآية: ٤۵‏ . 
(۳) ما بين الحاصرتي: سقطت من ط. (۷) سورة الرحن» الآية: ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة الآية: ۲. (۸) سورة غافرء الآية: .٠١‏ 


۳۸ 


وحدثنا عبيد الله بن موسى ء قال: أخبرنا هشام بن عروة ” أظنه ذكره عن 
أبيه » قال: ما ولي أبو بكر الصديق » رضوان الله عليه حد الله فأثنى عليه ثم قال : 
«أيها الناس» قد وليتكم ولست يرك ولكن نزل القرآن» وسن الني مء 
وعلمنا فعلجناء واعلموا أن كيس الكَيْس التقيٌ » وأن أحق الحمق الفجور» وأن 
قوی القوي الضعيف حتى آخذ له جحقه» وأن أضعفكم عندي القوي حت آخذ منه 
الحق. أا الناس» إغا أنا مَسّع ولست مبتدعاً» فإذا أحسنت فأعينوني» وإن زعت 
فقوّموني ». 


باب شرح التقوی 


قلت : فا التقوى ؟ 
قال الحذر بالمجائة ا كزه الله غز وجل 
قلت : الحذر من ماذا؟ 
فال ادر م اله ال ° : 
قلت : (فالحذر من الله) ° فاذا ؟ 


قال : في خصلتین: تضییع واجب حقه» ورکوب ما حرم ونېی عنه في السر 


)١(‏ هو: عبيد الله بن موسى بن أي المختارء العيسي الكونيء أبو ممد. من الطبقة التاسعة» وثقه إبن 
حجر . قال الذهي : «ثقة في نفسه لكنه شيعي متحرق ». ووثقه أبو حاتم وإبن نجي قال ابو حاتم : 
«أبو نعم اتقن منه» وعبيد الله أثبتهم في إسرائيل ». مات سنة ثلاثة عشر ومائتين. أنظر : (تقريبه 
التهذیب 0۳۹/۱ ميزان الاعتدال .)۱١/۳‏ 

(۲) هو: هشام بن عروة بن الزبير العوام الاسدي ثقة» فقيهء قال ابن حجر: « ربا دلس ۲. قال 
الذهبي : « لم يختلط أبداًء ولاعبرة بجا قاله أبو الحسن بن القطان من أنه اختلط .٠‏ من الطبقة الخامسة 
مات سنة خْس أو ست وأربعين وله سبع ونمانون سنة. أنظر : (تقریب التهدیب ۳٠۹/۲‏ ميزان 
الاعتدال .)۳١۱/٤‏ 

(+) في ط: عز وجل. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 


۳۹ 


والعلانية. وتحمع ذلك خصلتان: القيام با أوجب الله عز وجل ” لله» وترك ما 
نی الله عز وجل عنه لله تبارك وتعالی. 


وكذلك یروی: أن الفتنة لما وقعت قال طلق بن ن اتقوها بالتقوی . 
فقال له بكر بن عبد الله المزني" : صف لنا التقوى» فقال: 


التقوى : أن تعمل بطاعة الله عز وجل» على نور من الله عز وجل» ترجو ثواب 
الله عز وجل . 

والتقوى: ترك معاصي الله على نور من الله عز وجل مخافة عقاب الله عز 
وجل . 


والقوى : حقيقتها في الضمير : إرادة الديان في الفرض» وباخلاص ” العمل له 
في النفل : بالبكاء والأحزان والصلاة والصيام» وجيع أعال الطاعات ما ندب الله 
عز وجل إليها عباده» ولم يفترضها عليهم: رأفة بهم ورحة هم. 


ولا يَقبل ما ندب إليه إلا بالتقوىء حى تخلص له الإرادة به. 


0( ا 1 2 
و کان الورع؛ لأنه لما اتقى (العبد) ©١‏ الله عز وجل تورع. 


0 

(۳) هو: طلق بن حبيب العنزي» بصري» صدوق عابد» من الطبقة الثالثة . قال الذهبي : « من صلحاء 
التابعين إلا انه كان يرى الارجاء » وقال أبو زرعة: «ثقة مرجىء ». وقال أبو حاتم : « صدوق ». 
انظر : ( ميزان الاعتدال ۲٤۵٥/۲‏ تقريب التهذیب .)۳۸٠/١‏ 
يقال له: أبو عبد الله البصري» ثقة من الطبقة الثالثة : أنظر : (تقريب التهذيب .)٠١١/⁄/١‏ 

رع) في ا: بإخلاص. 

(۵) في ط: ومن التقوى . 

() ما بين الحاصرتين: سقطت من المطبوعة. 


4° 


باب معرفة الورع ٠‏ 


قلت : ما الورع؟. 


قال : مجانبة ما كره الله جل وعز» ومنه قول عمر رضي الله عنه : ورعوا اللص 
ولا تراعوه» یقول: اطردوه وجنبوه رحالکم» ولا ترصدوه حت يقع» ومنه قول 
العرب: ورَّع الإبل أي جتبها. 

فالتقوى أول منزلة العابدين » وبها يدر كون أعلاهاء وبها تزكوا أعاهم؛ لأن 
الله جل وعزء لا يقبل عملا إلا ما أريد به وجهةء فوالله ما رضي كثير من 
المتقين بها لله تعالى وحدها» حتى أعطوه المجهود من القلوب والأبدان» وبذلوا له 
المهج من الدماء والأموال. فانظر رحمك الله أين أنت منهم ؟ 


ولقد خشيت أن يكون عامة أهل زماننا من العابدين (مخدوعين) ”» مغترين › 


فكم من متقشف في لباسه متذلل في نفسه آخذ من حطام الدنيا اليسير » ومن مصل 
وضائم» وغاز وحاج» وباك وداع» ومظهر للزهادة في الدنيا والرفض ها على غير 
صدى من الضمير لرب العالمين عرز وجل يتصنع للعباد با يظهر من الطاعات»› 
ور ا من المخلصين وجوارحه مع ذلك (عليه) منتشرة» من عين ينظر 
(ما) * إلى ما کرہ الله ولسان یتکام به لا حب الله جل وعز عند غضبه وعند 
أنسه بالناس ومادثته بالغيبة وغيرها. 


)١(‏ العنوان ساقط من: ط 

(۲) ما بين الحاصرتين : سقطت من م 

(T)‏ ما سن الحا صر تين : سقطت من المطبوعة. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من المطبوعة. 


۹ 


باب في تعريف المغتر نفسه وطول غرته 


قلت : فكيف فذا المغتر بظاهر طاعته أن یعرف نفسه وطول غرته» في أيام 
الدنبا بقراءته؟ 

قال : يرجع هذا القارىء المتقشف إلى نفسه» ثم يعرض أيامه التي خلت من عمره 
فیتقشفه وتزهده» هل أت عليه يوم منهاء طلعت عليه فيه الشمس ثم غابت عنه» 
حفظ فيه جارحة من جوارحه ما کرہ الله عز وجل ونہی عنهء وقام بہا فما أوجب 
الله عز وجل وافترضه علبه. 


فلو فعل ذلك فاعترضها جارحة جارحة» هل يعرف يوماً إلى الليل» حفظ فيه 
لسانه» فام يتكام بكلمة تسخط الله جل وعز » ولم يسكت عن كلمة أوجبها عليه 
ربه حتی امسى» لخشيت ان لا يد ذلك اليوم فيا مضی من ايام قراءته دون ایام 
جهالته. وكذلك بصره وسمعه وخطاه وجي جوارحه. 


ولو وجد من نفسه أنه حفظ الله عز وجل جوارحه أيام قراءته» أو يوماً خلا 
منهاء ثم رجع إلى قلبه» فتذ كر» هل يعرف يوماً من أيام قراءته مع حفظه لجوارحه 
هل تفقد فيه قلبه فعام أنه قد كان حذراً من اطلاع الله عز وجل تعالى على ما 
يضمر فيه» وكان عقله حارساً واه في يوم ذلك فام تخطر (بقلبه) " خطرة 
يكرهها الله عز وجل» من الرياء والتصنع » بعمله إلا عرفها وكرههاء وسام من جي 
خطرات هواه أو عدوّه ني يومه ذلك» حتى عرف أنه قد أخلص يوما إلى الليل» 
يتفقد (ذلك) من غير غفلة ولا غرة لخشيت أن لا يجد ذلك. 


(۱ > ۲) في أ» ب: تعالى. وهكذا في بقية الباب. 
(۳) ما بین الحاصرتین: سقطت من ط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من أ. 


۲ 


أولقد خشيت أن لو وجد ذلك أن لا يكون سام نما سوى ذلك ما كره الله عز 
وجل في ضميره» من العجب والكبر والحسد والشماتة وسوء الظن وغيبرهء لأن عامة 
قراء زماننا مغترون خدوعون» نعد أنفسنا المتقشفين المتنسكين » ولعلنا عند الله من 
الفاجرين الفاسقين» وكيف نأمن أن نكون كذلك. ونحن لا يأتي علينا يوم إلا 
جددنا فيه ذنوباً م تكن من قبل نضيفها إلى ما خلا من الذنوب بالأمس» من 
ذنوب الجوارح وذنوب الضمير» من الكبر والحسد والشماتة وسوء الظن والعجب 
والرياء وغير ذلك. فكل يوم من أعارنا نكتسب فيه ذنوباً جديدة جوارحنا 
وقلوبنا» نضمها إلى الذنوب التي كانت بالأمس جعا جعاً. 

فلن نخلو من إحدى منزلتين: أن نكون عند الله عز وجل من أهل العفو 
والتجاوز والصفح » فكل يوم نزداد بتجديد الذنوب مع تجديد الأيام والليالي طول 
مقام بين يدي الله عز وجل» وكثرة سؤال ودوام حصر ‏ وكثرة تعب غير 
موصوف. أو أن نكون من أهل العداوة والغضب» فكل يوم نزداد فيه بتجديد 
الذنوب زيادة في العذاب بالتضعيف والذل والموان؛ فلا تخلو ذنوبنا من أن نزداد 
ا کر سوال او شد عدا لان اول ذنب اكتسبناه عند البلوغ والإدراك 
استوجبنا به العذاب» ثم كل ذنب بعده زيادةٌ في العذاب بالتضعيف إلا أن يعفو 
الرحم الجواد الكرم » وإن يعف فأول ذنب أذنبناه عند البلوغ» وجب علينا التوقيف 
عليه بین يدي الله عز وجل والسؤال عنه ثم کل ذنب بعده نزداد به توقيفاً عليه 
وكثرة سوال عنه. 

(قال الحارث رحه اله): يا أخي فلتكن التقوى من بالك فإنها رأس 
مالك والنوافل بعد ذلك رجحك» ولیس بتاجر عاقل ولا حصيف لبيب من يعد له 


(۱( ف طط : خطر . ولیس مرادا ف المعنى . 
(۲) ما بین الحاصرتین: سقطت من ط. 


A 


باب أول ما بجحب على العبد معرفته والفكر فيه" 
قلت : فا ألا تأمرني أن أبتدي به ؟ . 


قال: أن تعام أنك عبد مربوب» لا نجاة لك إلا بتقوى سيدك جل وعز 
ومولاك» ولا هلكة عليك بعدها. فتذكر وتفكر لأي شيء خلقت؟ ولم وضعت 
في هذه الدار الفانية؟ فتعام أنك ل تلق عبتا ولم تترك سدىء وإغا خلقت 
ووضعت في هذه الدار للبلوى والاختبار» لتطيع الله عز وجل تعالى او تعصي› 
فتنقل من هذه الدار إلى عذاب الأبد أو نعم الأبد. 

فإذا علمت أنك عبد مربوب» ثم عقلتَ لم خلقت ؟ ولاذا عُرضت؟ وإلى أي 
شيء لا حالة مصيرّك» إلى عذاب الأبد »أو الثواب ونعم الأيد ؟”) كان ذلك أول 
ما يحب عليك أن تبدأ به » لأن أول ما يلزمك في صلاح نفسك الذي لا صلاح ها 
في غيره - وهو أول الرعاية - أن تعام أنها مربوبة متعبدة» فإذا علمت ذلك علمت 
أنه لا نجاة للمربوب المتعبد إلا بطاعة ربه ومولاه» وأن الدليل على طاعة ربه 
ومولاه عز وجل العام ثم العمل بأمره ونهيه في مواضعه وعلله وأسبابه» ولن يجد 
ذلك إلا في كتاب ربه» وسنة نبيه ي > لأن الطاعة سبيل النجاةء والعلم [ هو ] 
الدليل على السبيل» فأصل الطاعة الورع» وأصل الورع التقوى ‏ وأصل التقوى 
حاسبة النفس» وأصل محاسبة النفس الخوف والرجاء #). والدليل على حاسبة النفس 
لعل بما تعبّد الله عز وجل به خلقّه في قلوبم وجوارحهم» وكذلك أهل الدنيا 


)١(‏ في نسخة: باب ما يجب أن يبدأ به العبد. على هامش أ. 

(۲) انظر باب الفكرة من: المسائل في أعال القلوب والجوارح. للمؤلف. فقد فصل فيه الموضوع بأوضح 
ما هنا. 

(۳) في أ: أو نعم وثواب الأبد. 

و يط الي 

)٥(‏ رجح امؤلف في باب الغرة من (آداب النفوس) أن أصل المحاسبة من خوف البخس وشين 
النجس» ولم عل الرجاء أصلاً ها . 

)٩(‏ في آ: تعالى. 


لا يعالجون الأعال» ولا يتكلفون التجارات» إلا ببصر قد تقدم منهم» وعم با 
یعملون» وبا يبتاعون ویبیعون. 


باب حاسبة العبد نفسه فى أعاله 
قل قا اة 
قال : النظر والتثبت» بالتمييز لما كره الله عز وجل» ما أحب» ثم هي على 


مستقبل الأعال فقد دل عليها الكتاب والسنة وأجع عليها علاء الأمة. 


فأما ما دل عليها من الكتاب فقوله عز وجل: ‏ وآتقُّوا الله لَعلكم 
تفلحُون) ی اقرا انه عر وجلا ف ادا فر اة و اتات ا وكا 
م E‏ . وقوله: «يَعْلَم ما 

في أنفسكم فاخذروه) ‏ وقوله جل وعز: ولَقد حلَقَنا الان وَنَعلَّمٌ ما 
روق ف فذلك ) تحذیر منه لناء ل الله عز وجل . 
واطلاعه على ما في قلوبنا. وقوله: إا ضرَبتَم في سبل الله فتبيّنوا 4 ١‏ 
وقوله تعالى: وما نيتم من زكاةٍ تريدون وَجْة آله وقال تعالى: 
«يَذعُون ريم بالغداة وآلعشي بريدون وَجهه 4‏ ووصف ضمير الصادقن» 
a E‏ ولا 


شکورا 4 ٩‏ في التفسير : لا نريد منكم مكافأة ولا ناء . وقال جل وعز: 
ل فاعند الله لَه الَدّين ألا لله الدين الخالص) . قيل في التفسبر : الذي 
لا يشوبه شيء . 


)١(‏ في ط و أ: باب في محاسبة النفس في مستقبل الأعال. وقد اخترنا ما على هامش أ من نسخة ثانية 


(۲) سورة آل عمران» الآية: .٠‏ (۳) سورة البقرةء الآية: .۲۳١۵‏ (4) سورة ق الآية: .٠١‏ 
)٥(‏ في ط: وذلك. (1) سورة النساءء الآية: .۹٤‏ , (۷) سورة الروم الآية ٠۹:‏ . 
(۸) سورة الكهف, الاآية: ٠۲۸‏ . (۹) سورة الإنسان الآية: ۹. (١٠)سورة‏ الزمرء الآية: . 
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وقال تعالى: «الَذِين يَْفِقُوّن أَموَالَهَمٌ ابْبِعَاء مَرضاة الله وتشيتا من 
نمسم 4 قال الحسن : كان أحدهم إذا أردا أن يتصدق بصدقة نظر وتثبت› 
فان كانت لله جل وعز أمضاها. وقال الحسن: «رحم الله عبدا وقف عند همه» 
فلیس يعمل عبد حتی بہم» فإن کان له مضی» وإن کان عليه تأخر. 


وقال في حديث سعد حين أوصاه سلان الفارسى فقال: «اتق الله عند همك 
إذدا هممت. وعند حكمك إذا حكمت ». قال الحسن : رحم الله القوم کانوا فقهاء › 
علموا أنه لا يكون عمل حت يكون بدؤه هأ وكذلك المؤمن هو الوقاف. 

وقال مد بن على رضى الله عنه: « إن المؤمن وقاف متأن» يقف عند همه لله 


جل وعز» ولیس کحاطب ليل ». 


والآي في ذلك كثر. فوصف الله جل وعز حاسبتم أف ر )١(‏ في أعال 
جوارحهم» وضائر قلوہم بالاخلاص له. 

وأما السنة التى دلت على ذلك فإن النى ته . قال: ١‏ إنغا الأعال بالنيات وإغا 
لکل امریء ما نوی » رواه عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ابن 
مسعود: من هاجر یبتغی شيا فهو له. وقال النى ي : « من غزا لا ينوي إلا 


.٠٠٣۵ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

(۲) في ط: لأنفسهم. 

(۴) أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب ١‏ ومواضع أخرى. ومسام في صحيحه» 
كتاب الامارة» د ۱۵۵ . وأبو داود في سننه» کتاب الطلاق» باب ١١‏ والترمذي في سننه کتاب 
فضائل الجهاد› والنسائي ف سننه» كتاب الطهارة» باب ۵٩۹‏ . وابن ماجه في سننه. كتاب الزهد 
باب 07 . والاإمام أحد ف المسند ۲۵/1« CIA CITE/0 CFA’ oTVT cTT1I/Y۲ «O6۳‏ 
.۷۲/١ 1 ۳۲۹ ۳۲۰ ۵‏ وأخرجه أيضاً الدارقطني» وإبن حبان» والبيهقي . وأخرجه 
أيضاً ابن المبارك في الزهدعن عمر بن الخطاب: « ... فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله وإلى رسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر 
إليه». 
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عقالا فله ما نوى» رواه عنه عبادة بن الصامت. وسأله رجل أن يوصيه 
ويعظه ” ء فقال « إذا أردت أمراً فتدبر عاقبته» فان كان رشداً فأمضه» وإن كان 


غباً فانته عنه » رواه طاوس. 


وقال لقمان: إن المؤمن أبصر العاقبة» فأمن الندامة. وقال بعض الحكاء: إذا 
أردت أن يكون العقل غالباً للهوى فلا تعجل بقضاء الشهوة حتى تنظر في العاقبة 
فإنه كان يقال: إن مكث الندامة في القلب بارتكاب الشهوة أكثر مكثا من مكث 
الشهوة ”. 

وروی شداد ین ون عن الني عله » أنه قال: « الكيس من دان نفسه وعمل 
لاد الوت وق وان ى خاب نمه وهی المجاسة ق نة 
العرب» ودل على ذلك قول الله جل وعز : يُكَذبُونَ بيوم الين © 7 أي« 
بيوم الحساب. وقوله تعال : #أئنا لَمَدينون ؟4 7 أي : لمحاسبون. وكذلك 


(۱) أخرجه : النسائي في سننه من كتاب الجهاد » باب ۲۳ . والدارمي في مسنده» کتاب الجهاد باب ۲۲. 
والإمام أحد بن حنبل ۰۳۱۵/۵ ۳۲۰ ۳۲۹ . 
(۲) في أ: وقال لرجل سأله أن يوصيه ويعظة. 
(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص ٠١‏ د ٤١‏ ولفظه: « جاء رجل إلى الي ا فقال: بارك الله 
اللسلمين فيك فخصني منك جخاصة خير» قال: مستوص أنت؟ - أراه قال: ثلاثاً - قال: نعم 
قال: إجلس إذا أردت أمراً فتدبر عاقبته» فإن كان خيراً فأمضه» وإن كان شراً فانته عنه». 
وأخرج معناه أبو داود في سننه» کتاب الأدب باب ۰٤‏ وحسن الخلقه» باب ۲ وفيه: « ما خر 
رسول الله مم في أمرين إلا إختار أيسرها». 
)٤(‏ في ط: أكثر مكثا من دوام الفرح في القلب بانقضاء الشهوة. 
)٩ - ۵(‏ أُخرجه: الترمذي في سننه ۳۵/۳ وابن امبارك في الزهد ص ۵1 حى - ١١۷٠ء‏ وتام الحديث: 
« ....» والعاجز من اتبع نفسه هواها» وتمنى الله عز وجل». 
(۷) في أً: يعني بقوله وان نفسه أي ... 
(۸) سورة: المصطفين الآية: ١١‏ . 
)٩(‏ في أ: يعني. 
)٠١(‏ سورة الصافات » الآية: ۳۷ . 
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تقول العرب: كا تدين تدان. أي يحسب ذلك لك. وكذلك جاء الخبر عن الني 
یی : ١‏ البر لا یبلیء والإم لا ینسی› والدیان لا ینام فکن کا شئت کا تدین 
تدان » ”. أي بحسب لك ذلك. وقال عمر رضي الله عنه: « حاسبوا أنفسكم قبل 
أن كاسبواة :وزنوها قبل أن توزنوا ويوا اللفرض الأكر .وكتب إل أن 
موسى (الأشعري) ”: « حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة». 

وقال عمر لکعب: ر كيف تحدنا في كتاب الله عز وجل »؟ فقال: ويل لديان 
اللأرض من ديان السماء . فضربه بالدرة وقال: إلا من حاسب نفسه» قال: فقال له 
كت وال ا امن الزن أا إل جا ف النوراة وها ها خرف إلا فن 
حاسب نفسه. حدثنا بذلك يعقوب بن إبراهم» قال: حدثني أي عن الزهري عن 
سام بن عبد الله: أن عمر سأل كعبا ‏ » والحديث في ذلك كثير. 

فهذه المحاسبة في مستقبل الأعال» وهي : النظر بالتثبت قبل الزلل» ليبصر ما 
یضره ما ينفعه» فیترك ما یضره على عل ویعمل با ينفعه على علم» فمن اتقی ° 
العجلة» وتثبت قبل فعله» واستدل بالعم» أبصر ما يضره ما " ينفعه قبل العام مها . 

والمحاسبة الثانبة في مستدبر الأعال - وهو فعل ماض - نطق با الكتاب 
والسنة» وقالت بها علاء الأمة. 

فأما (ما نطق به) ‏ الكتاب فقوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا آتقوا الله 
وَلْتنظر نفس ما قدّمت لغد قال قتادة وابن جريج: ما قدمت لغد: ليوم 


.١٠۵١ ح‎ ٤0۵ أخرجه: ابن المبارك في الزهد ص‎ )١( 
ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.‎ )۲( 

٠‏ (۳) في ط: جنبتها. خطأ. وفي صدق كعب نظر. 

)٤(‏ في ط: قال لكعب. 

(۵) في أ: ألقى . 

)٩(‏ في ط: فا. خطاً. 

(۷) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۸) سورة الحشر الآية: .٠۸‏ 

٤۸ 


القيامة» ولم يقل في هذا الموضم ما تقدم. وكذا فسره العلاء : إنغا هو النظر لا 


وقال جل وعلا: وتوبُوا إلى الله جميعاً أيّها آلمُؤمنون لعلكم 
تفلحون  ٩(‏ فأمرهم جل وعلا أن يستدبروا أعاهم التي مضت بالندم على 
ذنوهم» والتوبة إلى ربهم. وقال النبي مه : « إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
مائة مرة» . وقال الله عز وجل: إن آلذين أآتقوا إذا مَنَهُمْ طَائف مِن 
الشَيْصّان تَذكَرُوا فإذا هم مبصرون) ‏ قال محجاهد (طائف الشيطان) ) هو 
الغضب. تذكروا: فإذا هم مبصرون. وقال عبد الله بن كثير: أهل الشرك 
لایبصرون کا یبصر الذین آمنواء ولا يرعوون» ولا يحجزهم الإيان. قال مجاهد : 
وإخوانهم من الشياطين يمدونهم في الغي . 


وروي عن عمر رضي الله عنه: أنه کان يضرب قدميه ) - حدثنا بذلك کثر 


.٠١ سورة النور: الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ : مسام في صحيحه» كتاب الذكر حديث ١١‏ . وأبو داود في سننه» كتاب الوتر» 
باب ۲٦‏ والترمذي في سننه» تفسير سورة ٤۷‏ وإبن ماجه في سننه» كتاب الأدب» باب ۵۷ . 
والدارمي في مسنده كتاب الرقاق» باب .٠١‏ والإمام أحد في المسند »۲٠١/٤١ ٤0/۲‏ 
eT CTAV c۹1 CTA /0‏ 

وأخرجه بلفظ: « فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم مائة مرة» الإمام أحد بن حنبل 
T/L‏ 111/0. 

وأخرجه بلفظ: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» البخاري في 
صحيحه» كتاب الدعوات» باب ۳. والترمذي في سننه تفسير سورة ٤۷‏ . وإبن ماجه في سننه» 
كتاب الأدب» باب 0۷ . والإمام أحد بن حنبل ۰۲۸۲/۲ .۳٤١۱‏ 
وأخرجه بلفظ: « أستغفر الله وأتوب إلیه ». أبو داود» کتاب الوتر» باب ۲۹ كتاب الحدودء باب 
.٩‏ والترمذي في سننه» كتاب الدعوات باب ۳۴ » ۱۱۷ والدارمی في مسنده کتاب الحدود» 
باب 1 . 

(۳) سورة الأعراف الآية: .٠١٠١‏ 

. ما بین الحاصرتین: سقطت من ط‎ )٤( 

(0) في ط: قدمه. 

٤۹ 


ابن هشام عن جعفر بن ميمون - بالدرة إذا جنه الليل » ويقول لنفسه: ماذا عملت 
اليوم؟ 

وروي عن میمون بن مهران ‏ أنه قال: لا يكون العبد من المتقين حت يحاسب 
نفسه أشد من محاسبته شريكه (حدثنا بذلك کثير بن هشام عن يعقوب عن 


۰٩ وق‎ 


وليس هذا معنى إلا في مستدبر الأعال» لأن الشريكين لا يتحاسبان في بداءة 
اشتراكها حتى يعملا عملا بحب فيه النظر والمحاسبة. 


حرا (۳) أ اوه الطيالسي () عن عبد العزيز الماجشون () عن هشام عن 
عروة”) عن عائشة رضى الله عنهاء أن أبا بكر رضى الله عنه» قال اء عند 
اموت: ما أحد من الناس أحب إل من عمرء قال: ثم قال ها : كيف قلت ؟ قالت: 
قلت ما أحد من الناس أحب إل من عمرء فقال: لا. ما أحدٌ من الناس أعز عل 
من عمر. فتدبر كلمة قالماء ثم أبدها بكلمة غيرها " . 


)١(‏ هو: ميمون بن مهران الجزري» أبو أيوب» أصله كوفيء ثقة» فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن عبد 
العزيز » وكان يرسل» من الطبقة الرابعةء مات سنة سبع عشرة. أنظر : (تقریب التهذیب ۲۹۲/۲). 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

. في ط: وروي‎ )٣( 

)٤(‏ هو: سلبان بن داود بن الجارود» أبو داود الطيالسى البصري» ثقة حافظ» غلط في أحاديث» وقال 
الذهي : «ثقه أخطا في أحاديث؟. من الطبقة التاسعة» مائة سنة أربع ومائتين. أنظر: (تقريب 
التهذیب ۳۲۳/۱. ميزان الاعتدال ۲۰۳/۲). 

(۵) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء الماجشون بكسر الجم المدنيء نزيل بغدادء مول آل 
الهدير» ثقة» فقيه» مصنف. من الطبقة السابعة» مات سنة أربع وستين. أنظر : (تقريب التهذيب 
0/۱). 

)٦(‏ في ط: إبن عروة. 

(۷) حاسب نفسه على قوله: «احب إلي»ء لأن أحب الناس إليه كان رسول الله ميه فأبدهما بقوله: 
١‏ أعز علي » لأنها تتصل بالاحياء أكثر صلتها بالمنتقلين إلى جوار الله . 
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وكذلك حديث أبي طلحة حين شغله الطير في صلاته فتدبر شغلهء فجعل 
حائطه صدقة لله عز وجل ندماً ورجاء العوض لا فاته. 


وكذلك حدیث عبد الله بن سلام » أنه جل حزمة من حطب» فقيل له: 
يا أبا' يوسف» قد كان في بنيك وغلانك من يكفونك. فقال: أردت أن أجرب 
قلى هل ينكره؟ (وكذلك الرجل الذي اشتغل جائطه حتى فاتته صلاة الجمعة فأقق 
عثان رضي الله عنه» فجعله صدقة لله تعالى) )١(‏ 

وقد روي المختار بن فلفل عن الحسن في تفسير المحاسبة في مستقبل الأعال 
ومستدبرها أنه قال: إن المؤمن قوّام على نفسه يجاسبها لله عز وجل وإنما خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنغا شق الحساب يوم 
القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر عن غير حاسبة. 

م فسر المحاسبة فقال: إن المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه» فيقول: والله إنك 
لتعجبني» وإنك لمن حاجتي» ولکن هيهات هيهات» حيل بيني وبينك. فهذا في 
مستقبل العمل . 

ثم قال : ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسهء فيقول (ها) ”: ماذا أردت بهذا ؟ 
والله لا أعذر بهذاء والله لا أعود مذا إن شاء الله أبداً. فهذا في مستدبر الأعال. 


وكذلك أهل الدنيا في صناعاتهم وأعامم: إذا أراد أحدهم أن يبتدىء العمل 
رواه في نفسه» وقدره ومثله في وهمه» وصوّره في العاقبة» كيف يكون إذا فرغ 


)١("‏ هو: عبد الله بن سلام » الإسرائيلي» أبو يوسف حليف بني خزرج» قيل كان إسمه الحصين فسماه 
رسول الله ا عبد الله. مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. أنظر : (تقريب التهذيب .)٤١١/١‏ 
)٣(‏ ي ط: حسين حل. 
(r)‏ ما بن الحاصرتن : سقطت من ط. 
)٤(‏ هو: تار بن فلمل » مولى عمرو بن حريث» صدوق له أوهام وثقه أحد وغيره. من الطبقة 
الخامسة» أنظر : (تقريب التهذیب ۲۳٤١/۲‏ ميزان الاعتدال .)۸٠/٤‏ 
)٥(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
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منه؟ فإذا تمثل في وهمه على ما يريد من الإحكام والقام ابتدأً فيه» حتى إذا فرغ 
منه اعترضه خشية أن يكون كان منه زلل أو نسيان فأخطأً فيه وفرط في إحكامه» 
فإن رأى تفريطاً أ ما بقي منه وأصلح ما فس منه . 

فعال الله عر وجل» أولى بذلك أن يتثبتوا قبل أعالمم» ويثلوها ني أوهامهم 
كيف تکون بعد فراغهم منهاء ولا فراغ مم من جيعها إلا عند موتهم. 

وكذلك روي عن الحسن أنه قال : ما جعل( الله عر وجل لعمل المؤمن أجلا 
دون اموت› م قرأ : راعند رَبك حتی يأنيَّك الْقين # ١‏ يعني الموت. 

وقيل لعمر بن عبد العزيز : لو تفرغت لنا؟ فقال: ذهب الفراغ فلا فراغ إلا 
عند الله عز وجل تعالى» وكذلك المستأجرون من أهل الدنيا: إنغا فراغهم من 
أعالمم إذا أموهاء وإنما يجكمونها ويستعرضونها بعد فراغهم منها قبل أن يعرضوها 
على من استأجرهم» لتكون على ما أراد وأحب» وكذلك عال الله ” جل وعز 
يتشبتون في أول أعاهم» ويعترضونها بعد فراغهم منها: كيف تكون إذا عرضت 
على خالقهم؟ هل هي کا یرضی بها عنهم؟ وهل أتمُوها كا أمرهم. 

فشتان بینه) " : هذا مخلوق استأجر لوقا بقليل فان مكدر مزوج بالغموم» 
ولا يخلو أن يناله "' من هم يعترض» أو حزن يعتري» أو مصيبة فاجعة» أو سقم 
نازل» أو موت فاجیء › وفىه الحساب حت يتت عليهم یع ما عملوا واکتسہوا» 
فیحاسبون عليه . 


)١(‏ أنظر: «الوصايا» الباب الرابع» وباب النية والرياء من «آداب النفوس » للمؤلف» من نحقيقنا. 
الأول طبعة دار الكتب العلمية » والثافي دار الجيلء لبنان. 
(۲) في ط: فلا فراغ ضم. 


(۳) في ا: ما عل . 

. ۹٩ سورة الحجر الآية:‎ )٤( 
في ۱: فعال الله.‎ )0( 

)٦(‏ في |: وشتان. 


(۷) قي المطبوعة ولا جلو إن ناله منهم. 
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والذي عمل له الصادقون مَلك عظمٌّ وعدهم على أعالمم الأجر الكبيرء الباقي 
STS‏ فيه غم ولا یعتري فيه حزن» ولا يحل بالعال فيه 
سقم» ولا جم عيشهم بالموت› ولا يتتبع عليهم فيه الحساب. 

فعجبً» كيف خف على العال للدنيا التثبت قبل أعامم» والنظر في أعاهم بعد 
الفراغ() منها للقليل اليسير المنغص المكدر بالأحزان والأسقامء ثم يتم فراغهم 
باوت ثم يتتبع الله عليهم ذلك بالحساب من بعد الموت. في يوم الشدائد 
والأهوال» فيسألون عن أعاهم» کیف کان اکتسابُهم وإنفاقهم وإمساکهم» وکیف 
كانت طاعتهم فیها لربہم جل وعلا. 

وعجبً» كيف لا خف على المؤمن التثّت قبل فعله» والنظرٌ فيه بعد فراغه منه 
للثواب العظي» والنعم السلم» والعيش للمقم» ورضى الملك الكريم و ن 

فعجب لذلك› م عجبٌ لولا متابعة الهوى»› و نظر املك الأعلى» وقلةً 


يخير" من ذلك اليوم» ختم الله عز وجل کتابه فما یروی عن البراء ہن 
عازب انه قال آخر“ اة نزلت من کتاب الله عر وجل # وَاتقوا يَوماً ترْجَعُون 
)( 
فيه إلى الله م ُوفْى كل نفس قا كَسبّت وَهُمٌ لا يُظْلَّمُون) 
وإن كانوا قد اختلفوا في آخر آية نزلت آخر القرآن» فإن في هذه الآية عظة 


وبر ه. 

وقال الحسن لثابت [البناني ] ” في مرضة مرضها: أوْصني» فقال: أوصيك 
بيوم #ترْجَعُون فيه إلى الله ۾ توفى كل نفس ما كَسبّت وَهُم لا 
)١(‏ في ا: قبل الفراغ. 
)۲( سورة البقرة» الآية: ۸۱ 
(۳) هو: ثابت بن أسام البنانيء أبو ممد البصريء ثقةء عابد» من الطبقة الرابعة مات سنة بضع 

وعشرين. انظر: (تقريب التهذيب .)١۱١/١‏ 
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يظلَمُون) قال: فقال الحسن إا له وإنّا إلبه راجعُون) ' آية من كتاب 

Rl aN EER SE 

وفا حکی عن الله تعالی» أنه قال لموسی: « َا موسّى صرح الكتاب إليك با 
انت إليه صائر » فكيف ترقد العيون على هذاء أم كيف يجد قوم لذاذة العيش» 
لولا القادي في الغفلة » والتتابع في القسوة؟ ومن دون هذا جزع 7 الصديقون» فقد 
صرح الكتاب با إليه امصيرء فقال: واتقوا .يَوْماً تَرْجَعُون فيه إلى اله ١4‏ 
وقال تعاى : « فوَربك لنسالَنَهُم أجمعين عَمًا كَانُوا يَعْمَلون4 0 . 

فقد سترت الغفلة بىننا وبين ين أعال الآخرة» وصآبت القسوة قلوبنا على وعيد الله 
عز وجل» وطمس الران على بصائرنا عن ثواب الله جل وعرء وعقابه وأمره 
وأحكامه» وذلك أنا عطلنا قلوبنا من فكر الآخرةء فغلبت عليها فكرة الدنيا 
الها في أا ب لأا اسا اظ ها 

وكذلك قال الله عز وجل: سوا الله فأنْساهم اسهم" . فسره 
المفسرون : آنساهم النظرَ ها . 

فأول البلية تعطيل القلوب من فكرة وذكرهاء وعن ذلك يكون السهو ثم النسيان 
م الغفلة ثم التضييع لأمر الله عز وجل ثم مواريث السوء من الران والقسوة اللذين 
يحجبان عن الآخرة» فنعوذ بالله من مواريث السوء على أعال السوء. 

وإنغا قدمت إليك هذا الكلام قبل إجابتي إياك عن سؤالك عن رعاية الأعال 
لر وجل › واختلاف الناس في طلبها على قدر ضعفهم وقوتهم لينفسح لفهم 
الإجابة صدرك. وليرق ويخشع للقيام بالرعاية قلبك» وليبعثك على الترغيب في 


.۹۲ سورة الحجرء الآية:‎ )0( .٠۸۱١ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
في ط: وعمى الرين بصائرنا.‎ )١( . ٠۵١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
في ط: يجزع. | (۷) في ط: فكر الدنيا فشغلها.‎ )۳( 
.۹ : سورة الىقرةء الآية: ۲۸۱. (۸) سورة الحشرة الآية‎ )٤( 
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وأنا أرجع ”“ إليك بجواب مسألتك عن الرعاية لحقوق الله عر وجل» والقيام 
بها » واختلاف الناس في طلبها على قدر ضعفهم وقوتهم» لتنظر في أي حال أنت 
مها تعمل غل حب ذلك إن اء الله 


باب اختلاف الناس ف طلب التقورى 
وفي رعاية الأعال لله تعالى 
الرعاية ما هى ) ؟ 

إعلم أن الناس مختلفون في ذلك على ثلاث منازل» لا رابع ها: 

فمهم من نشأ على الخبر لا صبوة له إلا الزلة عند السهو ‏ ء كالزلة التي م يَعْرَ 
من مثلها النبيون والصديقون. ثم يرجع إلى قلب طاهر نم تعتوره الشهوات » ولم يعتد 
اللذات ١‏ من الحرام» ول تعتقنه الذنوب» ول عله الران ° و تغلب عله 
القسوة. 

فرعاية حقوق الله عر وجل والقيام به على هذا أسهل» والمحنة عليه أخف» 
ودواعى النفس له أقل وأضعف. لأن قلبه طاهر» والله عز وجل عليه مقبل» وله 
وشتول: والولجّ لا يخذل وليّه» والحبيب لا يسام إلى الهلكة حبيبّه. 


وقد جاء في الحديث: «يَعْجَّب ربك للشاب ليست له ” صبوة») أي : يسر 


)١(‏ في ط: وأني أرجح» وقد جاء قبلها عنوان (باب الرعاية) ولا وجود له في الأصول المخطوطة. 
(۲) في ط: باب منازل التوابن. 

(۳) في ط: الشهرةء ولايتفق مع السياق. 

)٤(‏ في ط: يغتذ اللذات. 

(۵) في ط: ولم يعل قلبه الرين. 

)٦(‏ في ط: ليست به. 


(۷) أخرجه: إبن المبارك في الزهد عن أبي عشانة المعاقري أنه سمع عقبة بن عامر يقول:... وذكره. 
انظ ص ۲۲۸۲ حہ .۳٤۹‏ کک 
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به ويعظم قدره عنده لن اا على وجهن : 

أحدها : المحبة» بتعطم قدر الطاعة» والسخط بتعظم قدر الذنب في الجرأة 
والوجة الثاني 7 الاشتكثار للشىء» وإعا ٠‏ يعجب استكتارا اللغىء: والجاهل الذي ۾ 
aE E NERC SS aS‏ 
الوصف» وإن كان قد قرأ بعض القراء : « بل عجبت (ويسخرون) *» فليس هو 
على الاستكثار ا لا يعلم» ومعنى قوله: يعجب ربك للشاب ليست له صبوة. أي: 
إن الله عر وجل حب له» راض عنه» عظم قدرٌه عنده . 

وروی في بعض الحديث عن شريح: « أن للشاب الناشىء على عبادة ربه وخته 
ا ا و 

ف معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي به » أن الله عز وجل يقول: 
وأا الشاب الباذل شاتة ل التارك شهرتة من أجل نت عندي. كعض 
ملائكتى  »‏ فمن أطهر من هذا قلا ؟ أو من أولى بالمعونة والتوفيق ممن لم يرتكب 
الذنوب عند بلوغه» ونشأ على طاعة ربه وعبادته» واعتاد القيام بحقه» فرعاية ٠‏ 


= وأخرجه بلفظ: « إن الله يحب الشاب ليست له صبوة» تمام في فوائده» والقضاعي لي مسنده» 
وفي إسنادها ابن طميعة. وأخرجه أحد وأبي يعلى وسنده حسنء وضعفه إبن حجر لأجل إبن هيعة. 
وأورذة السخاوي في المقاصد الحسنةء وأخرجه الطبراني من حديث عقىة بن عامر. أنظر : (احياء 
علوم الدين .)٤۹⁄/٤‏ ۰ 

)١(‏ في ط: العجب. 

(۲) فيا ب: الآخر. 

(۳) في ط: وجل الله جل جلاله عن... 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(ه ) لعل هذا التأويل هو ما أغضب المعاصرين للمحاسبي عليه. 

) ( اخرجه: ابن المبارك في الزهد. 

(۷) أخرجه: أبو نعم في الحلية ۲۳۷/٠‏ وإبن المبارك في الزهد عن يزيد بن ميسرة. ص ٠١۷‏ ج 
٠ 7‏ 

(۸) في ط: أو رعاية. 
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. حقوق الله عز وجل عليه خفيفةٌ لطول عادته للقيام بهاء وتركه الركونَ إلى 
أضدادها» قلي مکابدته» ومجاهدتهٌ» طویل بالله عر وجل شغله واشتغاله. 

وآاخر تائب من بعد صبوته» وراجع إلى الله سبحانه عن جهالته» ونادم على ما 
سلف من ذنوبه في أيامه» قد أعطاه العزم أن لا يعود إلى تضييع شيء من فرضه» 
ولا يعاود شيا "“ ما سلف من ذنوبه» والنفس معه تنازعه إلى عادتهاء لترده 
برغبتها إلى لذتها» وهويقمعهاوججاهدهاء ويخوفها عواقب ما کان منها» وعدوّه 
یذکرھا ما فاتها (من لقائها  )‏ ویدعوها إلى ما ترکت من شهواتاء وهو یذ رها 
قبيح ما كان منهاء ويعظم منة الله عر وجل عليها بنقلها عا يسخط به ربا 
عليها فل يليك إلا فلبلا أن دق ال غر وجل ف جاهدتة وراماك فت 

عن الشهوات التي تنقص عزمه - SE‏ 
الطاعة كا ضمن لن أناب إليه فقال عر وجل : 

ل رالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سل )0 رَالذين اهتدوا زادهُم 
هُدی واتاهم تراهم )7 قال عز وجل : ولو انم فعَلوا ما يُوعَظون به 
لكان خَيْراً لهم وَأشَدٌ تثبيتاًء وإذاً لاهم مِن لَدنا أجراً عظما وَلَهّديْناهم 
صراطاً مسق4 " فوعدهم الله تبارك وتعالى أن يجحملهم على الطريق المستقيء 
ویرتهم ان وار ردا الاه کرم یتقرب ممن یتباعد منه» فکیف جن 
يتقرب إليه؟ ويتحبّب إلى من يتبغض إليه» فكيف ممن يتحبّب إليه؟. 


)١(‏ في ط: ولا معاودة. 
(۲) ما بين الحاضرتين: سقطت من ط. 
(۳) في ط: بنقاطها. 
)٤(‏ في ط: فا لبث. 
)0( الآية: سقط من ط» وذكرها محققها في الامش على أنه تقوية للمعنى . سورة العنكبوت الآية : 
۹ 1 
)٦(‏ سورة عمد الاآية: .١۷‏ 
(۷) سورة النساءء الأية: .٦۷ ٦١‏ 
(۸) في ط: نهار تحریف. 
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وکذا روری بو هريرة عن عن الني م علو ۰ أنه قال: يقول الله عز وجل : « يابن 
آدم إن تقرّبت إل فتراً تقرّبت إليك کوان رت ان شرا ریت داك 
ذراعاًء وإن تقرّبت إل ذراعاً تقرّبت إليك باعاء وإن أتيتني سعياً أتيتك 
هروا 

وإنما هذا على خسن المعونة» وسرعة الإجابة والمداية بالسداد والتوفيق»› 
والاكتناف بالعصمة فا يلبث ” هذا التائب إلا يسيراً حتى يقبل الله عز وجل عليه 
معونته ”) فیغلب على هوی نفسه ‏ » ويقوي منه ضعفه» ويیت منه دواعي 
شهواته» E N EO SS SE‏ 
الخوفٌ (والحزن) ) والهم» ويواصل فيه الأحزان بعد طول موه» واتصال أفراحه 
بالدنیا» کل ذکر ما کان منه من ذنوبه هاج خوفه» وغلب هَمّه وطال حزنه» فإذا 
غفل عن الذكر سها عن الفكر» نازعته نفسه فال إلى بعض الزلل الذي لم يعر من 
مثله الصالحون عند غفلاتهم وسهوهم. 


ثم يرجع إلى الله ع وجل بقلب طاهر من الرين والدنس» قد فطمه عن 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب ٥۰ ٥‏ . ومسام في صحیحه» کتاب الذ کر» 
ح ۲۰ ۲۱ ۲۲ وكتاب التوبة» ح ١‏ . والترمذي في سننه» کتاب. الدعوات. باب ۱۳۱ . 
وإبن ماجه في سننه» كتاب الأدب» باب 0۸. والإمام أحد بن حنبل ٤۸٠ ٤۳۵ » ٤۱۳/۲‏ » 
c\0P/0 CPVYT CIF° AYY AYY cf/F COVE OYE «04 EAY‏ 100< 114« 
۱. 

وأخرجه: ابن المبارك في الزهد برواية أخرى عن أبي ذرء ونصها: « قال رسول الله بره : يقول 
الله : SG GS‏ > أو أغفرء ومن عمل قراب 
الأرض < خطينة ثم لقبني لا يشرك بي شيا جعلت له مثلها مغفرة» ومن اقترب إلي شير اقنربت 
إلبه ذراعاًء ومن اقترب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاًء ومن أتاني يشي أتبته هرولة ». 

(۲) في ط: فلم يلبث. 

(۳) في ط: بمعونة. 

)٤(‏ في ط: فيغلب له صبري نفسه. 

)١ - ۵(‏ سقط من ط. 

(۷) في ا» ب: الران. 

0۸ 


عادته» وأعقبه با خوف من الأمن والإصرار» وبالرجاء الصادق من الغْرَّة 
والتسويف» فهو من سالف ذنوبه هاربً» 1و ] لرحة ربه عر وجل بهربه ”“ طالب 
حتی یلقاه وهو من عذاب آمن 7 . 


وقد جاء في الحديث عن الني مله : « إن العبد ليذنب الذنب فيدخله ذنبه 
لْجَنة» قیل : يا رسول الله وکیف يُذخله ذَبهُ الْجَة؟ قال: لا يزال نصب عبني 
تائباً منه هارباً منه حتی يدخله (ذنه) ( الجنة )0 . 

وقيل لسعيد بن جبير: من أعبد الناس؟ قال: رجل أصاب من الذنوب فإذا 
ذکرها اجتهد . 

وروي عن الني ا أنه قال: « خیار کم کل من ا ت يخبرك: أن 
خيار أمته لن يَعْرَوا ) عن الزلل ‏ » وأ علمهم بالله عر وجل لن يدعهم حتى 
يرجعوا إليه بالتوبة والاإنابة. 


والثالٹث مصر على ذنبه» مقم على سیئاته (ونسیانه) ". يغلبه هوى وضعف 
الخوف. مقر مع ذلك بأن لله عز وجل معاداً يبعثه فيه» وهو لايتغشاه به» ومقاماً 


(۱) في ۱: يجهره. 

(۲) في ط: آمنا من عذابه» وما أثبتناه أليق بنسق الأسلوب. 

(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(٤(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد عن الحسن ص ٠۲‏ حى ۲٠١‏ برواية فيها إختلاف في اللفظ. وأورده 
الميثمي في مع الزوائد ۱۹۹/٠١‏ وعزاه للطبراني في الأوسط» عن أبي هريرة مرفوعاء بلفظ : « إن 
العبد ليذنب ذنباً فإذا ذكره أحزنه ما صنع» فإذا نظر الله إليه احزنه ما صنع غفر له. 

واخرجه: احجمد في الزهد عن المحسن یعده راویان؟ انظر ص ۲۷۷» ۲۹۹. 

(۵) اخرجه البيهقي في شعب الايان» بسند ضعيف. 

)1( في ط : لم يعروا» وما في أ أنسب للمعنى . 

(۷) في ط: من الزلة. 

(۸) ما بین الحاصرتین: سقطت من ط . 
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يوقفه فيه ويسائلة ” ع| كان منه» وثواباً وعقاباً يصرفه من بعد السؤال إلى 
أحدهماء ثم يحل فيه مخلداً إلا ما شاء الله الملك الكرم من بعد التخليد ني العذاب 
الاليم. 

فهذا إقرار بالاان في قلبه قد زايل به الْجَحْد» وصدق به الرب عز وجل 
والقلب بالشهوات مشغول عن الفكر» والرين ”) له مانع عن الذكر إلا الخطرة " 
تيج من الإبيان بذكر المعادء ثم لا تجد موضعا تستقر فيه» لما غلب على قلبه من 
القسوةء وتتابع فيه من الغفلة فقلبه هائح باشتغال الدنيا لا يلزمه ذكر التخويف» 
ولا يتفرغ للفكر ولا يجد حلاوة للذكر. 

وکیف یکون للذ کر فيه مستقر» والأشغال تنازعه والغفلات تغلب علیه؟ فهذا 
محتاج إلى ما يحل به عقود الإسرار من قلبه» فيتوب إلى ربه من ذنبه» فيلحق 
بصاحببيه اللذين من قبله : الناشىء على غير صبوة» والمنيب بالتوبة إلى خالقه تعالى. 


باب ما يبعث العبد على التوبة وترك الإصرار 


قلت : فا الذي يبعثه على التوبة وترك الاإأصرار؟ 

قال : الذي بُحل به إصرار قلبه» ويتحول به عن خطئه وذنبه () الخوف والرجاء 
لرټه؛ لأن الله ناه عا وی قلبه وتشتهيه نفسه» فجعله للطبع موافقاً خفيفاً وفي 
المىاشرة EE‏ وكذا روي عن المصطفى ا أتوقال و جت ال ار 
بالشهوات  »‏ فأخيَ: أن العمل الذي يدخل به عاملةٌ النار: شهي في النفوس. 


(۱) في ط: ويسأله. 

(۲) في : والران. 

(۳) في ط: إلا الخطوةء خطاً. 

)٤(‏ في ط: خطایاه وذنوبه. 

(۵) أخرجه: مس في صحبحه» کتاب الجنةء ج ١‏ وأبو داود في سننه» كتاب الجنة» باب ۲۲ 
والترمذي في سننه» كتاب الجنة» باب ۲١‏ . والنسائي في سننه» کتاب الایان باب ۳ . والدارمي ف 
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وقال ابن مسعود رجه الله في هذا الحديث : ومن اطلع الحجاب واقع ما وراءه» 
أي مَن عَمل بالشهوات المحرمات واقع النار» ومن م يطلع الحجاب كان بينه وبين 
النار حاجزا وساترا فام ید خله» E‏ الجنة بر حة الله عز 
وجل» وكذلك يقول: وأمًا من خاف مقام ربّه وَنهّى النفس عن اهَوّى 
إن الْجَنَةَ هي المَأوّى) . 


ومن ذلك قول النبي م : ١‏ إن الله تبارك وتعالى خلق النار ء فقال لجبريل : اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال: وعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها. فحفها 
بالشهوات» مم قال : اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لقدخشيت 
أن لا يبقى أحد إلا دخلهاء وخلق الجنة » فقال لجبريل : إذهب فانظر إليهاء فذهب 
فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء CE‏ 
فانظر إلبهاء فذهب فنظر إليهاء فقال: وعزتك لقد < کی ا د ا 


e e 
واستوجب الحلول في جوار الله.‎ 


والأع)ل الق ار الله مہا وندب إلبها أكثرها ممل للقلب» متعب للجوارح» أو 
مُشغل عن أضداده من اللذات. وذلك كريه في الطبع ثقيل على النفس . 


وكذلك یقول الله تعاى: ‏ وعَستی أن تکرهُوا شا وهو خَيْرٌ اكم وعَسّى 
أن ُحبُوا سينا وهو شر نكم ) ٠‏ 


1 مسنده» کتاب الرقاق .۱١۱۷‏ والامام امد في مسندە ۲1۰/۲« (FA. «TOL «O1 «TFT‏ 
۳ ۲۵ ۲۸. وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص ۰۲۲۹ ۳۲۵ . 

. ٤١ سورة النازعات. الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه: الترمذي في سننه» كتاب الجنةء باب .۲١‏ والنسائي في سننه» كتاب الايان ۳ والإمام 
امد بن نبل ۳۳/۲« VY FO FFT «TFT‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: .١١‏ , 
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وقال: «وَعَسى أن تَكَرَهُوا سيا وَبَجعَل اله فيه خير كثيراً) .٠‏ 

وقال الصادق المصدوق به : « حُمّت الْجَنّة با مكاره (٠‏ » فأخبر أن الحجاب 
الذي حُفَّت به الجنة: هو الفعل الذي هو كريه في النفس» ثم أخبر أنه من حمل 
نفسه على ذلك المكروه» حتى يؤدي حقوق الله تعالى عليه» دخل الْجَتة . 

وقال عبد الله بن مسعود: ومن اطلع الحجاب واقع ما وراءه. أي: من يحمل 
اللكاره في طاعة الله واقع الجنةء أي: دخلها. 

والله العلم الكرع أعام بخلقه وبا يصلحهم» فعام من هذا العبد قبل أن يخلقه أنه 
إذا طبعه على حب ما وافقه وبغض ما خالفه» ثم عام ما يوافقه ما يخالفه» فهاجت 
لذلك شهواتهء ونازعته إلى ذلك نفسه»ء ولاس) من خاض في استعال الشهوات 
عمره لن يدع ما تشتهي نفسه إلا أن يخلق له عذاباً ألا » ثم يتهدده به ولن يتحمل 
ما يكره إلا أن يخلق له نع مقما » ثم يرجّيه ذلك النعم وبَعده إياه» فخلقها جيعا 
لعلمه بخلقهء وما أراد من كرامة أوليائه» وهوان أعدائه» وعام أن هذا العبد 
الضعيف الجاهل إذا غيب عنه الثواب والعقاب» وصارا مذكورين في الحبر لا 
بالعيان» لم يسمح قلبه بترك الشهوات. وتحمل المكاره إلا بالخوف لا خوّف»› 
والرجاء لما رجي » فخرّف عباده وتہددهم» ورجاهم ووعدهم» ليخوفوا أنفسهم 
ویر جوها فيخافوه. 

وكذلك وصف الله الذين فهموا ذلك عنه وخافوه» فقال عز وجل: # وأمًا من 
خاف مقَام ربّه وّهى النقس عن الهَوّى# ١‏ فأخبر عز وجل أنه ما خاف ربه 
ني نفسه عن اوی . 


. ٠۹ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. ص 1۸. حديث حفت النار بالشهوات. 
)۳( في أ» ب: دخل الجنة برحته. 
)٤(‏ في ط: إلا بتخوف لا خوفء ورجاء لا رجي. 
)٥(‏ سورة النازعات الآية: ٤١‏ . 
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رقال: تون رُم افون وء الجتاب )0 . 
وقال جلا وعلا: (الذينَ يحون رُم بالقي ب04 . 


فأخر أن ما غاب عنهم من العقاب هم له خائفون» ولا رجاهم من الغيب هم 
ا وأنهم لا خافوا ورجوا هربوا وطلبواء وإنما جعل الجزاء من العقاب 
والثواب والرهبة والرغبة من الله تعالى» ليذلوا للمجازي» فيعبدوه بالخضوع له 
والذلة ليورئهم في الآخرة النعم والعرء وأخبر ‏ : م ماروا ورهيرا ضعا له 
بالذلة > وكذلك أهل الدنياء من خاف منهم ذل لمن ځافه حت يعفو عنه» ومن 
طمع منهم ذل لمن يرجوه حتی ينال منه ما يأمل وسارع في مبته. 

وكذلك وصف الله أولياءه فقال : «يُسارعون في اخيرات وَيدعوننا رعا 
وَرَهباً وکانوا لَنا خاشعین )7 . 

قال الحسن : هو الخوف الدائم. وقال جاهد ” : الذل في القلب يعني ذل الخوف 
لأہم" لما رجوا ما غاب عنهم من الثواب تحملوا المكروه» فوصفهم في کتابه 
فقال تعالى: إن الذين آمنوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا في سبیل الله أولئك 
يَرْجُون رَحْمَةٌ الله وقال عز وجل: فَمَنْ کان برجو لقاءَ به 
فَليّعمل عَمَلاً صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) . وقال عر وجل : من 
كان يرجو لقا الله فإن أجل الله لآت) 7“ قيل في التفسير: ثواب اله. 

فلا خافوا هربوا وجانبوا ما نهاهم عنه کا وصفهم فقال : ذلك لمر حاف 
مَقامي وخاف وعيد 4 . 


Ea .٠١ سورة الرعد الآية:‎ )١( 
.٠٠۸ سورة البقرةء الآية:‎ )۸( .٠۹ سورة الأنساءء الآية:‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة الكهف. الاآية:‎ )٩4( في ط: فأخر.‎ )۳( 
. ۵ سورة العنكبوت» الآية:‎ )٠١( في ط: وذلوا.‎ )٤( 
.٠١ سورة إبراهي الآية:‎ )١١( .۹۰ سورة الأنبياءء الآية:‎ )۵( 


)٦(‏ تي ط: المجاهد. 
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وقال تعاى: لوأمًا من خاف مقام رَبّه وَنّهى التفْس عن اهوّى)" 
وقال تعال : وَيَخشؤن ريه وَيَحَافُونَ سو الحستاب)0 . 


باب ما ينال به خوف وعد الله تعالی 


قلت : فم ينال الخوف والرجاء ؟ 

قال: تعظم المعرفة بعظم قدر الوعد والوعيد. 

قلت : ف ينال عظم المعرفة بعظم قدر الوعد والوعيد ؟ 

قال : بالتخويف من شدة" العذاب والترجي لعظم الثواب. 

قلت : وم ينال التخويف ؟ 

قال: بالذكر والفكر في العاقبةء لأن الله عر وجل قد عام أن هذا العبد إذا 
غب عنه ما قد خوفه ورجاه لن اف ولم يرج إلا بالذكر والفكر » لان الغيب 
لايُرى بالعين» وإنغا يرى بالقلب في حقائق اليقين. فإذا احتجب العبد بالغفلة عن 
الآخرة» واحتجب عنها بأشغال الدنيا لم خف ولم يرج إلا رجاء الإقرار وخوفه ‏ . 

وأما خوف ينغص عليه تعجيل لذته ما كره إآّهه عر وجل »ورجا يتحمل به ما 
کرهته نفسه فا أحبه ره فلاء ما دام مُؤّثراً هوى نفسهء وإنما بجتلب ذلك 
الخوف والرجاء - نة الله عز وجل - بالذ كر والفكر والتنبيه والتذ كر لشدَة غضصب 
الله وألم عذابه وليوم المعاد. 


وقد أخبر الله أن أولياءه اجتلبوها بذلك. وقال: (لآيّات لموم 
يتفَكَرُون 4 وقال: الّذين يَذْكرون الله قياماً وقعوداً وَعلى جنوبهم 
)١(‏ سورة النازعات الآية: ٠١‏ . 
)١(‏ سورة الرعد. الآية: .۲١‏ 
(*( ف ط : لشدة. 
؛) يعني الرجاء والخوف الذي يقربها كل إنسان دون مارسة وذوق ومنازلة. 
(۵) سورة الرعد» الآية: a‏ 


ا 


وَيَتَفَكَرُون في خلق السموات والأرض ربّنّا ما خلقت هذا بَاطلاً سَْحَانك 
فقنا عَذاب الَار ر إنك من تخل النَار فقد أخربتة وما لاظالمين من 
أنصار) إل قوله جل وعز: ولا تزا يوم القيامة إنك لا تخلف 
الميعاد 4 . 


قرأً النبي بيه هذه الآية في جوف الليل فقال: ويل لمن قرأً هذه الآية م مسح 
بها سبلته فام يتفكر فيها» وصلى وبكى عامة ليله ء فقيل له في ذلك فقال: أنزلت 
عل هذه الآيات. فأخر الله تعالى : آم لا تفكروا وتذكروا عظم عليهم خزي 
دخول النار فخافوا النار» ثم ناجوه بأن يفكهم من النار ومن خزي يوم الحساب» 
لانهم لما رجوا النجاة بمنته أقبلوا إليه بالتضرّع أن ينجيهم من خزي ذلك اليوم. 

فالذي ينال به الخوف. معرفة عظم قدر العذاب» والذي يعظم به معرفة عظم 
قدر العذاب التخويف» والتخويف ينال بالفكر في المعاد» والفكر ينال بالذكر» 
والذ كر بالتيقظ من الغفلة لأن الله جل وع إنما خَوّفنا بالعقاب لنخوف أنفسناء 
ورجانا لنرجيها» والتخويف تكلف من العبد بنة الله عز وجل وبفضله عليهء 
والخوف هائج منه لا يلكه» يكون عن التخويف» بهيجه الله من القلب المخرّف 
لنفسه كا أمره الله وقد يخطر الله جل وعز الخوف بقلب العبد المؤمن من غير 
تكلف. إذا أراد أن يتفضل عليه بذلك» وإن لم يخطره بباله لم يكن العبد عنده 
معذوراً بتر كه التكلف للتخويف. كا أمره أن وف نفسهء لأنه أمره بالفكرة في 
المعاد > وذلك هو التخويف والترجي» وتېدده وأوعده ليتفكر في ذلك فیخافه 
ویر جوه. 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 1۹١‏ وما بعدها. 
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باب ما جل به المصر إصراره 
ووصف ثقل الفكرة على القلب 


فإذا أراد هذا العبد المصر أن يصل إلى ما يحل به إصرار قلبه» ويبعثه على 
التوبة من ذنويهء فين بطلب النوف بالتخويف بالفكر في المعادء وهجوم الموت 
وعظم حق الله عر وجل وواجب طاعته.» ودوام تضييعه لأمره ور كوبه لنهيه 
قلت : الفكرة أجدها على قلي ثقيلة» فمن أين ثقلت على العباد ؟ 


قال : ثقلت الفكرة على العباد لثلاث خلال: فقد تحتمع على بعضهم فتثقل عليه 
الفكرة» وقد ينقلا على بعضهم الخلةَ من هذه الخلال الثلاث أو الخلتان. 


فإحداها: قطع راحة القلب عن النظر في الدنيا بالذكر في الآخرةء لأنه إذا 
تفكر سجن عقله عن الدنيا» فقطعه عن راحته بالفكر في الدنياء والنظر في امورها. 
والخلة الثانية : أن الفكر في المعاد وشدائده تلذيع للنفس» وغم ها حين تذكر المعاد 
والحساب. وما هما وما عليهاء لأن الموحَد المقر إذا تفكر في ذلك هاج منه الغم 
والحزن. لإيانه بذلك» فيثقل الفكر على النفس من أجل ذلك لأنه يثقل عليها ما 
و عليها الغموم وال خزان: 


والخلة الثالثة : أن النفس والعدو قد علا أن المريد إذا أراد الفكر في معاده أنه 
إنغا يطلب بالفكر خوفاً يقطعه عن كل لذة لاتقرب إلى رَبّه» ويجمله على كل 
مکرو ه يتحمله فما . وجب عليه. 


فالنفس يقل عليها الفكرٌ إذا علمت أنه إنما يطالب با يقطع به عنها لذتها أيام 
حباتا» وجملها على ما تكره ويثقل عليهاء وقد عم العدو أنه إنما يطالب ما يبطل 
عنه مکانده» وید حض ححته » وعالف حىته ؛ فلهذه الخلال الثلاث ثقلت على 
المريدين الفكرة. 
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باب ما تخف به الفكرة على القلب 


قلت : فا الذي جففها ؟ قال : العناية» قلت : فا تورث العناية؟ قال: عظم 
المعرفة بعظم قدر ما ينال (المفكر )© بالفكرة من المنافع في الدنيا والآخرة» وبعظم 
قدر ضرر الغفلة عن الفكر في المعاد . قلت : فان اعترضته هذه الثلاث الخلال عند 
ذكره عظم قدر ما ينال بالفكرة من المنافع» فم يدفعهن عند ذلك إذا ثقلت 
الفكرةٌ عليه باعتراض الخلال الثلاثة ؟ قال يرجع العبد إلى نفسه في هذه الثلاث 
خاال آذ غرفت له عند إرادته © الفكرةء أو عرض بخضها دون عض 4 الان 
کل خلة منها فيها عبرة يذ كر (سببها) ‏ شكلها من شدائد الآخرةء بل أعظم 
وأطم» فيرجع إلى نفسه بالعتاب هاا وبالتوبيخ في ذلك فيقول ها: 

أتجزعين أن أسجن عقَلّك عن النظر ني الدنيا؟ فكيف بسجنك في النار أبدا؟ 
فتحملي هذا الثقل القليل للنجاة من السجن الطويل (في النار : بل) ” أنجزعين من 
سجن عقلك فيك عن النظر في الدنيا لنجاتك وفوزك في المعاد ؟ ولا تحزعين إن 
تركت الفكرة التي تحجزك عن المعاصي التي تورثك السجن وتكتّك في النار أبدا. 

فمن السجن في النار فاجزعى وتحملى " هذا القليل " الفاني للنجاة الدائمةء 
وأما جزعك ني تلذيع ذ كر العقاب» فكيف جزعك من مواقعته» فالفكرة فيه أيسر 
من مىاشر ته › فتحمل تلدع ذکره للنجاة من الخلود فبه. 

وأما فرارك من النظر فما ينجيك من عذاب الله كراهية أن ينغص عليك 
لذاتك في دنياك فكيف بالتنغيص عليك لذات الآخرة» وحرمان ما فيها من 
نعيمها؟ مع أن الله ليس بتاركك إن صدقته مع ما تنالين من نعم الآخرة حق 
ينعمك بطاعته في الدنيا. 
(۲( ف ط : الثلاث الخلال. (1) ما بن ا لحاصرتين : سقط من ط. 
(۳) في ط: الثلاث الخلال. (۷) في ط: تحملي. 
)٤(‏ في ط: إذا اعترضت عند إرادته. (۸) في أ: هذا النفل. 
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ففي نعم الطاعة في الدنيا والظفر بنعم الآخرة عوض من تنغيص لذات الدنياء ‏ 
وليس لذات الدنيا بنعم لو تعقلين بل شعل قلب لاينقضي وهم لا ينفد وحرص 
لا راحة معهء مع ظلمة القلب إذا سلبت بمعصية الله نور الطاعة والنعے ١‏ ہا 
فالذل والمم في لذاتك في الدنيا" والعر والغنى 7 والنعم في الاستبدال بها 
التنعم ‏ “ بطاعة ربك > لأن ترك اللذة لله أل عند المريدء وآبقى في القلب لذة من 
اللذة بمواقعة ما كره الله لأن العبد يُصيب اللذة ساعة e‏ 
الندم الطویل› وإذا تر کھا لته ثم ذكر أنه تركها لطلب رضاء فكلا ذكرها اتل 
ورجا أن یکون قد رضي عنه بترکه ها > ووجد رور ولد فی 
ذلك السرور ني قلبه حتى يوت. 


قلت : قد تخفى ”") علي الفكرة ولا أعرف طريقهاء فا الذي يفتحها؟ قال: 
اجتاع الهم مع المطالبة بالعقل والت و كل على الرب (تعالى) لا على () العقل . 

وقد وصف الله عز وجل المستمعين لا بحب باجتاع الم فقال عز من قائل : 

إن ني ذلك لذكرى لمن كان لَه قب أو ألقّى السَْعَ وهو 
شيد ) . قال المفسرون: حاضر ليس بغائب. 


فحضور العقل باجةا > لأن العقل إنغا يشتغل ا 
بتفريق الم في الدنياء فإذا |< جتمع اهم حضر العقلء ولم يعزب عن الفكر فيا أحب 
الله. وكذلك روي عن أي العالبة قيل له: ما يفتح على الفكر ؟ قال : اجتاع الهم» 
لأن العبد إذا اجتمع همه تفكرء وإذا تفكر نظر. وإذا نظر ابصر . 


)١(‏ في ط: والتنعم. )٩(‏ في ط: بترکها له. 

(۲) في ط: بالدنيا. )۷( في ط: قد تخف وما أثبتناه من أ أوضح. 
(۳) في ط: والغناء. (۸) ما بین الحاصرتین: سقطت من ط. 

.۳۷ في ط: التنعم. (4) سورة ق الاآية:‎ )٤( 

(ه) ني ط: فأمل ورجا. 
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باب ما ينال به اجتاع اخم 

قلت : فاجتاع الهم بم ينال. 

قال : جخلتين : إحداهما قطع شغل الجوارح عن كل شيء سوى ما يريد أن يتفكر 
فيه » لأن النظر بالعين يلهي القلب ويشغلهء واستاع الأذن كذلك. ومس اليد 
كذلك. إلا نظراً أو استاعا يستعين به على (الفكر فيها) ‏ ما بريد أن يتفكر فيه 
كالرجل يعظك فتستمع له لتفهم (عنه) ‏ ما يقول أن تنظر إليه أو القراءة في 
اللصحف او الصحف فيها العام . 

وقد وصف الله عز وجل بذلك من فهم عنه فقال: الّذِين يَسْتَّمعُون القَول 
قَبتبعُون أخسته 4 ٠‏ قال عىد الله بن مسعود رث ۽ القوم ما حدقوك بأبصارهم» 
وكذلك أن تنظر إلى الأشياء لتعتبر بهاء فأما ما سوى ذلك فلا تشغل جوارحَك 
بشيء من أمر الدنياء فإذا أردت أت تفكّر خالباً كنت أو مستمعاً أو معتيراًء 
فاقطع شغل جوارحك بالدنياء فإن ذلك يغلق عليك ) (باب) الفكر ومن 
ذلك قوله: 8 إذ يَسْتمعون إِلَبْك وَإِذ هم تَجْوّى) ٠”‏ . ووصف الله مؤمني الجن 
فقال: فلا حَضروه قالوا ألْصنرا4 "› فمدحهم بذلك إذ تناهوا عا 
يشغلهم عن فهم کتابه من رسول الله لله . وقال عر وجلً: وإذا ىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتّوا 4 0 . فأمر تبارك وتعالى بترك الکلام لینال به 
فهم کتابه. 

وروي عن حزة بن عبد الله بن مسعود أنه قال: طوبى لمن لم يشغل قلبه بما ترى 
عيناه» ولم ينس ذكر ربه بجا تسمع اذناه. فإذا قطع العبد شغل جوارحه بأن لا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. )٥(‏ سقطت من ط. 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. (1) سورة الإسراءء الآية: ٤١‏ . 
(۳) سورة الزمرء الأآية: .١١‏ (۷) سورة الاحقاف الاية: .٠۹‏ 
)٤(‏ في ط: يغلق عنك. (۸) سورة الأعراف الآية: .٠٠٠١‏ 
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والثانىة : ee COE‏ 
أن يتفكر فيه» وكذا روى أبو هريرة عن الني مله » أنه قال : « من كل قلب ابن 
آدم في كل واد شعبة» فمن فمن أتبع قلبه تلك الشعب م يبال الله في أي أوديته هلك 
ووقع  »‏ وقوله : أو ألقَّى السَمْعَ وهو شَهيد 4# فهو: : ألا يتفكر في غير ما 
يستمع » وروي ذلك عن ماهد وغيره. 


فإذا قطع العبد شغل جوارحه من الظاهر » وقطع فضول الفكر من من الباطن » ومنع 
قلبه من الفكر إلا فا يريد أن يتفكر فيه» اجتمع همه وحضر عقله» وكذلك 
رأينا أهل الدنياء إذا أراد أحدٌ منهم أن يُحكم شيئاً من أمر دناه من تقدیر عمل 
یعمله أو حساب یرید أن يُحکمه» منع سمحَه وبصرّه أن يشتغل بشيء (سوی ما 
يريد عمله وإحكامه) » ومنع قلبه أن ينظر "١‏ في غير ذلك > كراهية أن لا يُحكم 
حسابه إن اشتغل قلبه بالفكر في غبره» أو نظرت العينان” أو استمعت 
الأذنان ) إلى شيء غير ذلك مال إليه العقل فاختلط عليه حسابه» فإذا قطع العبد 
شغل جوارحه عن الدنيا في وقت فكرته» ومنع قلبّه من النظر في شيء من الدنيا 
اجتمم همه . 

وإذا " اجتمع همه ثم تفكر بالتوكل على الله " لا على عقله» فتحت له الفكرة 
منة الله لأن العبد قد يغفل ذلك إذا اجتمع همه واتكل على عقله لما يعرف من 
فطنته» وقد يوسوس إليه ‏ العدو أن الفكرة إنما كانت تستغلق عنك باشتغالك › 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في شعب الايان. 

(۲) سورة ق الآية: ۳۷. 

(۳( ما بين الحاصرتين: سقط من ط. وهاء مكان. غير ذلك. 
(ء) في أ: إلى غير ذلك. 


(ه) ني ط: إن شغل. (۸) في ط: فاذا. 
)٦(‏ في ط: العين. )٩(‏ في أ: على الله. 
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فأما إذ حضر همك فإنه ستفتح لك الفكرة» فيتكل على عقله وينسى ربه تعالى 
فأخاف أن لا یفتح له ما یرید من خير. 

ومن ذلك حديث سلبان الني عليه السلام ”)ء في الولد: أنه قال: لاطوفن 
الليلة بمائة امرأة» فتحمل كل امرأة بغلام» يقاتل ” في سبيل الله (فرسانا) .ول 
يقل إن شاء الله : ١‏ فا حلت منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق 
غلام » قال الني یره : « لو قال: إن شاء الله لکان ک| قال )١‏ 


فإذا تفكر في المعاد بتخويف نفسه عظم قدر العذاب عنده» فاذا عظم قدر 
العذاب في قله () هاج الخوف حت لا يلكه. فا مثل التخويف في جنب الخوف 
إلا كمثل الوقود في جنب الغليان ء كالموقد يوقد تحت القدر المملوءة فكلا أدام 
الوقود اشتد الغليان. 

فكذلك العبد: كلا أدام الفكر بالتخويف في ذكر العقاب وكثرة الأهوال 
وعظم السؤال مع المعرفة بعظم حق الله جل وعز وواجب طاعته» وأنه لعامة ذلك 
مضيَّع هاج الخوف. 

فاذا هاج الخوف قذف القلب بالإصرار على الذنوب» وسخا عنها نفاً فندم 
وتاب وخشع وأناب ؛ وكذلك الوقود كلا اشتد دوام الوقود اشتد الغليان ء فإذا 
اشتد الغلبان قذفت القدر ببعض ما فيها» فمن اد من الفكر بالتخويف لنفسه فا 
تدده رنه وتوعده به هاج خوفه. فأطفاً نار ”) شهواته التي أصر علنها» فسخا 
براك الأضران. تفساء وأقلع عن الذنوب وخاف عاقبتها ولاسما إذا أدمن الفكرة 
وهو يتلو کتاب الله عز وجل» فيتفكر في وعده ووعيدهء وأهوال القيامة 
وشدائدها» وتلك أخجع الفكرة إذا كانت بتلاوة كتاب الله عز وجل. 


(۱) في ط: بل . (۲) في + م يقابل. E EE)‏ 

)٤(‏ أخرج الامام أحد بن حنبل في مسنده نحوه بإسناد جيد» وأخرجه: إبن أي الدنيا في كتاب الموت. 
وأخرجه البخاري أيضا بعده ألفاظ . 

(۵) في ط: عنده. 

)٦(‏ في ا: حلاوة. 
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باب وصف منازل المصرين 
وبم يقوي العزم على التوبة وترك الإ صرار 


قلت : فهل يستوي المصرّون في ذلك ؟ 
وطالت غفلته واحتجابه بها عن الآخرةء فإذا أعمل قلبه في الفكرة بالتخويف لا 
خرفه ربه عر وجلء ۾ بيج منه الخوف سريعاً لطول غفلته وغلظ القسوة فيه . 


e‏ من قلت ذنوبه» ولم تطل به الغفلةء ولا احتجابه بها عن الأخرة. 
ومنهم تائب من بعض ذنوبه» وهو مص على ما بقي ‏ من ذنوبه. وهم في 
طلب ‏ الخوف متفاوتون. 


قلت : ففصّل 0 بين من عظم بلاۋە› واشت مرض قله » وبين غېړه من 
المدنبين. 


قال: إن للعدو خدعاً من الدعاء عند مطالبة الخوف» لمن عَظم ذنبه» وطالت 
غفلته» وغلظت القسوة فيه فإذا أعمل قلبَةٌ في الفكر ) بالتخويف لما خوفه ربهء 
مج 0 منه الخوف سريعاً لطول غفلتهء وغلظ القسوة في قلبهء لأنه قد أعضل 
داۋه فلا ينجع (أکثر) ٠‏ الدواء فيه (سريعاً)"ء وكذلك أهل الدنيا في أمراض 


)١(‏ في ط: على آخر من ذنوبه. 

(۳) في ا: ففسر لي. 

)٤(‏ في ط: بالفكر. 

)٥(‏ في ط: لم یج 

(1 _ ۷) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
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ا إذا طال السقم بأحدهم (وأغفل داءه حتى) ٠‏ أعضل لم ينجع الدواء فيه 
إلا بطيئاً» وكذلك من طال مرض قلبه وأعضل داؤه م ينجع التخويف فيه سريعا» 
(فإذا لم ينجع التخويف فيه سريعا) " فللعدو وللنفس تثبيط منها بالدعاء عند 
طلب الخوف. فإذا لم ينجع التخويف فيه سريعاء دعته نفسه وعدوه إلى املال 
والسآمة والانصراف عن الفكر» وأنه ليس بمقامك» ولا يُهيّج الخوف من مثلك› 
إنغا تعني نفسك» فيترك الفكرة والطلب ويعتقد المنى والتسويف إلا ان يكون لبيبا 
فطناً » فإن كان لبيباً فطناً رجع إليها بالزجر لما عن دعائها (وقال ها) ‏ : إن 
عظم ما يطالب من النجاة» وعظم ما قد حَل به من البلاء المسام له إلى عذاب 
الله » ,الا أن يعفو الكري (تعالى): يزيلان السامة والملال في طلب الخوف› 
ويبعثان على الدوام بالفكر بالتخويف» وإنا هذا مقام مثلى لانه إنما خوف العاصين 
ن اد تخار هة اريف ن عل د رطان اه ف من 
زق و یی فن شک تو لکن دائي قد أعضل. وسقم قلي قد طالء فالدواء ° 
بالفكر والتخويف " أولى ني إذ أعضل دائى» وطالت غفلتق » فإن أدمن على ذلك 
هاج الخوف باذن و 

ولذلك مثال من الدنيا كالداء إذا أعضل لم يبرا صاحبّه إلا بدوام التداوي» 
وكالثوب إذا كثر وَسَحّه لإ ينق إلا بإدامه غسلهء فإذا أدمن المصر الفكر 
بالتخويف سخت نفسه بالتوبة» وكذلك التائب من بعض ذنوبه المقم على بعضها قد 
یکون بعض ما هو مق عليه قد غلب على قلبه حه » وطالت به غفلته» ودامت له 
عادته» ومطالبة الخوف في عاقبة ذنبه ذكل عسيرة» وهو دون المصرّ على أكثر 
ذنوبه» إلا أنه يحتاج أيضاً إلى الدوام على الفكر » ودفع خدع النفس والعدو بمثل 
ذلك حتى يسخو نفسا بالتوبة» ويندم على جلة ما عمل من الذنوب». وينوي ان 
لايعود وقد اع حنئذ فه) الخوف. 


)٤4 - ١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من ط. )٦(‏ في ط: بالتخويف. 
AF‏ 


قلت : فالندم على جلتها يحزيه دون معرفتها بأعيانها ؟ 

قال: لاء لأن كثيراً من الذنوب يسترها الهوى» وجول بين العبد وبينها 
النسيان» وللعدو والنفس خدع عند ذلك إذا علا أنه قد غلبها» وصار إلى الندم 
واعتقاد التوبة من ذنوبهء أرياه أنه لا ذنوب له إلا الذنوب التي يذ كرها في ذلك (© 
امقام . ۰ 

وقد تکون له ذنوب أخر كثيرة» كانت ي أحواله فا مضى من عمره» من 
كلام لا يظنه ذنباًء أو عمل لا يعده خطأء أو مظلمة لا يرى أنها مظلمة لغلبة 
الهموى» وقد جيل إليه انه قد تاب من جيع ذنوبه» وهو مص على أكثرها أو 
بعضها وهو لا يعام؛ لانه في وقت الخوف أطوعَ ما كان لربه» وليس له جارحة 
تتحرك با یکره مولاه» وهذا لا یکاد يعرف جيع ذنوبه تلك الساعة» فإن كان 
عاقلا متيقظاً عام أن له ذنوباً كانت في أحواله فما مضي من عمره كثيرة» ومثله ما 
کان فيه من الغفلة يَعَمَّي عليه اکر ذنوبه من کلام یتکام به لا یظته حرماً علیه» 
او عقد ضمير بالسوء لم یکن يراه فيه مخطئاء بل قد یسمع به فیتعجب من ياتيه 
وهو يفعله (وهو تائب) ٩‏ ولا یعرفه. 


۶ ¢ ۰ e 
باب معرفة التذ كر بمعرفة احراله‎ 

(قيل للحارث رجه الله) : فم يعرفها ؟ 

قال : يعرفها بتذكر ساعاته فيا مضى من أيامه فإنه لا يعرفها إلا بذلكء 
وید کر أحوالة في باغاته فیا فشن هن عمره کی کان فها؟ من حى صلع أو 
دنب قل ر کبه» فیعرض یامه الخالىة ف عمره» وأحواله في یامه » وحر کاته 
وسکوته» وضميره في أحواله» فیذ کر غضبه ورضاه کیف کان فیه؟ وحَه وبغضه 
)١(‏ في ط: في هذا المقام. 
E E‏ 


(۳( العنوان وما بين الحاصرين: سقط من ط› وجاء مكانها: قلت . 
Vt‏ 


واکتسابه وإنفاقَةُ وإمساکه» ورد ما کان عليه (من حق) وأخذه ما کان له عند 
غيره (من حق) ”) كيف كان (قد) أخذهء أجق أم بظل )؟ ومنطقه ولحظه 
واستاعه» وخطاه برجله» وبطشه بیده» ومظام العباد عنده ني أمواهم وأعراضهم» 
وحقوق من جب له عليه الحق N‏ 
قبل لقاء لله» ويتذ كر مظالم العباد عنده دک مَن أوقف نفسه للقصاص, قبل 
القصاص بين يدي الله فإذا تذكر كيف كان منذ أصبح إلى أن أمسى في جيم 
هذه الأحوال» وكيف كان إذا أمسى إلى أن أصبح» فعرض كل جارحة على 
حیا ما في عمل ليله ونہاره» وكيف کان قلبه في أعال الصالحة» ما كان يريد اء 
وعلى ما كان يدور » وما الذي كان يبعثه على الأعال» و كيف كانت عقود ضميره 
من الحسد على الدين وغيره» وجيع أعال قلبه؟ ذكر حقوقاً كثيرة لله ضيَعهاء 
فکلا ذکر حَقا قد ضيَعه هاج الندم من قلبه (على) ما مضی 7) من تفريطه في 
حقوق ربه» وأعطى العزم (على) أن يقوم به لله عز وجل فما يستقبل من 
عمره» فكلا مر (به) ” الذ نب ) قد اکتسبه هاج حزنه وندمه» وخاف أن یکون 
ق و و ع ا ا 
يره أبداً » فأعطي العزم ألا يعود إلى ذنب أبداً» واتصل الرجاء بالخوف. فمنع ٠"‏ 
منه الاياس› ورجع إلى نفسه بذ کر الرجاء» انه لو کان اوجب الا یر حن ابدا لا 
أهاج قلبي بالرجاء » ولا تسخى"٠‏ قلي بالتوبة» فالرجاء والخوف هائجات في قلي» 
وهو يستشف حقوق رټه حقاً حقاً» وهو یتذکر ذنوبه ذنباً ذنباً. 


فإذا كثر ذكر التضييع لحقوق الله عر وجل" في قلبه» وكثر ذكر عدد 
الذنوب التي كانت منه فام يذ كر يوماً من أيامه طلعت فيه الشمس ثم غابت» حفظ 


(۱ - ۳) سقطت من: ط. )٩(‏ في ط: فکلا مر بذنب قد اکتسه. 
)٤(‏ في ط: بالحق أم بغيره. )٠١(‏ في :١‏ الإله تعالى. 

(۵) ساقط من ط. )١١(‏ في ط: وامتنع منه الإياس.» 
(1) في ط: لا مضي. (۱۲) في ا: ولا سخا. 

(۷ -۸) سقطت من ط. (۴) في ا: لحقوق ربه. 


Y0 


لله تعالی فيه جارحة من جوارحه. لا يعرف أنه حفظ لسانه في يوم من أيامه إلى أن 
أمسى » فام يتكام بكلمة يتخوّف سخط الله عر وجل فيهاء ولا سام سمعه وبصره 
و(لا) 7 خطاه» ولاتفقد فيه قلبه يوما إلى الليل في طاعة ره فلم تخطر نخظرة 
رياء ولا عجب ولا كبر ولا حسد إلا كرهها وسام منهاء فأخلص طاعة ربه يوماً 
من ایامه فیا خلا من غمره: 


فإذا نظر إلى كثرة تضييع حقوق الله جل وعزء ودوام ترك الرعاية ها وعظم 
الذنوب» وكثرة المظام ” للناس عنده في أعراضهم وأموامم» وترك الإخلاص في 
القليل الذي كان يعمله» خاف أن يكون الخير خبطا » وتضييع حقوق الله تعالى 
وعظم الذنوب قد سقط با من عين الله جل وعزء وكان خامر الابياس عقله؛ لاأنه 
کان یظن أنه مطیع لله » فلا ” فتش نفسه وتذکر أحواله» عام أنه قد کان حَرّب 
بکثیړ من دینه وهو لا یعلم)ء فمثله کمثل رجل کان له مال عظم في صندوق 
مقفل فسرق ما في الصندوق وأقفله کا کان فهو قوي القلب مسرور با یری أنه 
في الصندوق» فلا فتح الصندوق فلم يَرَ الالء عام أنه قد كان خرب وهو لايشعرء 
فانكسر قلبه وأيقن بفقره. 


فكذلك هذا المتفتش لنفسه المتفقد لعيبه» إذا أيقن بالافتقار » ثم فزع قلبه 
إلى ذكر ذي الجود والكرم» وأيادي الله السابقة " فيمن كان أعظم منه ذنباً 
وأطول غفلة كالسحرة وغيرهمء ثم رأى آثار الجود والتفضل عنده إذا نظر إلى 
نفسه قد :هاج الخوف منهاء وتذ كرت ما مضى من الذنوب» لتطهر من أدناسها قبل 
لقاء رها عز وجل. 


)١(‏ سقطت من ط. )٥(‏ في: وهو غافل. 
(۲) في :١‏ وكثرة المطالبة للناس. )٦1(‏ في ط: وكذلك لا أيقن بالافتقار. 
(۳) في ط: فکلا. (۷) في ا: السالفة. 


)٤(‏ في ط: حرب بدینه. 


۷٦1 


باب معرفة متى يفزع العبد 
إلى الله تعالى فيفتقر إليه ٠‏ 


فهاج الرجاء (حينئذ ) ” أن يكون في سابق علمه وقدره ولثًا لربه» وأن ذلك 
الوقت تاريخ حكم ولايته» وخاتمة من أسعده» ليطهره قبل لقائه » ويزينه للعرض 
عليه » فيعطي الله العزم بالتوبة عند كل ذنب يذكره» وتضييع حتى يعرفه» وأداء 
المظالم إلى أهلها في عاجل الدنيا والتذلل هم لرجاء التعزز في الآخرة بالسلامة من 
الخصوص بين يدي الله حتى إذا أعطي العزم ألا يعود في ذنوبه» وأن يقوم بجميع 
حقوق الله » وما کان عليه منها أداؤه() كصلاة ضبَعها في جهالته» وصيام أو رحم 
قطعها؛ لان كثيرا من القراء يمكث الدهر الطويل في قراءته» وعليه صلوات قد 
ضيُعها في جهالته» لا يذكر أن عليه قضاءها» كمتهاون في جنابة أو سكر أو 
تخفيف لا تجزئه الصلاة معه ”ء أو تقصير في وضوء لا تحزئه بذلك الصلاة» فتنسيه 
قراءته ذکر ما کان في جهالته. 

فإذا عزم العبد القيام جميع حقوق الله بعد معرفته بذلك» فعند ذلك للعدو 
وللنفس خدع» يریانه أنه إنما ينال القيام بما عزم عليه بعقله وقوته» وأنه بعد عزمه 
لن یغلب» وینسی التوکل على ربه» فلا يؤمن عليه الخذلان. 

ومن ذلك حديث سلمان عليه السلام» أنه لم يُعْط ما أراد بقصد عزمه إذ أغفل 
التوكل على ربّه عر وجل » بتر كه الاستثناء كا قال المصطفى بب > وكا أنزل الله 


)١(‏ العنوان سقط من ط. 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۳) في ط: وأداء المظالم إلى أهلها وتدلل هم» وهو ركيك. 
)٤(‏ في ط: أداه. 

)٥(‏ في ط: الصلاة به. 


VY 


عل الني ل يعاتب أصحابه في يوم حُنين حين قال منهم مَن قال: «لن غلب 
اليوم من قلَّة» فأنزل تبارك وتعالى في ذلك يعاتبهم - وهم خير عصابة على 
الأرض» بل لا عصابة تعبد الله غيرهم ومَن تبعهم» غضاب لله ينصرون دين الله 
مستجمعون لقتال أعداء الله - با أغفلوا التو كل عليه» فقال جل وعز : 3 ويَوْم 
ين إذ أعجَبَنكم كثرتَكمْ) ' (ليعلمهم تعالى أنه الناصر هم والغالب هم 
عدوهم» ثم عطف عليهم بالنصر إكراماً لنبيه جه > فأنزل الله تعالى بذلك قرآنا 
یعرفهم به ما کان منهم) ”» والأحاديث كثية ف :ذلك" : 


معرفة الرجوع إلى الله والتوكل عليه : 

فإن كان عبداً عاقلا رجع حينئذ إلى ضعف نفسه» وإلى ذكر قوة ره 
(تعالى ) )ء» فرغب إليه في المعونة من عنده على أداء حقوقه ورعايتهاء وناجاه 
بقلب راغب راهب : إني أنسى إن لم تذكرنيء وأعجز وأضعف إن لم تقوفي» 
وأجزع إن لم تصبرني. 

وإن لم يناج ره بذلك كان ذلك عَقَدَهُ في طلب المعونة» فعزم وتوكل 


واستغاث واستعان » وتر من الحول والقوة إلا بره تارك وتعالی » وقطع رجاءَه 
کله إلى خالقه ومولاه؛ فانه سيجد الله قريباً مجياً ۽ متفضلا متحنناً. 


وكذلك أمر من أناب إليه وعزم على طاعته فقال لنبيه به : قإذا عَزمْت 


وکل على ال) ٠0‏ 


.٠۵ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۳) منها ما رواه إبن ماجه في سننه» کتاب الجهاد» باب ۱۳ . فانظره. 
)٤(‏ العنوان سقط من ط. 

(۵) ما بین الحاصرتین: سقطت من ط. 

. ٠۵۹ سورة آل عمران الآية:‎ )٦( 


۷۸ 


ووصف عبده الصالح شعياً عليه السلام بالنية بترك ما يكره ا 
وبالعمل با يحب وبالتوكل مع ذلك بطلب التوفيق من ربّه فقال: وما ريد أن 
أخالقكہ e‏ ارید إلاً الإصلاح ما اسْتَطَعْت وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وليه ای)0“ 


ما يعرض من العجب من الشيطان والنفس باستعظام المقامات ‏ : 

وعند هذه الحال للنفس والشيطان خدع من خطرات العجب باستعظام هذا 
امقام » فيدعوانه إلى أن يضيف ذلك إلى نفسه» وأنه إنما وصل إلى ذلك بعقله 
وفطنته وعمله (وفهمه)/)» وفقهه وحزمه وقوته» فرحاً منه بقوته على ذلك 
فذلك لنفسه حَمْد مع نسیان مته رټه بذلك وتفضله علیه. 

فإن غفل وسها وأضاف ذلك إلى نفسه: أنه هو الذي وصل إلى ذلك وحد 
عقله وفطنته» وتخلصه وطلبه» ونسى نعمة رټه» فاستحق عند ذلك أن يوكل إلى 
نفسه» کالذي یروی عن ابن ا « أن داود عله السلام إغا أصاب الذنب 
يإعجاب أعجبه من نفسه» فو كله إلى نفسه بالإعجاب 7ء وستأتي على ذكر العجب 
في غير هذا الموضع إن شاء الله. 


معرفة التنبيه والتيقظ ومن من الله عليه باليقظة ونبهه للخطر العظم ١‏ 
اة اا عل أن ذلك كان بنة الله عليهء وأن نفسه من ذلك 
بريئةء وإنغا عزم على خلاف مبتهاء وأنها لم تنقد له إلا جبورة» ولم تنقد حقق 
احتاج إلى أن يتكلف الخوف» فكيف يكون منها هذه الأحوال - وهو خلاف 


)۱١(‏ ساقط من ط. 
(۲) سورة هود الآية: ۸۸ . 
(۳ و )١‏ العنوانان سقط من ط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين: ساقط من ط. 
)٥(‏ في ا» ب: فوكله إليها للاعجاب. 
۷۹ 


حبتهاء وأنها ۾ تن َد له إلا بر وكراهية - فکیف یکون منها ما تأباه ولا تریده» 
وهي التي كانت مهلكته من قبل هواها وأن الذي أدخلها في خلاف خبتها إلهها 
ر و و ا وو اکر واک اعا وحن 
الظن فما يستقبل» لا يرى من أثر المَّن والتفضل والاستراحة إلى المتفضل بذلك» 
ولزوم القلب الإياس منهاء ووجب الذم يها وحذرها واتهامها وترك الطأنينة إليها ؛ 
لأنه قد رأى ما قد مضى من أفاعيلها ما استحق ذلك عنده بعد ما عرفهاء واراه 
ربه» جل وعر من آثار تفضله ما استحق الرجاء والشكر وحسن الظن به» حين 
خلص عزم التوبة في قلبه» بعد الاعتراض لذنوبه فيا مضى من عمره» وأزال 
العجب عن قلبه» وألزم قلبه حسن الظن بربه» فهو حينئذ تائب مقلع » منيب 
خاشع » مقر معترف أن توبته كانت بنة الله ره لا بقوته» فيستاهل بذلك الزيادة 
من اله تعال؛ لأنه بقول: لين كرتم لأزي دكم( وفي التفسير: 

لأزیدنكم من طاعتي ‏ . 

باب ما يجب أن يلزم القلب عن معرفة النفس 

ومعرفة الخلال التي يكون عنها نة نقض العزم عن الطاعة 
والاهتام بالتيقظ والحذر بتصحيح التوبة 

قلت : وما الذي هو أولى به بعد ذلك أن يلزمه قلبه؟ 


(أن) ٠‏ يعام أن الله تعالى محناً فيا يستقبل من عمره» وأن عدوه لم يت 
وأن طبعه قائم م ينقلب ولم يَحّل» وأن الدنيا بزينتها ومكروهها لم تتغير ‏ وأنه 


Ee 

(۲) انظر آراء السلف في الآية في باب الحكمة من « عام القلوب » لأي طالب الكي من تحقيقنا. مكتبة 
القاهرة. 

)۳( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۽) في ط: مم تفن 


لن ينال القيام برعاية حقوق الله تعال» مع هذه الأسباب المُزيلة المفتنة إلا 
بالتيقظ من الغفلة» والذ كر من النسيان» وأن ذلك لا يحتلب إلا بالاهام والحذر. 

قلت : الاهتام بماذا؟ 

قال: الاهتام بالوفاء بعزمه» والحذر لنقض عزمه. 

قلت : وما الذي ينقض عزمَه فيكون له حذرا فيّلزم قَلبَهٌ الحذر له؟ . 

قال : أن يزم قلبّه الحذرَ لست خلال» وبهن ينقض عزمه» وهي التي تزيله عن 
الوفاء بالعزم لربه تعالى» وبتر کهن يكون الوفاء بعزمه لربه تعالى : 

فإحداها: أن يحذر أن يعود إلى ذنب قد عزم على تركه» حَذراً أن تغلبه نفسه 
بهواها عند غفلته ونسيانه» فيعود فيها لما هاج من شهوته؛ لأن العبد قد يترك 
لله جل وعز ما تشتهي نفسه» ثم ترده إلى معاودتها رغبته فيه» ألم تسمع قول 
وهب : طوې لمن لم تغلبه شهوته» ولم ترده رغبته! 

والثانية : أن يكون ذنب قد مضى من عُمره ستره الموى والشهوة في حال توبته» 
فيعرفه فيا يستقبل» فيعطى الندم عليه والعزم ألا يعود فيه فيحذر أن تعود 
النفس إلى عادتا» ومطالبة هواها ولذتها في وقت غفلته» وليس عنده معرفة به» 
فتركن إليه» وإنما يرقب متى تعرَّض نفسةُ بالطلب لعادتهاء فيعرفه إذا كان 
ذاکراً مثبتاً. 

والثالثة : أن يَعرض له ذنبٌ لم يكن فما مضى من عُمره» لأن النفس إذا مَنْعَت 
أبواباً من الشهوات طلب شهوات أحَر تستريح إليهاء عوضاً ما قطعَت عنه من 
الشهوات واللذات. 

والرابعة : حق الله عر وجل ما أوجب العمل به قد كان مضتعاً له فأعطاه 
العزم أن يقوم لله تعالى به فيحذر أن يضيعه فما يستقبل من عمره» لاستقبال 
)١(‏ في ط: للمزلة. 


)۲( ف ط: من شهوة لذته. 


۸١ 


مكروه من تعب أو مشغل عن راحة الدنياء أو واضع من قدره عند المخلوقين» 
كطلب الحلال وغيره» أو استدلال منهم لهء كالأمر با لمعروف والنهي عن المنكز» 
والقيام بحقوق الله تعالى» فما يالف أهواء العباد . 

والخامسة: أن يكون حقاً لله عر وجل قد ضيعه فیا مضى من عمره» سترته 
كراهية النفس للقيام به» وهواها للراحة في تركه» فام يعرفه في حال توبته» فيحذر 
أن تعود النفس إلى عادتها من تضييع حق ربهاء فيقَدّم الحذر ليفطن له إلى عَرَض. 

والسادسة: أن يبتلي وييتحن جق م يبتل به من قبل ولم يجب عليه» كالعيال 

فإذا ألزم قله الحذرَ هذه الخلال الست والاهتام بتركهن تيقظ فبالاهةام 
والحذر يحتلب التيقظ» وبالتيقظ بُجتلب الذكر» وبالذ كر يجتلب التثبت » وبالتئبت 
بحتلب التفقد» وبالتفقد بالعم يتين له ما كره الله تعالى ما أحب» وبالتبيّن مع 
الخوف ييز ما كره ربه جل وعرَ ما أحب» وبالتمييز مع الخوف يكون متقياً موفيا 

باب معرفة هل یعطی الحذر والاهتام فا يستقبل 

ما الدليل على ذلك ؟ 

قلت : فالاهتام والحذر إن ألزمها قله أيوقظاه فيا يستقبل من عمره؟ 

قال : نعم . ٠‏ 

قلت : فا الدليل على ذلك ؟ 

قال : الدليل على ذلك أن العبد قد ينام الليالي الكثيرةء فلا يستيقظ إلا بقرب 
وقت صلاة الفجر أو بعده» حتى إذا عرضت له حاجة من حوائج الدنيا هتم بأن 
يناما » ويجذر أن تفوته إن لم يدلج هاء فإذا نام مهتمًا بالقيام وقد ألزم قلبه الحذر 
من أن يذهب به النوم فيفوته البكور تيقظ في اليل مرارأً لغير الوقت الذي كان 
ینته له» ګر که الاهتام والحذر اللذان نام وه) ف قله فادا کان الاهتام والحذر 


AY 


لأمر الدنيا يوقظان عقله» وينبهانه بعد ما نام وذهب عقله» فها أولى أن يوقظاه 
لأمر الآخرة وهو يقظان ل ين ولم يذهب عقله بنوم. 

وشتان بين المطلوبين هذا يطلب قليلا فانياً مكَذراً بالغموم والأمراض 
والأسقام » ومن بعده يتم له بالموت» ومن بعد الموت ينظر فيه بعد ما ذهبت لذته 
ومنفعته» وبقي السؤال بين يدي الله تعالی عنه» حت يُسأل عنه: ماذا صنع فیه؟ م 
الحَقو أو العذاب عليه» ومع هذه الأسباب المكدرة في الدنيا والآخرة لن ينال من 
ذلك إلا ما قدّر له وهذا وتم لطلب باق كثر لا يفنى» مع نعم مقم وعيش 
فة ارات ته لمران والأسقام» ورُفعت عنه الهمومٌ والغموم والأحزان» 
ولا يختم بموت أبداً ولا حساب ولا تبعة فيه عليه والمولى راض عنه» وهو مسرور 
ما يتقلب فيه من نعم الأخرة» باق فيه ابداء ولا يشاء شیا إلا بلغت فيه مشيئته » 
في حياة ليس فيها موت. ونعم لا يخاف فيه أبداً له بالفوت» جاور للملك 
القدوس الأعلى في داره» لا يخاف سخطه بعد رضاهء ثم ما رضي له بذلك حتق 
أكمل ذلك له بغاية الكرامة» وقَرّبه إليه في الزيارة» وأنجز له ما وعده من الرؤية 
والنظر إلى وجهه الكرم عز وجل إذ يقول» جل من قائل: إن المتقين في 
جنات وتهرٍ في مَقعَدِ صذق عند مَليك مقتدر04. 

فأعظم به من مجلس» وأكرم به من زائر ومزور» وناظر ومنظور إليه» ومقبل 
ومقبّل عليه » مترددٍ فیا بین نعيمه ولذاته» والنظر إلى وجهه جل وعز» فشتان ما بين 
اهمتين » وشتان بين الغايتبن . 

فإذا كان هذا النائم يوقظه اهمه هذا الفاني المنغص المكدر بعد ذهاب عقلهء 
فاهم للباقي ايء السليم» والحذر من فوته مع الحلول في العذاب الألم أولى أن 
يتيقظ له العقل» ولم يذهب بنوم فإذا اهعم وحذر تيقظ وإذا تيقظ ذكر» فإذا ذكر 
تبت فإذا تثبّت تفقد» فإذا تفقد نظرء وإذا نظر بالنور وهو العام أبصر » وإذا 
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باب معرفة التشست وعند ماذا يست 


قلت : يثىت عند مادا ؟ 


قال: يتثبت عند ما تدعوه النفس والعدو [ إلى عمل ] فينظر ) ما يدعوان 
إلبهء أهو ما كره الله جل وعرَء أو أحبّه؟ لئلا تخفى عليه واحدة من هذه الخلال 
الست إذا اعترضت له في بلاء النفس بالمنازعة إليهاء فإن عرض له ذنب عا كان 
عزم على تر که لله خوّف نفسه أن یرجع فما کان تر که لله تعالی» فیسمیه الله تعالی 
غادرأمُخْلفاًء ويحضها على ترك الذنب الذي عرض له ليسميه الله جل وعز بالوفاء 
بالعهد والتام على العزم [فيحكم له بجكمه] فيحق له حكم الصادقين الموفين 
بعهودهم » الماضين على عزومهم» فان استصعبت نفسه عند ذلك أهاج ذكر الخوف 
في عاقبة المعاد» أن يوافيه وهو مخلف كذاب غير تائب لم يَف بعزمه» إلى ما 
يسخط ربه» فيخوّف نفسه الحكمَ عليه بذلك بين يدي الله تعالى» والنظرَ إليه 
بالمقت في مقامه ذلك» فلم يلبث أن تغلب مرارة ذكر العقاب» وخوف المقت في 
العاجل » حلاوة دواعي النفس إلى راحتها وشهوتهاء وقد يفعل ذلك العبد في خوف 
سوء عاقبة أمر الدنيا: يعرض له أحب الطعام إليه» فإذا ذكر فيه ضرراً من حرارة 
أو برودة أو غير ذلك امتنع منه» فإن جاشت ودعته نفسه إلى أکلهء ذکرها سوءَ 
عاقبته وهيجان الوجع بعد ما تمضي لذته وحلاوته» فيطفي ذكرٌ مرارة سوء عاقبة 
ذلك الطعام حلاوة تعجيل لذته» فيتر كه من أجل سوء عاقبة أيام قليلة لسقم» فإن 
مقدور واقع به إن کان فُدّر أكْلٌ ذلك الطعام أو ترکه وإن م یقدر له م یقع به 
أله أو تركه؛ فهذا الذي عَرَض له الذنب فذ كر سوء العاقبة في الآخرة» أولى أن 


. ني الأصول كلها: عقد دعاء النفس والعدو لينتظر. وما أثبتناه أوضح‎ )١( 
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تطفىء ذ كر مرارة سوء العاقبة حلاوة لذة الشهوة. لأنه يخاف (سوء)' عاقرة 
دائمة في ضرر عظم» لا یقوی عليه بده ولا يقوم له صبره» وان لم يَحَفَه ۾ ينج 
منه إلا أن يعفو عنهء لأن ضرر الدنيا قد يصرف جذر وغير حذرء ولا 
يصرف ضرر الآخرة إلا بالحذر. 

فإذا كان سوء عاقبة يوم أو يومين» يطفىء حلاوة تعجيل أحب الطعام إليه 
فسوء عاقبة عذاب الأبد مع الحياء من الله (تعالى) ‏ ونظره إليهء أولى أن يطفىء 
حلاوة شهوة الذنب. 


وإن عرض له ذنب مما کان في ستره الهوى والشهوة فام یعرفه في حال توبته» 
عزم على تر که وحد الله إذ فَطّنه ٩‏ له قبل أن یتوفاه عليه » وإذا عرض له ذنب ۾ 
نکن دنه قل ر ی اة ی الخاتمة إن واقعه أن يختم له جخاتمة الأشقياء في 
آخر عمره» ولم يأمن أن يكون أخر عنه ليخت له جاتمة الشقوة والملكةء وإن 
عرض له حق لله جل وعز» ما قد کان ضيَعه» فتاب منه ” وعزم على القيام به 
خوّف نفسه أن يعود إلى التضييع له» فيخلف وعده وينقض عزمه على القيام به» 
فیکون اسمه عند الله عز وجل مخلفاً غدارا» ورحّى نفستّه على القيام به النظر من 
الله عز وجل بالرضا عنه» وأن يسميه الله عر وجل موفياً » ویحکم له بالصدق» 
لأنه سمع " الله سمّى بالكذب والخلف» وأوجب العقوبة لمن عاهده وعزم على 
طاعته فام یف بها له فقال ٩‏ : 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من: ط. 
(۲) في ا: یعفو عنه سیده. 

(۳) ما بين الحاصرتي: سقطت من ط. 
)٤(‏ في ا: أيقظه. 

)٥(‏ في ط: أخر له. 

)٩(‏ في ا: فثاب عنه. 

(۷) في ط: لأنه يسمع . 

(۸) في ا: عز وجل. 
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لوبهم من عاد اله لن اتات من فضله تصقن ولنَكُوننّ مِن 
الصتالحين . 1 فلما آتاهُم من فضله بخلوا به وتولوا وَهُم مُعْرضون)] '. 

وفي التفسير عن ماهد : أنها رجلان خرجا على ملأ من الناس فقالا: لئن آتانا 
الله من فضله لنصدقن» وقال معبد بن ثابت: هو شيء قالوه في أنفسهم» ألم تسمع 
قوله تعالى: يَعلَّم سرهم وَنَجْوَاهم )؟ قال الله تبارك وتعالى: فلا 
آتاهُمْ من قضله بَخْلُوا به وَتَولّوا وَهُمْ مُعْرضون) إل قوله تعالى: ہما 
کانوا يَکذبُون) 7 . 

فسمَاهم الله عز وجل» إذ لم يفوا بعزومهم خلفين للوعد کاذبين له فسمًاهم الله 
عر وجل بذلك. وألزم قلوم النفاق حتى ماتوا " على ذلك فعاقبهم بعقوبة 
لايفلحون بعدها أبداًء ولا يصلون إلى التوبة ما يسخط ربهم عز وجل. 

وقد لف العبد الوعد» فلا يعاقب إذا کان الله عز وجل یرید أن پسعده ف 
آخر عمره» لأنه يعاقب من يشاء ويعفو عمن بشاء » فیخوّف نفسه العقوبة. 

وإن كان قد عاهد من قبل فأخلف رجى نفسته التوبة والإقالة» فعاود العزم على 
الوفاء » وذکر نفسه ما سمّی الله عز وجل (به))» من أوفی بعهده وهو قوله» 
جل ثناؤه: ‏ رجال صدقوا ما عاهذوا الله عليه فَمنْهُمْ من قضى تَحبةُ4 " 


)١(‏ سورة التوبةء الآية: ۷٠١‏ . وما بين المعقوفتين: سقطت من ط. 

(۲) سورة التوبةء الآية: ۷۸. 

(۳) سورة التوبةء الآية: ۷۷١۷١‏ وتكملة الآية : فأعقبهم نفاقاً في قلوبہم إلى يوم يلقونه با 
اخلفوا الله ما وعدوه وبا کانو یکذبون». 

)٤(‏ في ط: حت يوتوا. 

)٥۵(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

.» سورة الاحزاب الآية: ۲۳ وتكلمة الآية «ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا‎ )٩( 
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عن قال دو فال اول مشهد شهده رسول الله لل له ا أشهده!! لن کان 
لرسول الله ی إل قتال مع قريش بعد اليوم لبرين اله تعالء > ما أصنع » . وهاب أن 
قول غر دنك > فیا کان یوم أ وانهزم الناس» فقال سعد بن معاذ : فاستقبلته» 
فقال يا سعد إلى أين ؟ واهاً لريح الجن إني لأجد رججها أحد فتقدم فقاتل 
حتی قل » وأصیب به بضع وفانون جراحة: من (بين) ‏ ضربة بسيف وطعنة 
برمح ورمية بسهم» فا عرفته أخته إلا بثيابه فنزلت: 


رجال صَدَقوا ما عاهذوا الله عليه فمنهم من قضى به يعنى عهده 
ات على ذلك ومهم هَن بطر أي صادق قائم باحق له عز وجل 
وینتظر ا فىه لقاؤه فيموت على صدقه والوفاء بعهده. 


ومر الني صتلى اله عليه وَسلمَ (واحتج صعب بن عمي) ( “» وهو قتيل 
منجعف على وجهه» فقراً أ (رجال صدقوا ما عاهَدٌ هدوا الله علّبه ) . 


(وقال مجاهد: النحب هو العهد .. واحتج بأن الي عي مر به طلحة فقال: 
١‏ هذا مر قضی غه »)© 


فیذ کر نفسه ما قال الله تعالی» وما سی به من کذبه و یف بعزمه» وما سی 


به من صدقه واوف بعزمه . 


وإن تقاعست النفس وثقل عليها القيام بذلك الحق » ذكرها ثواب الله تعالى وما 
يامل من نعم الأخرة إن قام بذلك الحق» ورجاها رضاء الله عز وجل» والسرورً 
والأمن في يوم الخوف والأحزانء ودوام النعم الذي لاينقطع في جوار الله عز 
وجل والنظر إلى وجهه الكري الأعلى» ليطفىء بذ كر حلاوة الثواب مرارة القيام 


(۱) ما بين الحاصر تين : سقط من : ط. 
(۲ - ۳( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
AV‏ 


بذلك الحق» ويخفف (الثواب) ٠‏ على النفس ما تقل عليها من القيام بذلك الحق 
لذ كر حلاوه الثواب» وذلك معروف في أهل الدنياء م ير عامل من عمال الدنيا 
ولا غيره» ولا تاج من تجار الدنيا يخف عليه التعب والمؤونة إلا لما يرجو من 
الأجرء فالبتاء وغبره لذته في التعب وغمه في الراحة لحلاوة الأجرء وإن التعب له 
ؤل مذ وإن الراحة له لموافقةء ولكن اختار النصب على الراحة لما يأمل من 
اللأجر» فإن كان أجره قليلا والمستأجر (له) موفياً مليئاً ‏ . فإذا ذكر قلة 
الأجر استثقل العمل . وإذا ذكر أن المستأجر له ملىء لن يظلمه خف عليه العمل. 
وإذا كان الأجر كثيراً والمستأجر له لا يأمن من ظلمه. فكلا ذكر ما يخاف من 
ظلمه استشقل العمل. وإذا ذكر الأ جخ عله :الخمل فادا كار الاجر 
وكان المستأجر (له) ١‏ مليئاً موفاً *) خف عليه العمل . ولم بد على قلبه ثقله له. 
وعمله بنشاط له وخفة. فلا مستأجر أملاً من الله. ولا أجرَ أكثر من الجنة. 


وكذلك التجار من أهل الدنيا: لا يقطعهم عن سفرهم الحرٌ ولا البرد ولا 
الأمطار ولا الخوف من اللصوص ولا السباع › حلاوة ما يأملون من الأرباح" . 
فالعامل لله والتاجر له أولى أن يخف عليه العمل إذا ذكر الربح الذي لا ينقطع 
ويعطي الكثر N ED SE‏ تیار الدنيا ولا 
عاما لأن تحار الدنيا إا يرجون من جنس الدنيا وجوهرهاء والله عر وجل 
لايُربح عمال الدين من جنس الدنيا ولا من جوهرهاء ولا يرضى هم بربح 
الدراهم والدنانير ؛ لأن ذلك من جنس الدنيا وجوهرها. ولكن بهم قصورَ 
الياقوت والزمرد والدر في الدار التي لا تفنى. تربتها المسك والزعفران» مع زوال 
(۱» ۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۳) في ط: ملبا. 


)٤(‏ ما بين الحاصرتن : سقطت من ط. 
)٥(‏ في ط: ماليا. 


)٦(‏ في ط: عن سفرهم ا يأملون من الأرباح. وهو ركيك جداً. 
(۷( ف ط: الربح » وما أثبتناه ليق بالسياق . 
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الهموم عن قلوبهم فلا تخطر أبداً بقلوهم الأحزان ولا تحل في قلوبهم أبدا 
والفرح والسرور لا يبرحان من قلوبهم أبداً. 

فإذا تذكّر هذا العبد حلاوة هذا الأجر مع تذكّر نظر الجواد الكرم إليه» وهو 
مجاهد لنفسه مكابد هواه فأمّل أن ينظر إليه على تلك الحال فيرضى عنه» فيوجب 
له الخلود في داره والأمن من عذابه» خف عليه القيامٌ بذلك الحق. 

وإن عرض له حق لربّه جل وعلا ما كان قد ضيَعه سترته كراهة النفس للقيام 
به وهوى الراحة في تركه. a Ce‏ 
جل وعز إذا فطنه له قبل أن يموت وهو مضع للقيام بجحق ربّه جل وعز. فيحل 
بذلك عليه غضبه وعقابه. 

ون عرض له حق ابتلي به ني آخر عمره. ووجب (لله) عليه ما م یکن 
اوجبه الله عليه قبل فثقل على نفسه القيام به حض نفسه على القيام به» رجاء ان 
يكون إنما ذخره له فام يوجبه عليه إلآ في آخر عمره» ليستوجب بذلك رضاء الله 
وليختم له جاتمة السعداءء فإن نكلت النفس عن القيام به خوفها خاتمة الشقاء 
بتضييعه» وأن يكون إنما أخر لذلك. ألم تسمع قول مطرف: « إن الحسنة أثقل ما 
تكون عليك وأنت تعملهاء فإذا فرغت منها ذهب ثقلها ویبقی سرورهاء فكيف 
بك إذا قرأتها بین يدي الله » ورأیت وابها ٩۲‏ فتذ گر رضاء (الله) ٩‏ عنه بالقیام 
به» وذکر ثوابه» وخوف غضبه على تضييعه» خف عليه القيام به. 

فإذا تطهر من هذه الخلال الست بالتوبةء فقد صحت توبته» وساوى الذي م 
بک ل ر ف e‏ 
الذي لم تستصعب عليه نفسه عند التوبة ولم تحتج ج إلى طلب الخوف بالتخويف. وم 
يغم عليه شيء من ذنوبه (عنده Ss U‏ 


(۱) في : فيجب. 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۳ - 4) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


۸٩ 


نسيه» كالسحرة» وأصحاب عمد لړ وغيرهم من من أتتهم منة الله عز وجل» برفع 
الامتحان عنهم والتكلف لطلب التوبة» فبهرت عقولهم حجته» وأزعجها إليه توفيقة 
وتفضله» إلا أنها وإن لم يكن معها امتحان التكلف للطلب» فقد نهت عقولهم على 
امعرفة بالله عز وجل» وعظم قدر ثوابه وعقابه» وعظيم حَقه عليهم» وواجب 
طاعته » ولم يتالكوا مع هذه المعرفة أن رفضوا كل قاطع يقطعهم من الله عر وجل» 
وأقبلوا بعقوهم على ربّهم» قد استفرغوها في الإقبال عليه والإنابة 

فقد ساوی هذا التائب من قبله الذي قلّت كلفتةء ول تم عليه ذنوبة عند 
توبته» وساوی من م تكن له صبوة» لأنه قد 'تطهّر ما يكره الله عر وجل. 


وعليهم جيعاً حسن القيام بجحق الله عر وجل فيا بقي من أعارهم. 


باب معرفة حقوق الله بأسبابما ( وأوقاتها ) ٠‏ 
وعللها وإرادتها وترتيبها في القيام بها والرعاية ها 


ولا بت للخلق أجعين من معرفة حقوق الله عر وجل بأسبابهاء وأوقاتهاء 
وعللها» وإرادتہا» ووجومما» وفع هي ؟ وأما بدأ الله عز وجل به خلقه؟ وأا 
اوخ ان ودا اول فالأول» لا يقدم ما أخر الله» ولا يؤخر ما قم الله 
منها. 

کا قال ابو بكر لعمر رضي الله عنها في وصیته: : «واعام أن الله عر وجل» 
حقًا بالنهار لا يقبله بالليل» وحقًا باللیل لا يقبله بالنهار». 

فأما أوقاتها : فکالحج ف وقته» وکالصلوات ف أوقاتها . 

وأما أسبابها فكوجود السبيل إلى الحج ” لأن الله أوجب على عباده أداء حقهء 


(۱) ما بین الحاصر تن : سقطت من ط . 
(۲) في ط: السبيل للحج. 


فالأمر قبل الأداء ‏ والأمر قبل الوقت إعلام للعبد كيف يؤدي حق الله إذا جاء 
الوقت . فمنها ما وقته واحد» ومنها ما له وقتان» وکثیر منها أداؤه على وجه : 
وقتهاء وكالعصر وغير ذلك والوقت الآخر: هو: الذي ألزم فيه الفرض» وإن 
فات فقد خرج وضع ١‏ . 

وأما إرادتها : فإخلاص النية لله عز وجل بالقيام بها. 

وأما ما اوخا اول فا فإنغا يستدل على ذلك بالكتاب والسنةء مع الت 
قبل الفعل على قدر الوجوب في أداء اي الحقوق أعظم في وجوما وأيما قد حضر 
وقته» وأيها م يحضر وقته» وأا يترك لا هو أوجب منه؟. 

وأما فيا هي ففي أعال القلوب والجوارح. 

فأما بأيها بدأ الله عز وجل: فأول ما بدأ الله عز وجل به خلقه من إيجاب 
الرعاية فيه لحقه ف[ قد ] بدأهم» بأن تعبّدهم برعاية حقوقه في قلوبهم» في جمل 
عقودهاوهمومها من تدينهاء وخحابّها ومكارهها» وعند منازعة خطراتما التي هي 
بدء دواعي کل خير وشر٬‏ ثم جوارحهم من الأسماع والأبصار » والألسن» والأيدي 
والأرجل والمآكل (والمشارب) والمشام والمباشرة بالأبدان: من الأخذ بالفعل "° 
والترك. 


فعلى العبد أن يبدأ بما بدأ به. فيبدأ برعاية حقوق الله عز وجل في قلبه » فإنه 
أول عامل منه» وعنه تكون أعال الجوارح» فيوقفه حيث أوقفه الله عز وجل» من 
الرعاية لحقوقه» فيوقفه على جمل رعاية حقوق الله عز وجل» في عقود ضميره» حقق 
يقوم بها الله عز وجل كا أمره وتعّده» وهي ثلاث خلال: اعتقاد الإيمان ومجانبة 


. وذلك كصوم رمضان» ومن مات وهو قادر على الحج على مذهب من يقول بوجويه على الفور‎ )١( 
. ما بین الحاصرتین: سقطت من ط‎ )۲( 
في ط: الأخذ للفعل.‎ )۳( 

۹۱ 


الكفر » واعتقاد السنة ومجانبة البدعةء واعتقاد الطاعة ونجانبة الإاصرار على كل ما 
یکره الله عز وجل من عمل قلب وبدن. 

وجمل حقوق الله عر وجل في الجوارح: القيام باحر كات فما أوجب الله تعالى» 
وترك الح ركات» وهو السكون عا كره الله عز وجل » ثم رعاية حقوق الله عز وجل 
عند خطرات القلوب الداعية إلى كل خير وشر. 


اتا ق ن 
عند الخطرات في اعتقاد القلوب 
( والمعرفة بجر كات الجوارج) 7 


قلت : و كيف يرعى حقوق الله عز وجل عند الخطرات ؟ وم يستدل على ذلك ؟ 
والخطرات ما هي ؟ . 

قال : يرعاها بالتثبت والاستدلال بالعام عند دواعي الخطرات ‏ لأن الخطرات 
هي دواعي القلوب إلى كل خير وشر. 

قلت : الخطرات من أين بدؤهاء ومن أي الوجوه هي ؟ أمن وجه واحد أم من 
وجوه شتی ؟ 

قال بدؤها من هوى النفس» او من العقل بعد تنبيه الله عز وجل لهء أو من 
العدو» وهي على ثلاثة معان : 

تنبيه من الرحمن» وكذلك یروی عن غير واحد» یروی عن النبي مړ انه قال : 
« من يرد الله به خبړاً عل له واعظاً من قلبه »7ء وروی النواس بن سمعان» عن 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من .ط. 
(۲( في ط : عند دواعي القلوب وهي الخطرات. 
(۳) م أجده بهذا اللفظ فيا أتيح لنا من مصادر. 


۹۲ 


الني ي انه ضرب مثلا فقال: صراط وعليه ستور ودواع من أسفل 
اا ودواع من أعلاه فالدواعي من أعلاه واعظ الله عز وجل في قلب كل 
مسلم». 

فشبت بقول الني بره : أن الله يعظ عبده فيُخطر بباله ذكره ليتعظ بذلك 
وذلك: أن. الله جخطر bl‏ المؤمن» لينبهه بذلك ويعظه» فمنه ما خخطر بباله 
بإحداث الخاطر» فينشئه في قلبه» ومنه ما يأمر الملك أن يخطر ببال العبد لبعظه 
بذلك» وینبهه (له)» وإیاه عنى عبد الله بن مسعود بقوله: «لمَة من 
املك » ” E‏ : لمَة من الملك  »‏ يعني : الله 
(اتبارك) 7 وتعال: 

والثانية : تسويل وأمر من النفس» وكذلك. قال eT‏ 
إسرائیل صلی الله عليه وسم إذ يقول لبّبه: بل سوت كم أنفسْكُم أذ 
فت خ4 


وقال جل وعلاء في قصة ابني آدم: #فطَوَّعت لَه فة قل أخيه 


. ¦ ما بين الحاصرتين: سقطت من‎ )١( 

(۲) أخرج قول عبد الله بن مسعود إبن المبارك في الزهد ۵٠۳‏ حى ٠١١١‏ ونصه: « لابن آدم لمتان: لمة' 
من الملك الملك ولة من الشيطان . فأما لة الملك فإيعاز بالخير وتصديق بالحق» وتطيب بالنفس. 
وأما لمة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق» وتخبيث بالنفس». واللمة معناها النزول والقرب 
والإصابة. والمراد بما: ما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك. 

(۳) الحديث اخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعأ بلفظ : « إن للشيطان لة بإبن 
آدم» وللملك لة. فأما لمة الشيطان فايعاز بالشر وتكذيب بالحقء وأما لة الملك فايعاد بالخر 
وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعام أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالل 
من الشيطان. ثم قرأ (الشيطان يعدم الفقر ويأمرك بالفحشاء) انظر: سنن الترمذي» تفسير سورة 
"O0 o‏ 

. ما بين الحاصرتين: سقطت من أ‎ )٤( 

(۵) سورة يوسف» الاآبة: .٠۸‏ 


.٠١ سورة المائدة الآية:‎ )٦( 


۹۳ 


وقال تعالى : إن النَمْسَ لأمَارَةٌ بالسء 4 . 

والثالثة : تزيين ونزع ووسوسة من الشيطان. 

وكذلك ار الله تعالی نيه ۰ أن يفزع إلبه بالاستجارة به من خطرات 
الشيطان فقال تعاى: وإِمًا يَلْرَعَنَكٌ من الشيطّان نزع فاستعذ باله إنه هو 
السميع العليم 4 . 

2 ت ا ےن ٭ ٠.‏ ور 5 (r)‏ 

وقال جل وعر يُوَسْوس في صذور التاس 4 . 

وقال عر وجل : فما وصف به آدم وحواء عله) السلام : # فوسوَس هما 
السَبّطان# ١‏ . 

وقال جل وعز: وَين لهم الشَيْطان ما كانوا بَعْمَلّون 4‏ . 

فعلى العبد التثبت بالعام الدال على الخطرات حتى يستدل فيعام من أي الوجوه 
الخطرة حين تعرض» فيجعل الكتاب والسنة دليله فإن لم يتثبت بعقله ويجعل العلم 
دلیلّه م یبصر ما یضره ما ينفعه. وقد قال بعض الحكاء: إن أردت أن يكون 
العقل غالباً للهوى فلا تعجل بفعل الشهورة حتى تنظر في العاقبة. 


قلت : وما التثبت ؟ 

قلت : فإن جاشت النفس إلى العجلة بالفعل» فا الذي يبسها؟ 

قال: يذ رها نظر الله عر وجل إليهاء ويَوّفها نزول نقمته» فإن أبت عاتبها 
فقال ها : إن الله عر وجل يراك فلا تعجلى وقفي» فإنك موقوفة غداً على فعلك . 


.٠١ سورة الاعراف الآية:‎ )٤( . ۵۳ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
ET سورة الأعراف» الآية: ۰ (۵) سورة الأنعام الآيةء‎ (۲( 
سقطت من ط.‎ )٩( . ۵ سورة الناسء الآية:‎ (۳( 


۹٤ 


ولا يدع (مع ذلك ٩)‏ الاستعانة بالله عر وجل أن يقوي صعفه ويقهر له هواه 
لأنه من ثقل عليه توقيف الله عر وجل غداً على فعله خف عليه في الدنيا أن يقف 
ويتثبّت قبل فعله» خوفاً وحياء من توقيف الله عر وجل غداً على فعله. 


فبالعقل والعام والتفبّت» يبصر الضرر والنفع من دواعي القلوب بالخطرات» وإلا 
يمن عليه أن يقبل خطرة من نزغات الشيطانء أو تسويل النفس جْسبها 
(تنبيهاً) ‏ من الرحمن جل ثناؤه”ء أو ينفي خطرة من التنبيه على الخير يجحسبها 
من تسويل النفس أو تزيين الشيطان» فلن ييز بين ذلك ولا يعرفه إلا بالعم 
والتثبت بالعقل» ومثل ذلك: كمن هو في ظلمة شديدة في الطريق مخوفة من الآبار 
والزلل في المطر الوابل» فلن ينفعه بصره بغير سراج ولن ينفعه السراج إن لم يكن 
له بصر صحيح» ولن ينفعه البصر والسراج إن م يرم بصره حيث يضع قدمه 
ويتثبّت فإن نظر إلى السماء أو التفت وناظره © صحیح وسراجه یزهر (ولم یرم 
بطرفه إلى الأرض) کان کمن لا بصر له ولا سراج معه» وإِن هو رمی بطرفه 
نحو الأرض ولا سراج معه» کان کمن لا بصر له . فمثل البصر الصحيح: كمثل 
العقل › ومثل السراج: كمثل العلم» ومثل النظر بالتثبت: مثل التثبت بالعقل . 
والاستضاءة بالعلم وعرض ما يخطر على الكتاب والسنة. وليس في أكثر ذلك طول 
مكث لمن عام أنه (إنغا) ”) يراد منه أن يكون حذراً. فإذا نحت الخطرة 
بالاعتراض عرفها في مثل لمح البصر . للعام المتأصل في قلبه إذ يَقَضَهُ الحذرٌ لذلك. 
حت ياي الشيء ء الذي يلتبس عليه ويشتبه فعند ذلك كث حت يعْلَّم. فإن ۾ يكن 
له علي فعليه التمكث وإن طال ذلك حت يعل: أيُرّْضي ي الله عز وجل قبول ما عرض 
من دواعي قلبه أو بسْخطة. لا يسعه إلا ذلك. 


(۱) سقطت من ط. 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من .١‏ 
(۳) في ط: جل وعز. 
)٤(‏ في ط: ونظره. 
)٦- ۵(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
۹۵ 


باب صفة الراغبين " لحقوق الله تعالى 
في رد الخطرات وقبوها في أعال القلوب والجوارح 
على قدر منازل اهل القوة والضعف 


والراعون لحقوق الله عز وجل في منازل شتى» وقد ينتقل كل زاع منهم في 
تلك المنازل على قدر قوته وضعفه. ۰ 

اول ا م الغا اهاه قري الى ف الغا لقوق :ا غر :وجل 
الرعاية عند الخطرات» بعد اعتقاد جل حقوق الله تعالى ”)ء فلا تخطر بقلبه خطرة 
من أعال قلبه إلا جعل الكتاب والسنةَ دليلين عليها ”ء فلم يقبلها باعتقاد الضمير › 
و(لا) ١‏ يتر كها يسكن قلبه في جال الفكر من التمني وغيره» إلا أن يَشهَدَ له الع 
أن الله تعالى قد أمر بها وندب إليهاء أو أذن فيها بأسبابها وعللها ووقتها 
وإرادته فيها. 


فإنه قد يقبل الخطرة يرى انا داعية إلى سنة وهي بدعة. وقد يرى أنها داعية 
إلى طاعة وهي معصية» وقد يرى انها داعية إلى خير وهي شر كالخطرة تدعو إلى 
الاخلاص بترك العمل. وإلى التنزه عن الحخلق بالكير 7 . وإلى الرجاء على العمل 
بلجب وال وال الافة ا مد وال الفضب: هال جي الاد ف دين 
والدنيا للمسلمين. واعتقاد استحلال ما حرم الله عز وجل E‏ ولك من 


)١(‏ في ط: باب منازل أهل الرعاية لحقوق الله عز وجل... 
(۲) هنا وني بقية الباب: الله عز وجل في ط. 
شون فا هذه القاعدة» ولاسم الشاذليةء وهذه القاعدة تحمي السالكين من 
(۳) وقد بنى المرشدون مناهجهم على هذه > ولاس ي 
الشطحات التق لاتژیدها نصوص الكتاب والسنة. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(ه) في ط: وإرادتها فيها. 
)٩(‏ في ط: بالفكر. 
۹٦1‏ 


الخطرات. أو إلى القدر بالتنزيه “ لله تعالى» وإلى رأي جَهُم بنفي التشبيه (لله 
تعالى) ‏ » وإلى التشبيه: بنفي رأي جَهم» وإلى الاعتزال بتشبيت الوعيد. وإلى 
الخروج بالسيف بالغضب لله تعالى 7ء أو إلى الإرجاء بتعظم الأقدار» وتنزيه 
الايمان من النقصان. 


وقد تخطر الخطرة إلى بدعة في الجملة يحسبها سنةء وما يدل على ذلك أن 
قلوب أهل البدع إذا خطرت بها الخطرات ( ا)١‏ تدعوهم إلى بدعة عدوها نة 
فكذلك أهل السنة: : لن يدع العدو أن يدعوهم إلى البدع () عند غفلاتپم من حیٹ 
لا يشعرون. ولولا ذلك ما ابتدع أحَدُ بدعة بعد اعتقاده للستة في عبادة ولا 
غیرهاء لأنه قد يدعوه العدو إلى الابتداع في زهده وفي رضائه وتو کله فیخالف 
زه الانمة المتقدمين وتو كلهم » ورضاءهم ويقينهم بمخالفته السنة واعتقاده البدعة 
وهو یری انه سنة. كا اعتقد قوم الزهد في الدنيا بتضييع العيال» وبترك وجوب 
حق الوالدين» والتوكل بترك الاكتساب على (العيال) والأهل والأولادء 
والخروج في السفر بلا زاد» والرضا بالسرور بالبلاء إذا وقع بالمسلمين» وبتحرم 
الدوا " والدعاء» وترك التمني أن المعاصي م تكن » وبالاشتغال بالله عر وجل بترك 
الفرائض » وبترك النوافل » ودعوى البصائر » واستنارة القلوب بادعاء عام الغيوب من 


)١(‏ في ط: بتنريه. 

(۲) ما بین الحاصرتین: سقطت من ط. 

(r)‏ ومن هنا تظهر يقظة المحاسبي» وشمول منهجه لجميع نواحي المجتمع » وحافظته على كيان الدولة. 
٠‏ انظر رايه في هذا الموضوع بتوسع في كتاب «المكاسب » الملحق بكتابه «المسائل في أعال القلوب 
والجوارح ». 


)٤(‏ ما بين اللحاصرتين: سقطت من ط. 

)٥(‏ في ا: إلى بدعة. 

)٦(‏ في :١‏ فيخالف هذه الأئمة. 

(۷) سقطت من ط. 

(۸) فصل المحاسي هذا الموضوع في باب مستقلى بهذا العنوان في كتابه « القصد والرجوع إلى الله» من 


تحقيقنا. ط دار التراث العرلي. 


۹۷ 


القطع على ما في ضمائر الخلق وما يرون ويكتمون. ويتَجُون في ذلك بآثار مثل 
قوله مه : «المؤمن ينظر بنور الله ». 

وكل فرقة ممن ذكرنا تحتج بالآثار » والكتاب والمقاييس . ولكن يطول ذكرهاء 
وإنغا أردنا تحذيرَ جلتهاء ليعرفها العالم المتشبت بالكتاب والسنة. 

ركذل ارات التي تدع ان تدين القلوب. من خير ا بالأعال. 
کالقدر زا جهم » والرفض ٠»‏ والاعتزال» ونخوه. فلن يمز العبد بين ذلك وبين ما 
يحب ٠‏ الله عر وجل من الأعال والسنن» إلا بشاهد > بأن الله عر وجل أمر 
بذلك أو ندب إليه وأذن فيه ولا تخطر خطرة فينفيهاء أو يحجب قلبه عنها إلا 
أن يشهد له العم أن الله عر وجل قد نهى عنها وَذَمَّها بسببها وعللها وأوقاتها . 

فإنه قد تخطر بقلب العبد الخطرة داعية إلى خير فينفيه» وهو بحسب أنها شر » 
وقد تدعو إلى سّة فينفيهاء وهو يحسب أنها بدعة يزينها له عدوه. وما يدلك ° 
على ذلك: أن قلوب أهل البدع إذا خطرت با خطرة تبعثهم على اعتقاد السنة 
نفوها وحسبوها بدعة» ولن يدع العدو أن يدعو العبد امريد إلى نفي خطرات 


)١(‏ نظر المؤمن بنور اله حقيقةء ولكنها لا تصلح حجة على الناس» فالشريعة أن الحجة لا بد أن 
تكون ظاهرة. والحديث أخرجه: الترمذي بلفظ : « إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله .٠‏ وقال 
الترمذي : غريب . 

وأخرجه العسكري في الأمثال عن أي سعيد الخدري. والمروي» والطبراني» وأبو نعم في الطب 

النبوي» عن أي أمامة . وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة. وأخرجه أيضا القضاعي ني الشهاب 

- عن أني أمامة . أنظر: (المقاصد الحسنة ۹٠ء‏ اللباب في شرح الشهاب ١١١‏ سنن الترمذي» تفسير 
سورة ۱۹» ١١‏ . 

(۲) ني ا: تعود 

(۳) في ط: ما أحب. 

)٤(‏ في ط: لأن الله. 

)٥(‏ في ط: وما يدل. 

() وهكذا يكشف الامام المحاسبي عن ميزان واصح معرفة المبتدعين» وهو أن كل من أكثر من 
إطلاق لفظ البدعة على أعال الخير فهو المبتدع» وهذا لا يحصر الابتداع في هؤلاء وحدهم بالطىع . 


۹۸ 


التنبيه على الخير والشر لثلا يقلبهاء لأن على العباد وإن أرادوا الله عر وجلٌء أن 
يصيبوا الحق بذلك. 


وقد ذم الله عز وجل» قوما ولم يعذرهم بأن رأوا أن الشرَ خير والخير شرء 


دل جل دمه رز طون أن بخيئرن مناج " 


وقال عز وجل: «أفمَن زين لَه سر٤‏ عمله فَرَآهٌ حَسناً ٠‏ 


وقال حذيفة رضي الله عنه لرجل سأله عن الرجل: يقاتل يريد وجه الله عز 
وجل » ف وم يوفق للحق ٠‏ فقال : « لیدخلن النار ممن يقتل أکثر من کذا 
وکذا» ولکن من قاتل یرید وجه الله عز وجل فأصاب الحق فهو في سبيل الله ». 


ومن لم يوفق للحق» ولم يوفق للخير» وكذلك الذي ينفي خطرات من الخير 
يحسبها سواءً» ولا يميز بين ذلك إلا بشاهد العم من الكتاب والسنة واج 
العلاء وٳذا تبین له بشاهد العام إحدی الخطرتين» أنا أحب الله عز وجل من 
عمل قلب أو اعتقاد سنة قبلّها وَعَزم عليها. 


I O 
وجل أو في سنة الي ۳ ي » أو اجتمعت عليه العلاء ء نفاها عن قله وحجب قله‎ 
ا‎ 


فإن لم يتبيّن له عند إحدى الخطرتين ما هي» أهي ما أحب الله عر وجل» أو 
ما كره الله تعالى وقف وتثبت ابتداء » أو يشهد العام له بأحد الأمرين » فيقبل أو 


.٠١١ سورة الكهف. الأية:‎ )١( 
.۸ سورة فاطرء الآية:‎ )۲( 
ما بين الحاصرتين: سقط من ط.‎ )۳( 


۹۹ 


ينفي» وهو في فسحة حتی يتبین (له) ٩‏ بالنظر بقلبه (وعلمه) ‏ أو بسؤال العلاء 
إن کان ما لا يبلغه علمه. فإنه إن لم يفعل ذلك م آمن عليه أن يضل بغير دليل» 
فيعتقد الشرّ ويحسب أنه خير أو ينفي الخير ويحسب أنه شر» ويعرف الشرَّ م 
يعتقده» أو يعرف الخير ثم يجانبه» ولو تبين ذلك م آمن لك عليه أيضا. 

فاذا فعل ذلك فقد رَعَى حقوق الله تعالى في (قلبهء ثم يرعى حقوق الله 
تعاى) 7 في جوارحهء فلا يخطر بقلبه خطرة تدعو إلى القول بلسانه» فيعتقد 
ا 9 بہا» ولا یأذن للسانه أن ينطق بہاء حتى بتبين له في العم والكتاب والسة» 
أو في إجاع الأمَة أن الله ع وجل أمر بها أو ندب إليها واباحهاء وكذلك 
الداعي إلى الاستاع إلى صوت من الأصوات فيعتقد الم إلى الإصغاء إلى ذلك 
الصوت» إلى أن يتبين له في العلم أن الله عز وجلء قد أذن في ذلك أو ندب إليه 
أو اباحه () 

ألا ترى إلى ما جاء فيالحديث عن ابن عمرء عن النبي به أنه مر بزمًارة 
راع » فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدل عن الطريق» حتى قيل له: : إن الصوت قد 
انقطع . فمنع سمعه» فلا یأذن له فیا کره الله عز وجل . 

وكذلك إن خطرت خطرة تدعو إلى نظرةء لم يعتقد الم با (فإن 
فجأته) ‏ لم يدع بصره يتردد في النظر إليها إن كانت نظرة فجأة» حتى يعام أن 
الله عر وجل قد أمر بها أو ندب إليها أو أباحهاء وكذلك يداه: لا يعتقد ام ١‏ 


(۱» ۲» ۳) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

)٤(‏ في ا معتقداً فيهم. 

)٥(‏ أنظر باب نظر الفجأة من [ المسائل ني أعال القلوب ا للمحظور والمباح من 
هذا الموضوع ودسائس النفس فيه. 

(1) أخرجه الإمام أحد في المسند ۳ ۳۸ أنظره أيضاً في ترجته من سير السلف للحافظ إساعيل 
الأصبهاني . 

(پ) ني ط: يعقد اهم. 

)۸( ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

. ني ط: يعتقد اهم‎ )٩( 


ببطشهما وح ر كاتا » ولا يلي بينها وبين البطش. وكذلك الرّجلان لا يلي بينها 
ی کی ر ن اع وجل قد ایو ا ار ند ا او اف 


باب ما يبدأ به من الفرائض 


قلت : فإذا رعيت حق الله عز وجل. عند الخطرات التى تدعو إلى اعتقاد 
E‏ القلوب» والخطرات التي تدعو إلى اهم بحر کات ا وسکونہا» فا 
تخاف علي بعد ذلك؟ وهل يحب علي غير ذلك؟. 

قال: نعم: إن الله عز وجل» أوجب فرائضه في كتابه نصًا في التلاوة (وفي سنة 
نبيه به )7 وكثير من نص التلاوة مل بالفرض» يتاج إلى التفسير بجا في سنة 
الني به > فجعل بعض فرضه أوجب من بعض إذا اجتمع الفرضان» وفرض 
فرضاً له وقت يفوت» إن جاز وقته بغي عذر قبل أن يؤْدّى كان العبد عاصاً 
لربه (إذ م يؤده في وقته)). وفرض فرضاً له وقتان» فمن أدّاه في أول وقته 
كان ذلك أفضل عليه وإن أذاه في الوقت الثاني لم يكن مأزوراً. وأوجب الله عر 
وجل ان لا ينال فرضه با حرم على عباده ولايؤثر على فرضه نافلة ما يتقرب به 
إليه. فعليك وعلى العباد أن لايؤخروا من فرضه ما أوجب أن يبدأ به ولا 
يقدموا ما أمر أن يؤخر بعد غيره من الفرض» ولايتر كوا فرضاً لطلب قربة بنافلة 
ولاغبرها. 


فلت ٠‏ ن ل٠‏ ك للت کا ا ادى ايد به نالروف اذا جلت 


)١(‏ في.ا: لا يسك فيها عا أمسك الدين. 

(۲) في ط: عقد ضمبر. 

(۳) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

)٥(‏ کان في ط عنوان: باب ما يبتدأ به من أداء الفروض وترتيبها في الأداء والوجوب وهو مؤخر عن 
مکانه . 


جيعاً ؟ وما الذي أؤخره منها ؟ وما الذي له وقت يفوت والذي لايفوت وقته؟. 


قال: إذا أوجب عليك فرضين» فابدأ بأوجبها عليك في الكتاب والستة» وإن 
حضر وقتها جيعاً . كحاجة الوالدة والوالد . فابداأً بحاجة الوالدةء وإنما (مثلت)() 
هذا الخال" في الوالدين (لئلا) ”) يطول تفسير ( كل) ” شيء من ذلك فقس 
على هذا ل ما أشبَههٌ) من ذلك . فليبداً العبد جاجة والدتهء لأن برها مقدم 
اى بي » واجتاع العلاء ء على تقديها في ال والطاعة على الوالد» وكذلك 
إن ۾ يکن له والدة ولا والدء وكانت له قرابة فأصابتهم خلة أو حاجة ما يلزم 
(إزالته) أو صلتهم ". ولم تقدر أن توسعهم فابدأً بالأقرب فالأقرب. 

وبذلك جاءت السنة في الوالدين والقرابةء حين سئل الني ڪه . فقال له 
السائل: « يا رسول الله من أبر ؟ قال امَك قال: ثم من ؟ قال : أماكة قال: ثم من ؟ 


قال : أباك» قال: ثم من » قال : أدناك فأدناك » . 


وكذلك کل ذي رحم مرم تبدأً به قبل من ليس بحرم فان استووا في 


. ما بين الحاصرتين: سقطت من ط‎ )١( 
في ط: هذا مثال.‎ )۲( 

(۳) سقطت من ط . 

)٤(‏ في ط: ويطول. 

۵ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
ر في ط: فهذا مثال لا أشبهه. 

۷) ما بين المحاصرتين: سقطت من ط. 
۸) في ط: ما لزم فيه صلتهم. 

٩‏ أخرجه: الترمذي في سننهء الباب الأول من كتاب البر . والبخاري في صحيحه» الكتاب الثافي من 
كتاب الأدب. ومسام في صحبحه» الحديث الأول من كتاب البر . وأبو داود في سننه» الباب ٠١١‏ 
من کتاب الأدب» وإبن ماجه في سننه» الباب الأول من كتاب الأدب. والإمام أجد بن حنبل في 
مسنده ۳/۵ ٥‏ . والبيهقي في الآداب. تحت الطبع. دار الكتب العلمية. بيروت . 


) 
۷) 
) 
۹) 


ET 


القرابة فابداً بأحوجهم» إلا أن تكون واسعاً مم أجعين فتعمهم ( حینئذ) ٩‏ بال 
والصلة ٠‏ . 


وكذلك إن كان عليه نذر إن قدم من سفر سالاً» أو برىء من مرضه أن يبدا 
من أول يوم يفعل الله ذلك به فبصوم شهراً» فبری»ء من مرضه أو قدم من سفره 
ف اول يوم من رمضان» کان صوم رمضان وتأخبر صيام النذن قاجا وكدلك 
إن وافق يوم قدو او برئه یوم عید لم یصم» لأن اتباع الستّة في الإفطار أولى به» 
وكذلك لو ملك العبد ما يجج به وليس له ما يلف لوالديه أو أحده) أو أهله 
وولده إذا کانوا لایقدرون على ما يقوتهم» أقام وآثر الانفاق عليهم ” على الحج» 
وكان هذا أَوْجَب عليه في السنة وعند علاء الأمة» وكذلك الميعاد يكون على العبد 
فر وف ا ا آخر وقت صلاة من الصلوات الخمس فليبدأ بصلاة التي 
يخاف فواتها قبل الميعاد» وإن ضبٌعه ‏ فليس بمضيع له لأنه بدأ با هو أوجب 
منه» لأن السلمين قد أجعوا على أنهم إنما يتواعدون على غير ترك الصلاة 
المغترضة. وإن لم يتكلموا به» فذلك عقد قلوبهم أو يحضر الجمعة في آخر وقتهاء 
أو آخرُ وقت صلاة من الصلوات الخمس» ويريد الولدان حاجة ليس في تركها 
عطبهما» إلا أنها ترفق بها » ويسخطان من تركها (وتأخيرها) ‏ فليبدأ بالجمعة 
والصلاة المفروضة إذا كانت الجمعة يعم أنه فائتةء أو كطلوع الشمس لصلاة 
الغداة» أو كغروبها للعصر . 


وكذلك كل فرض: لا يجوز له أن يضيَعه لطاعتها وبرّها إلا أن يخاف 
عطبها» فقد اختلف في بعض الفروض عند ذلك . ألا ترى أن النبي ميل يقول: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۲). وهكذا يضع المحاسي أصول فقه السلوك التي لم يعن فقهاء الشريعة بالتبويب له. 
)٤(‏ أي: اليعاد. 

(۵) ما بين المعقوفتين: أسقطت من ط. 


,لا طاعة مخلوق في معصية الخالق » . 

وكذلك يفرض له احج وعنده ما يجج به وعليه دين OE‏ 
ويحبسه فلا يخرج؛ فليؤد إليه حقهء وإن كان له غير ذلك من العروض 
والعقارات فليعه وليخرج به » وكذلك یکون عله الدين رج کک 
فیخاف أن جوع والده وعیاله» » فليداً بقضاء الدين Ea‏ الله عز 
وجل في عياله E‏ ولک زا واجباً على واجب هو أوجب منهء 
لأنه a‏ ا وى الحقوق إلى أهلها. وقال الني وة سل ١‏ مَطّل الغنى 
ظلب» ) 

وکذلك لو ناه والداه عن قضاء دینه لم یکن له طاعتها » إذا کان صاحبه قد 
خرج عليه» أورد مظلمة قد خرج عليه في حبسها. 

فان بدأ بغير هذا الذي كتبت له من هذه الأشياء أو ما أشبههاء فقد خرج 
وصيع › لأنه قدم ما أخر الله » وأخر ما قدم الله ولا يتقرب إل الله تعالی خلاف 


۳۹ أخرجه: البخاري في صحيحهء الباب الأول من کتاب الآحاد. ومسام في صحیحه» الحدیث‎ )١( 
۳٤ من کتاب الامارة . وأبو داود في سننهء الباب ۷ من کتاب الجهاد . والنسائي في سننه» الباب‎ 
من كتاب الجهاد . والإمام أحمد في المسند‎ ٠. من كتاب البيعة. وإبن ماجه في سننه» الباب‎ 
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وأخرجه أيضا اماي في الشهاب. والحاجم في المستدرك عن عمران بن حصين. 

(۲) في أ: في حبسه. 

۳ إحسان التوكل على الله هو: قطع النظر عن غير الته تعالى بالقلب وبالضمير» وعدم تعليق الرزق 
على السبب مع القيام به أنظر تفاصيل هذا الموضوع في باب التو كل من «المسائل في أعال القلوب 
والجوارح » و« القصد الرجوع إلى الله » للمحاسبي» وكذلك انظر باب الفصول الأربعة من كتاب 
الأمد الأقصى ٠‏ للقاضي أي زيد الدبوس. تحقيق مد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. 
بيړوت . 

() أخرجه: البخاري في صحيحه» الباب الأول والثاني من كتاب الحوالات» والباب ٠١‏ من كتاب 
الاستقراض. ومسام في صحيحه» الحديث ۲۳ من المساقات . وأبو داود في سننهء الباب 1۸ من 


°٤ 


وكذلك إن وجب عليه فرض قد حضر وقتة بدأ به ما م يجحضر وقتة من 
الفروض» وذلك كالرجل يريد الحج في وقت فيه سعة من الأيام» فبأمره والده أن 
يقم إلى آخر الوقت للحج» أو كصلاة (الجمعة أو غيرها) ‏ قبل أن يأتي الوقت 
المضيَق عليه أن يجوزه» فليطعها ويبدأ بجاجتها حتى يأتي الوقت المضيَق عليه فوته. 

كذلك جنازة القرابة تحضر يخاف فواتهاء فليبدأً بها» وكذلك الميعاد يكون 
عليه قبل أن يخاف فوات الحج أو الصلاة فليبدأً بميعاده. 


وكذلك يكون عليه الميعادان» أحدها لوقت معلوم من النهارء والآخر لا 
وقت له معلوما من النهار من الأيام» كقوله: آنيك اليوم أو الليلةء أو : أتيك ولا 
يذكر وقتاً» فليبدأً بالذي له الوقت المعلوم. 

وكذلك تفوته الصلاة المفروضة بنسيان أو نوم أو تفريط» ويحضر وقت صلاة 
أخرى» فليبدأ بالفائتة إلا أن يخاف فوات الداخلة فيبدأً بالداخلة » ولا يضيّعها كا 
ضع الأخرى» وني ذلك اختلاف» إذا خاف فواتها وما لم يخف فوات الداخلة. 

فمجتمع عليه أن يندا بالأولى » وكذلك أن يعد ميعاداً وعلنه معاد آخرٌ قىله » 
وهو ناس. لااو م یذ کره» فليىداً بالأول ويۇخر الآخرء لأن الله عر وجل » 


فرض فرائضه» فبدأً بالغداة قبل الظهر» والظهر قبل العصر» وكثير من فرائصه 
كذلك . 


ومن ذلك قول أبي بكر رضى الله عنه في وصيته لعمر رضي الله عنه: « اعام أن 
لله عز وجل عملا بالليل لا يقبله بالنهار » وعملا بالنهار لا يقبله بالليل »» فأوصاه 


= كتاب البيوع . والنسائي في سننه» الباب ٠١١ ٠٠١‏ من كتاب البيوع. وإبن ماجه في سننه» الباب 
۸ من كتاب الصدقات والباب ۸٤‏ من كتاب البيوع. وتمامه عندهم: « ... فإذا ما اتبع أحد على 
مء فليتبع ». 
وأخرجه أيضاً الدارمي ف مسنده» الاب ٤۸‏ من کتاب البيوع. والامام أحد في المسند 
C10 ETT CFA CFVY CFI CF1 CFO oTO V1 /Y‏ وأخرجه أيضاً القضاعي ف 
الشهاب عن عمران بن حصين ص ۸. وأورده السخاوي ف المقاصد الحسنة ۳۸۸ . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 


أن يقدم ما قذم الله عز وجل من الفروض» ويؤخر ما أخر الله منهاء وذلك على 
EC ATE‏ 
وإذا كان في فرض فحضر فرض دونهء ليم ما هو فيه ولايقطعه» وذلك 
كالجمعة يدخل مع الإمام فيهاء أو صلاة الغداة في آخر وقتهاء فَيْذْعَى لجنازة قرابة 
فلا يقطعها لذلك. وليم ما بقي منها ونحو ذلك (وقد اختلف في بعض ذلك )( 
وكذلك إذا كان في الحج المفروض مُخرماً به» فكتب إليه والداه ألا تق ساعة» 
وقد تعرش الواجب فيؤديه بالاستعانة با معاصي. كاكتساب الحرام والشبهة 
الملجمع على تركهاء يريد بذلك غداء عياله » وأداء ما وجب عليه من حقهم. كذلك 
الولدان جره أو أحدها إذا آذيا أهله أو ظلاها. يريد بذلك أداء حق أهله . 
ولعله (أن) () يتأول فيقول: امرأتي أسيرة في يدي وقد اوضيت بها . وكذلك أهله 
بض جا أو يها أو شتا بو ق يريد ذلك رصا والديةه 
فعليه ألا يفعل شيئاً من ذلك. فإن فعل فقد قام بواجب [ مستعيناً ] بمعصية 
الله عز وجل»ء وهو حقيق ألا قبل منه ذلك وأن يغضب الله عز وجل عليه. 
وكذلك يضر ب ولده لأهلهء یرید أداء ما وجب عليه ماء وكذلك يأمر 
با معروف لقرابة أو ا > يظن أن ذلك 
غضبً لله عرز وجل . 
القذر» أو عاف أن یکون أصابه فىضجر › فيشتم الوالدين أو الأهل أو الخادم» أو 
يضرا با لا يحل به» يظن أن ذلك غضب للدين. 
(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من أ. 
(۲) ما بين الخحاصرتین: سقطت من ط. 
(۳) ومنه الاستعانة بآلات الطرب على الحضور في ذكر الله تعالى . فهي عادة نشأت في عصور متأخرة 
اكتملت عند المولوية والبكتاشية. وها طريقتان منحرفتان عن السنن القوع . 
(٤)‏ ما بين الحاصرتين: a‏ سقطت من ط. 
۱۰٦‏ 


وإن کان في فرض فعرض له فرض أوجب منه قَطْعَةٌ بعدما يدخل ‏ فيه 
(بقلبه) ” كالصلاة يدخل فيها في أول وقتها أو أوسطهء ثم يذ كر أن عليه ضلاة 
فائتة فلبقطعها (وليصل الفائتةء ثم يصلي هذه الصلاة التي قد بقي ها وقت) © 
وقد رأى بعضهم إتمامها » ولا بجتسب بها» وشبّهها بالحج الفاسد يضي فيه ثم يقضيه 
من عام قابل وذلك لايشبه الحجَء لأن الحجَ لا ييكنه في عامه أن يعيده والإحرام 
لازم له ليس كعقد الصلاة. 


وكذلك إن كان جالساً لميعاد ثم ذكر أن عليه صلاة فائنة ؛ فإنه يترك الميعاد 
ويبدأ ١‏ بالصلاة الفائتة إذا خشى فوت الصلاة (الثانية) ‏ الداخلة قبل أن يقضى 
الفائتة» كالعصر تفوته فخشى أن تغيب الشمس وأشباه ذلك. 

وكذلك إن حرج عليه والداه أن لا يخرج عن بلدهم» فيحضر النفير [ للحرب ] 
لظهور المشر كين على المسلمين» وليس في وجوههم من يقوم بقتالمم فعليه الخروج. 
وترك المقام . 

وكذلك الصلاة يدخل فيها في أول وقتهاء فيرى رجلا قد أضجع للقتل ظلاً » 
أو امرأة مستكرهة [على الزنى ]» وهو يقوى على أن يغير ذلك» فليغير ذلك 
وليقطع الصلاة ما لم يخف فواتها. 


وقد اختلف العلاء إذا خالف فواتها» وكذلك إن أصبح صائاً من نذر واجب» 
فتبيّن له أنه يوم عيد أفطر» وكذلك إن كانت امرأة صائمة من نذر» فحاضت 
أو دخلت في صلاة مفترضة فحاضت (وهي لم تتمها) " قطعت الصلاة 
(والصوم) ‏ وأفطرت (ولم تت) ". 


(۱) في ط: بعد ما مجحل فيه. (۵) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. )٩(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(۳). ما بين الحاصرتين: سقط من ط. (۷ - ۸) سقطت من ط. 

)٤(‏ في ا: ويقوم. 


وقد يطلب العبد الورع والنوافل» فيضيع الفريضة وهو م يتمهاء وقد يطلب 
العبد الورعَ بتضييع الواجب بترك الال وهو حلال غلطاء خشبة الا يحل له اخذه» 
و[يترك ] الصناعة والتجارة والميراث الحلال» يريد بذلك السلامة فيضيَّع العيال» 
فيجيعهم ويعرمهم» ويسخط عليه الولدان ويضبّعهما وهو يقدر على الال أو العمل 
الحلال. 

وكذلك يدع الحج خافة أن يكون خالط ماله حرام من غير أن يعرف شيئاً 
يعينه فيه» وكذلك أن يخرج من البلدة يخاف ألا يسام فيها فيسخط عليه والداه 
ويضتع عیاله. 

وقد يضبّع الفرض للوسوسة تعرض من الشيطان» فيدع الفرض إرادة أن يؤديه 
على ما أمر» ونخافة أن لا زيه أداؤه إلا بذلك. بسب أن ذلك عليه هو 
الواجب» فيكثر الوضوء ويطيله» حتى يذهب وقت الصلاة كطلوع الشمس لصلاة 
الفجرء أو كفوت الجمعة» وكذلك في الغسل من الجنابة» أو يشتغل بالاستبراء» 
ويرى أن ذلك واجب عليهء وأنه لا جزئه إلا ذلك ويتشاغل بذلك حت ترج 
أوقات الصلوات» فيضيّع الفرض بطلب إقامة الفرض غلطاً ووسواساً. وكذلك 
يتشاغل بإعادة التكبير . أو يقطع الصلاة قبل أن تت » يعيدها مراراء أو يضيق 
الصدر منه على التكبير حتى تذهب أوقات الصلاةء أو يؤخر أوقات الصلاة 
كالعصر وغيرها ويسفر بالفجر يريد بذلك القدوة بمن تأول غلطاً. حتى يذهب 
وقتها الذي جعل الني ر آخر وقتها . 


باب شرح ما يبتدأً به من أداء الفرائض 


وقد يعرض للرجل الواجب في الكتاب أو في السنةء وقد رخص له في تركه 

من أجل علة عرضت. لا يوز أن يأتيه من أجلهاء فيأتيه يريد بذلك أداء 

الواجب» ويضيع ما هو أولى به كالدار الغصب فيها وليمة أو قرابة فيدخلها بغير 

إذن رها يريد بذلك البرَّء أو يسكنها يريد بذل بر القرابة» أو الوليمة [ يكون] 
1۰۸ 


فيها المنكر » فيأتيها إرادة (قصد) واجب حق المسلمين» ولعله أن يتأول في ذلك 
يقول لا أدع حقاً لباطل» فيترك ما هو أولى به ويأتي ما كُره له» وإنما أمر بأداء 
الحق بالحق» فأما بتضييع ما هو أوجب عليه منه فلا يجوز له ذلك. 

وقد تعرض للعبد العلة التي لا يجوز أداء الفرض بثلها لولا العذرٌ الذي رخص 
له من أجلهء كالبول الذي يستمرَ به نزوله» والدم أو [ انطلاق ] البظن» فيدع 
الصلاة حتى يخرج وقتها يريد بذلك أداءَ الفرض بالطهارة» فيدع الفرض ويضيعه 
وعلاء الأمَة معة على الرخصة له بأن يتوضاً لكل صلاة ويصلى » وإن سألء وأمر 
النبي يي المستحاضة بذلك. 

وكذلك فعل عمر رضي الله عنه» حين طعن» صل وجرحه یثعب دما وزید 
ابن ثابت استمرَّ به البول» فكان يتوضأً ويرسل البول. (أو برض فلا يمكنه الصلاة 
قائ ولا يمكنه قاعداً) 7ء أو لا ييكنه أن يسجد على الأرض فيدع الصلاة انتظاراً 
للعافية حتى يخرج وقتهاء أو رجاء أن يخف ما به وذلك كالصداع وغيره حت 
يمكنه (الصلاة إذا ذهب أو خف)0). والأمّة مجمعة أن عليه أن يصلى كا أمكنه» 
ر جحت اا کے فف جات ورن ع ل جا بو ر 
وأبو بكر إلى جنبه . 


)۱١(‏ سقطت من: ط. 

(۲) في ط: ما أوجب الله عز وجل عليه. 

(۳) ما بين الحاصرتين: جاء في ط. بعد قوله: يتعب دما خطأً. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

(9) أخرج الحديث: البخاري في صحيحه» الباب ۵۱ء ۸۲ من كتاب الآذانء والباب ٠۸‏ من كتاب 
الصلاةء والباب ١١۷‏ من كتاب التقصير . ومسامء ح ۷۷: ۸١‏ من كتاب الصلاة. وأبو داود الباب 
۸ من كتاب الصلاة. والترمذي » الباب ٠٠١‏ من كتاب الصلاة. والنسائي في سننه» الباب ٤٠‏ من 
كتبا الإمامة ومالك في الموطأء ح ٠١‏ من كتاب الجاعة. والدارمي في مسنده» الباب ٤٤‏ من 

۰ كتاب الصلاة. والإمام أحد في المسند .٠١۲ »۱١١/۳‏ 

)٩(‏ أخرجه: البخاري في صحيحهء الباب ۵١‏ من كتاب الآذان» والباب ٠١‏ من كتاب التقصير . ومسام ے 


۰۹ 


وقد E E E a‏ 
السفر أو الصوم في المرض» حتى لايقدر أن يصلي إلا قاعداً أو مضطجعاًء ولو 
أفطر لأمكنه أن يصلى قائ » وقد يصوم في السفر أو ني المرض حتى يضجر ويخرج 
إلى ما لا يحل له من الكلام وغيره. 

وقد بحب على العبد الفرض» فيؤديه لإرادة الدنياء يرى أن ذلك يجزئهء وأن 
ذلك أو نه هلا وغاطا كال اة خت عله افيخطها ففرا قد رهه مامه لا ند 
له من مکافأته ( ما وجب عليه ولزمه)) فيفي ماله جق الله جل وعز» کاليد 
اصطنعها إليه» أو عمل له عملا على غير أجرة مسماةء كالرجل إجخدمة أو يقوم 
بجوائجهء أو المرأة الفقيرة ترضع له أو تخدم أهله أو تلطفهم بالرَء فقد ألزم نفستّه 
مكافأته » فبعطيه الزكاة لتسقط عنه مكافأتة» ولعله يترك من هو أولى منه أن 
يعطيه» أو الرجل يخاف لسانة إن لم يعطهء أو يرجو حده فيعطيه فيكثر له وينع 
من هو احوج منه» والله عز وجل» یقول: 

يوني ماله كى وما لأحدٍ عنْدهٌ من نعمَة جى ...). 

وقال جل وعر وعلا: وما آتَيْتّمْ مِن زكْوة تريذونَ وَج الله ). 

وكذلك الوصية يوصي با إليه في وجوه الرَّء مثل ابن السبيل والفقير أو 
غیرھا » فیخص با إلى ذوي الأيادي عنده» ومن لزمه ذمامه» ومن يخاف لسانه» 
أو يرجو مکافأته أو حمده» ویدع من هو أولى به» فیدع أن يضعه کا مر به 
صاحبه» أو يغش الميت في وصيته ويعمل في منفعة' نفسه فما أوصى إليه به. 


کر صحیحه» ح ۰۱۱٦ ۰۱۱٤‏ ۱۲۹ من کتاب المسافرین. وإبن ماجه في سننه» الباب ۲۸ من 
كتاب الزهد. والدارمي في مسندهء الباب ٤٤‏ من كتاب الصلاة. وأحد بن حنبل في المسند 
TVET YET‏ 

(۱) ما بين الحاصرتين : سقطت من ط. 

(۲) سورة» الليلء الآية: .٠۸‏ 

(۳) سورة الروم الآية: .٠۹‏ 
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وقد يحب عليه الشىء فيؤديه» ورغبته أن يزداد لنفسه بعد أداء ما وجب عليه» 
فير أن الازدياد من ذلك هو الواجب» فيضيّم كثيراً ما بحب عليه لذلك» ويعتل 
بالفرض وقد أدى الفرض» وإنا يعمل في رغبة الدنياء كالعيال يكتسب هم ما 
یغذوهم حتی یکون عنده ما یکفیه الأيام والشهور والسنينء فإذا عرضت له حاجة 
قرابة» أو جار. يستيقن فقره وجوعه» أو غريب منقطع به أو جنازة قرابة قال: 
الفرض وأداء الوجب أولى به» يعني الاشتغال بالاكتساب للعيال. أو إمساك ما 
عنده من مواساة من حب علبه. و قال الني : اند جن هرل ٤:‏ 
ویر أن ذلك أولى به. فقد قام با زعم أنه بحب عليه إذ كان عندها ما يكفيهم. 
وإنغا يعتل من أجل البخل أو الكسلء أو يكون جاهلا وغالطاًء ومع ذلك فإن 
الاكتساب على العيال محختلف في وجوبه. 


وقد يطلب العبد التطوع بتضييع الواجب» وأولى به أداء الواجب وإن فاته 
التطوع كطلب الحديث وتضييع العيال والقرابة. فينفق في طلبه ويضيّع عياله 
وقرابته: وهم فقراء لا غنى بهم عنه. أو يعصي الوالدين في الخروج من بلدهماء أو 
تعرض با حاجة في بلدها. فيدع حاجتها فيسخطها. ويغدو أو يروح في طلب 
الحديث ( فيسخطها) ” أو يصحب في طلبه من قث أمر بمجانبته والإنكار عليه. 


. انظر تفاصيل هذا الموضوع في الباب الأول من المكاسب للمحاسي‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري في صحيحه» الباب ٠۸‏ من كتاب الزكاةء والباب الثاني من كتاب النفقات. 
والترمذي في سننه» الباب ۳۸ من کتاب الزکاة. والباب ۳۲ من کتاب الزكاة. والنسائي في سننه» 
الباب ١١‏ من كتاب الزكاة. والدارمي ف مسنده» الباب ۲۱» ۲۲ من كتاب الزكاة. وإبن المبارك 
في الزهد ١٠ء‏ . والقضاعي في الشهاب عن أي هريرة .٠١۹‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة ۷. 
والإمام أحجد في مسندە ۲/⁄ £« 10۲« °« CFA CTY CTOA F14 CAO CYA «E0‏ 
CEE Cfo CLT OTE OTTO /F COTY COTE O° CEA: EV EVO EE cf‏ 
1/0 


(۳) ما بین الحاصرتین: سقطت من ط. 


أو من يعم أنه لايسام معه في دينه في الغيبة (للناس) وغيرها. أو كخروجه إلى 
الحج تطوعاً أو الغزو بتضييع عياله أو بسخط الوالدين» أو المبيت على الذكر 
بعصيان الوالدين وكإعطاء الغزاة والحجاج المالء والانفاق على الإخوان أو الجيران» 
او الصدقة بتضييع حق من یلزمه حقه. 

فإن لم يكن يلك إلا ذلك فقد ضيّم واجباً من حق الله عز وجل. وإن كان 
ملك سوى ما ينفق في ذلك فقد ترك ما هو أولى به وأنفق فيا لا جب عليه 
وترك ما يحب عليه. وكتركه أداء المظلمة تكون عليه ومظلمة الدين عليه ولا يقضيه 
دنو عله له واناه ى اب اديت ونان انطع 


باب معرفة من يطلب النوافل 
بالاستعانة بما يفسد عمله وما يلحقه من الآفات ‏ 


وقد يطلب العبد النوافل والقربة إلى الله عز وجل بالاستعانة» با لا يحل 
كاكتسابه المال بالولاية والظلم والخيانة والرشوة» وكالمبايعة بالتجارات با لا يحل له 
من الربا وما نبي عنه من المبايعة» وكالصناعة التي تكره كالتصاوير للصور او 
كعمل الآنبة من الذهب والفضة لن بأكل ويشرب فيهاء أو صنعة اللاهي وبيج 
السلاح والثياب السود من القلانيس وغيرهاء وبيع الحرير من الرجال ويغزو با 
يصيب من ذلك ويحج› ويعول القرابة ويتفضل على الإخوان» يريد بذلك التطوع› 
ويحتج في ذلك فيقول: أعول به عبالا صغاراً وقرابة مساكين وأوجهه لله عز وجل» 
في سبيل الخير» وقد عصى الله عز وجلًء (في أكثره وبعضه مكروه فيا)" » 
يكتسب من ذلك فآثر من ذلك ترك ذلك كا قال أبو الدرداء, رجه الله 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۲) العنوان سقطت منط. 
)۳( ما بن الحاصرتين: قط من ط. 
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فن کمب مالا سن غر حل وأنفقه ق غر له فار من ذلك الا لت 
اليتم وتك الأرفة: 

وإتيان السلطان الجائر وتعظيمه با لا يحل. وتصديقه على الكذب ومجالسته على 
المنكر. يريد بذلك فا يزعم أن يدرأً عن مظلوم أو يرد مظلمة. أو يأخذ لمسكين 
أو في وجوه البرّ. أو يحتسب ويطلب القضاء. أو يلي المظام يريد بذلك التطوع 
والقربة وهو لايسام من جيع ذلك (ولایتخلص من تبعاته) ”) فإن كانت نيته با 
يقول صادقاً فقد غلط وجهل . يتقرب إلى الله عز وجل با يباعده منه. وإن كانت 
نيته الاستكثار من الدنيا أو الرفعة بها. فقد جع كذباً وغلطاً . أو كمن له ضيعة 
فيأتي السلاطين ويعظهم أو يداهنهم في المنكر . وكذلك يؤانس أهل البدع ويعظمهم 
من له الجاه عند السلطان أو له امال الكثير . يريد بذلك أن يستعين به على دفع 
مظلمة لغيرة أو عوناً لضعيف. أو يأخذ من الدراهم للفقراء. 

وكذلك يحب في الله عز وجل الأخوان. فيغضب لغضبهم بغير حق» فيصارم 
من صارموا» ويعادي من عادوا» ویغتاب من يغتابون يريد بذلك فما جيل إليه 
القيام بالحب في الله تعالى. وقد عصى الله عز وجل وهو لا يشعر. 

وكذلك يصوم تطوعاً في الحر وغیره. حت يضجر ويخرج منه إلى والديه وأهله 
أو خادمه ومن عامله ما لا يحل له. وإذا أفطر لم يفعل من ذلك شيا . وكذلك 
قد يقطعه هذا الصوم عن طلب المعاش الذي لا بد له منه. وقد اختلفوا في وجوب 
طلب المعاش. وقد كثرت هذه الفرقة من القراء بطلب النوافل فما تزعم بترك 
الواجب (المفروض) ". 

وكذلك يتجوع ويقل المطعم. يتزهد يزعم بزعم. فيخرجه ذلك إلى ما لا يحل 
له من الضجر والعجز» ويقطعه من معاشه وع هو أولى به من الطاعات التي ندب 
(r)‏ في ط: فأبر من ذلك. 
(۳) ومنه: «لیتها م تزن ولم تتصدق». 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
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الله عز وجل إلبهاء وم يفرضها عليهم» آو يترك الاکتساب لأهله وولده ووالدیه 

فیجوعون ویعرون» يريد بذلك التوکل على الله عز وجل - والاکستاب يکنه - 

غلطاً وجهلاء فيطلب الفضل بترك ما هو أولى به» وقد يسخط عليه والداه لذلك 

ولا يبال بسخطه)] (ويضيعها » ورضاها وحفظه) أولى به وأقرب له من ربه عز 
0 

.  )لجو‎ 


باب ما يناف على المريد في النوافل 
من غير تضييع الواجب " 

قلت : فهل يُحَاف عل في النوافل» من غير تضييع الواجب» الغلط أيضاً) . 

قال: نعم إلا أنك لا تخرج في غلطتك في النوافل إلى مأثم» إلا أنك تغبن 
وتنقص . 

قلت : فلا غنى بي عن معرفة ذلك فبينه لي. 

قال : e‏ قد يُخدع امريد أيضاً في الب الذي هو نافلة فیزیله العدو» 
وهوی الأفس عن الفضل إلى النفس» فتستريح النفس إلى ما بينها » أ يزيله العدو 
عن فضل ما بينها نفاسة عليه بالفضل. 

وقد یعرض له أمران : أحده) أفضل من الآخر» وقتها واحد» وپزيله العدو» 


واهوی عن أفضله| إل أدناها» كعبادة أخ مريض وزيارة أخ صحیح › وحاه) 
سواء في الحب والطاعةء فيبدأ بالزيارة ويدع العيادة» والعيادة أفضل؛ لأنها زيادة 


وعيادةء أو كالأخ المستقل بنفسه يوجود القوت وآخرٌ محتاج» فيبدأ بالمستقل ويدع 
المحتاج» وكزيارة أخوين أحده|ا أنفع له في دينه» والآخر أقل منفعة وإن كان قد 


(۲) العنوان سقط من ط. 
)٤ - ۳(‏ سقطت من ط. 


E 


يسام معهها جيعاً» فيصده العدو عن المنفعة حسداً منهء والنفس تصده عن إتيانه 
خشية أن يستفيد ما ينغص عليها لذتهاء ويجملها على ما يثقل على النفس وفيه 
الفضل» وكالدعاء للإخوان من الأغنياء على ألوان الأطعمة» يريد بذلك ال 
والأجرَء وصلة الإخوان الفقراء» ووضعّه ما ينفق على الأغنياء فيهم أولى (به أن 
يضعه في الفقراء» وأفضل له) ). وكجنازة الغني والفقير فيؤثر الذهاب مع جنازة 
الغنى لأياد تقدمت» يريد أن يكافىء على أيادي الدنيا بالطاعة» ويرى أن ذلك 
أل او وااو ار عاو ا ع ل 
فليأت الفقير إن كان أقرب جواراًء أو كان أفضل في الدينء أو ليس معها من 
يقوم بها» وربا آثر الذهاب مع جنازة الغني بعد علمه أن الفقير أفضل لأثرة هواه» 
فقد ضبّم ما هو أولى به (وأحث له على العمل) ”) على تعهد منه. 

وقد يعرض له مجلسان لمحدثين أحدها يحدّث من الحديث با هو أنفع في دينه 
وإتيانه أسام من الخوض في الباطل ء فبأتي الذي هو أقل منفعة وأقل سلامة لهء 
والأولى ١‏ به طلب المنفعة والسلامة. 

وكذلك:طلت الدت الذي قد شه رة أو زارا ع ريك يذلل غرف 
الإسناد من وجوه عدة» ويعرض له جنازةء أو عيادة مريض. أو ذهابٌ في حاجة 
مع أخ مكروب أو مضطر» أو ضعيف غريب فيذهب إلى الحديث (يرى أن) ° 
ذهابه إلى ذلك الحديث فضل» والأولى به إتيان الجنازةء أو عيادةً المريض» أو 
زيارة أخ يستفيد منه ما يزداد به خيراًء أو إغاثة الملهوف. لأنه إنما يطلب العام لمثل 
هذه الخصال» فإذا تر كها ففي ماذا يستعمل العم ؟ ولیس يذهب إلى حديث هو به 
جاهلء أو قد سمعه مرَة (أو مرتين) " أو مراراًء إلا أن يكون فيه زيادة عام 


(۱ - ۲) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(۳) في ط: من الخوض معه. 

)٤(‏ في ط: وأولى به. 

)١ - ۵(‏ سقطت من: ط. 


یستفیده فهو خاف فوته. فان کان یستفید بذهابه علا ینهاه عن رديء. أو يدله 
على هدى فليذهب حينئذ فإن الذهاب إلى العام أفضل . 


وتر که طلب العام الذي هو به جاهل () 


وقد يعرض الحديث الذي هو به جاهل وإليه حتاج: من فرض يؤديه» أو 
حرام هو به جاهل )ء أو سنة أو خير ينتفع به فما يستقبل من عمره فيعرض له 
الحديث مع الإخوان والجلوس في المسجد. أو زيادة قرابة لا يخاف أن يكون في 
ترك زيارتهم حرج (إن تركها لأنه لم يطل العهد بهم) ”ء فيدع الحديث ويذهب 
إلى ذلك كله ويقول: حتى نعمل با نعام» ويقول: قد ذهب حلاوة الحديث وهذا 
غل وول ية أن يتعام ما يجهل وما عام به أداء فرائضه» وتحرم رټه جل وعلاء 
وسنة بيه يه . 

وكذلك الصلاة تعرض له في موضعين» أحدها : تلهي النفس بالنظر والاستاع 
إلى كلام يكون فيه» والآخر تسكن فيه الجوارح وينقطع فيه اللهو» (ويفرغ 
القلب ) ء ويكثر منه ‏ الفهم» فيصده النفس والعَدو عن ذلك إلى ما هو أخف» 
فيصلي حيث يلهو ويسهو إما بغلط» يرى ان ذلك الموضع افضل» أو يؤثر هواه. 


باب ما يعرض للنفس من الأفنات ٤‏ الصوم "' 


وقد يكون قد تعود الصوم ولم يضعفه ضعفاً ينقطع به عن البرَّء فتخيل إليه 
النفس والعدو أن الافطار أفضل له ليقوى على المعونة للضعفاء والإخوانء أو 
الا او طا ا خفن ن غو ان ر ما اص ا 6ا بف 


)١(‏ العنوان سقط من ط. (۵) في ط: ويمكن فيه الفهم. 
(۳) في ط: يعرفه به. (1) العنوان سقط من ط. 


)٤١ - ۳(‏ ما بين الجاصرتين: سقط من ط. 
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القوي على الصوم نفا الا بقطهة ولغلة يكو فى إفطارة أضعف "دنا 

وكذلك يصوم فيضعف. فينقطع عن إتيان الجنازة وعن طلب العلوم» وعن 
عيادة المرضى أو عن الصلاةء فلا يكاد (أن)“ يأتي برا بالنهار» فالإفطار أولى 
به» إلا أن يكون قد ينقطع عن بعض ويأتي بعضاً » فالصوم حینئذ أولى (به) ؛ 
لأن الصائم لا يلو من الضعف. وقد ينقطع أيضاً عن مثل ذلك البعض وهو 
مفطر » فالإفطار خدعة إلا أن يكون ما ينقطع به عنه أفضل من الصوم» ويكون لا 
ينقطع عن مثله في الإفطار. 

وقد يعرض له الفضلان : أحده| له وقت يفوت والآخر لايفوت وقته» وتكون 
النفس قد سخت بإتيان أحدها أن يبدأ به أا كان. وإتيان الآخر بعد فيص 
النفس والعدو بإتيان ما لا يفوت وقته عا يفوت وقتهء كالجنازة تعرض وعيادة 
المريض الذي لا ياف عليه عجلة الموت لظاهر العادة» وكذلك المجلس من العم لا 
غنى به عنه. والجلوس للذكر والحديث مع الاخوان الذين لايفوت لقاؤهم مق 
اراد» فیدع العام ويجلس معهم . 

وكذلك البكور إلى الجمعةء وزيارة الأخ الذي لاتفوت زيارته» أو عيادة 
ريض الذي لا ياف عليه ويمكنه إتيانه بعد الجمعة. فإن خاف الموت ان يعاجله» 
أو كان لا بمكنه إتيانه بعد الجمعة فعيادته أفضل. إذا كان أخاً أو جاراً يلزمه 
حقه. وإلا فلا يدع البكور (إلى الجمعة) لأن ذلك يفوته إلى الجمعة الأخرى 
إن عاش . 

أو كالجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس. ويعرض له زيادة أو عيادة لا يفوت 
وقتها. فيبداً بالزيارة والعيادة ويدع الجلوس الذي يفوت وقته. وقد يكنه بعد 
طلوع الشمس أن يزور ويعود. إلا أن يكون له شغل هو أولى به بعد طلوع 
الشمس لايتفرغ لذلك. فلينظر حينئذ من يزور ومن يعود في الفضل والمنفعة في 


(۱ و ۳) سقطت من ط. 
(۳) ما بين الحاصرتین: سقطت من ط. 
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الدين والسلامة؟ فإن كان كذلك فوقتها حينئذ واحد فليبدأً بالزيارة والعيادة إن 
كان فيها المنفعة والسلامة أو الفضل لمن يعود. وكذلك يؤثر الزيارة على عيادة من 
هو أولى به. وذلك أنه يخاف فوته فأولى به العيادة له. 


باب معرفة التمييز بين الفضلين 


وکیف تدعوه نفسه إلى ذلك () 


وقد يدخن في البر (الذي)' له الفضل العظي» فتدعوه نفسه وعدوه إلى فضل 
هو ادنى منه» كالمصلي تدعوه نفسه وعدوه إلى سرعة القراءة لفضل كثرة الدرس» 
فيصده عن الفهم » لثقل الفهم على النفس وما يدخلها عند الفهم من ذكر الوعد 
والوعيد والغم) "' ولراحتها إلى الفكر في الدنيا وحديث النفس بأمرهاء والفهمٌ أولى 
به لرقة قلبه وهيجان خوفه. 


e 


وكذلك قد يصلى وهو نشط قوي فتدعوه نفسه إلى النوم» فتقول له: إنه أقوى 
لك على (أكبر) غدأء فيقطع الصلاة وليس به ضعف» ولا يعرف من نفسه 
بالنهار ضعفا قاطعا» فإن عرف ضعفاً قاطعاً فلينظر حينئذ : إن كان يقطعه ذلك 
الضعف عا هو أفضل من الصلاة» صلى بقدر ما لا يضعف بالنهار ذلك الضعفء 
وإن كان (يقطعه) ”“ عا دون الصلاة أنم الصلاة ولم يقطعها» وكذلك المجلس قد 
یکون فيه ما یستفید فيه ما ينفعه» فتذكر النفس برا هو أنى منهء فيقوم. إليه 
ويقطع ما هو فيه. 

وكذلك (أن يكون صائاً) © فيفطر لسرور أخ له لعله لايغتعم إن لم يفطر ) 
ولم يتكلف الطعام من أجله» فإن كان تكلفه من أجلهء أو عل أنه يعم وهو أخ 


(۲) ما بین الحاصرتین: سقطت من: ط. )٩(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(۳) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. (۷) في: إن لم يفعل. 


()٤(‏ ما بين الخحاصرتين: سقطت من ط. 
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مستحق للأخوة سره وأفطر» وإن كان غير ذلك من اللإخوان لم يفطر إلا أن 
يكون تكلف ذلك من أجله وحده» أو جلف عله فيفطر حبنئذ» للحديث. لامر 
الني له أن يبر القسم . 

قال البراء بن عازب: «أمرنا رسول الله ر أن نبر القسم». 

وكذلك يدع العمل من الصوم والصلاة وغيرهاء فيقطعه بعدما يدخل فيه» 
خشية ألا يسام من الرياء والتصتع » وقد أراد الله عز وجل به. فذلك غلط إغا 
عليه المجاهدة بالإباء والكراهة. ولو أطاع في ذلك نفسه لا بقي (له) ‏ كثير عمل 
إلا عرض له في ذلك الرياء وغيره» فلم يؤمر الناس بذلك. أو يقطع العمل في 
العلانية ليعمله في السرّء وقد جرب من النفس الخدعة إذا صار إلى السر ترك 
العمل وكسل عنه» فان كان قد عرّده الله عز وجل» القوة على ذلك فليأته سرا 
فهو أحرز وأفضل. 


معرفة ترك الأعمال للآفة وكيف يقطع به ويخدعه : 


وقد يقطع العمل خشية أن يقول هو مراءِ» كالرجل يصلي في المسجد وحده 
والناس وله جلوس» او بد كر اله عز وجل وهم يخوضون» أو يصمت وهم فيا 
لا جل أو يعرض عليه الطعام وهو صائم وهم مفطرونء أو يبيت مع قوم وقد 
عوده الله القيام من الليل» فيدع ذلك كله خشة ان يقولوا: مراء. فذلك غلط› 
وتك فضل عظم وعقده في الترك رياء منه» لأنه حب ان يدوم حمدهم وینظروا 
إليه بعين الإخلاص لا بالرياءء وقد أساء بهم الظن أيضاً. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحبحهء الباب ٤١‏ من كتاب اللباس» والباب ٠١١‏ من كتاب الأدب» 
الباب ۸ من كتاب الإستئذان. والاب التاسع من كتاب الاإان. ومسام في صحيحه. الحدیث 
التاسع من كتاب الإيمان. 

(۲) سقطت من ط. 

(۳) العنوان سقط من ط. 


ما يعرض للعبد في صلاته من حديث النفس وغيره' : 
لتستريح » وقد أساء مهم الظن . 

وقد يكون في الفرض خلف الإمام أو يصلى وحده» فيقراً الإمام وهو يتفكر 
في غير ما يقرأ الإمام من أمر الآخرة» فقد ترك ما هو أولى به» وأفضل له أن 
يفهم ما يقرأ إمامه أو يقرأ ما يقرؤه هو وحده» وقد عد ذلك عامرٌ بن عبد قيس 
رحه الله من الوساوس» إذا تفكر في أمر الآخرة في الصلاة في غير ما هو فيه من 
الصلاة. 

وقد يَدَعٌ العمل وهو نشط لايرى منه نفسه قترة ولا ضعفاًء فتدعوه نفسة إلى 
الترك وتقول: المداومة على القليل أفضل. فذلك خدعة من النفس» وسكون إلى 
الراحة. فليغنم ما عرض له من البر كا جاء الحديث. 

إذا فتح الله لك باباً من الخير » فانتهزه» فإنك لاتدري متى يغلق عنك ٠‏ . 

إلا أن يحد من نفسه ضعفاً » فان تر كه كراهة الفترة ورجاء المداومة فهو حينئذ 
أفضل» وكذلك جاء الحديث عن الني لله : 

« إن أحب الأعال إ الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قال ۲ . وقال 
داود عليه السلام: 


)١(‏ العنوان سقط من ط. 
(۲) أخرجه: إبن المبارك في الزهد ۳۸ والإمام أحد في الزهد .٠۹٤‏ 
(۴) أخرجه: البخاري في صحيحه» الباب ٣ء‏ من كتاب اللباس. بلفظ : « أحب الأعمال إلى الله ما دام 
وإن قل ». 
وأخرجه الترمذي في سننهء الباب ۷۳ من كتاب الأدب. والبخاري في صحيحه» الباب ۵۲ من 
كتاب الصوم» ولفظه: ١‏ كان أحب العمل إلى رسول الله رل ما دي عليه». 
وأخرجه إبن ماجه في سننهء الباب ٠٤١‏ من كتاب الاقامة» والباب ۲۸ من كتاب الزهد» 
ومالك في الموطأء الحديث ٩٠‏ من كتاب السفر. والإمام أحد قي المسند ۱۷١ .١١۳١/١‏ بلفظ 
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» داوم وات الجواد السابق ». 


وقال الني : « إن الله لا يل حت تملوا م © : القصد والدوام. 

وقال سلان: شر السير الجقجقة (وقال) ” لاتبغض إلى نفسك عبادة الله عز 
وجل . (وقد تعرض له أشاء يدخل فيها لأثرة المولى غلطاً كالأشاء التي ذ كرناها 
قبل هذا الباب) 7 . 


وقد يكون (الرجل)“ في البر ريعرصن له فضول هن الباجء كالرجل :يكون 
ذاکراً لله عز وجل بلسانه بقراءة قرآن أو تسبيح » فتدعوه نفسه إلى كلام الفضول 
استراحة منها إلى محادثة الناس والخوض فبا لايعنيه» فيترك الذكر» ويخوض في 
الفضول» وكالرجل الجالس في المسجد أو في ذكر الله عز وجل مع غيره» فيعرض 
له النظر إلى ما يشتهي من المباح أو السمعء »> فیاقطع ما کان فيه وینظر ویسمع» أو 
يقوم ألما يرية نينط اله أو ية . وقد آثر هواه في هذا الموضع على طاعة 
الله عز وجل غلطا منه. 


وقد یکون في الصلاة فیذ کر صاحا يستریح إلى حدیثه.» ولا يأمل عنده منفعة 
الا أن لا يخوض معه في الحرام» فيقطع الصلاة ويذهب إليه خدعة من النفس 


= العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد » . وأخرجه أيضاً بألفاظ متقاربة النسائي في سننه. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في صحیحه» الباب ۳۲ من كتاب الإيانء والباب ٠۸‏ من كتاب التهجد. 
والباب ۵۲ من کتاب الصوم» والباب ٤٣‏ من كتاب اللباس. ومسام في صحیحه» ح ۲۱۵ ۲۲١‏ 
من كتاب المسافرين » وح ۱۷۷ من كتاب الصيام. وأبو داود في سننهء الباب ۲۷ من كتاب 
التطوع . والترمذي في سننه» الباب ٠۳١‏ من كتاب القبلةء والباب ١۷‏ من كتاب قيام الليل» والباب 
٩‏ من كتاب الايان. وإبن ماجه في سننهء الباب ۲٢‏ من كتاب الزهدء ومالك في الموطأء 
الحدنت ٤‏ من كتاب صلاة الليل. والإمام أحد في الزهد ۳۹۳. وفي مسنده ٦١ ۵۱ ٤۰/1‏ 
٤ CTIA CTO OTE TEN TPT TTY TITY «144 1A4 CITY AE‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من أ. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


1۲۱ 


وهرباً من العمل. 

وقد يكون العبد في عمل من أعال البر . أو کون قد نوی الدخول فيه فتدعوه 
نفسه إلى قطع ذلك لشهوة معصية عرضصت . کالرجل یکون ذاکراً بلسانه أو یکون 
صامتا على عزم يريد به السلامة. . فيعرض ذكر الغيبة فيمن هو معتاظ عليه . أو فا 
يعجب منه أو يعجب منه غيره. فيخرج من الطاعة إلى المعصية. وكذلك يعرض له 
الاستهزاء بغېړره والحديث بالکذب مزاح اوح 

وكذلك قد يكون ني ذكر أو صلاةء فيستمع إلى ما لا يحل لهء أو ينظر إلى 
ما لا يحل» فيقطع ما هو فيه ويصير إلى المعصية أو كث فيا هو فيه ويخلط الطاعة 

وكذلك قد يكون متفكراً في الآخرة فيعرض له نة في معصية أو تمن. ها أو 
فكرة فيها» فيفكر أو يتمتّى . أو يشغل قلبه بالنية فيها. وبدع ما كان فيه من ذكر 
الآخرة. وكذلك يكون في الفرض فيخرج منه إلى معصية أو مباح فيعصي 
TT‏ وإتيانه المعصة. 

وهذا ث شر أخوال الد . فالعبد المريد المع بنفسه . المُوْتمّ بكتاب ره عز وجل 
وسنة نبيه ب همَته حاسبة نفسه ليميز بين خطراته اا لعز وجل ازى او 
اا لله عز وجل أسخط ؟ 


باب في الأمرين من أمور الله تعالى يعرضان بأمم) يبدا ٠‏ 


قلت : أجل لي في علل ذلك كله جلة( مختصرة لأفهمه. 


قال : ادا عرص اله آم ا آم اال عر وجل با او تات إلا ت ي ي 
حتی تؤدیه کا حب الله عز وجل وأوجب» فاذا عرض لك أمران واجان فأبداً 
بأوجبهھا » وإن عرض له واجبان لأحدها وقت يفوت » والآخر للايفزت وقته ذا 


)١(‏ العنوان ساقط من ط. (۲) في ط: الجملة. 
۱۲۲ 


ما يفوت وقته فيقدم ما قدّم الله ويؤخر ما أخر الله عر وجل وإن كان في فرض 
فعرض له فرض دونه لم يخرج إلیه فیكون عاصياً بتركه ما أوجب الله عر وجل 
عليه بعد ما دخل فيه» وإن عرض له فرض أوجب ما هو فيه قطعة ولا ييكث فا 
دخل فیه» فیکون عاصياً لله ثم كا كتبت له باباً باباً . وكذلك لايدع الفرض 
للنافلة» وكذلك يعمل في النافلة الأفضل على ما كتبت لك. 


قلت : فإن عرض أمران واجبان أو فضلانء فلم يتبيّن أيا أوجب أو أفضل» 
قال ينظر أا أخف على قلبهء > فإن كان أخفً من قبل الموى أتى الذي ثقلء لأنه 
لايؤمن عليه أن يعمل الذي خف عليه هوى نفسه لا لربه عر وجلًء وإن كان 
أخف عليه لأنه أسلم أو القلب فيه أزيد عملا - وما أقل ذلك إلا من قلوب 
الصادقين الأقوياء اق الذي هو أخفب لاأنة لأن يعد الله ع وجل بنشاط 
الطاعة» أفضل من أن يعبده بكراهة ومكابدةء ولايؤمن عليه أيضاً املال والشغل 
عن الله عر وجل فيه» وأيضاً : : إذا هو أقل سلامة وأقل م بون 
عليه أن لایسام فيه ون سام م يزدد في قلبه کا یزداد في الذي ټ قد نشط له القلب 
وفرغ له» وإن لم يتبين له م خف عليه أو م ثقل» فأحبً إل أن بأتي الذي هو 
أثقل » > لأنه لم يتبيّن له أن الحفة إغا كانت من قوة قلبه وطلبه السلامة والزيادة في 
العمل » > فهو إلى الهوى أقرب منه للخشيةء > لما جرب العَمّال من أنفسهم» ولا طبعوا 
عليه من خفة ما وافق شهواتهم من الدنياء وثة ما نافر هواهم من عمل الآخرة. 

لقرله عر وجل فقت أن قروا قبا جع اله فيه حبرا 
کثیرآ4 » «وَعَسی أن تَكْرَهُوا سيا وهو حَيْرٌ ك4 0 الاية. 

فرجانا احير في المكروه وخوفنا الث في المحبوب» ولو شاء جل ثناؤه لقال: 


عسی آن توا شیا وھو خی لکم وعسی أن تکرھوا شیئاً وهو شر لکم» ولکن 
نبهنا لما هو أغلب علينا ولا بنانا عليه وطبَعتاء وهو أعلم بنا. 


)۱( سورة النساءء الآية: .٠۹‏ )۲( سورة المقرةء الأية: .٠٠١‏ 
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فمن أجل ذلك اخترنا للعامل أن بانب ما خف عليه تحرزاً وخوفً ما خوفنا 
رننا جل وعلاء فإن استويا في الخفة فام يقدر أن يعرف أخفها أو استويا في القل 
فم يقدر أن يعام أا أثقل» فانه لايؤمن أن يكون له في أحدها هوى غامض ميج 
عند مباشرته أو یعرفه بعد تقضيه وفراغه منه» فليعرض نفسه حينئذ على الموت»› 
أي حب أن يأتيه الموت وهو عليه » فإن النفس المؤمنة وإن كانت غافلة عاصية › 
لا تسى لقاء الله عر وجل ولا تله إلا على الخير الصافيء الذي ترجو أن ينجيها 
من عذاب الله عر وجل ويدخلها جنتهء لأنه لا هوى ها عند الموت في الدنياء إغا 
هو في الدنيا ما دامت حية. 


فان وجد نفسة تجزع أن يأتيها الموت وهى عاملة بأحدها ولا تزع أن اتا 
عند الآخرء فلينظر: لِم جزعت؟ فإنه لايكاد يخفى عليه حينئذ إذا رذ عليها 
فقال: لِم خف عليك الموت عندها وجزعت من نزوله» وأنت بهذا عاملة» فإنها . 
إن شاء الله سترجع إليه» فتقول: لكذا وكذاء فليأت حينئذ الذي لايكره الوت 
من أجله . 


أ تسمع قوله عر وجلً: قات البَهُودُ تحن أبتاء الله" فقال الله عز 
وجل: فتَمََرًا المَوْت إن كلتم صادقين) 7ء أي من کان منكم على أمر 
يثق به م يبال أن يأتيه اموت وهو عليه فقال عر وجل إن كتتم أوليائي: 
منوا اموت إن كنتم صادقين) م قال جل ثناؤه: ولا بتَمنونه 
أبّداً بمَا قَدَمَت أيْدييم € › أي لا عرفوا ما عندهم ما لايرضى الله عز وجل 
به» وما أسلفوه من الذنوب غير تائبين منه» فهم عليه بعد. 


)١(‏ بمثل هذه التفاصيل الدقيقة يكن الرد على الاتهامات التي وجهت ضد كتب الاإمام المحاسبي من 
مثل أبي زرعة وغيره» وقوهم إنه لا حاجة للمسلمين بها اكتفاء بالكتاب والسنة. ففي الكتاب 
والسنة أصول هذه المسائل» وقد ت ركت تفاصيلها للأمة الأمورة بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

(۲( سورة المائدة الآية: ٠۸‏ . 


وقال ای غا لو ا ارت اا رول ابن جریج في قوله تعالی ‏ بم 

قَدّمَت ايديم 4 . لا عرفوا أن محمداً ب حق فكتموه وكذبوا قال 
ة: لأنه تلا عليهم : م تَرَدُون إلى عالم الْعَيْب وَالشَهاد َة . وقال: 

الله عز وجل أذل ابن ادم باملوت» رفعه إلى الني . فالمؤمن أولى أن 2 ما 
يكرهه الله عز وجل أن. يأتيه الموت عليه. 

وقال بعض العلماء : أنظر كل أمر تكره أن يأتيك الموت عليه فاتر كه فإن ل 
يدر م جزعت نفس فليأت ما م تجزع النفس»ء لأا م تجزع إلا لبلية 7 وإن 
سترها هوى عنهء وما يكاد يكون ذلك. وإن م تبال على أا أتاه الموت فليبداً 
بأ شاء» فإنه قد وزن العمل قبل أن یوزن» وعرضه قبل أن يعرض» وفتش من 
تفه قبل أن يفتش؛ والوت سسیار لادی فیا کل علیهم من همومه في 
اعاهم» ويبين الاستعداد له کل خفي عليهم من قصد € وأهوائهم ف أعال 
جوارحهم» لأنه لايستعدون لم يعام الس » ولا فى عليه غوامض الصدورء إلا با 
لا خدعة فيه ولا التباس. 


قلت : أجل لي جلة الأولى فالأولى ما هو أوجب وأفضل بعد تفسيرك هذاء 
لأحفظه مختصراً مع ما عرفتنی مفسراً. 

قال: إذا عرض للعبد أمران واجبان في وقت واحد بدأ بأوجبها قبل الآخر 
الذي هو دونه ف الوجوب 1 عرض له واجان لأحدها وقت يفوت والآخر 
لايفوت وقته» بدأ ما يفوت وقته قبل الآخر. 

فإن کان في فرض فعرض له فرض دونه لم یخرج منه إلى ما هو دونه حتق 


.٠٠ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۹٤ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
(م) وهذا الأصل كله راجع إلى قاعدة الصديق الأكبر رضى الله عنه فما إذا عرض للانسان أمران.‎ 
فإنه يجب أن يأتي منها أثقلها على النفسء لأنه هو الحق.‎ 
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فإن کان في فرض فعرض له فرض أوجب منه قطع ما هو فيه ودخل في 
أوجبها . 
وإن عرضت له نافلة وهو في واجب لم يقطعه من أجلها. 


وكذلك الفضل والتطوع: يبدأ بالأفضل فالأفضل» كا كتبت له وعلى قدر 
الأرقات. 


باب منازل أهل الرعاية لحقوق الله تعالى 
قلت : فأهل (التقوى من أهل) الرعاية لحقوق الله عز وجل» والقائمون ما 


في منزلة واحدة أو منازل شتى؟ 

قال : ف منازل شتی › وهي سبع منازل : 

فأول منازل الرعاية في حقوق الله عز وجل ند ارات ( خی ر عل 
(القلب ) © العلل » والأسباب» والأوقات› والارادات› والوجوب على ما کک 
لك. 


م هل المنزلة الثانية الذين أغفلوا الرعاية: عند الخطرات في أعال القلوب ما 
ليس للبدن فيه عمل» حت جالت قلوبهم بالفكر فا كرة الله عز وجل ثم تيقظوا 
قبل أن يعتقدوها بقلوبهم» ففزعوا وصرفوا قلوبهم عن ذلك . 

وأهل لمنزلة الثالثة : الذين أغفلوا الرعاية والمراقبة عند الخطرات وعند الفكر في 
أعال قلوبهم» حتى اعتقدوا ما کره الله عز وجلء من أعال قلوبہم ما لا عمل 
للبدن فيه» مثل العجب والكبر والحسد والشماتة وسوء الظنء وما أشبه ذلك 
والبدعة؛ م تبقظوا وفزعواء وذكروا الله عز وجل» فندموا وخلوا ما عقدوا عليه 
من ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل . 


(۱ - ۲) سقط من ط. 


۲٣٢ 


وأهل المنزلة الرابعة: الذين أغفلوا المراقبة لله عز وجل والرعاية لحقه» حتى 
هنا وعزموا أن یأتوا ما کره الله عز وجل جوارحهم» > م تيقظوا ورهبوا» فندموا 
على ما أضمروا (واعتقدوا) ٠‏ وخلوا ما عليه أصروا من عقد ضائرهم 
وقلوبہ . 

وأهل المنزلة الخامسة : الذين أغفلوا مراقبة الله عز وجل وتقواهء حى ابتدأوا 
بالعمل جوارحهم بما كره الله عز وجل» من لحظة بعين» أو إصغاء بأذنء أو مر 
بيدء أو خطوة برجلء ثم تيقظوا وفزعواء وخافوا الله عز وجل قبل أن يكوا ما 
كره الله عز وجل من العمل. 

کالعین یلحظ اء ثم يذ كر اطلاع الله عز وجل عليه وأن الله يسائله عنها أو 
يخاف أن يغضب عليه» فيصرف بصره قبل أن يستتم من النظر ما أراد وأحب. 
وكذلك يصغي بسمعه ليستمع إلى ما يكره الله عز وجل ثم يذكر الله عز وجلء 
فيصرف سمعه عن ذلك ويترك ما أحبّت نفسه خوفاً من الله عز وجل » من قبل 
أن يسمه . وكذلك يىتدىء بالقول باللسان» ثم يذ كر الله عز وجل» > فیقطع کلامه 
ولا يتم ما أراد منه . وكذلك يمد اليدء ثم يذكر الله عز وجل > فیکقها عا کره الله 
عز وجل» > قبل أن يست ما أراد. وكذلك يخطو بالقدم» ثم يذكر الله عز وجل 
فيقف ويترك المشي إلى ما كره الله عز وجل» قبل أن ينال تمام ما أراد من ذلكء 
له اا رل و ا فإن ذلك عليه حصي لأنه قد سمعه يقول: 

وتا تکون في ٿان وتا تنلا مله من قران ولا تعمَلُون مِن عمل 
إلا كنا عليكم سردا 0 . 

يجذرهم اطلاعه» ويبعثهم على الحياء منه والميبة» والإجلال له والرهبة منهء م 
قال: (إذ تفيضون فيه . 


)١(‏ سقط من ط. 
(۲) وخلوا ما عليه عقدوا بضائر قلوبهم. 
(r)‏ ر يونس الآية: 1١‏ . 


)٤(‏ ن نفس السورة» والاآية. 
۲۷ 


روي عن الحسن أنه قال في تفسير ذلك: حين تبدأ في العمل يراك الله عز 
وجل» فأخبرنا أنه یعام ما نعمل» ویرانا حین نبتدیء فيه وقبل ذلك» ولکن أراد 
أن تحب منه لعلمه بذلك» فلا یفیض فیا کره» فإِن أفاض فيه ثم ذكر اطلاعه 
ترك ما هو فيه قبل أن يست خوفاً منه وحياء وإجلالا له عز وجل» ليس كمثله 
شيء» ولا نظیر له ولا شبيه. 


وأهل لمنزلة السادسة: الذين أغفلوا مراقبة الله عز وجل» وتقواه حى استتمُوا 
ما كره الله عز وجل من العمل وفرغوا منه» ثم فزعوا وندمواء فتابوا إلى الله عز 
وجل» وأقلعوا ولٻ يصروا على شيء ما کكره الله بعدما تيقظوا فعلموا م 
أسخطوا الله عز وجل با قد فعلوا وتعرضوا. _ 

وأهل المنزلة السابعة : الذين أغفلوا رعايةٌ حقوق الله عز وجل» حتى من الأعال 
التي يكرهها الله عز وجل» ثم م فزعوا عند بعضها فأقلعوا عن بعضها وأقاموا على 
بعضها وم تسخ أنفسهم بالتوبة؛ وقد يفزعون من العمل الواحد فيدعون رعضة 
خوفاً من الله عز وجل ولا تطيب أنفسهم بالتوبة من بعضه. 

كالرجل يأتي العمل في أعال السلطان من الجباية والكتابة وغير ذلك فيظام فيه 
م يفزع ووی أن لا يظام أحداً» ولا تطیب نفسه بترك دیوانه ولا ولایته. 

أو كالرجل يشرب المسكر مع الفجور» أو ( يحب )) ضرب العيدان والغناءء 
أو يشرب بضر ب العود والغناء ولا فجور فيهء ثم يفزع من ذلك فيندم على الضرب 
يالعود والغناء» ولا يندم على شرب المسكر ولا يصبر عنه» ولا يقوى على تركه» 
ولعله يتأول في استحلاله» وكذلك يشربه فيترك الصلاةء فيندم على ترك الصلاةء 
وينوي ألا يشربه إلا في وقت لاتدركه فيه الصلاة. 


أو یشرب فيسکر منه فینوي أن یشربه ولا یکثر منه» وشربه عنده حرام» 
ولکن لایقوی على أن یعزم على ترکه کله. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
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وكذلك یغضب فیغتاب من یغضب عليه ویکذب عليه ثم یندم فينوي ألا 
يكذب عليه » ويستعظم الكذب ولا تطيب نفسه بان يقلع عا يعم منه من الذنوب» 
لأنها وإن كانت غيبةء فقد قال حَقا وم يقل كذباًء فلا تطيب نفسه بالتوبة ) من 
الخبسة له» ویعزم ان لایکذب عليه ولا على أحد. 

وكذلك يغتابه ويقذفه ثم يندم على القذف أو کر والديه ولايندم على الغيبة. 

وكذلك یصارمه ویقع فيه فیتوب عن أن یذ کره بسوء» ولا یقوی على أن يترك 
مصارمته حقداً وأنفاً أن يبدأه بالصلح والكلام والسلام. 

وكذلك يعمل من التجارة با لا يحل له» كالربا والكذب في المرابجةء أو في 
مدح سلعته» أو ذم سلعة غيره» فيتوب من الربا والكذب ولايتوب من المدح 
والذم» فقد راقب الله عز وجل» ورعي حقوقه في التوبة في بعض ما يكره الله عز 
وجل» وضيع الرعاية في بعض ما كره الله عز وجل» حتى أقام عليه ولم يقلع عنه. 


باب بيان منازل المصرين المقيمن على الذنوب 
وذكر ما يبعثهم على التوبة » وقطع التسويف 

قلت فا منزلة من لم تطب نفسه أن يقلع عنه ولایتوب» وغلبته نفسه؟ 

قال : أولئك ف ثلاث منازل : 

فأهل المنزلة الأول : مقيمون على الذنوب» طالبون للتوبة على غير حقائقها ولا 
استتام طلبها » يبكون ويتضرعون» ويتفكرون في الوعيد والعذاب» رجاء أن تسخو 
نفوسهم بالتوبة ويأتون مواضع الذكر» فيتفكرون فما يسمعون أو لايأتون مواضع 
الذکر» ولکن يتفکرون فیبکون ویتضرعون» فيملون ولا يدمنون على التخويف 
لأنفسهم إلى وقت هيجان الخوف المنغص هم لَذات ذنوبهم» فلا یدمنون على ذکر 


)١(‏ من ط: من التوبة. 
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إدمانا يبلغون به من الخوف ما يبعثهم على التوبة» وتسخو آنفسهم بترك المعصية 
لأن النفس والعدو إذا أدمن العبد من طلب الخوفء دعواه إلى الملال والسآمة 
والاعراض عن الفكرة"ء فتستقل النفس ذلك لا غمّها من الخوف. ولا تخاف 
من تنغيص لذتها عليهاء فإن كان عبداً عاقلا عازماً م يمل وأدمن الفكر حت يقوى 
منه الخوف ويترك ما كره الله عز وجل. ويقطع التسويف للتوبة. 

وأهل المنزلة الثانية ليسوا بأصحاب فكرة لطلب الخوف. ولاتسخو نفوسهم 
بذلك» لأنہم يكرهون ما هم فيه ويغتمون لذلك» ويسالون الله عز وجل النقلة» 
ولاينوون المقام على الذنوب حتى يوتوا» ولكن يسوّفون التوبة ويضربون ها 
الآجال. 

كرجل يقول: حتى اتخذ معاشاً يقيمني ويكفيني من غلةء أو مال للقجارةء أو 
كرجل يقول: حتى يموت عيالي لعلهم إن يوتوا فأترك ما أنا فيه لأف لا أقوى 
على التوبة مع العيال» أو حى يموت والدي» أو حتى أخرج من هذه البلدةء لأف لا 
أعم فيها ولا أقوى على ترك خالطة الناس ولاترك الاكتساب فما لا يحل. فهذه 
الفرقة تقم على المعاصي وتسوّف التوبة» ولا تتوجه لطلب الخوف ولا تقوى عليه. 


وأهل المنزلة الثالثة : أهل العمى والجهل والشرود على الله عز وجل» مقيمون على 
الذنوب» مغتبطون با هم فيه من لذاتهم» لا يحدثون أنفسهم بالتوبة ولا يسوفونهاء 
فمنهم شبيه باليائس أن يتوب» لا هو فيه من غلبة المعاصي ومن سوء الغداء» ولعل 
کل ما هو فيه خبيث حرام» أو لا جنى من الجنايات التي لايقوى على الخروج 
منهاء كغضب الأموال وما أشبه ذلك ومنهم من يَيّل إليه أن ذنبه ليس بعظم› 
وأنه أمر هين لأنه خير فما يرى» ممن هو أعظم ذنباً منهء فلا يحدثون أنفسهم 
بالتوبة» ولا يضربون ها أجلا بالتسويف» فهؤلاء شرار المسلمين وفساق 


اأ : 


)١(‏ انظر تفاصيل مناهج الفكرة التي رسمها الإمام المحاسي في بابہا من کتاب (آداب النفوس) له 
يصدر قريبا إن شاء الله. دار الجيل. بيروت. لبنان. 
(۲) بل ومن المتعبدين على جهل من هم أشر من هؤلاءء لأنم لايرون تحرم ما يأتون من محرمات» = 
.\ 


ما تقطع به التسويف للتوبة': 

قلت : فأهل المنزلتين الأولتين قبل هؤلاء : الذين يقيمون على بعض ويقلغون عن 
بعض » والذين يقيمون على الكل » وكلاه)ا يحب التوبة » ويسوفهاء فها أقرب إلى 
التوبة» ومطالبتها عليهم أيسر من هذه الفرقة الثالثة» فبم يقطعان جيع التسويف ؟ 

قال : الذي يقطعان بإذن الله التسويف به خلتان: 


إحداه) : خوف المعاجلة بالموت أن يكون أجل الله عز وجل» في روحه قبل 
الأجل الذي أجله لتوبته فيموت بحسرته لم يبلغ أمله» ولم يتب من ذنبه» فلا إلى 
الله عز وجل تاب» ولا بلغ من لذته ما أرادء فمات بغصّة الدنيا والآخرة. 

والخلة الثانية : خوف أن يضرب الله عز وجل قلبه بعقوبة مانعة له من التوبة 
من القسوة والرين أو الطبع أو المرض أو الإقفالء ويكون أجله مع ذلك مؤخراً. 
فيطول عمره بالسكرة والحيرة» فيكون إنما يملى له ليزداد إنما. 

فإذا خاف ذلك بادر بالتوبة خوفاً أن يبادر بالموت» فيموت مصرًا على ما كره 
الله عز وجل . ويبادر بالتوبة خوفاً أن يبادر بالموت» فیموت مصًا على ما کره الله 
عز وجل» ويبادر بالتوبة خوفاً أن تحل عقوبة الله عز وجل بقلبه» فيبقى في الدنيا 
حيران يزداد إنماء فإذا لم يأمن معاجلة بغتة الموت. أو معاجلة العقوبة بالقسوة 
خشي ان يؤخرها ساعة فيقع باحدی هاتن الخلتن فالخوف ها قاطع للتسویق » لانه 
إذا قوي الخوف من المعالجة ضعف التسويف إذا ضعف الخوف. وضعف التسويف 
إذا قوي الخوف. والتسويف قاطع عن العمل . 

1 تسمع قول شداد بن أوس رضي الله عنه: أنذر؟ رف 

وقيل لرجل من عبد القيس عند الموت: أوصنا. فقال: أنذرك سوف. 

وروي ابن المبارك: حدثنا أن عامة دعاء أهل النار: يا أف للتسويف. 


تأبى نفوسهم أن تقبل نصح الناصحين. 
)١(‏ العنوان سقط من ط. 
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ومع ذلك فان المسوف للتوبة لن يعرى من ثلاث خلال: أن يقطعه الموت عن 
الأجل الذي أجله للتوبة. أو يبلغ إلى الأجل الذي اجله للتوبةء فيبقى مقا على 
معصية ره جل وعز» فقد جع غدراً وخلفاء وکذباً لربه فا وعده وأعطاه وقي 
معصيته التي كان عليها مقا فوعد ربّه إن بلغه ذلك الأجل ليتوبن إليه» فبلغه فام 
يقلم عن ذنبه» فازداد غدرا وخلفا لا وعد رټه جل وعلاء لأنه وعد ربه إن بلغ 
الوقت الذي أجل توبته إليه لينزعن عن ذنبه إليه ولايعود إلى ما كره الله 
وأخلف الوعد وأصر على الذنب. 

والخلة الثالثة : أن يبلغ إلى الوقت الذي سوف إليه التوبةء فيمن عليه بالتوبة 
فيتوب إلى مولاه عز وجل فهذا خير أحواله فلن ينفك وإن تاب إلى ربه من 
ضرر التسويف» إذ لا نجاة له من الله عر وجل أن يَقفه ويسأله عن ذنبه وإصراره 
عليه أيام تسويفه» وإن لقيه تائباً مغفوراً له فلا بد أن يسأله عن تلك الأيام التي 
كان فيها مذنباً مصراًء إلى أن بلغ وقت التوبة الذي سوف التوبة إليه» فكأنه عبد 
قيل له: تب إلى الله عز وجل» واترك المعاصيء فقال: أنت تائب لا خالة وتارك 
لذاتي» إلآً أني مقي على الذنب إلى وقت كذا وكذاء ليكون أيام تأخيري للتوبة 
إلى ذلك الوقت على فيه المسالة والتوقيف من الله عز وجل» فهذا مثله: ان لو قال 
هذا ما کان إلا کا في تأخير التوبةء لأنه إن كانت نفسه قد سخت صادقةء 
بترك لذاتها إذا جاء الأجل الذي أجله للتوبة» فكيف لايدع لذته من الآن فلا 
يكون عليه السؤال في أيام تأجيل التوبةء إذا هو تارك للذة عاجلا أو آجلاء 
منص على نفسه لذته» فتركها بزوال السؤال عنه أولى من تر كها باكتساب السؤال» 
فإذا كان تاركا لذته لاعالةء فليربح زوال السؤال عنه من الله عز وجل أيام 
اللإصرار» فليوبخ نفسه على ذلك إن كان الأمر على ما ذكرت. 

وكيف له بهذه الحال» أخاف أن يكون أحد الحالين الآخرين أغلب عليه» 
فأحد الأحوال الثلاثة لايق معها عامل على التسويف» إذا وبخ نفسه عليها با 
ذكرت لك من سؤال الله عز وجل إياه عن أيام الإصرار» فكيف إذا خاف , 
الحالين الآخرين » فهذه الأحوال ما يقي معها عاقل على الإصرار إذ خافهاء فإذا 

۳۲ 


عقل ذلك استعد بالتوبة إلى ربه سخافة أن يبغته الموت على ذنبه» لأنه ليس عنده 
أمان من الموت أن يأتيه بغتة وهو مقي على ما يسخط الله عز وجل عليه فيلقاه 
وهو غضبان عليه » فليس يقي على ذلك عاقل إذا خاف معاجلة الموت إذ لا أمان 
عنده منه» وإذ يخاف في مجيه بغتة لقاء الله عز وجل وهو عليه غضبانء فلا 
یرضی بہذه الحال عاقل مشفق على بدنه من عذاب الله عز وجل . 

ألم تسمع قول عبد الرحمن بن يزيد حين قال لرجل وعظهء فقال له: يا فلان» 
هل انت على حال ترضى فيها الموت؟ 

قال: لا . 

قال : فهل أجعت للنقلة إلى حال ترضى فيها الموت؟ 

فقال: لاء ما سخت نفسى بذلك بعد. 

قال: فهل بعد الموت 5 مستعتب ؟ . 


قال: لا. 
قال : فهل تأمن بغتة الموت؟. 
قال: لا. 


قال : ما رأيت مثل هذه الحال رضي بها عاقل» وصدق رجه الله » وکیف یکون 
عاقلا عن الله عز وجل من يقم على ما يغضب الله عز وجل عليه» ولا يأمن 
اموت أن يفجاه على غفلةء ثم لامرجع له إلى الدنياء فيعتب ره جل وعز» 
ويترضى مولاهء وقد أخبرنا الله عز وجل» نصحا لنا وتحذيرا بندم النادمين عند 
اموت» للا نكون نحن النادمين على ما فرطناء السائلين عند الموت المرجع للإنابة 
والتوبة » والرجوع عا كره الله عز وجل» فلا نجاب إلى ذلك فنترّك جسراتناء ولا 
يقبل منا الندم» فلا يجاب منا النداء. 

قال الله عر وجل: حتى إا جاء أحَدَهُم الْمَوْت قال رب ارْجِعُونِ 
علي أعْمَل صالحاً فيا تركت) ء قال الله عز وجل: ‏ كلا إِنّها كلمة هو 


)۱( سورة المؤمنون› الآية: ۰ 
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الها رَمِن رَرَائهم بَرْرَح إلى يَوْم يبْعَنون) ‏ . 

وي التفسير عن مجاهد: البرزخ حاجز بين الدنيا والآخرة. حتبس فيه الميت إلى 
يوم البعث والنشور. 

فأخبرنا الله عر وجل أنه لاينفعه سؤال الرجعة» وأنه محتبس في البرزخ حقق 
يبعٹ منه إلى الملكة» يجذرنا تبارك وتعالى أن نغتر بالدنيا ولا نستعد للقائه » فياتينا 
اموت بغتة فننادي بالحسرةء فلا تقال العثرةٌ ولا تمكنْ الرجعة» وينبهنا على أن 
نتوب ما دامت التوبة مقبولة» والعثرة مقالة» والدعاء جاباً » لنكون للقائه جل وعلا 
مستعدين » ولنزول الموت مراقبين. 


باب الاستعداد للموت وقصر الأمل 


قلت : أخبرني عن الاستعداد [للموت] ما هو؟ 

قال : الاستعداد على وجهين : 

أحدها : واجب وهو الذي سفت عل فا النادمون عند الموت» وهو أن 
يتوب العبد توبة طاهرة عن الذنوب والخطاياء بأن لو قيل له: إنك تموت الساعة ما 
ود دو دا يحتاج إلى التوبة منه فيسأل النظرة ” من أجلهء فإن كان يجد عنده 
ذنباً يحتاج إلى التوبة منه فليس مستعداً للقاء ربهء لأنه لايؤامر في إخراج روحه» 
والموت ياتيه بغتة. 

فإن جاءه الموت وذلك الذنب عنده لم يأمن أن يغضب الله عليه » و كيف يكون 
مستعداً للقاء الله من هو مق على ما يغضب الله ولا يأمن أن ياتيه الموت 
[ وهو ] أغفل ما كان. والموت آنيه لا حالة» فللخوف من لقاء الله على ما يكره 


)۱( تفس السورة» والآية. 
(۲) في ط: عليه. 
(۳) أي تأجيل الموت. 


£ 


بادر الخائفون بالتوبة قبل أن يسبقهم الموت إلى أرواحهم» فيحال بينهم وبين التوبة 
والإنابة إلى رهم ويندموا ندماً لا يقل ولا تقال عثراتهم» فلذلك بادروا بالتوبة 
حذراً وإشفاقاً من بغتة الموت على غرَّة» فهذا هو الاستعداد الذي أوجبه الله عز 
وجل على خلقه. 

والوجه الثاني من الاستعداد هو نافلة» كيذل اللجهود من القلب والبدن» وبذل ٠‏ 
ما يلك من الدنيا إلا ما كان أولى به حبسّه» حتى لو قيل له إنك تموت غداً ما 
کان علده مستزاد ف عمله. 

کا روي عن منصور بن زاذان: أنه کان يحتهد اجتهادا لو قيل له: إنك تموت 
غداً ما قدر أن يزيد في عمله. فهذا الاستعداد يستحق الله عز وجل من خلقه أكثر 
منه» لأن حقه لايزدّى» ونعمته لا تکافاًء وعظمته لا عل ها» ولن يبعثك على 
الاستعداد للموت وقطع التسويق مثلٌ قصر الأمل. 

قلت : م ينال قصر الأمل؟ 

قال: بخوف امعاجلة ببغتة اموت على غفلةء لأن روح العبد عارية» لا يدري متق 

يرس المعير ها " فيأخذ عاريته ؟ فإذا خاف المعاجلة س في الدنيا أملهء وانتظر 
وبادر فيها أجله» وكان مرتقباً لنزول الموت 

قلت : م ينال خوف المعاجلة؟ 

قال : بعظم المعرفة بإبهام الأجل› وأن المؤجَل لاينظره ولا يؤامره. ولا يؤذنه 

قلت : فيم تنال هذه المعرفة وهذه العبرة؟ 

قال: بإدمان الذ كر والفكر في إبهام الأجل ونزول الموت حين حلوله» وانقطاع 
العمر وذكر الأموات الذين أتاهم الموت بغتة. 
(۱) في ط: له. 
(r)‏ في ط: يناظره . 
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قلت : : كيف إبهام الأجل حتى أتفكر فيه بمعرفة لتعظم معرفتي بذلك ؟ 

قال : أما تعلم أن اموت ليس له وقت عند العبد معلوم» فيحَاف في ذلك الوقت 
ويامن ‏ في سائر الأوقات» ليس ينزل بالعباد في الشتاء دون الصيف فيخاف من 
الشتاء ويأمن في الصيف» أو يحل بالعباد في الصيف فبأمن في الشتاء » أو في شهر في 
السنة معلوم فبأمن في سائرهاء أو بالليل فيأمن بالنهار» أو بالنهار فيأمن بالليل » أو 
بالغداة فبأمن بالعشي» أو بالعشي فيأمن بالغداةء أو في ساعة دون ساعة. 

وليس له وقت من العمر معلوم» فيأخذ أبناءَ عشرين فيأمنه أبناء دون ذلك» 
أو ياخذ آبناء ثلاثين فیامنه ابناء عشرین . 

وليس له علة معلومة دون علة كالحمًّى أو البطنء أو المدم أو الغرق» أو بعض 
الأسباب التي يكون فيها التلف. 

فحق على العاقل العام بأمر الله عز وجل» إن کان الموت ليس له وقت معلوم 
من العمرء ألا يأمنه في وقت من الأوقات» وإذا كان ليس لنزوله وقت معلوم من 
العمر الا امت ألا اة فى صغر أو كبر ء أو شباب أو هرم» وإذا لم تكن له علة 
معلومة ألا يأمنه في صحة ولاسقم» ولا في حضر ولا في سفر ولا في مصر ولا في 
بدو ولا في بر ولا في جر. 

فمتى ذكر (العبد) اموت بفراغ قلبه من كل شيء إلا من ذكره» إذ لا 
وقت له ولا علة» ولا عمر معلوم» مع ذكره عظم ما يأتي به اموت من البشرى 
بعذاب اللهء أو برحة الله عز وجل» مع الاعتبار بالذين مضوا قبله» ممن هم فوقه 
ودونه» وأشكاله وأمثاله» عظمت معرفتة بالموت وفجأة الموت» وأنه نازل به كا 
نزل ممن مضى قبله لا غالة. 


فإذا عظمت معرفته بذلك قصر أمله» فإذا قصر أمله حذر قلبه من الموت› 


)١(‏ في ط: يؤمن في الفقرة كلها. 
(۲) ما بين المعقوفين: سقطت من ط. 


۳١ 


فإذا حذر قلبه من الموت ارتقب لموت. فإذا كان للموت مرتقباً سارع إلى 
الاستعداد له» والاستباق إلى الخيرات قبل أن يسقه إلى روحه مالكها ‏ . 
وكذلك یروی عن علي بن أي طالب رضي الله عنه» أنه قال : من ارتقب الموت 
وروي عن على أيضاء أنه قال: إنما بلك اثنتان: الهوى» وطول الأمل؛ فأما 
هوى فيصد عن الحق ”ء وأما طول الأمل فينسى الآخرة» وصدق رحة الله عليه. 
ولو أن غائبين عنك ترى أن أحدها قادم سريعاً في يومك أو ليلتك أو من 
غدك والآخر تری انه يقد م الى شهر أو إلى حول لاستعددت للذي ترى انه 
عليك قادم سريعاً» إن كان (قد) أوصاك بوصية بادرت إلى إنقاذها قبل أن 
يفجأك بقدومه» فتلحقك ملامته أو عقوبته» وتهىء له مع ذلك البر واللطف» وإن 
کات اال ت دو اى ياء الت الف ورو كف ن اله 
لتخرج من سخطه أو من ملامته أو لثلا تنتقض منزلتك عنده. 
وما يدلك على ذلك : ما روي عن كعب بن مالك رضى الله عنه حبن تخلف 
عن غزوة تبوك أنه قال: لا قيل: إن النى ميه قد أظل قافلا جعلت أتفكرء 
وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلى» كيف أعتذر إليه لأخرج من سخطه. 
وكذلك من غلب على قلبه أن الموت قادم عليه سريعاًء ثم عام أن الخبر يأتيه 
يقيناً عند الموت بهلاكه أو نجاته» بادر إلى أن يترضى الله عز وجل ويعتبه 
بالاعتذار إليه بما يقبله» والطهارة لقلبه وبدنه من المعاصي ليلقاه طاهراً . 


)١(‏ وما يدل لصدق هذه النظرية السلفية: أن من جاوز الستين من العصاة غالباً يعاين الۇت فيحاول 
تدارك ما فاته» فلو عجل الشباب هذه المعاينة من طريق الوهم لاستقاموا على الطريقة . 
(۲) اهوى يصد عن الحق» ويعمي عن الرشد. لأنه مرتبط باللذات العاجلة التي تجسدها النفس» 
وتستمسك بهاء» فتصد عا عداها من الحتق بأن تحجب العقل عن الموازنة بين العاجل والآجل. 
(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
)٤(‏ في ا: ذنب. 
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وقد يفعل ذلك أهل الغائب بغائبهم» تكنس له الدار والبيوت وتزين له" ليعم 
أنهم قد أعظموا قدره وتأهبوا لقدومه. 

وكذلك المقصر أمله متظهر مستعد متزين » ليعام الله عز وجل أنه قد أعظم قدر 
لقاء ربه وتزين وتظهر للقائه لئلا يسخط عليه وأن يقبله ویرضی عنه. 

ونما مهيج العبد على ذكر تخويف مسارعة الموت. ما أخبرتك من زوال الأوقات 
التي لا يجوز فيها الأمن له. 

وكذلك یروی عن لقان عليه السلام أنه قال لأا ق ا ل ندري 
متى يلقاك فاستعد له قبل أن يفجأك». 

وكذلك قال بعض الحكاء: « كرب بيد سواك 7 لا تدري متی يغشاك». 

وقال لقان لابنه:« يا بني لا تؤخر التوبة. فان ملك الموت ياي يغتة » . 

وقد روي عن بعضهم: أنه بات فام يزل متلفتاً ييناً وشمالا حتى أصبح» فقيل له 
في ذلك» فقال: كنت أنتظر من أي شق ييغى ملك المؤت. 

وقيل للربيع بن خي : كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين» نأكل 
أرزاقنا وننتظر آجالنا. 

وقال رجل لسعيد بن اي السائب : كيف أصبحت ؟ قال : ا أتوقع الموت 
على غير عدة. 


باب ما هيج على معرفة كراهية الموت وكربه 


وأما ما هيج على معرفة کراهیته وکربه» وما یتغشاه من هوله: فان ابن آدم 
إغا يألم من كل موضع من جسده» إن أصابته شوكة فا فوقها وجد الألم بروحه» 


(۱) في ط: ویتزین له. (۳) يعني بيد الله سبحانه وتعالی. 
(۲) يريد بالامر: الموت. 


۳۸ 


ولولا ذلك ما وجد ألاً. ألا تراه إذا خرج الروح منه» لو حرق بالنار ما وجد 
لذلك ألا ؟ 

فإذا كان البدن إنما ألم بالروح» فا ظنك بالروح إذا كان هو المجذوب من 
کل عرق ومفصل › وأصل کل شعرة وبشرة من أعلاه وأسفله ومع بدنه» فلا 
تسأل عن ألَّمه وکربه ووجعه. 

وقد يروى أن اموت أشدٌ من ضرب بالسيوف» ونشر بامناشير» وقرض 
بامقاريض» لأن ضرب السيوف ونشر المناشير إنما يؤل البدن بالروح» فإذا كان 
الروح هو المباشر بالأخذ والجذب فذلك أشدٌ ألا ووجعاًء وإنما صار المضروب 
بالسيف وغيره يستغيث ويصيح» لأن القوى بعد فيه باقية» واللسان مطلق . 

وإنا انقطع صوت اليّت لأن الكرب قد فيه وتصاعد» وغلب على کل 
موضع » فهدٌ كل قوة وکسر كل جارحة. وتغشی العقل وقلَّص اللسان وأبكمه» 
فإن فضلت فيه فضلة قوة» سمعت له خواراً لجذب روحه» وأنيناً وغرغرة بروحه 
في حلقه» قد تغْيّر لذلك لونه حتى ظهر منه أصل طبعه الذي منه خلق وعليه طبع » 
فرأیت کالتراب على وجهه» قد تغيّر لونه وجذب کل عرق منه على حیاله» حق 
ترتفع الحدقتان إلى أعالي الجفون» ويقلص اللسان إلى أصله» وجفت الشفتان 
وقلصتا» وارتفعت الأنشان إیٰ الحالبين » ومن المرأة الشديان حتى لا يبقى إلا أقلها » 


وجفت الأعصاب ویىست . 

فلا تسأل عن بدن حل 0 عحذب عروقه وأعضاره وبشرته» م بوت عضواً 
عضواً على حياله» فتخضر أنامله ثم تبرد قدماه» ثم تبرد ساقاه نم فخذاه بسکرات 
و كرب يتغشاه» و كرب من بعد كرب» وسكرة من بعد سكرة مع كل جذبة» حق 


. انظر تفاصيل أخرى في هذا الموضوع عن الروح في «الأمد الأقصى » لابن زيد الدبوسي الحنفي‎ )١( 
باب أصل الخلقة. وباب الفصول الأربعة. تحقيق ممد عبد القادر عطا. دار الكت العلمية.‎ 
بیروت - لبنان.‎ 

(۲) يعني : مطروح مصدوع . 
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بلغ ها إلى الحلقوم» فعند ذلك تنقطع المعرفة عن الدنيا وأهلهاء ويزول عنه قبول 
التوبة» حن تحضره الحسرة والندامة. 

وكذلك یروی عن الى ۰ أنه قال : « تقبل توبته ما يغرغر » ( . 

وقال مجاهد في قوله عز وجل وليشت التوْبَةَ للّذين يَعملون السات 
حى إذا حضَرَ أحَدَهُمٌ المَوْت)' قال: إذا عاين الرسلء فعند ذلك تبدو له 
صفحة وجه ملك الموت. 

فلا تسأل عن طعم مرارة الموت وكربهء حين تباغ فيه الكرب» واجتمعت 
السكرات. 

ون ذلك ها روع جار ينهد الله عن الى ل ف يعفن اديت : أن 
نفراً من بني إسرائيل مروا بمقبرة» فقال بعضهم لبعض : لو دعوت الله عز وجل أن 
يخرج لكم من هذه المقبرة ميا تسألونه» فدعوا الله عز وجل فإذا هم برجل 
خلاسي بين عينيه اثر السجود» قد خرج من قبرمن تلك القبور » فقال: يا قوم ماذا 
أردتم مني؟ لقد ذقت اموت منذ خسين عاماً ما سكنت مرارة الموت من قلي . 

وروی مکحول عن الني ل أنه قال: « لو ان ألم شعرة من شعر الميت وضع 
على أهل السموات والأرض لاتوا » لأن في كل شعرة الموت» ولا يقع الموت بشيء 
إلا مات. 

ويروی: لو أن قطرة من 1 اموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذابت ». 


وقد یروی ان الله عز وجل قال لاإبراهم لما مات : « يا خليلي مت» يا 


)۱( اخرجه: الترمذي في سننهء الباب ٩۸‏ من کتاب الدعوات. وابن ماجه في سننه» الباب ۳۰ من 
كتاب الزهد . ومالك في الموطاء الحديث الثاني من كتاب الحدود. والإمام احد بن حنبل في المسند 
cETO/YT cNOF IPY /Y‏ 1¥£/0. 

(۳) سورة النساءء الآية: .٠۸‏ 

0 الإمام احد بن حنبل في الزهدء ١٠ء .١١‏ 
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خليل مت يا خليلى مت. قال: خليلى » كيف وجدت الموت؟ قال: يا خليلى 
کسفود جُعل في صوف رطب َ جذب. قال: أما إنا قد هوناه عليك». 
وروی عن موسی ره » أنه لما صار روحه إلى الله تبارك وتعالی» قال له ربّه: 
« یا موسی كيف وجدت لموت؟ قال:» وجدت نفسى كالعصفور حيث يقلى على 
المقلى : ا عوت فیستریح » ولا ينجو فیطبر » . 
وروی عة ضا انه قال : وجدت نفسي كشاة حيّة تسلخ بيد القصاب  »‏ 


ویروی عن الني به : «أنه كان عنده قدح من ماء عند الموت» فجعل 
يدخل يده في الماءء ثم يسح بها وجهه ويقول: اللهم هون علي سكرات الموت» 
وفاطمة رضي الله عنها تقول : واكرباه لكربك يا أبتاه» وهو يقول: لا كرب على 
أبيك بعد اليوم 


وقال عیسی ب : « يا معشر الحوارين» ادعو الله عز وجل ان هون عل هذه 
السكرة» يعني: الموت. فلقد خفت لموت مخافة» أوقفنى خوفي من الموت على 
الموت». 

وقال عمر بن رزق الله: لولا أني اخاف ان کون قا لا أبره لحلفت أن لا 
أفرح بشيء من الدنيا حتى أعام ما لي (عند الله) في وجه رسل ري. 

فهو لاء أولياء الله وأحبًاؤہ لم تزل عنهم سکرات الموت وغمومه مع تهوینه على 
بعض» فا ظتك بغموم الموت وكربه وشدته على المخطين» > مع ما قد اجتمع عليهم 

من الحسرة والندامة والتأسف على ما قد فات» ححتى يبلغ م منهم الكرب مداه» وينتهي 
منهم منتهاه؟ فعند ذلك يبدو هم ملك الموت بصفحة وجهه. 


)١(‏ انظر شرح الصدور للسيوطي» ففيه وصف الموت كا ذاقه كثير من السلف وكذلك العاقبة لعبد 
الحق الإشبيلى الخراط» نخطوط . وسنن النسائىء باب شدة الموت من كتاب الجنائز» وسنن 
الترمذي» الباب الثامن من كتاب الجنائز. ٠‏ 

(۲) انظر: سنن النسائي» الباب ١‏ من كتاب الجنائز» وسنن الترمذي» الباب ۸ من كتاب اجنائز. 

(۳) ما بین الحاصرتین» سقطت من ط. 
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وكذلك يروى في بعض حديث المعراج «انه قال للني بل وسأل ملك الموت 
عن ذلك فقال: آمر أعواني من الملائكة ان يعالجوا روحه حتى إذدا بلغت الحلقوم 
بدأت فتناولتها منهاء فا ظنك بالنظر إلى وجه ملك الموت» إن كان من أهل 
الشقاوة والعداوةء فلا تسأل عن قبحه وكراهة وجههء فعند ذلك تحس النفس 
بالبلاء والعطب والملاك . 

وقد روى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه: « أن ابراهم له » كان 
رجلا غیوراً» وکان له بیت یتعبد فيه فإذا خرج أغلقهء فأغلقه ذات يوم» فخرج 
ثم رجع» فإذا هو برجل في جوف البيت فقال! 

من ادخلك داري ؟ 

قال : وأدخلنيها ربا . 

قال: أنا رها . 

قال : ادخلنيها من هو أملك ها" مني ومنك. 

قال: فمن انت من اللائكة؟ . 

قال:» أنا ملك الموت. 

قال: يا ملك الموت» هل تستطيع ان تريني الصورة التي تقبض فيها نفس 
المؤمن ؟ 

قال : نعم» فاعض عني» فأعرض عنهء ثم التفت فإذا هو بشاب» فذكر من 
حسن وجهه وحسن ثيابه» وطيب رجه» فقال: يا ملك الموت. لو لم يلق المؤمن عند 
اموت إلا صورتك كان حسبه ذلك ثم قال: 


)١(‏ روي أن الحارث المحاسي عند موته قال لمن حوله: إن رأيت خيراً ابتسمت لكم» وإن رأيت غر 
ذلك عرفتم ذلك في وجهي» وبعد قليل تبسم ثم مات. ۰ 
وقد أخرج حديث المعراج: البخاري في صحيحه الباب ٤١‏ من كتاب مناقب الاأنصار » والباب 
الأول من كتاب الصلاةء والباب ۷٦‏ من كتاب الحج» والباب الخامس من كتاب الأنبياء » والباب 
۷ من کتاب التوحید» والباب ۳٤١‏ من کتاب المناقب» وصحیح مسام حدیث ۰۲۵۹ .۲٣۳‏ 
ومسند احمد بن حنبل ۱٤۳/۵ ۰۱٤۹ ۰۱٤۸/۳‏ . 

ر ) في ط ہا 
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يا ملك الموت» هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها نفس الفاجر ؟. 

قال: لا تطيق ذلك. 

قال: بى . 

قال: فأعرض عَني» فأعرض عنه؛ قال: ثم التفت فإذا برجل أسود قاتم الشعر . 
منتن الريح» أسود الثياب» يخرج من فيه ومناخره مب النار والدخان» فغشي على 
ابراھم بی ۔ ثم أفاق وقد عاد ملك الموت عليه السلام» لصورته الأخرى» فقال 
إبراهم ره : يا ملك اموت لو لم يلق الفاجر عند موته إلا صورة وجهك كان 
CES‏ 

وروی أبو هريرة رضي الله عنه عن الني ملي : « أن داود عليه السلام كان 
رلا ورا وکان إذا خرج أغلق الأبواب» فأغلق الأبواب ذات يوم وخرج» 
فأشرفت امرأته ‏ فإذا هي برجل في الدارء فقالت : من أدخل هذا الرجل؛ لن 
جاء داود ليلقين ا فجاء داود فرآه» فقال داود : من أنت؟ فقال: أنا الذي 
لا أهاب الوك ولا تمتنع ا الحجاب. قال: فأنت. والله إذاً ملك الموت. 
قال 7 , ف مکانه ”) . 


وروي عن عيسى بيه » انه مر بجمجمة فضربا برجله» فقال: تَكَلّمي باذن 
الله » قالت: يا روح الله أنا ملك زمان كذا وكذاء فبينا أنا جالس في ملكى عل 
تاج (الملك) *) وحولي جنودي وحشمي على سرير ملكي إذ بدا لي ملك الموت 


عل الام فال می ۵ کلد عش ر ن ا ۾ رجت سي اله 


(۱) في ط. کرر قول عمر بن رزق الله السابق في نفس الباب: لولا اني اخاف أن يكون قا له 
أبره... الخ. 
(۲) القائل أبو هريرة رضي الله عنه. 
(۳) اخرجه: أحجد وابن أي الدنيا في كتاب الموت وإسناد احجد جيد. 
)٤(‏ سقطت من ط. 
(۵) في ط: عيني. 
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ويا ليت ما كان من تلك الجموع كان فرقة» ويا ليت ما كان من ذلك 
لنش کان وحشة» فا ظنك بصفحة وجه ملك الموت إذا بدت وعاينها الجدّل 
للموت ؟ فطرف خاو وقلب حزون» من بدن قد برد» فتستخذي النفس وتستسام 
للخروج› م لا تخرج حتى تسمع نغمة ملك الموت بإحدى البشريين: : أبشر يا عدو 
الله بالنار» أو أبشر يا ولي الله بالجنة» وإياها يخاف العقلاء من الله عز وجل» العلاء 
به. 

وروي عن الني ل » أنه قال: « لا تخرج رۆج احدک حتی یعام این مصبره» 
وحتی يدري مقعده من الجنة أو النار ۾ ١‏ 

وروی أنه ا قال: « من أحب لقاء الله احب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 
کره الله لقاءه قالوا: کلا نکره الموت› قال : ليس ذلك بذلك» إن المؤمن ادا 
فرج له عا هو قادم عليه أحب لقاء الله عز وجل » وأحب الله عر وجل لقاءه. 

وإن الکافر إذا کُشف له ع) هو قادم عليه کره لقاء الله والله للقائه 
أكره» 7 

وروي أن حذيفة بن الان قال لابن مسعود الأنصاري وهو (مهموم) 0 U‏ 
به من آخر اللیل: قم» فانظر أي ساعة هذه؟ فقام ابن مسعود ثم جاءه» فقال: قد 


)١(‏ أخرجه: مسام والبخاري وابن أي الدنيا من رواية رجل لم يسم عن علي موقوفاً» انظر : الإحياءء 
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(۲) في ط؛ کرهوالحدیث» أخرجه: مسام في صحیحه» ۱٤‏ : ۱۸ من کتاب الذ کر والترمذي في سننه» 
اللاب 1۷ من كتاب الجنائر » الباب ٦‏ من كتاب الزهد» والنسائي في سننه» والباب العاشر من 
كتاب الجنائز » والدارمي في مسندهء الباب ٣٤‏ من كتاب الرقاق. ومالك ني الموطأء الحديث ٠١‏ 
من كتاب الجنائز» والامام امد في مسندە ۰۳۱۳/۲ «“1°V/T c01 c{1° «11۸ c1‏ 
.۲۳١ ۲۱۸ ۲۰۷ ۵۵ 4/1 ۱ cTI11/0 c1. TO04/ 4‏ وابن المبارك في الزهد 
SEH‏ 

(۳) في ط: بن بجان. 

)٤(‏ سقطت من ط. 


٤ 


طلعت الحرماء : يعني الزهرةء فقال حذيفة: أعوذ بالله من صباح إلى النار. 


ودخل مروان على أي هريرة» وهو في الموت» فقال مروان: اللهم خفف عنه» 
فقال أبو هريرة: اللهم اشدد. ثم بكى أبو هريرة فقال: والله ما أبكي حزناً على 
الدنياء ولا جزعاً من فراقكم» ولكني انتظر إحدى البشريين من ري عز وجل 
جنته او بناره. 

قال معاذ : لما حضير من الليل أصبحنا؟ فقيل له: لاء ثم قال أصبحنا؟ فقيل له 
لاء حت قيل له: نعم» فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. 


وقيل لعامر بن عبد قيس عند الموت وقد بكى: ما يبكيك ؟ فقال ما أبكي 
فراراً من الموت. ولا ضا على دنیام» ولکني أضنحت في صعود وهبوط ) مم 
لا أدري» إلى أين هبط بي إلى جنة أم إلى نار. 


وقيل لجابر بن زيد عن الموت: ما تشتهي؟ قال : نظرة إلى الحسن» فلا دخل 
عليه الحسن » قيل له: هذا الحسن » فرفع طرفه إليه ثم قال: الساعة والله أفارقكم إلى 
النار أو إلى الجنة. 


وقال مد بن واسع عند الموت: يا إخوتاه عليكم السلام إلى النار أو يغفر الله 


عز وجل . 
ولقد نى بعضهم أن ينزع نله بدا ولا يبعت لزاب ولا عقات: 


ومن ذلك : أنه قيل لعطاء السلمى عند الموت. وأغمى عليه وأفاق» وهم يدعون 


الله عز وجلء فقال: فم أنم؟ قالوا: كنا ندعو الله أن يخفف عنك هذه السكرة» 
فقال: لا تفعلوا فوددت انها تردد من هاثى إلى حنجرتي ولا أبعث أبداً للقيامة. 


لبشرى الجنة أو بشرى بالنار» فإن قيل له: أبشر بالنار يا عدو الله فيا لله من 


(۱) في ط: مهبطه. 
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قلب أيقن بالإياس من رحة الله وعم ان ضعفه لن ينجو من عذاب الله فعندها 
تنقطع نفسه حسرات فيسأل الرجوع . 

فيقول: رب ازجعون لَعلّي أعمَل صالحاً فيا تركّت) ‏ . 

هیهات خسرت يداه» وانقطع من الله رجاؤه» وبدا له غير ما کان يحتسب من 
ربه عز وجل» ردت عليه ندامته وتوبته» وحیل بینه وبين الرجوع إلى الدنيا ليعتب 
من أسخطه ثم لا تسأل ما بعد هذه الأحوال من الحال. 


وإن سمع البشرى من الله عز وجل بأنه قد رضي عنه» وأن له الجنةء 
(وأن) ‏ إليها منْقَلَبه» فلا تسل عن فرح قلبه وسروره» وتحقيق رجائه وحسن 
ظنه بربه» وأمنه على بدنه من العذاب بعد طول مخافته وإشفاقه وكذلك قال الله 
تعای ف کتابه : 

«تتنرل علَبهم الملآئكة ألا افوا ولا تحرَنوا وأبشِروا با جئة الي 


و رر 


كنتم توعَذون) 0 . 
فقيل في التفسير : إن ذلك عند الموت» تقول اللائكة: لا تخف ما أمامك من 
الأهوال» ولا تحزن على ما خلفت» وأبشر بالجنة الت كنت توعد. 
راحته وما كان يعمل» وقد قيل لبعض العباد : عَلامٌ تعمل ؟ قال: على راحة الموت. 
وقد روي عن الحسن» أنه قال: ليس للمؤمن راحة إلا في لقاء الله عز وجل » 
ومن كانت راحته) في لقاء الله عز وجل فقد فاز» فيوم الموت يوم سروره 


وفرحه» وامنه وعزه وشرفه. 


. ۹٩ سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتین: سقطت من ط. 
(۳) في ط: لا تسأل. 

.٠١ سورة فصلت  الآية:‎ )٤( 
في ط: ومن کانت براحته.‎ )۵( 


وقد روي في الحديث عن النبي مرم « أن الله عز وجل إذا رضي عن عبد قال: 
يا ملك الموت اذهب إلى فلان فأتني بروحه لأريجه من نصب الدنيا» حسبي من 
ف د ولھ عد ت و رل مت ارت م ا اا 
ومعهم قضبان الريجان وأصول الزعفران» كل واحد منهم يبشر ببشارة سوى بشارة 
صاحبه» وتقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم الريجان» فإذا نظر إليهم إبليس 
وضع يده على رأسه ثم صرخ» قال : فتقول له جنوده: ما لك يا سیدنا؟ فیقول: أما 
ترون ما أعطي هذا العبد من الكرامة؟ أين كنتم عن هذا؟ قالوا: قد جهدنا 
(فیه) ) فکان معصوماً. 


ا 
مه ته 


وذ کر قصة في حدیث اسنده الراوي - انس بن مالك وعم الداري - عن 
رسول الله یله : « إن الله تبارك وتعالى يقول للك الموت: انطلق إلى عبدي فأتني 
به فلأريحنةٌء فإني قد بلوته في الضراء والسراءء فوجدته حيث أحب »7 . 


وروی ابن مسعود عن النى e‏ « أنه کان يأخذ بعضادتي © الباب» مم يقول : 
جاء الموت با فيه» جاء بالويل وبالحسرة لأهل عداوة الله عز وجلء جاء الموت 
بالغبطة والسرور لأهل ولاية الله عز وجل »0). 


وأما الإعتبار بمن مات من الأشكال والأمثال من مضى» فإن ذلك يُعظّم ذكر 


اموت في القلب» ويج (القلب )7 على قصر الأملء وقد أخبرنا الله تعالى عن 
القرون الماضية» فقال تعالی : 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

)١(‏ انظر الحديث: في باب استراحة المقيمين باموت في سنن النسائي» كتاب الجنائز. 

(۳) اي: بمصراعيه. 

)٤(‏ اخرجه: الترمذي في سننهء الباب ۲۳ من كتاب القيامةء والإمام امد بن حنبل ٠۳١/۵‏ . وانظر 
أيضاً: سنن أبو داودء الباب ۸ من كتاب الأطعمة» وسنن ابن ماجهء والباب ۵٦‏ من كتاب 
الأطعمة. 

(۵) ما بین الحاصرتین: سقطت من ط. 


¥ 


< هل تَحِس منهُم مِن أحد أو تَْمَعَ لهم ركزآً؟) (. 

قال أبن عباس رضي الله عنها : تسمع مم صوتاً يخبرك ان الموت قد اهمدهم 

وقال عز وجل: يَمْشُون في مَسَاكنِهم إن في ذَلِك لآيات لأولي 
انی چ“ . «أفلا تسمعون ». 


م 


وروي عن أي بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبته: أين الو 


وجوههم ؟ أصبحوا واللّه تحت التراب. 


اة الحسنة 


وروي عنه أنه قال: أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ؟ قد تضعضع مم 
الدهر» فأصبحوا تحت الصخور والآكام ) . 

وروي عن ألي الدرداء رضى الله عنهء أنه قال: أين الذين بنوا المدائن؟ وروي 

وإغا آرت ذه الأحاديت أن يعرف العند المزيد. كيت يكر ٠ف‏ اموت : 
ليجتلب به قصر الأمل» أن يبدأ فيذ كر فجأة الموت من غير مؤامرة» وأن لا سبب 
له ولا وقت معلوم فيأمن دونه » کالعمر والوقت والعلة. 

م یتفکر في کرب اموت وسكراته ونزعه» وما أصاب منه أنبياء الله صلوات الله 
عليهم وأحباؤه. 

والنظر ای ملك اموت ومن معه من رسل رنه عر وجل » واستاع إحدی 
البشريين عند موته» والاعتبار بمن مضی قبله بذ کر موتہم ومصرعهم. 


. ٩۸ سورة مرم» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء الآية: ٠١۸‏ . 

(۳) في ط الوضاءة. 

. انظر الخطبة كاملة في ترجة الصديق في « سير السلف» للحافظ إساعيل الأصبهاني‎ )٤( 


٤۸ 


ووجدت العبرة امرع إلى القلب بالأشكال والأمثال والأصحاب ممن سواهم» 
ن بذک العبد مصارعهم تحت التراب ويتوهم صورهم ف حیاتہم ومقاماتہم» 
وکیف مح التراب حسن صورهم» وکیف بلوا في قبورهم» و كيف أرملوا نساء هم » 
وأيتموا أولادهم» وخلت منهم مجالسهم ومسناجدهم» وانقطعت منهم آثارهم» 
فیذ کرهم رجلا رجلاء فیتوهم صورته» ویذ کر نشاطه وتردده واکتسابه وإنفاقه. 
وأمله للعیش والبقاء. ونسیانه للموت أو ذکره له» ومؤانسته یاه معهء وفرحه 
وضحكه » وكيف وقعت تلك الأسنان وتقطعت تلك المفاصل» وذهبت تلك القوة؟ 

فیعترضهم رجلا رجلا فإِذا اجتمع في القلب معرفة فجأة الموت وكربه والنظر 
إلى صورة الملائكة لقبض روحه» وعظم خطر إحدى البشريين» وارتقاب قلبه 
لإحدى البشريين. وذكر الإخوان وأحوامم» وكيف فنوا وبلوا وخلفوه ومضواء 
وانه لأاحق بهم لا حالة. 

فا هو عند نفسه إلا کأحدھم وآن اموت نازل به کہا نزل بہم کا قال آبو 
الدرداء: إن E‏ الموتى فعدً نفسك کأحدهم. 

وقال الني عله لعبد الله بن عمر: « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
وعد نفسك في الموتى ۾ 

فعند ذلك بعون الله عز وجل يقصر أمله» ويرتقب أجلهء ويستعد بالتوبة للقاء 
ربه عز وجل » ويعظم الحمد والشکر في قلبه لربه عز وجل ألا یکون قدمه ولم هله 
بعد إخوانه» فيحال بینه وبين الاتعاظ بهم" والعبرة والاستعداد لمثل ما نزل بہم» 
فتعظم النعمة عنده أن لايكون هو المتخطف. وجمد الله تعالى» إذ أخرهللعبرة 
والاتعاظ» ثم يرجو أن يكون ذلك من سعادة سبقت له من ربه تعالى. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه الباب الثالث من كتاب الرقاق. والترمذي في سننهء الباب ۲۵ من 
كتاب الزهد وإبن ماجه في سننه الباب الثالث من كتاب الزهد. والإمام أحجمد بن حنبل في مسنده 
.١١١ ٤١ ۲۳‏ وإبن المبارك في الزهد 0. 

(۲) يعني: مد العبد ربه لأنه أجل موته حى فني إخوانه وتعكن من الاتعاظ بهم حتى يدارك ما 
فاته ولأنه م عله هو عظة لغيره. فالسعيد من :اتعظ بغيره» والشقي من وعظ به غبره. 


۹ 


وكذلك یروی عن ابن مسعود رضى الله عنهء أنه قال: السعيد مَّن وعظ بغيره. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز» أنه قال في خطبته: ألا ترون أنكم تتقلبون في 
خير الوارثين وأنتم تجهزون كل يوم غادياً أو رائحاً إلى الله عز وجل» تضعونه في 
صدع من الأرض ثم في بطن صدع»› قد توسد التراب» وخلف الأحباب» وقطع 
الأسباب موجه للحساب» غنى ع] خف فقير إلى ما قآم» يحضهم على الفكر 
والذ كر بذلك. 

فإذا تفكر العبد على نحو ما وصفنا قصر أمله واستعدً للقاء ربه بالتوبة» 
فأعطي العزم ألا يعود فا كره ربه عز وجل. 

قلت : قد وصفت لي ذکر الخوف للموت ومطالبة قصر الأمل بإبهام الأجل»› 
والعبر بالموتى» وقد کنت أذکر ( بعض ذلك ) ) من قبل» فلا أجده ينجع ف 
قلي» وإن نجع (في قلي) لم يلبث إلا قليلا حتى يزول عن قلبي. 

قال: إنك تذكره بجملة المعرفة والقلب مشخول بغي ذلك» فلو ذكرته ذكراً 
يباشر قلبك أنجع ذلك فيك» وهاج منه خوف المعاجلةء ولزمه قصر الأمل. 

قلت : فکیف أذکره ذکراً یباشر قلی؟ 

قال : أن تفرغ قلبك حین تذکُره من ذکر کل شيء إلا من ذکره» فإذا ذکرته 
كذلك باشر ذلك قلبّك. إذ لاشیء فيه غيره» ولم يلبث أن يتبين ذلك على 
بدنك» وکا وصف الله عز وجل قلب ام موسى عليه السلام» حين فرغ من كل 
شيء إلا من ذکر موسی بيه قال: 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۲) في ط: ترد. 

(۳) في ط: عا. 

)٤(‏ في ط: وقد كنت أذكر من قبل بعض ذلك. 
(۵) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


10° 


وصح فاد أَمّمُوسى قارا أي: من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه 
السلام إن كادت لدي به قال: تقول: ابناه. 

فأخبر تعالی أن فؤادھا ما فَرَغ من ذکر کل شیء إلا من ذکر ابنھا کادت أن 
تبديه » فيكون في ذلك ما تحاذر وما يهلك ”). فکيف لا يظهر ويتبيّن على من فرغ 
قله لذ کر الموت وما يبدو منه فبه ځاته. 

فمن فر قلبه من ذكر كل شيء إلا من ذكر الموت غلب على قلبه من الحزن 
وهم ما یکاد أن يد (منه)” طعم الموت» کا روي عن عیسی ابن مرم عليه 
السلام أنه قال: 

«يا معشر الحواريين» ادعو الله عز وجل أن يهوّن عل هذه السكرة» فلقد 
خفت اموت حتى أوقفني خوفي من الموت على الموت». 

فمن باشر ذكر الموت قلبه انکسر عن الدنيا فؤاده» وَقَل سروره وفرحه 
وحسده فيهاء كا قال أبو الدرداء: «من باشر ذكرٌ الموت قله قل فرحه 
وحسده). 


.٠١ سورة القصص  الاآية:‎ )١( 
لأن إباحتها بذكره ينبه عيون فرعون إلى مولود من بني إسرائيل» فيبحث عنه فيقتله.‎ )۲( 
سقطت من : ط.‎ (۳( 
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كتاب الرياء 


باب في صفة الرياء وذكره 


قلت : قد وصفت ل مراقبة الله عز وجل وذكرهء والرعاية لحقوق الله عز وجل 
ووجوه طلبها . والأول من الواجب والفضلء فا تخاف عل إن قمت بذلك؟. 
قال : أخاف عليك أن تفسده یا بطل توابه ف آخرته ويذهب بجحلاوته من 


قلت : ذلك أعظم للحسرة: أن أتعتى» ثم يُحبَط ويبطل عملي وما ذاك المعنى ؟ 

قال: فإن المتقي الراعي لحقوق الله عز وجل القائم بها تتبدل أحواله حتى 
تظهر للخلق . 

فيظهر منه الصمت بعد طول الخوض فا لا يعنيه ولا [ فيا ] يحل له. 

ويظهر منه " الأنس لمن يسام معه ومن يستفيد منه الخير. 

ويظهر منه الكلام فيا يجب الله عز وجل عليه» ويتقرب به إليه» وتسكت 
جوارحه ويخشع طرفه» وتعلوه السكينة والوقار» فتظهر منه الطاعات . 


(۱) في ط یبدل. 


\0۳ 


فعند ذلك تعلم النفس أن ما ظهر منها لعباد الله عز وجل لن ينعهم أن 
يجحمدوا فعله ويعظموه بذلك» ويروا له الفضل والقدر . 

وتعلم النفس أن ما ا منه وسرّه لو ظهر لخمد ذلك منه وفضل به» 
فتطلب النفس الراحة إلى التزيّن بالدين مما ظهر وبا أسرَّ أن يكون مموداً معظإ © 
وليكون في الدنيا موداً معظا . 

لأنه ما منعها من كثير من لذاتها من الدنياء فإذا وجدت موضع خلاص في 
الدين إلى طلب اللذة والراحة نازعته إليه» لتصيب من راحة الدنيا بعد منعه ها 
أكثر لذتها وراحتها» وهي شهوتها الخفيّة» ولذتها الكامنةء لأنها ليست من ظاهر 
شھواتها . 

فعام العبد - إذا نازعته إليها - أنها قد نازعته إلى شهوتها ولذتها» وليس من 
شهوتها الظاهرة» ولا من شهوات مطعمها ومشربا وملبسها ومنكحها التي تناها 
بجوارحها» ولكن شهوة من باطنها في خير ظاهرهاء فهي خفبّة في النفوس لأنما 
ليست بظاهرة من شرل لال تفرد بولاف تفرد من الشر الذي لا يشرب 
الخير» ولكنها شهوة خفيّة إذ صارت مازجة للخير داخلة فيه. 

فعاملًها ظاهر الخبر» فهو مطيع في الظاهر» يرى أنه لله عز وجل يعمل» 
والنفس قد أبطنت الشهوةء لتتزيّن بذلك وتتصنع عند العباد بظاهر الطاعةء وان 
قربة لايتهم العبد نفسه فيتفقدهاء لأن الشهوة تخفي على العبد قصده من اجلهاء 
فلا يتبين ذلك إلا بالعام الدال على قصده ما هو» فكمنت وخفيت على العامل إذ م 
فی بالعم . 


)١(‏ في ط: لن يتنعوا. 
(۲) في ط: يظن. 
(۳) يعني : أن النفس تدفع العبد إلى حب الحمد من الخلق على ما ظهر منه وما بطن من العبادات القلبية 
والجسدية. 
(4( انظر للمؤلف «آداب النفوس »» و« المسائل في أعال القلوب والجوارح» من تحقيقناء ففيها زيادة 
إيضاح في باب الرياء وباب النية. 
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کا یروی عن وهب. أنه قال: كمون الشهوة في القلب ككمون النار في العود: 
إه ادع أرري وإن ورك خي ول اليا اب كذ اعا نكم ب 
أنه يخفي على من غفل ويتبيّن لمن يتفقده بالعلم وينظر إليه با لمعرفة. 

ومن عام شدَة حاجته إلى صافي الحسنات غداً في القيامة» غلب على قلبه حذر 
الرياء وتصحيح اللإخلاص بعمله حتى يوافي يوم القيامة بالخالص المقبول» إذ عام أنه 
لا يخلص إلى الله جل ثناؤه إلا ما خلص منهء ولا يقبل يوم القيامة إلا ما كان 
صافيا لوجهه» لا تشوبه إرادة بشيء غيره. 


ألم تر إلى العباد يتجاوزون بينهم النقد في الورق والذهب. فيأخذ بعضهم من 
بعض الدرهم المردود والرديء من النقد في الحضر والأمصار ؟ فإذا أراد أحدهم 
طريق مكة أو غيرها لم يأخذ من النقد إلا الجيد الصافي» لمعرفته أن طريقه يقل فيه 
العطف من العباد بعضهم على بعض»› والمواساة لشدة سفرهم وبعد شقتهم» فیخاف 
أن يأخذ دراهم رديئة أو دنانير مردودةء فيبدها في إداوة من ماءء أو قربة من 
ماء» أو في زاد» أو في كراء يتحمل به فترد عليه فيقطع به في موضع الحاجة 
حيث تقل المواساة. ويعز التعاطف من الناس بعضهم على بعض» وهو في الحضر 
يتجاوز الرد والمردودء رجاء إن رد عليه رده وأبدله وإن رده وجد عوضا منه من 
ملك له أو قرض من غيره» فكذلك من عَقل تاذل العباد في القيامة» وتبرّي 
بعضهم من بعض» حتى تود الوالدة أنه جُعل ها على ولدها حق تأخذ به لشدَّة 
حاجتها إلى شيء یثقل به میزانہا» ویزید في حسناتہاء ولعظے ‏ ما عاینت " . 


اھ 


فمن عقل شدَّة ذلك اليوم وشدّة فقره إلى صافي الحسنات» خشي أن يأتي يوم 
القيامة بغدو أو رواح إلى عام أو صلاة أو صيام أو خشوع » أو غزو أو کر على 


)۱١(‏ في ط: أری. 

(۲) في ط: ولتعظم ما عانيت. 

(۳) لعرفة تفاصيل أوفى لأهوال يوم القيامة انظرها في أبوابها من (تذكرة القرطي» النهاية لابن كثير › 
البدور السافرة للسيوطي» العاقبة للحافظ عبد الحق الاشبيلى الخراط ) والأخيران مخطوطان في 
ورن :اديت بدا الكي, السرة ادات اقتال بالارهرة: 
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عدو في سبيل الله ۾ خلصه فیحبط.» فتصیر حسناته أنقص من سیئاته » ولو کان 
أخلض عمله" في الدنيا الرجحت حساته على سيكاته فدخل الجنة بذلك. 

فلا حط عمله بقیت سیاته أرجح»› وحسناته أخف وأنقص »› فلا تسل عن 
تقطع نفسه حسراتِ فيخاف العاقل ذلك» فيغلب على عقله حذر الرياء والتصتّع 
للعىاد وإرادة الله جل ثناژؤه وحده لا غبره» حتی یتخلص له علمه وعمله. 


باب حض العاصی على الإخلاص ف عمله 
قلت : إن الاخلاص منزلة الأقوياء والخاصة من العابدين . 
قال : إن أهل القوة لأَقرَمٌ العباد به وإن المخلط العاصي لأشد حاجة إلى 
الإإخلاص بتطوعه من المتقي الورعء لأن المتقي الورع إن حبط جيع تنفله نجا بقيامه 
ألم تسمع قول مجاهد : إنه ليس نافلة إلا للني بلي . لأنه قد غفر له ثم قرأً: 
رمن الیل فتهجذ به فلا تك .٠‏ 
وقال أبو أمامة: إنغا كانت النافلة للنى به خاصة . 


وروى أبو هريرة وتي الداري وأنس بن مالك أن الني يي قال: « يحاسب 
العبد يوم القيامة» فإن نقص فرضه قيل : انظروا هل له من تطوع؟ فإن کان له 
تطوع أکمل به فرضه ». قال تمي في حدیثه» « وان لم یکن له تطوع أخذ بطرفه 


)١(‏ في ط: أخلصه. 

(۲) سورة الاسراءء الآية: ۹. 

(۳) انظر: ( خصائص النبي بر لابن الملقن) ففيها تحقيق هذا الموضوع وكذلك انظر (القول المكرم 
بخصائص النبي المعظم للخيضري) وها مخطوطان في فهرس الحديث بدار الكتب المصرية. وفهرس 
الفضائل بالمكتبة الاأزهرية. 

)٤(‏ أخرجه: النسائي في سننهء الباب التاسع من كتاب الصلاةء والدارمي في مسنده الباب ٩۱‏ من كتاب 
الصلاةء وإبن المبارك في الزهد .٠۲١‏ 
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فيأتي الخلط يوم القيامة وفرضه ناقص» وعليه ذنوب كثيرة» فإن حبط تطوعه 
كله أو بعضه عطب. لأنه عمل في إكال الفرض» وتكفير السيئات. 

والمتقي يعمل في علو الدرجات» فإن حبط تطوعه بقي في حسناته ما يرجح على 
السيسئات فيدخل الجنة» والعدو يريد أن لاتبقى له حسنةء والمخلط يوازن بها. 

والقوي الورع لما صَلحَّت أحواله وعلم أن الخلق يجحمدون من ظهرت منه تلك 
الأخوال ووخد الخدو ضعا للدعاء لما عطل عليه مكائده وغلبهء إلى أن يدع 
لذاته لرّبه تعالى » أراد أن يدعوه إلى اعتقاد الرياء » ليحبط ما كان يدعوه إلى تر كه 
فام يطعه» فيدعوه إلى التصتع بالدين» ويعظم قدر المنزلة عنده» حت يكون عنده 
أغلب على طبعه من قدر الذهب والفضة» لأن العبد قد يترك الذهب والفضةء 
ويردهما إذا وصل اء ليقال: قد ترك وزهد» لأن النفس من قبل هواها والعدوً 
يدعوان العبد إلى المعاصي. 

أما النفس فلإصابة لذتهاء وأما العدو فللحسد والعداوة يريد هلكة العبد 
فإذا أب عليهما دعوتها إلى ترك النفل» وقالا: يكفيك الورع» فإن عصاه) 
وتنفل دعياه إلى الرياء به» وكذلك يدعوانه وإن لم يتنفل إلى الرياء بورعه. 

أما النفس () فتطلب القدرَ عند الخلق والتعظم منهم له» والعدو للحسد 
والعداوة له فإن أبى أرياه أن ذلك رياء منهء وأنه لاينجو من الرياء إذا خطر على 
قلبه لا يترك العمل #). فإن أبى إلا المضى على العمل بالاخلاص والكراهية للرياء» 
وأن ما ادعيا عليه باطلا - إذ كان له أبياً وله كارهاً - دعواه إلى المحاورة 


(۱) في ط: يعمل . 
(۲), في ط: إرادة هلكة العبد. 
(۳) في ط: دعواه. 
)٤(‏ هذا الكلام في حالة إصرار العبد على العمل في النوافل. 
)٥(‏ أي: حدثاه بأن إصراره على عمل النوافل رياء. 
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والمجادلة. يقولان له: إنك مراء وهو يردد عليهم التكذيب ها › > هما يدّعيان ذلك 
عليه ليشغلاه بذلك عا هو فيهء ليفعله بشغل قلبه عن الآخرة. 

اما النفس فلتصيب مع تعبها بعض راحتها عن الفكرة في الآخرة» وأما العدو 
فإرداته: أن ينقص العبد من طاعة ره عر وجل لثلاً تكون له كاملة» بجضور 
العقل فيهاء» عداوة منه وحسداًء كا حسد أبويه وعاداه] من قبله" . 


e‏ ےو 


وقد حذرنا الله عز وجل ذلك» فقال: يا بى آدَمَ لا تنكم الشَبْطّان کا 
أخرج أبَوَبْكم من الجنة)0 . 


وقال. عر وجل : له عدو مضل مین () يعني أنه بن العداوة. 

وقال عز وجل : بل سوت کم أنفسكمْ) ‏ . 

وقال عز وجل: إن النَضسنَ لأمَارَةّ بالسوء) "٠ء‏ فأخبرنا الله عر وجلء أن 
النفس تأمر بالسوء» وأن العدوّ يضل العبد ويصد عن طاعة الله عز وجل. 


باب في شرح الريا: ما هو» وما الدليل عليه 


قلت : فلا غنى بي عن معرفة الرياء ما هو؟ 


(۱) يعني : : أنت مراء» لأنك مصر على عمل النافلةء وقد حذرناك من أن إصرارك هنا فيه خط للنفس 
فهو رياء. وحينئذ تشتغل نفسه عن إتقان العمل بالبحث عن الحجة التي يبرىء نفسه بها من الرياء ء 
فيدخل بالفعل في حظ النفس والموى. 

(۲) انظر بدء من أناب إلى الله للمحاسي ففيه تفاصيل أوسع. وقد أخرجنا باسم «التوبة». دان 
الاعتصام. 

(۳( سورة الاعراف» الاأية: ۲۷. 

)+( سورة القصص » الأية: ٠١‏ . 

(۵) سورة يوسف. الأية: ١٠١‏ . 

. ۵۳ سورة يوسف الأية:‎ (٦( 
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قال: أجل لا غنى بك عن معرفته» وإلا م تحسن أن تتقي ما لا تعم 7ء 
ولا تحذر ما لاتبصر» وذلك شأن المريدين من قبلك أن يعلموا ما نهوا عنه ليدعوا 
على عام ومعرفة. 

وا e‏ 
« فع النجاة» فقال : ألا تعمل با أمرك الله به تريد به الناس ٤ ١»‏ . فسأله عن ناته 
في أعاله» فأخبره بترك الرياء. 

وقال رجل: يا رسول الله » الرجل يقاتل في سبيل الله حية» والرجل يقاتل 
لیړى مكانه» فسأله عن الرياء إذ أشفق على عمله أن يبط فأراد أن يعرفه الرياء 
من الإخلاص» لينفيه على علمه به إذا عرض له . 


(۱) في أ: أن تتقيه ما م تعلمه. 

(۲) أخرجه: البخاري في صحيحهء الباب ۷۷ من كتاب المغازيء والباب 44 من كتاب مناقب 
الأنصار » والباب السادس من كتاب الفرائض» ومسام في صحيحه» الحديث الخامس من كتاب 
الوصاية. وأبو داود في سننه» الباب الثاني من كتاب الوصايا . والترمذي في سننهء الباب الأول من 
كتاب الوصايا . 

(۳( وأخص من ذلك قصة حنظلة الأسدي رضي الله عنه حين خرج مهموما فرآه أبو بكر رضي الله 
عنه فسأله عن ٠حاله‏ فقال: نافق حنظلة» فقال: وما ذاك؟ قال: إنا نكون عند رسول الله ر › 
فيصف لنا الجنة والنار كأنا نراهيا رأي عين فإذا عدنا إلى أهلينا وداعبنا الأهل والولد نسينا. فقال 
الصديق : والله إني لأجد ذلك. 

فانطلقا إلى رسول الله بی ليسألاه فقال له  :‏ والله لو تدومون على ما تکونون عندي وني 
الذ كر لصافحتكم اللائكة على فرشكم وفي الطرقات» ولكن يا حنظلةء ساعة وساعةء ساعة وساعة. 

ومن هنا نرى دقة الصحابة رضوان الله عليهم في مراقبة خطراتهم» والعمل على إخلاص 
إرادتهم» والإسراع بكشف ما يجدون وعرضه على الرسول به > وهم الأعلون علا ومقاما وعبودية 
وصلاحا . 

وحديث: «الرجل يقاتل في سبيل الله حية». أخرجه بعدة ألفاظ متقاربة: البخاري في 
صحيحه » الباب ٥‏ من كتاب العلم» والباب العاشر من كتاب الخمس. ومسام في صحيحه» الباب 
۹, ١۱۵۰ء ۱۵١‏ من كتاب الامارة. وأبو داود في سننه الباب الرابم من كتاب الجهاد . والنسائي 
في سننه الباب ۲٠‏ من كتاب الجهاد وأحجد في مسنده .4۱1/١‏ 


10۹ 


وقال أبو الدرداءء رجه الله: « إن من فقه العبد أن يعلم نزعات الشيطان » أي 
متى تأتيه؟ ومن أين تأتيه؟ وصدق رجه الله : إذا فقة العبد عن الله عز وجل انه 
لايقبل إلا ما خلص وصفا من الأعال لوجهه دون خلقهء وأن نفته وعدوه 
يدعوانه إلى ما يحبط عملهء حذر واستدل بالعلم» فعلم حين تأتيه النزعة أمن قبل 
الرياء أو غيره 


وعن يونس [ بن عبيد ] عن الحسن [ البصري ]: « لايزال العبد خير ما علم ما 
الذي يُفسد عليه عملَهٌ» فلا غنى بالعبد عن معرفة ما أمرنا باتقائه من الرياء 
وغېره» ولا سا الرياء» إذ وصف بالخفاء ف الحديث أنه أخفى من دبیب النمل. 


فا E‏ إلا بشدة التفقد ونفاذ البصيرة» بعرفته له حین یعرض› 
وإلا لم ينفع التفقد لا لا يعرف فبالخوف والحذر يتفقد العبد ارتا ور فته 


. الرياء‎ E 
قلت : فا هو؟ وما دل عليه من العلم؟ لتقوم بذلك الحجةء وينشرح لقبوله‎ 
الصدر . قال الرياء: إرادة العبد العباد بطاعة ربه.‎ 
قول الله عز وجل : من كان يريد آلْحَيَاة‎ : E 
لیس‎ ak ا وزينتها ر أعالهم فا وم فیها‎ 
` يه يَملوة)0.‎ 


)١(‏ في ط: بمعرفة له. 
(۲) سورة هود الآية: ١٠ء‏ 1 . 
معنى الآيات: أن نجرد إرادة الدنيا من الرياء سواء أكانت هذه الإرادة في عمل عبادي 
مفروض أو مسنونء أو في عمل عادي من أعال الحياة. 
لأن الانسان جحکم نشأته أراده الله تعالى لعبادته وحدهء لاأ لعبادة هواه» فالأعال المباحة 
كالطعام والشراب والنكاح وغيرها لابد أن يزاوها الإنسان بنية العبادة باعتبارها وسائل لتحقيقها 
لا لإشباع هوى النفس. 
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وقد روي عن معاوية بن أي سفبان» وروي عن محجاهد في تفسير هذه الآية 
قال: هم المراءون. وقوله عز وجل: والّذِين يَمْكرُون السات لهم عَذاب 
شَدِيد ومكرٌ أولئك هو يَبور 4 الآيةء قال مجاهد: هم أهل الرياء. 

ووصف الله عز وجل قلوب المخلصين» وأن الرياء إرادة لغير الله عز وجل». 
فرفضوه لله عز وجل» فقال: إت ُطْعِمُكُمْ وجه اله لا ريد مِنْكم جَرَاء 
ولا شكورا) ‏ فأخر الله جل ثناؤهء أنه من أراد بعمله الحياة الدنيا وزينتها 
ا 


والحديث: « إن الله عز وجلء يقول للملائكة. إذا رَفعَت عمل العبد إن 
عبدي هذا ۾ يردن به فاجعلوه ف سجي م فأاخرك أا إزادة الدنبا :والزينة 
عند أهلهاء والآي في ذلك كثير جداً. 


وأما ٠‏ فى السلة: فقول النى ل حين سأله الرجل فقال: يارسول الله فم 


النجاة؟ فقال: «لايعمل العبد بطاعة الله يريد با الناس » . 


وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النى م أنه قال: « من راءى بعمله 
راءی الله عز وجل به» ومن سمع سمع الله عز وجل به » ° . 


.٠١ سورة فاطرء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الانسان. الأية: ۹. 

(۳) أخرجه: إبن المبارك في الزهدء وإبن أبي الدنيا في الإخلاص» وأبو الشيخ في كتاب العظمة 
وأخرجه إبن الجوزي في الموضوعات. 

)٤(‏ أخرجه: سيأتي تخرجه في ص ۱۸۸ حديث: ألا تعمل بطاعة الله تريد با الناس». 

(۵) أخرجه: البخاري في صحيحه» الباب ۳٠‏ من كتاب الرقاق. والباب ٩‏ من كتاب الأحكام. ومسام 
ف صحبحهء الحديث ۷٤ء ٤۸‏ من كتاب الزهد. والترمذي في سننهء اللاب ١١‏ من كتاب 
النكاح » والباب ٤۸‏ من کتاب الزهد . وإبن ماجه في سننه» الاب ۲۱ من كتاب الزهد. والدارمي 
في مسنده» الباب ۴۵١‏ من كتاب الرقاق. وإبن المبارك في الزهد .۲١٠‏ والإمام أحد في المسند | 
OTIT/E OV ct /P‏ 40/0 . 
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والقارىء لكتاب الله عز وجل»ء أن الله تبارك وتعالی يقول لكل واحد منهم: 
کذبت . بل أُردت أن يقال: فلان عام . ويقول للآخر: بل أردت أن يقال: 2 
شجاع » وقال للثالث : : بل أرذت ٤‏ يقال فلان جواد. فقد. قبل : : قال الي يه 
فأولئك أول ثلاثة يدخلون النار » © 

فأخبر الني له ء عن الله عز وجلء أن رياءهم الذي أحبط أعاهم: إرادة 
الناس بطاعة الله عز وجل. 

وأخبر عن قلوب الصادقين المخلصين له عن عاد انم قالوا: # إنما 
نطْعِمُكم وجه الله لا ريد منْكُمْ جَرَاءَ ولا شُكورا) ا مجاهد في تفسير 
:لك : 


ما قالوه بألسنتهم» ولکن قالوه بقلومم. 


فحکى الله عز وجل عنهم» ليرغب راغب فرضي عنهم إذ نفوا عن قلو يم 
إرادة حمد الملخلوقن 0 وإرادة مکافاتہم . 


والحديث في ذلك كثير » فدلنا بالعم أن الرياء : إرادة غير الله عز وجل بالطاعة. 
فالریاء : إرادة الملخلوقن بطاعة الله عر وجل . 


باب معرفة أن الرياء على وجهين 
احدهها اعظم» والآخر أهون وكلاه) رياء 


قلت : الرياء هذا الوجه وحده» أم في غيره من الوجوه؟. 


. ٠٠١ أخرجه: إبن المبارك في الزهد‎ )١( 

(۲) سورة الانسانء الآية: .۹٩‏ 

8 تفاصيل حب الحمد وكراهة الذم من تراث الإمام المحاسبي أنظرها في أبوايما من (الوصاياء 
وأعال القلوب والجوارح» وآداب النفوس). والأخير سيظهر قريبا بعون الله من تحقيقنا. وفيها 
فصل المباح والمذموم من حب الحمد» إلا أنه في الوصايا كان متشدداء ولكنه رائع الحجة» بليغ 
الاستقصاء . 
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قال : الرياء هو: الإرادة وحدهاء إلا أنه على وجهينء أحدها أعظم وأشد 
والآخرأهون وأيسر وكلاها رياء. 

وإنما الوجه الذي هو أشد الرياء وأعظمه: إرادة العبد العباد بطاعة الله عز 
وجل» لایرید الله عز وجل بذلك» كا قال الني علي : « ألا تعمل بطاعة الله تريد 
الناس »» وكا وصف الثلائة : أنهم أرادوا الناس» ولم يذ كر أنهم أرادوا الله عز 
وجل » مع إرادتہم لخلقهء وذلك عنده عظم . 

وكذلك يروى عن الي ته «أن المرائي ينادى يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق : يا فاجر يا غادر (يافاجر) ”. يامرائي» ضل عملّك» وحبط أجرك› 
اذهب فخذ أجرك کی کت عل له 7 

وقال في حديث الثلاثة أن النى تر خط على فخذ أي هريرة وقال: «يا أبا 
هريرة أولئك أول خلق الله عز و تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة » فذلك 
أعظم الرياء عند الله عز وجل. 


وروي شداد بن اوس زضی الله عنه أن النی ی قال : « أخوف ما أخاف على 
سق ارتا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه» تفسير سورة ٤۷/۳‏ . وأبو داود في سننهء الباب الثالث من كتاب 
الوصايا . والنسائي في سننه» الباب الثالث من كتاب الوصايا. 

ا ا 

)۳( اغ رجي آي الفاق كاب اة والا دس لن وة لمي عن حاو ا بم 
وإسناده ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه: الترمذي في سننه من حديث طويل» الباب ٤۸‏ من كتاب الزهد. وإبن المبارك في الزهد 
۰ 

(۵) أخرجه: الترمذي في سننه» الباب ۲۲١‏ من كتاب الحدود» الباب ۵۹٩‏ من كتاب الفتن» والباب ٠١‏ 
من كتاب الزهد. وإبن ماجه في سننه» الباب ٠۲‏ من كتاب الحدود. والباب ۲۱ من كتاب 
الزهد. والإمام أحمد بن حنبل في مسندە ۲۲/۱ ITI/4 oTAY «° «¥ /7 «4٤‏ ۸/0 


۹ . وإبن المبارك في الزهد ۳۹۳ وزوائد الزهد ١٠١‏ . 
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وروي عنه أيضا انه قال : « رأیت النى جلي > يبكى فقلت : ما بُبكيك ؟ فقال: 
۶ مص کا 4 ٤‏ 3 = 
امر کوفته عل امتي : الشرك. اما ee!‏ للايعىدون صا ولا شمسا ولاقمرا 
ولا حجرا ولا وثناء ولكن يراءون بأعاهم » فكان أخوف ما أخاف عليهم الرياء» . 


وأما الوجه الذي هو أدنى وأيسر : فإرادة العباد بطاعة الله عز وجل وإرادة 
ثواب الله عر وجل › عتمعان ف القلب . 


فالإرادتان: إرادة المخلوقين» وإرادة ثواب اللهء أدنى الرياء» وهو الشرك 
بالارادة في العمل لأن الأول: أراد الناس ولم يرد الله عز وجل» وهذا أراد الى 
عز وجل والناس» فأشرك في عمله يطلب جحد الله عز وجل» وطلب حد 
اللخلوقين . 

وكذلك يروي أبو هريرة عن الني بيه : «إن الله تبارك يقول أنا أغنى 
الشر كاء عن الشريك من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فنا منه بريء وهو للذي 
أشر كه » ”“ فأبان بذلك أن من الرياء إرادة الله عز وجل وإرادة خلقه. 


وقال طاووس: ١‏ جاء رجل إلى الني بّخ » فقال : يا رسول الله » الرجل يتصق 
وبحب أن يُحمد ويؤجر» فام يدر الني به ما يقول» حتى نزلت عليه هذه الآية : 
فمن كان يَرْجوا لقاء رَه ينمل عَمَلاً صالحا ولا بُشرك بعبادة ربّه 
أحداً4 0 . 


فأنزها الله عز وجل جواباً لقول السائلء إذ سأل عمن أراد الله عز وجل 
وأراد حمد الملخلوقن . 


»٠٤١/٤ انظر الباب العشرين من الوصايا للمحاسبي. والحديث أخرجه الإمام أحد في المسندء‎ )١( 
۲ 
من کتاب الزهد» وإبن ماجه فی سننهء الباب ۲۱ من كتاب‎ ٤١ أخرجه: مسام ف صحبحه» ح‎ (۲( 
. ۲۱۵/٤ ۰٤11/۳ الزهد . والترمذي تفسير سورة ۱۸ . والإمام أحد في المسند ۰۳۰۱/۲ ۳۵ء‎ 
. ٠٠١ سورة الكهف. الآية:‎ )۴( 
قي ط: من أراد الله...‎ )٤( 
1٤ 


وروی ممود بن لبيد عن الي بي أنه قال: « أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر ؟ قال: الرياءء قال: يقول الله عز وجل هم يوم 
بجازي العباد بأعاهم: اذهبوا إلى الذين كنع تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء )7 . 

وروي القاسم بن مخيمرة أن الني بلي » قال: « يقول الله تبارك وتعالى : انه لا 
يقبل عملا فيه مثقال خردلة من الرياء ٠»‏ وحديث أبي هريرة عن الني لي أنه 
قال : « یقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة» للذين كانوا يراءون بأعاهم : اذهبوا 
فانظروا هل تجدون عندما کنتم تعملون له ثواباً». 

وقال عمر رضي الله عنه لمعاذ بن جبل - ورآه یبکی - ما يبکیك؟ قال: 
حديث سمعته من صاحب هذا القبر » يعني النى بر > سمعته يقول: « إن أدنى 
الرياء شرك». 

والحديث الذي يرویى: «يسررٌ: الرياء ر 

وال أي مغيث سعيد بن المسيب» فقال: أحدنا يصطنع المعروف بحب أن 
بحمد ويؤجر» فقال له ابن المسيب: تحب أن تمقت؟ قال: لاء قال: إن عملت لله 
عز وجل عملا فأخلصه. 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة : الترمذي في سننهء الباب ٩‏ من كتاب النذور. وإبن ماجه في سننه» الباب 
۹4 من كتاب الفتن. ومالك في الموطأً الحديث رقم ٠۵ ٠٠٤‏ من كتاب البيوع. وأحد في المسند 
CETA/O (I71 CITE/E‏ 4 

(۲) أخرجه مسام في صحيحهء الحديث رقم ۱٤۹ ۰۱٤۸‏ عن كتاب الاإيان. وأبو داود في سننهء الباب 
١‏ من كتاب اللباس. والترمذي في سننه» الباب 1١‏ من كتاب البر. وإبن ماجه في سننه» الباب ٩‏ 
من المقدمةء والباب ۲۷ من كتاب الفتنء والباب ٠١‏ من كتاب الزهدء والدارمي» الباب السابع 
من المقدمةء والإمام أحد في المسند .۱۵١/4 ۲۱۵ ۱1٤/۲ ٤01/١‏ 

(۳) أخرجه: الترمذي في سننه» الباب التامع من كتاب النذور» وإبن ماجه في سننهء الباب ٠١‏ من 
كتاب الفتن . 

وأخرجه بلفظ « إن أدنفى الرياء شرك». 


1710۵ 


وقال رجل لعبادة بن الصامت. أقاتل بسيفي في سبيل الله ار وة ال ك 
وجل ومحمدة المؤمنينء فقال: لاشىء لك فسأله ثلاث مرات» كل ذلك يرد 
عليه لاشيء لك ثم قال في الثالثة . إن الله عز وجل يقول: (أنا أغنى الشر كاء 
عن الشريك» من عمل لي عملا وأشرك معي شريكا ودعت نصيي 
لشریکي) '. 


وذكر الله عز وجل في قول من رضي عنه من المؤمنين» فقال: إِنّمَا 
ُطْعِمُكمْ لِوَّجه اله لآ تُرِيد منْكُمّْ جَرَاء ولا شكوراً) ' فنفوا عن قلوبهم أن 
يریدوا مع الله خلقه. 

وقال الضحَاك: «لا يقل أحد ك هذا لله ولك ولا يقل أحد؟ : هذا لله 
وللرحم» فإنه لا شريك له». 


وضرب عمر رجلا بالدرّة» ثم قال: اقتص مني ”ء قال: بل أدعه لله ولك» 
فقال له عمر: ما صنعت شيئًاًء إما أن تدعها لي فأعرف ذلك أو تدعها لله 
وحده» قال : ودعتها لله وحده» قال : فنعم إذاً. 

فدلت هذه الآثار أن أعظم الرياء : إرادة العباد بطاعة الله عز وجلء وأن يكون 
أدناه إرادة المخلوقين وإرادة ثواب الله عز وجل. 


)١(‏ أي: تركت نصيي لشريكي من الناس حسب إرادة المرائي» ولا أقبل هذه القسمة» ويقولالمحاسبي 
في آداب النفوس في باب الإرادة إن العبد قد يعتقد إخلاص عمله لله ثم يثبت كذبه بعد عشر 
سنين أو خسين سنة كالرجل يصنع امعروف إلى رجل يعتقد أنه أراد الله ثم تدعوه الحاجة أن 
يطلب من المصنوع إليه المعروف شيا فلا يجيبه فيذ كر معروفه الذي صنع إليه منذ عشر سنين أو 
اکثر وثبت کذبه في دعواه. والحدیث سبق خرګه. 

(۲) سورة الانسانء الاية: .۹٩‏ 

(۳) وإنغا ضربه لأنه رآه يكام امرأة في الطريق » فلا عرف أنها امرأته طلب منه أن يقتص منهء فلا 
رفض الرجل القصاص حاكمه عمر إلى أي بن كعب رضي الله عنهما أنظرها في ترجة عمر 
من (سير السلف للحافظ إسماعيل الأصفهافي) . 
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باب هيجان الرياء والدواعي إليه 


قلت : م يكون الرياء الذي يتشعب في القلب و (ما) ‏ الذي مميجه؟ لأنه لو 
م يكن له من قلب العبد أصل يتشعب منه ويميجهء لم يقبل خطرات العدو في 
ذلك» إذ يدعو إلى ما ليس في قلب العبد له محبة ولا رغبة. 


قال : أجل . 
قلت : ما هو ؟ 


قال : ثلاثة عقود ف صمير النفس : حب المحمدة» وخوف المذمة والضعة © ف 
الدنباء والطمع ف 7 في يدي الناس . 


قلت : ما الدليل على ذلك ؟ 


قال: ما يحده العبد من نفسه: : أنه يحب أن يعم العباد بطاعته لربه عز وجل 
فيو صل ویعطی ویکرم» وجب أن يحمد» ويئى عله ويعظم» ویکره أن يذم» 
فيفعل الطاعة لتلا يذم» بقلة الرغبة فيها. 


قلت : قد أجد ذلك» ولكن أردت الدليل عليه من العلم. 


قال : الدليل على ذلك الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعرلي : أن أعرابيا سأل 
الني عه » فقال: : يا رسول الله » الرجل يقاتل حيّة» ومعنى ذلك أنه يحمي فيأنف 
أن يقهر أو يذم بأنه غلب أو غلب قومه فيقاتل لذلك. 


(۱) سقط من ط: 
(۲) الضفة: الصغار في أعين الناس. 
(۴) في ط لا في أيدي الناس. 
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قال : « والرجل يقاتل ری مکانه ۲ . وهذا طلب الحمد بالقلب » ومعرفة 
القدر . « ورجل يقاتل للذكر ». وهذا طلب الحمد بالألسن. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إذا التقى الصفان نزلت الملائكة فيكتبون الناس 
على نیاتہم : فلان يقاتل للذ كر» ومعنى هذا حد المخلوقين › والرجل يقاتل للملك 
وهذا الطمع في الدنيا. 

وقال عمر رحة الله عليه: وأخرى تقولونها في مغازيكم : فلان قتل شهیداً 
ولعله أن يكون قد ملا دفتي راحلته ورقا . 

وقال النى ملي : ومن غزا لا ينوي إلا عقالا " فله ما نوی» يرویه عنه 
عىادة. 

وقال الني به : « من هاجر لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه» ‏ يرويه 
عنه عمر رض الله عنه. 

وقال: « من هاجر یبتغی شيا من الدنا فله ما ئوى 7 

ت ا ا ا E:‏ 

وهاجر رجل ليتزوج امرأة يقال ها: ام قيس» فسمّى مهاجر أم قيس. إذ م 

اجر إلا لتزوجه نفسها. يرويه عنه ابن مسعود. 


ف زد ي يىعث عل الرياء وقول خطرات العدو هذه الثلاث خلال: حب 


(۱) اي: یری مکانه في الصف متقدما مهاجاء والذي أفسد عمله هو هذه الرغبةء أما أن يقاتل ليرى 
مکانه عند ربه فهذا هو الإاخلاص. وقد سبق تخريه. 

(۲) اي فضة اما أن يلا جانبي راحلته فضة فقد افسد عمله من وجهين. اولما انه غلول منهي عنه اش 
النهى . 
وثانيهما انه اشرك في عمله رغبته في جع المال» إذ جعه قبل ان يقتل» وقبل قسمة الغنائم. 

(۳) أي: لا ينوي إلا الحصول على عقال بعبر» وهو أتفه الالء والمعنى أن إرادة غير الله تعالى مها 
كان المراد تافها يفسد العمل. وقد سبق تخريه. 

)٤(‏ سبق تخريه. حديث: إنغا الأعال بالنيات. 


(۵) سبق تخریه. 


1۸ 


المحمدة» وخوف المذمة والضعة» والطمع دتا ولاق إيدق الا جا ويمع 
ذلك كله: حب المحمدة» وخوف المذمة . 

لأن العبد قد يعام انه لا ينال ما عند الناس بطاعة ربه إلا أن يحمدوه عليها ٠‏ 
فتبذل له أمواممء وأنه إنغا جزع من الذم للمحمدة كراهية ان يزول عنه حمدهم» 
فتؤول هذه الال الثلاث إل حت المحمدة إلا أا تعبت وتفرقت غلل أقذار 


الناس وقدر مراتبهم . 
قلت : فكيف عاف المذمة؟ 


قال : كالرجل يحضر العدو فيحضر للقتال ٠‏ فيتقدمه قوم هم أشجع منهء 
فيصيروا في نحور العدوء ولا يقوى هو على ذلك فلا يكنه طلب الحمد ممن 
حضر إذا وقف مع العامة في الصف وساواهم» و[قد] تقدم الخاصة في نحور 
عدوهم» فییاس [من ] ان يقول [عنه] من معه في الصف: ما اشجعه وهو 
مثله 2 وهم یرون من تقدمهم وتقدمه. 


فاذا يئس من الحمدء وكان ممن لا يريد ان يقف في الصف جبناًء او غير 


)١(‏ والطمع في الدنيا داخل في حب المحمدة وخوف المذمةء إذ يريد الطامع فيها ان يدح بالغنى 
والثروة والجاه» ويأنف من أن ينسب إليه الفقر والحاجة. 

(۲) ومن دأب المرائين كذلك = وغالبهم من الوعاظ والمتصدرين للارشاد من المدعين - أن يزهدوا 
الناس في الدنيا - ولا سيا الأغنياء - ويبالغوا في تزهيدهم لا يريدون بذلك وجه الله وإغا 
يريدون أن يأخذوا منهم دنياهم في نفس المجلس. انظر طائفة متعة من أخلاق هؤلاء العلاء 
المنافقين في الباب الرابع من «الوصايا » للمحاسي . 

(۳) في ط: فيحضر القتال. 

(4) اي جبان مثله» إذ لا يمدح الجبان جباناً إلى جنبه بالشجاعة أبداً. 
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ذلك وأراة ان يتحار عن الصف خاف ان يقولوا؛ ما أجبنه» فيحبس نفسه 
معهم» لثلا يولي فيذموه على الجبن وقلة الرغبة في ثواب الله عز وجل. 

وكذلك من تخلف عن الصف الأول في القتال فلم ييكنه طلب الحمد على 
الشجاعة. وأراد الإنصراف لقلة رغبته في الأجرء أو لجن بمنعه من الانصراف» أن 
يُذم بالجبن ويسمى به» فصار حبسه نفته في ذلك الموقف خوفاً ان يذم» ولولا 
ذلك لانصرف» لأنه إذا خاف المزية او رأى كثرة القتل» احب أن يتنحى عن 
الصف أو يفرَ من العسكر والسريةء فإذا خاف ان يقال: جين حبس نفسه على 
امقام . 

وکالرجل یکون مع القوم . فیتصدق کل واحد منهم بالدینار وبالدرهم» او 
الشيء الكثير » ولا تسخو نفسه ان يتصدق بثل ما تصدقوا» ويكره ألا يتصدق 
بشىء فيبخل» فيتصدق بالشىء اليسير لئلا يبخل "ء وقد ييأس ان يحمد إذ فاته 
القومٌ با أعَطوا . ٠‏ 

أو كرجل يكون معه الرجل يطيل الصلاة بالليل او بالنهار» ولا يقوى على 
صلاة من معه» ویکره ان یکسله ٩‏ من معه فلا یطمع ان يحمد إذ فاقوه في 
الصلاة» فصلى الركعتين او الركعات كراهية ان يكل )ء فيجزع من أن ينظر 
إليه (الناس) ‏ بعين الكسل ولا يجد للمحمدة موضعا. 

وكالرجل يترك بعض ما هله من دينه» ولا يسأل عنه ”) كراهية أن يقال: هو 
جاهل بهذا إلى اليوم» أو يجهل مثل هذا. 


)١(‏ في أ: معه القوم. 

(۲) اي لئلا يسميه الناس جيلا. 

(۳) اي: نخافة ان يظهر كسله بالمقارنة إلى اجتهاد من معه. 
)٤(‏ اي: كراهة ان يقول الناس عنه إنه كسول. 

(۵) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

)٦(‏ تي أً: وأن يسأل عنه. 
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وقد يحمله خوف المذمة على الكذب حتى يدعى انه قد كتب من العلم ما ل 
کت (). 


وقد يجمله خوف المذمة على الكذب على أن يفتي بغير عام وقد عام أنه لا 
بحسن ما يُسأل عنهء وأن الواجب عليه أن لا يفتى في ذلك وأولى به ان يقول: لا 
أدري» فتجزع ت ان يذم بجهل و 

وأشياء كثرة من هذا الباب. 


وكذلك يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كراهية ذم من يأمره 
و 


قلت : فالطمع لا في أيدي الناس كيف هو؟ 


قال : بحب ان يراه من یرجو منه البر » فیعطیه على عمله» فیصله ویبره» أو یطلع 
عليه فیفرح باطلاعه لیبره ویصله. 


فان اطلع على ذنبه اغ له ما لا يغتم باطلاع غيره ممن لا يطمع فما عنده» 
وإن اطلع على طاعته ارتاح قلبه لاطلاعه ما لا يرتاح لاطلاع غیره من لا يطمع فيا 
عنده» واشناء کثہرة من ذلك . 


)١(‏ وذلك يكون بسرقة افكار الغبر دون تنبيه» وهو أمر شائع بين علاء العصر » او ادعاء العم و كتائبه 
کذبا. 

(۲) فصل المحاسبي أخلاق هذا النوع من العلاء بأسلوب جيل جدا في باب الدعوى من «آداب 
النفوس». من تحقيقنا تحت الطبع - دار الجيل - بيروت. 

(۳) اي: كراهية ان يلحق المرائي ذم من يأمره وينهاه» وعلى هذا الخلق جهور عظم من علاء العصر . 

)٤(‏ اي: إن رياء العلاء يبرز عند الأغنياء سواء كانوا من العامة او من الخاصة» وتصديقاً لرأي الإمام 
المحاسبي نجد الوعاظ دائاً يكثرن التردد والثرثرة لدى التجار وأرباب الثراء» ويهملون الفقراء ولا 
يعتذون جاجتهم إلى الإرشاد. انظر في هذا الموضوع رسالة متعة جدا للامام الشعرافي مخطوطة 
رقم ۷۷۷ تصوف. رصيد دار الكتب المصرية. 
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وكذلك من یبایعهء فر ګه او يایعه ويؤخره عليه ویحب حده أن رآه على خير 
وارتاح قلبه» فيحب أن يتصحح عنده بالورع وحفظ المنطق والوفاء بالموعد» ليثق 
به ولا جوزه إلى غیړه. 


وكذلك الصانع عند من يسام إليه العملء والأجير عند من يستأجره أو يوكله 
بضيعته او تحارته او عمله» يحب الصحة عنده ويرائيه بالورع. 

قلت : قد فهمت هذين. فأما حب المحمدة فهو أبين في النفس وأجلى من أن 
أحتاج إلى تفسيره ليء فقد تبين لي ان هذه الثلاث خلال هي التي تيج الرياء 
وتبعث على قبول خطرات العدو فا الذي كانت هذه الثلاث خلال منه ‏ ؟ فإنه لا 
ينبغي إلا أن يكون هما أصل عنه تشعبت وتفرقت . 


قال : أما أصل هذه الثلاث خلال الذي منه تشعبت (وتفرقت هذا فهو  )‏ 
معرفة النفس بلذة ما تنال من الحمد والبر » وما يدخل عليها من ضرر الذم وغمه» 
فلا عظمت المعرفة بذلك انبعث ‏ العبد على اعتقاده هذه الخلال الثلاث. 

لأنه لما عرف أنه إن حده الناس عظموا قدره فبدأوه إذا لقوه بالسلام 
والبشر والإعظام. واليبة والتوسعة له في المجلس. والتكرمة له بتشريفه وقبول 
الشهادة» وتصديق الحديث وحسن الظن به حتى يوجه الذنب منه إلى الخير. 


فکیف بالخبر إدذا کان منه ؟ وقول امره والانتهاء عا نی عنه» والرئاسة واستاعه 
العاد . 


)١(‏ اي: ما الأصل الذي نشأت هذه الخلال منه. 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

(۳) في ط: بعث العبد. 

)٤(‏ قي ط: فيبدأً إذا لقى. 

(۵) وعلى هذا الخلق كثير من جهلاء المتصوفة. 
¥۲۳ 


وأما الطمع فمعرفته: بأن من بره الناس با يظهر من طاعة ربه فإنه يوصل 
بالأموال ونهدى إليه المداياء وتقضی له الحوائج ويسارع إلى إقراضه المال» ويوسع 
عليه في طلب الدين وما أشبه ذلك. 

قلت : فخوف المذمَة؟ 

قال : أما خوف المذمة فمعرفته ان من ذمه الناس يكذب صدقه» ويُساء به الظن 
في الخير » فكيف في الشر ؟ 

ترد عليه شهادته ویرد عليه قوله» ویقصی مجلسه» ویعرض عنه» ويُحفی في 
السلام ويرد بغير قضاء حاجة» ويستحيى من صحبته والتحذير منه إن أشي في أمره 
ف خطة او شهادة» ولا يۆمن على مال ولا حرمه. ورعا وصع عله ذنب غېره. 
ويحمل عليه لغيره. وربا کان مظلوماً. 

فلا عرف عظم قدر هذه الخلال في الخير» في الطمع والحمدء وفي الضرر في 
الذم» اعتقد حب حدهم وخوف مذمتهم» والطمع لما في أيديهم» فورثته المعرفة 
بذلك الرغبة» وغلبت على قلبه» فأهاجت دواعى هذه الثلاث الخلال إلى الرياءء 
واعترض العدو وبالدعاء بالرياء بالعمل والعلم» لما عرف من عظم رغبته فيهن. 


باب ما یکسر به دواعی الرياء والحمد والطمع 

قلت : قد وصفت المعرفة بذلك وصفا لم تهوّنها في قلي» حى خشيت ان تغلب 
علي» بل كنت أجد ذلك قبل أن تصفه لي ولكن ل أعرف شرحه حتى شرحته 
لي» فا الذي يوهن المعرفة با ينال به دفع هذه الخلال الثلاث ويصغرها وجقرهاء 
ويدل على عورات سوء عاقبتهاء حتى يزهد العبد فيها ولا يعتقدهاء ولا يكون ها 
في قلبه قوة» فتضعف الخلال الثلاث التي تهيج على الرياء ويُعرض عنهاء ومن 
أجلها. ` 
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إحداها : ما يحرم وينقص من خوف الله وتوفيقه» وإصلاح قلبه في الدنيا. 

ومعرفته ما ينقص من ثواب الله عز وجل بذلك في الآخرة» وخوف مقته» ان 
يطلع على قلبه وهو معتقد لواحدة منهن . 

والخلة الثانية: تحصيل ما ينال من العباد عند تحصيله لذلك» مع ما ينزل به من 
الله تعالى . 

فأما الذي يحرم به من الله عز وجل في الدنياء وما ينزل به منه إذا اعتقدهن 
فإنه يتحتّب إلى العباد بالتبعّض إلى الله عز وجل. 

ويتزين مم بالشين عند الله عز وجل. 

ويتقرب إليهم بالتباعد من الله عز وجل . 

ويتحمد إليهم بالتذمَم لله عز وجل . 

ويطلب رضاهم بالتعرّض لسخط الله عز وجل. 

ویطلب ولایتهم بالتعرض للعداوة من الله عز وجل . 

ويحرَم في الآخرة الثوابء وجيط عمله في الدنياء ويبطل أجره في يوم فقره 
وحاجته وفاقته. 

ولعله يحبط من عمله ما لو كان أخلصه في الدنيا فجعل مع حسناته » فرجحت 
على السيئات» دخل الجنة. 

فتكون سيئاته أرجح من حسناته» ولو أخلص عمله لوضع مع حسناته فدخل 
الجنة» فيدخل النار إذ لا حسنات له خالصة تجعل مع حسناته . 

فلا تسأل عن تقطع نفسه بالحسرات والندامة» إلا أن يكون أخلصه قبل القيامة 
إذا رأى موضع منفعة الاخلاص» وموقف ضرر الرياء . 

وإن كانت حسناته راجحة على حال لا عنده من العمل الخالص سوى ذلك فقد 
خر تعض ناته الى تقرب بھا من ابه عز وجل ویغلو ا تي جنته مع سؤال 
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الله عز وجل له وتوقيفه إياه على الرياء والحياء منه أنه قد قدم في الدنيا في عمله 
عليه غيره ني اليبة والمحمدة» والتقرب والقتحٍّ للتعرض للتباعد منه والتمقت إليه. 

وما يناله ف الدنا بإظلام قلبه وخىٹ نفسه» وزوال الرجاء عن قلبهء إذ عام 
بریائه. 


يعامل منهم؛ ورصاؤهم لا بدرك» لان بعضهم یرضی با یسخط (به) ) بعضهم 
ن فعل ما يرغي ابعضهم سخط آخرون 7ء وإ فعل ما يسخط بعضهم رهی 
آخرون» ولان بعضهم سىء الظن » ويحمده بعضهم على ما يذمه (به) "° آخرون. 

فرضا من ر يطلب منهم بسخط من يترك منهم » فقلبه مشتت وهمومه كثرة 
رت مھ جا اا 

وأما ما ينال منهم مع تعرضه هذا البلاء العظمء وما يترك به من (رضا) ‏ ال 
عز وجل ف الدنا والآخرةء فانم یزیدوه جمدهم ف أجل ولا رزق» ولا 
اجترار عافة ولا صرف بلاء. ولا دفع مکروه مما قدر الله عز وجل. 

وأما الطمع فما في يدم فإنه م ينل ما لم یقدر له وإن کان (قد) نال 
شيئ غاا نال ما قدر له ما لو كان أخلص عبادة ربه لتال ما نال له عالة 

فأحبط عمله وتعرض لمقت ربه وحرمان ثوابهء من غير ازدیاد في رزق ولا 
أجل» ولا اجترار منفعة في دين أو دنيا على ما قدر له فكيف يزهد عاقل فا 
يضره في الدنيا والآخرة بغير اجترار منفعة في دنماه؟ 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من: ط. 

(۲) في أ أسخط آخرون. 

(۴) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط . 

(٤(‏ يعني : يتوقف رضا من يرائيهم على إسخاط من يملهم ولا يرائيهم. 
(ه) ما بين الحاصرتين : سقطت من ط. 

()٦(‏ ما بين الحاصرتىن: سقطت من ط. 
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وأما امذمة : فإنه لا ينزل به من البلاءء ما لم يقدر له ولن يناله من الذم ما م 
يقدر . 

ولا يناله من الذم إلا ما لو أخلص لكان ذلك الذم حداً. 

رلعله قدر أن یلقی کذبه في قلوبهم فيذموه إذ فر من ذمهم '. 

ولا يصرف خافة ذمهم شيعا من العاقبة والرزق» ولايقطع من الأجل ما قدره 
الرحمن جل وعز. 

فحبط عمله من غير دفع مکروه من البلاء» ولا زوال حذور من المقدور› وما 
يقدر فليس بمصيبة أبداً ”. 

فكيف لايزهد عاقل في هذه الخلال إذا عرف ضررهن "» و (أنه) 7 لا ينال 
منفعة في دنياه بشىء منهن» وأن أمر الله مفروغ منه» وأن هذه الخلال الثلاث 
خدعة وغرور› تضر الضرر الآكبر» ولا تنفع ي شيءَ من الأشياء. 

فإذا عقل العبد هذا كا وصفت له: أنه عبط عملهء ويبطل أجره» ويشتت 
همومه 7 ويتعرض لقت ربه عز وجلء ويحجب قلبه عن الخير من عند الله عز 
وجل من غير زيادة منفعة» ولا دفع مضرةء زهد في الخلال الثلاث ولم يعتقدهن . 


وكيف يعتقدهن عاقل وهن يضررن به ١0‏ الضرر الأكبر العظمء لغب منفعة ولا 


(۱) اي: ربا ألقى الله في قلوب الناس وأممهم كذب هذا المرائي ورياءه» فيذمه الناس من حيث اراد 

() يعني: ما لم یقدره الله لايصح أن يكون مکروھا آبداء ک) أن ما قدر لا يجوز أن یکون مکروھاء 
لأن المؤمن يحب أن يكون راضيا بالمنع والعطاءء ومن هنا يستقم على جادة الخلق الكريم» ويصخر 
الخلق لديه» فلا يرغب عندهم في خيرء ولايرهب من شر 

رم) في ط: صرهن. 

(e)‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(ه) في ط : تشتت همومه . 

(1) في ا: يضررنه. 
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دفع مضرة؟ 

ما يكون هذا بعد هذا البيان إلا من الحمقى المجانين. 

SGI 
5 بعضص جوارحه» أو يقتل ولده» بغر اجترار منفعة ولادفع مضر‎ 

وقد روى الني ّل ما يبين لك ذلك مع ما أنزل الله عز وجل في كتابه : أن 
رجلا - وهو شاعر بني عم قال: إن حمدي زين وان دمي شين » قال : 
كدت ذلك اك ع وجل . 


فادا کان لا يزين حد غير الله عز وجل» ولایشین ذم غيړه» واستقر ذلك عند 
العبد العاقل » استوى حامده وذامه في طاعة الله عز وجل» إلاطبع ينازعه قد قمعه 
بعقله وغلبه بعلمه" 


ومع ذلك لو کان ينفعه حمدهم» ویضره ذمهم» لکان قد جهل طلب الحمد 
والفرار من الدم» لأنه لايعام الناس أنه يريد حدهم على طاعة ربه تعالى» لأن 
إرادته مغيبة عنهم في قلبه» أحب حدهم أو لم يبه. 


فالأمر في الظاهر (عند العباد)) واحد» وليس عند الله عز وجل بواحد. 


هو في الظاهر متطهر» وفي الباطن نجس فاجر القلب» قد أضمر في القلب من 
إرادتہم ما لا يظهر هم فيحمدوه أو يذموه. 


)١(‏ أي: إن الأحمق يتقى جحد الناس له إذا كان هذا الحمد يتلف ماله» فكيف لايتقى العاقل حد 
الناس. إذا كان ان عمله عند الله . ٠‏ 

(r)‏ روي الحديث في كتاب العقل للمحاسي: ذلكم الله . والحديث أخرجه الترمذي في سننهء تفسير 
سورة .۲/٤۹‏ والامام احند في مسنده ۰٤۸۸/۳‏ ۳۹۳/۱ . 

(۳) منازعة الطبع عند المحاسبي لاتضر في السلوك إذا عالجها الإنسان. أنظر رأيه في منازعة الطباع في 
باب الزهد من كتاب «القصد والرجوع إلى الله» وني ترجته في كتاب «حلية الأولياء » الجزء 
العاشر لأني نعم الأصفهاني. 

(ع) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
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ولو أبطن الإخلاص بإرادة الله عز وجل وحده» لكان الأمر واحداً عندهم. 

بل لو اطلعوا على ما في قلبه فعلموا أنه يريد حدهم على طاعة ربه» أو الطمع 
لا في أيدييم أو خوف ملامتهم» لمقتوه على ذلك مع ما يتعرض لمقت الله عز وجل 
انشا ما هر إلا شيءَ بعتقد ٥ه‏ ف قلبه» ولا معنی له إلا البلاء e‏ ف الدين 
والدنیا والآخرة غداً عند الله عز وجل . 

فلو كان ينال بجمدهم منفعة وزيناًء وبذمهم ضررا وشينا» كان قد أخطأ طريق 
طلب الحمد والفرار من الشين. 

فكيف وليس أحد ينفع حده إلا الله» فلا يضر ذمه إلا الله عز وجل إذ 
لاشريك له في ملکه. ولا مدبر لغیر ما أراد في سلطانه. 

فهذا الذي يصغر ما تأمل النفس من هذه الخلال» ويعظم المعرفة بضررهاء وألا 

فاذا ثبتت هذه المعرفة أورثت القلب الزهد فيها» والرفض فهاء فضعفت 
دواعي الرياء في قلبه حين تعرض في نفسه وعدوه» فينكسر الطبع» ويخشى العدو» 
ويتمكن الإخلاص» ويصفو العمل » ويطهر القلب» ويستأهل العبد الاإقبال من الله 
عز وجل» والمعونة له» ويجتمم همه» فيصر واحدا ف معاملته لخالقه ومولاه» 
ويستريح من تشتت المموم في معاملة الخلق» ويعتق من ذلة الرياء . وتضرعه للعباد» 
واهتامه برضاء واحد وبسخط آخر» لأنه عام أن معاملة الخلق لامعنى مماء وأن 
معاملة الله عز وجل فيها خير الدنيا والآخرة. 


باب شرح ما یراءی به من العمل واللباس 
وغير ذلك 
قلت : وقد وهنت هذه الخلال عندي»› وتبين حاقة من اعتقدهن وقلة عقله 
وفهمه عن ربه جل وعز» فأخبرني عن المراءی به الذي يتزيّن به من قبل هذه 
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الخلال الثلاث ما هو؟ من وجه واحد هو أم من وجوه شتى؟. 

قال المراءى به والمتزين به خسة أشياء: 

يرائى العبد ببدنه» و وبقوله» وبعمله» وبغيره من الصحابة والقرابة. 
فيرائى بالطاعة هذه الأشياء الخمسة. 


وكذلك أهل الدنيا: يراؤون بالدنيا بهذه الخضال الخمس» إلا أن ذلك أيشر 
من الرياء بالطاعة. 


[ الرياء بالبدن] 


فأما البدن فيرائي به العبد من جهة الدين. 
يرائى بالنحول وبالاصفرار ) ليتوهموا فيه الاجتهاد والأحزان أو الخوف. 


ويرائي بضعف الصوت. وغور العينين» وذبول الشفتين» ليستدل بذلك على 
الصيام . 


کا یروی عن أي هريرة» ویروی عن عیسی» ل » أنه قال: « إذا صام 
أحد ‏ فليّذْهن رأشه» ويرجّل شعره» ویکحل عینه » " . يخاف عليهم أن يراؤوا 
بجا يظهر من بشرة وجوههم الذي يدل على صيامهم. 

وقال ابن مسعود رضی عنه: أصبحوا صباماً مدهنن . 
وكذلك الاصفرار» يدل على الصيام وقيام الليل» والأحزان والغموم» وني ذلك 
التمقت إلى الرحمن عز وجل. 


( 0 لافار ق اة كلها 
(۲( ف ط : عليه . 


(۳) أخرجه أحد بن حنبل في الزهد ٥۷‏ وإبن المبارك في الزهد .٤۸‏ 
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وأما أهل الدنيا: فيراءون بالسمن» وصفاء اللونء وانتصاب الصلب. وذلك 
أيسر من الرياء بالدين. 
[الرياء بالزي] 


وأما الزي: فيرائي العبد بتشعث الرأس» ومراهة العينين » وحلق الشارب» 
واستئصال الشعر أو فرقه» يظهر بذلك تتبع زي النبي مه » وأثر السجود» وخشن 
اللباس» وغليظهاء وتشمبرها» وقصر الأكام» وخصف النعال» وحذوها على زي 
أهل الدين» وترك تهذيب الثوبء وجيع التقشق على قدره في العبادة وقدر 
أصحابه» لأن القراء في ذلك أصناف. 


فمنهم من يريد أن يتمع له الحمد على الدين والدنياء فيلبس الثياب الجيدة 
ويشمرها» ويلبس النعال الجيدة ويجذوها على غير حذو العوام على زي أهل الدين 
مع جودتهاء والرداء الجيد ولايفتله» أو يفتله إن كان أصحابه لاينفق ‏ عندهم 
إلا ذلك والأكسية الجيدة التي تجوز عند أهل الدين والدنيا. 


یرید أن ګحمده أأصحابه والقراء والملوك والأغنباء من التجار وغیرهم» فليس 
۰ زي القراء في جودة ثياب الأغنياء» فقد جع زي أهل الدنيا والدنياء ليحظى عند 
أهل الدين والدنيا. 


ومنهم من يحب أن يبجله الملوك والسلاطين والقراء على الدين » وينفق ”") عند 
أجعين فيدنو من السلطان على جهة الدين » ويقضي الحوائج لأهل الدين وعالسهم 
تصنعا وتزينا. 


)١(‏ أي ذبوها. 
(۳) يعني: يروج. 
)£( الفاره: الجيد العظم . 
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ومنهم من؛ يتقرب بالطاعة عند أهل الهدى والضلالء لقم وجهه عند أهل الحق 
وأهل الباطل. 


يلقى هؤلاء با يحبون» وهؤلاء بما يحبون - وهذا شر الفرق من أهل الرياء 
والتصنع - ليتقرب إلى أهل كل طبقة با ينفق عندهم ". 


ومنهم من لو جعل له مفروح' ما قوی أن ينتقل ما قد ألفه وعرف به من 
الزي في دينه» فمن يلس منهم الصوف والثياب الخشنة الدون» لو قيل: تلبس 
لمروية أو اللينة الجيدة أو الرقاق» لكان عنده قريبا من الذبح» كراهية أن يقول 
الناس فتر عن طريقهء وركن إلى الدنيا بعد تقشفه. 


ولو قيل لأهل الطبقة الوسطى من يلبس الأوسط من المروي» أن يلبس الثياب 
الرقاق الجيدة» والأكسية الرقاق الجيدةء والأكسية الرقاق المرتفعةء أو الكتان 
الرقيق » لكان عنده قريبا من الذبح»/كراهية أن يقال ركن إلى الدنيا ورغب فيها . 


وكذلك لو قيل لأهل هذه الطبقةء أن تلبس الصوف والثياب المخرقة الوسخة 
شق ذلك عليه» كراهية أن يحقره أهل الدنياء وينظروا إليه بالازدراء» يريد ألا 
يحقر» ويريد أن يحمد على زي الصالحين» ولايقوى أن يغير ذلك الزي إلى ما هو 
أرفع منه» كراهة أن يظن به رغبةء في الدنيا. 

وكذلك أهل الرياء بالثياب الجياد المرتفعة» فلو قيل م انتقلوا 7 إلى الصوف 
والخشن من اللباس لا فعلواء لثلا يكسدوا ” عند الملوك وعند السلطان والقضاة 
وأهل الغنى ” . 


. وهي صنيعة بني إسرائيل حينا قرب خراب هيكلهم‎ )١( 
أي: طريقا يفرح به لما ينال من حد الناس وئنائهم.‎ )۲( 
في ط: أن ينتقلوا.‎ )۳( 

( ۽ ) یکسدوا: يبوروا ولا تروج بضاعتهم. 

(6) في ط: الفناء 
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وكذلك لاينتقلون إلى زي الملوك من لبس المصبغة والقلانس وتقطيع الثياب» 
لتلا يكسدوا عند القراء» ويذموهم ويقولوا: رجعوا عن طريقهم › وانسلخوا من 
طريق القراء» كل ذلك (من أجل)”' إقامة المنزلة بالدين عند كل الفرق. 

وأما الرياء بالدنيا فتصنع أهل الدنيا عند أمثامم (من أهل الدنيا  )‏ بالثياب 
الجياد على غير زي الدين » من تطويل التقطيع بالطيالسة المصبغة والجياد وغير ذلك . 


الرياء بالقول 

وأما الرياء بالقول: فبالنطق بالحكمة وإقامة الحجة عند المجادلة» وحفظ الحديث 
وبيان الحجة والفهم بالعام» وإظهار الذكر لله عز وجل باللسان» والأمر با معروف 
والنھی عن المنكر» وتضعيف الصوت عند المحاورة» وحسن الصوت بالقراءة 
وتحزينه ؛ ليدل بذلك على المخافة. 

ويرائى أهل الدنيا بالفصاحة وشدة الحجة في المحاورة في الحقوق وغيرهاء 
وخسن الصوت وحفظ الأشعار» وحسن الصوت بالشعر والغناء» وقوة الصوت» 
والنحو والغريب . 


الرياء بالعمل 

ويرائى المتدين بعمله: يرائى بطول الصلاة» واعتدال الانتصاب فيهاء والتمكن 
والتطويل للركوع والسجودء وشدة الخشوع فيها وتحزين القراءة7)» وأخذ اليسرى 
على اليمنى واصطفاف القدمين» والتجافي في الركوع والسجود» ورفع الأيدي 
لار كوع وبعده . 

الق الو واه ور ا اي الو ت وال افا 


(۱) ما بین الحاصرتین: اسقطت من ط. 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

(۳) أنظر: باب من أم قوما فألزم فله الحذر من المسائل للمحاسبي لنا. 

. إذن فالمحاسبي مجتهد لأنه شافعيء وقد خالف الشافعية في رفع الأيدي‎ (٤) 
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الطعام » والإإخبات في المشى وعند اللقاء» كإرخاء الجفون وتنكيس الرأس» 
وبالتشبت عند المساءلة بالوقار. 


ألوان الرياء 

ومنهم فرقة في ذلك تريد أن تجمع الدين والدنيا. 

مشي مسرعة لحاجتهاء وتتكام كذلك» حتى يطلع عليها بعض أهل الدنيا 
فتتقارب في الخطى» وتبطىء المشى وتنكس الرأس» فاذا جاوزتها عادت لحاها 
الأرى. 

وذلك کالرجل يمشی مسرعاً لحاجته» أو یکون متلفتا جالسا وماشياء فإذا رمقه 
بعض أهل الدنيا وأهل الدين من يحب أن ينظر إليه بعين الخشوع والسكينة 
والوقار» ولاينظر إليه خفيفاً في مشيته» ولالاهياً في تلفته» فإذا رمقه سكن في 
مشىته » ونکس اة وقارب خطاه. 


وكذلك يدع التلفت» ويحدث خشوعاً م يكن عليه من قبل فلم يخشع لذكر 
عظمة الله عز وجل ولا لذكر الآخرة» ولكنه خشوع أحدثه لمن يطلع عليه من 
الخلق . 

ويرائي أيضاً بعض أهل الدين لغيرهم من أهل الدين بالعلهاء والصحابة ممن هو 
فوقهم في الطاعات والعلم» فيسير مع العام أو العابد» ليقال: فلان يأتي فلاناً وييشي 
معه» او لیقال: فلان صاحب فلان ویکثر غشیانه وذکره في کثیړ من حدیثه لیوسم 
بمحىتە ‏ . 


فقد بينت لك أصول الخصال ” التى يراءى (المراءون) 7 بهاء إلا م جيعا 


(۱) ومن هؤلاء كثير من أدعاء التصوف أو أدعياء المعارضة له في سلوكهم مع شيوخهم أو داخل 
جاعاتهم . 

(۲) في ط: الخلال. 

(۳) ما بین الحاظرتین: سقطت من ط. 
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ختلفون في ذلك بعضهم دون بعض . 
فمنهم من يريد بذلك أن يعرف الناس له قدره. 
ومنهم من يريد مع معرفة القدر أن ينشر مم حسن الثناء والحمد. 
ومنهم من يريد بذلك الرياسة والشهرة في البلدان» والثناء والحمد والرحلة إليه. 
ومنهم من يريد بذلك الشهوة عند الملوك والسلطان والتصنع للشهادات. 
ومنهم من يريد بذلك أن يَطمَأن إليه فيحتاز الأموال ويظلم الحقوق» وهؤلاء 
شر الفرق. 


باب ما ينفي به الرياء 
قلت : فم ينفي الرياء حتى يسام منه العبد؟. 


قال : إن نفي الرياء. بمعنيين أحدها: نفي ما قد قبل من الرياء وركن إليهء 
والآخر: نفي العارض بالدعاء ولم يقبله. 


قلت : عنهها جيعاً أسالك وأبدأ بنفى العارض. 

قال : العارض لا يخلو أن يكون من العدوء أو من قبل هوى النفس ”)؛ لأن 

أوها : الرياء بذكر اطلاع الخلق أو علمهمء أو رجاء اطلاعهم أو علمهم. 

والثانية : الترغيب في حمدهم» أو التحذير من ذمهمء وقد تجمع الخطرة الواحدة 
ذكر علمهم والترغيب في حمدهم (معا) 7 . 

والثالثة : الدعاء إلى القىولء والعقد لذلك والركون إله. 


فأقوى الناس في النفي : الراد عند الخاطر الأول بتذكير عام الخلق والقنوع بعام 


)١(‏ في ط: من النفس من قبل هواها. 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


A 


.  قلاخلا‎ 

والذي يليه في القوة: الراد عند الترغيب في الحمد والترهيب من الدم» بالرغبة 
في الثواب» والرهبة من ذم الديان. 

والثالث : الذي يرد حين يدعو إلى القبول بعد هيجان الرغبة والرهبة في الحمد 
والذم. 

قلت : فكيف الردٌ للعارض عند هذه الخطرات الثلاث ؟ 

قال : ينفي ذلك كله با معرفة والكراهة إن اجتمعاء وإن افترقا لم ينتف الرياء . 

قال : إن کان کارهاً للرياء في جلة عقد قلبه ثم اعترض الدعاء وهو عاقلء فم 
يعرف ان ذلك هو عارض الرياء الذي جحبط العمل قىولە› فر کن إلبه واستحلا 
ولم يذ كر » فيستعمل الكراهة المتقدمة في جلة عقد قلبه وضميره. 

لأن الخطرة تأتي بالدعاء إلى الرياء بالترغيب في الحمد والنيل من الدنياء 
والترهیب والتحذير من الذم والملامةء فيملاً حلاوة حب الحمد (ومرارة)( ورهة 
الذم قلبه» ولا يكون في القلب موضع فراغ يذكر به أن ذلك هو الذي جبط 
عمله. 

کالعید ينوي ان يجام إن غضب. ولا یکافیء نما یکره الله عز وجل فإذا اغتاظ 
ملا الغيظ قلبه» ونسي عزمه» وم يبق من قلبه موضع فراغ یذکر به ما قدم من 
العزم على الحام . 

فكا يلا الغيظ قلبه فكذلك حلاوة الشهوة تملا قلبه فينسى ذكر ربه. 


)۱( أي: المكتفي بعلم الله تعالى بالعمل عن عام الناس» إذ لايفيد عم العباد . 
(۲) في ص: ولم یتذکر. 
(۳) ما بین الحاصرتیين: سقطت من ط. 
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کا روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال: « بایعنا رسول الله 
لتر تحت الشجرة على أن لا نفر» ولم نبايعه على اموت فأنسيناها يوم حنين» حقق 
نودي باصحاب الشجرة فرجعنا» . 

وإنغا الغيظ مثل ضربته لك قياسا على امتلاء القلب جلاوة الشهوة» وحد 
المخلوقين. 

فينسى العبد عزمه والكراهة المتقدمة للرياء في جلة عقد قلبه» فير كن ولا ينفي 
ذلك وعامة الأعال الحرام كذلك (من هذا الباب). ٠‏ 

فكذلك الذي عرض له وليس معه ذكر الرياء» فلا فقد المعرفة» لما عرض 
(له)“ زال عن الكراهة الأولى ولم يستعملهاء لأنه إنما قدمها في جلة عقد 
ضميره» يستعملها عند العارض ليبعثه على ألا يقبله» قتركها حين احتاج إليهاء وفي 
الموضع الذي أعدها له لأن تلك الكراهة من عزم العبد على الإإخلاص» وترك 
الرياء قبل العمل» على أن يخلص» ولا يرائي» إذا عمل عملا من طاعة ربه عز 
وجل . 

فقدم الكراهة للرياء ‏ قبل العمل ليستعملها عند العمل » فيضيعها بنسيانه للقيا م 
بجق ربه عز وجل في باطنه. 

فما فقد المعرفة نسي الكراهة الأولى. 

وقد يذكر» فيعرف ان الذي عرض عارض» وداع إلى ما يبط عمله» وأنه 
الرياء الذي نهى عنه فيغلبه هواه وشهوتهء فلا يرد ذلك» ولا يكرهه لغلبة الهوى 
وقلة هيجان الخوف. 


فاما أن يتشاغل عنه بعد المعرفة. 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(۲( ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(۴) في كراهة الرياء. 
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وأما أن يسوف التوبة من ذلك ويقبل الرياء ويعمل عليه. 

کالرجل یتکام بالکلام وما له فيه معنى يريده غير المخلوقين ويفطن لذلك 
فيمضي في کلامه ولا ینفیه عن قلبه» ولا یسکت عن کلامه. 

وكذلك: يذهب إلى اموضع ما له فيه الغنى غير المخلوقين» يريد حدهم او 
منفعتهم بطاعة ربه» كالذهاب إلى ( مجلس ) ٠‏ العام أو مجلس من مجالس الذ كرء 

وكذلك في الصلاة: يخطر له الرياء فيعرفه» فیعمل عليه . 

وكذلك: إذا عرض له الذهاب والكلام والعمل قبل أن يدخل فيه» فخطر 
[له) الرياء فعرفه بقلبه ودخل في العمل على ذلك» ولم ينه نفسه عن ذلك. 

فالذي م يعرف حين عرض له فَسَحَ كراهته الأولى حين ركن إلى القبول 
والاعتقاد للرياء . 

والذي عرف ثم لم یکره كانت معرفته عليه حجة» إذ ذكره الله عز وجل نبهه 
ووعظه» وعرفه ما عرض له من الرياء الذي يبط عمله» فركن إلى داعي الرياء 
وقبله بعد عام ومعرفة» لغلبة هواه والشهوة» فام تنفعه المعرفة والكراهة حين افترقا 
عند عارض الداعى إلى الرياء. 

وكذلك: یروی عن الحسن» قال: لا يزال العبد خير ما عام الذي يفسد عليه 
عمله. 

فمنهم من يزين له ما هو فيه فیړری أنه مصیب. 


ومنهم من تغلبه شهوته بعد عام ومعرفة. 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۲( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


AY 


وذلك آنه لا عرض الداعى با تحب نفسه ولا معرفة ولا ذكر معه قبل الداعي 
بالكراهة له فإذا عرض الداعى إلى الرياء فعرف انه الرياء ثم كرهه جا منه. 


وني ذلك آثار فيها دليل وحجة أن الكراهة والاإباء لقبول ما يعض من الرياء 
ينتف بها الرياءء ولا يقدر المريد على أكثر من ذلك ولم يكلفه الله سواه. 

ومن ذلك: ما يروى عن النى به حين شكا إليه أصحابه رضي الله عنهم 
فقالوا: « يا رسول الله يعرض بقلوبنا شيء» لأن خر من السماء فتخطفنا الطير أو 
تهوي بنا الرياح في مکان سحيق» احب إلينا من أن نتكام به فقال: أو قد 
وجذتموه؟ ذلك صريح الان : 

لا يعني الوسواس› لكن يعني إباءهم وکراهیتهم لقبوله» حتی اختاروا ان روا 
وينقطعوا ولا یتکلموا به لکراهتهم له . 

فإذا كان الاإباء والكراهية ينجيان من الوسواس في الله عز وجل فها من 
الوسواس في الرياء أنجا وأنجاء لأن ما كان دافعاً للكثير العظم فهو للقليل الصغير 
أدفع وأنجا » وإن كان الرياء عظياً فإنه عند الوسواس في الله عز وجل صغير . 

وقال أبو حازم: ما كان في نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلا يضرك» هو من 


وقال زید بن أسام مثل ذلك» وصدقا» لن ما کرهته وأبيته فقد رددته وبقي 


(۱) أخرجه: مسام في صحيحه» حدیث ۲۰۹ من کتاب الإیان. وأبو داود» الباب ٠١۰۹‏ من كتاب 
الأدب» والإمام احمد بن حنبل في مسنده ۳۹۹/۲ ٤٤١‏ . والنسائي في عمل اليوم والليلة. وابن 
حبان في صحيحه انظر: إحياء علوم الدین ۳٠۵/۳‏ . 

(۲) فالكرامة هي تام امعرفة لدقائق الرياء » وتمييز ها عن كل ما يلتبس بالحق من دعاء النفس والعدوء 
ودعوة النفس مع الكراهة لا ضرر منهاء لأن هذه الدعوة داخلة في إطار أطاع النفس الجبلية 
وهي لا تضر بع المعرفةء كا لا يضر الزاهد مرورة نفسه له بالحرص مع كراهيته. 


A۸ 


الشيطان يوسوس» وإن كان الطباع ينازع " فلا يضرك. 

ولذلك يروی عن الني ڪل » في حدیث ابن عباس» رضي الله عليه أنه قال 
لأصحابه ١‏ الحمد له الذي رده إلى الوسوسة »7 . 

فإذا عرض الریاء فعرفه ثم کرهه وأبی ان يقبله خجا منه. 

ولا بد أن يتمع مع الكراهة (له) إباء لقبولهء لأن الراكن إلى الرياء قد 
یکره ما هور مقے عله » وجب اللقلة منه) والراد للقىول هر الكاره الاباء له . 

لأن الرياء إنما يقبل جخصلتين: بإرادة النفس له» والشهوةء ولا بد من ضد 
هاتن . فتکون الكراهة صد الشهوة» ویکن الاباء صد الارادة فحنگد ينجو العبد 
من الرياء . 

قلت : کیف أکره ما أنا له مرید مشته؟ 

فجعل فيك غريزة تحب ما وافقك وألذك. وكراهة ما خالفك وآذاك. 

وجعل فيك غريزة عقل لحبه. 

فقرن مع غريزة الحب للموافق » والبغض للمخالف الشيطان يزين له الدنياء 
ویشطه عن الآخرة. 

وقرن مع العقل العام والكتاب والسنةء لتزين (له) الآخرة ويكره إليه الدنياء 

فإذا عرضت الخطرة ذكرت النفس معرفتها با يوافقها من الحمد والثناء (من 


(۱) في ص نيازعك . 
(۲) اخرجه امام امد بن حنبل في المسند .٠٤٠١/١‏ 
(۳( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
۱۸٩‏ 


المخلوقين) ويالفها من الذم والملامة"» هاج من النفس حب ما يوافقها من 
الحمد والثناء » ويغض ما يخالفها من الذم والملامةء هاجت تلك المعرفة بذلك عند 
ند کار الغدو اء 

فإذا کان عبداً عاقلا ذكر ما يرضى به الله عز وجل» من الإخلاص وما 
يسخطه من الرياء» وأنه حيط لعمله في يوم فقره وفاقته » فهاجت بذلك المعرفة » لا 
ذكر نفسه بالعلم الذي جعله الله عز وجل في قلبه» إذا انفصل بعقله عرف. ما 
تستره ظلمة الجهل من ذكر الآخرة وذكر اطلاع الرب عز وجل. 

وذلك كالعين تستمد للسراج» فتعرف ما وارته ظلمة البيت» فبقي على عام» 
وعمل على عام. 

فإذا كان عبداً حازماً جاهد بعقله وبا أعطاه الله عز وجل من العم» ما عرض 
به العدو» وما هاج من شهوة النفس فكره وأبى. 


باب معرفة ما ينال به الحذر من الرياء 


قلت : قد تبين لي ان المعرفة والكراهة مع الإباء إذا اجتمعا انتفى الرياءء وأنه إنغا 
ينال ذلك بنهیه نفسه بعقله» با استودعه الله عز وجل من العام بضرر عارض 
الرياء» ومنفعة رد الرياء عن قلبه في يوم فقره)ء وقد قلت : إنها إذا افترقا م 
ينتف الرياء » فكيف لي باجتاعها ؟ ومن أين عزبت المعرفة عني0) ؟ وم ينال حتى لا 
تذهب المعرفة عن العبد عند عارض الرياء ؟ ومن أين عزبت الكراهة بعد المعرفة فام 
يستعملها» وم ينال استتاها ؟ 


قال: أما المعرفة فإنما عزبت من النسيان وزوال الذكرء والذكر إنما عزب 


)۱( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۲) في ط: واللوم. 

(۳) أي: غابت. 

)٤(‏ ساقطة من ط. 


لعزوب الحذر ٠"‏ والاهةامء فإذا اهتم وحذر تيقظ وذكرء وإذا ذكر عرف ما 
عرض من الرياء . 

قلت : .فبم ينال الاهتام والحذر؟ 

قال: بالعناية : 

قلت : فم ينال العناية ؟ 

قال: با معرفة بقدر منفعة اللإخلاص في الدنيا والآخرة» من ثواب الله عز وجل 
في القلب في عاجل الدنياء وثوابه في الآخرة بالرضا والجنة» وضرر الرياء على 
القلب» ما يورثه القسوة والرين والحطُ لعمله غداً في يوم فقره وفاقته » والتعرض 
للمقت من ربه جل وعز. 

فإذا عظْم قدر ذلك في قلبه عني به وإذا عني به اهتم بالقياس بأمر الله عز 
وجل من اللإخلاص» وحذر تضييع امره فيه بالركون إلى الرياء. 

فإذا ألزم الاهةام والحذر قلبّه أيقظاهء فإذا تيقظ ذكر» فإذا ذكر عرف. 

ومثل”ذلك» مثل اللص يأتي منزل الرجل ليلا وهو نائم» فإن استيقظ فعا به 
ومعه عدة لقتاله زجره» فان ابی شد عليه فهرب منه» وم يأخذ من بیته شيا 
وإن م يستيقظ حربه ”) وهو لا يشعر 

فكذلك العاقل: إذا م يتيقظ. 

قلت : فم عزبت الكراهية بعد المعرفة؟ وم تنال؟ 

قال: عزبت لأن خاطر الرياء إذا عرض في القلب هاجت سورة شهوة النفس 
للحمد والثناء » والنيل (من العاجل))» فغلبت حلاوة ذلك على القلب. فزالت 
الكراهة و تستقر" مع حلاوة الشهوة. 


(۱) ومنشاً الحذر المراقبة» ونتيجته المحاسبة. فإذا راقب العبد ربهء وتخيله ناظر إليه حذرء وإذا حذر 
حاسب نفسه على الخطرات» ومن هنا تكون له المعرفة. 
(۲) في ط: يقظاه. (۳) أي: سلبه. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
۱۹۱ 


فالذي يطفىء ذلك ويج الكراهة والاباء إذا سارت الفرحة من قبل الطبع » 
إذا عقل العبد اللبيب فكرة من عقله في يوم المعاد» وذكر حبط عمله وحاجته يوم 
فقره وفاقته إلى صافي الحسنات وأنه لا يُقَبّل إلا ما خلص وصفا من العمل»› 
وخوف نفسه مقت الله عز وجل» في ساعته تلك ان يطلع على ضمیره وقد قبل ما 
یکره ربه عز وجل به فيمقته» وخاف ‏ ما يورث قلبه قبول خطرة الرياء من شدة 
الرين والقسوة. 

فإذا هاج الفكرٌ بالخوف في عقوبة الله عز وجل» في عاجل الدنيا واجل 
الآخرة» إن قبل تلك الخطرة هاجت مرارة العقوبة بالذكر على ما سار في القلب 
:من هيجان الشهوة» فكان بعقله أبباً کارهاً» وعلی هواه وعدوه راداً. 

فعند ذلك تخلص عمله. 

قلت : اكل العباد يرد بهذه المجاهدة والمكابدة والتكلف ؟ 

قال: هکذا في أول بدء المريدء لأن للإخلاص أولا وآخراً. 

فأوله مع المجاهدة والمكابدة" لقوة الشهوة وضعف العزم» وقلة العادة 
للإخلاص وطول العادة للرياء . 

لان العبد الضعيف منذ عقل في الصبا قبل البلوغ م يزل في تصنع للعباد » فإدا 
أراد فطم نفسه عن العادة وكسر قوة شهوته بضعف عزمه وقلة عادته للإخلاص› 
أبت النفس واسشتصعبت . 

فجاهد وکابد» حت إذا أدمن الرد على نفسه واعتاد الإخلاص ونفى الرياء » 
رجع ثواب الاخلاص على قله من الله تعالى » بالنور والبصيرة» وانكسرت القن 
حین طال منه منعها ما تحب» ويئس العدو فخنس وانتظر الشهوة والغفلة» واقبل 


)١(‏ في ط: إذا سارت الفرحة. خطأً. 

(۲) في ط: وخوف. 

- انظر باب مکابدۃ اوی من کتاب أعال القلوب والجوارح» للمؤلف. من تحقيقنا. عام الكتب‎ )۳( ٠ 
القاهرة.‎ 


14۹۲ 


الله عز وجل عليه بالنصر والمعونة» لا رآه قد صبر له على إدمان المجاهدة ضواه. 

فعند ذلك تسکن دواعي المهوى› وما عرض منها عرض بضعف وقلة» وتقوى 
دواعي القلب ويعظم العزم» فاذا عرض عارض الرياء نفاه سریعاً ابغیر مكابدة ولا 

قلت : قد تأتي حال فيها حنة شديدة وأسباب مفتنة» فتكثر فيه الخطرات حتق 
لا يكاد العبد يتخلص منها» وذلك كالشهوة العظيمة والأمر الكبير من الب الذي 
لا يصل إليه عامة الخلق» فتكون الوساوس كأنها مشتبكة على القلب» فم يدفع 
ذلك ؟ 

قال: إذا اختبر العبد بذلك فليذكر اللا عز وجل» وعظم قدره وصغر قدر 
المخلوقين في عظم قدر الله عز وجلء وأن المنافع كلها بيده» وأن القدرة من الخلق 
على منافعهم عنهم زائلة» ويصغر أقدارهم» ویذ کر اطلاع الله عز وجل بعد ذكر 
عظم قدره» فإنه إذا فعل ذلك انجلت ‏ الخطرات كا تمزق الرياح السحاب عن 
السماء وكا تكشف الرياح الغبار عن الصفا. 


باب معرفة قوة الإخلاص 
على منازعة النفس عند العارض والنفي له 
قلت : إذا كرهت العارض ول أقبله فا الدليل على أن الإخلاص في قلي أغلب 
(من الرياء) وفيه أكثر من منازعة النفس وإرادتها؟ 
قال : 1 تعام أن المريد لله عز وجل وللعباد قد استوت الإرادتان في قلبهء فإذا 


كره ذلك كانت الإرادة لله عز وجل ومعها الكراهة» فكانا معنيين» ومنازعة النفس 


)١(‏ في ط: تحلت الخطرات: خطأً. 
(۲) ما بين الحاصرتين: ساقطة من ط. 


14۹۳ 


قلت : فالنافون للرياء ف مقام واحد من السرعة والابطاء. ومن الفضل 

قال : لاء هم أربعة نفر : 

CT (الرياء ) © رم‎ a 8 

فمنهم من ينفي (الري سريعا لقوة عزمه. 

ومنهم من يلبث في المجاهدة. 

ومنهم من ينفي الخطرة» فإذا رآه العدو كذلك لم يطمع فما يبط عمله» وأراد 
أن ينال منه ما ينقص من صلاته وغبرها في الفضل والكالء فأراه أنه إن خاصمه 
بالرد عليه والمجادلة له كان أصفى للإخلاص وأنجع » فيخاصمه ويجادله في النفي 
فينقصه إذ شغله بمخاصمته عن صلاتهء لأنه م يؤمر بمجادلته» إنغا أمر بعصيانه فقد 
عصاه» إذ لم يقبل ما دعاه إليه» وكان جداله إياه لا معنى له أكثر من الشغل عن 
الصلاة» أو عن بر إن كان فيه» وإشغال قلبه بجا لم يندب إليه. 

وأما الثاني فهو الذي يرد عليه بالتكذيب من غير خحاجة ولا مجادلة. 

والثالثة: يضى على ما كان عليه من هيجان الكراهة والاباء» عالاً أن ذلك 
مجزئه من التكذيب له والمجادلة والمخاصمة له» فيمضى على ما كان عليه لايقبل 
ولا يحدث معنی يشتغل به ع) کان فيه. 

والرابع : الذي قد عام من قبل أن يعرض له في الدعاء إلى الرياءء أنه إنغما يزيد 
أن يزيله عن نعمة ربه حسداً له. 

فلا قدم هذا العام في قلبه ثم عرض له بالدعاء» فإن كان قلبه عز وجل مشغولا 
ازداد شغلا وإن كان ساهياً في عمله فزع إلى الذ كر والفكر والشغل بالله عز وجل 
غیظا له. 

وازدیاد منفعته لعارض الداعي جعله عبرة لذكر رن 7 
(۱) قي ص: من بنفیه سریعا. 


(۲) يعني: حينا استفاد من هذا العارض حين فزع إلى الذكر بعد سهو القلب غيظاً للشيطان ورآى نفقا = 
4۹4 


وكذلك يروی عن الفضيل بن غزوان انه قیل له: 

إن فلاناً ذكرك. 

قال : والله لأغيظن من أفزة: 

قبل له: من امره؟ 

قال : الشيطان» اللهم اغفر لهء إني لأغيظه بأن أطيع الله عز وجل فيه ”. 

فإذا رآه العدو كذلك أوشك أن يقل خطراته» كراهة أن يزداد به خيرا إذا 
عرض له بالدعاء إلى الرياءء إذ لم يره يقبل» ورد ولم يرض بالرد» حتى اتخذ 
الداعى عبرة يزداد به خبراً وذکراً لربه. 

وكذلك يروى عن إبراهم التيمي أنه قال: إن الشيطان ليدعو العبد إلى الباب 
من الاإم فلا يطيعهء وڃحدث عند ذلك خيرأًء ثم يدعوه إلى الباب من الإم فلا 
يطيعه ويحدث عند ذلك خرا» فادا رآه كذلك تر که. 

وهکذا بروی عله انه قال : ادا رآك ردا طمع فيك » وإذا راك ماوعا جلك 
وقلاك . 


وإنما مثل النافين في الوجوه الأربعة: مثل رجال أربعة أرادوا مجلس محدث ‏ أو 
ذكر» يخافون أن يفوتم منه بقدر إبطائهم عنه من طريقهمء أو [ أرادوا ] صلاة في 
جاعة أو جعة فمر أحدهم برجل من أهل الضلالة» فعرض له بالتثبط والنهي عن 
الذهاب يريد أن يصده. 

فلا رآه يأبى أن يرجع قبل أن يادله» فقام عليه يجادله ويخاصمه» والضال يحب 
طول المجادلة بينهاء ليفوته بقدر ما يجبسه خصومه. 


= ظاهرا في نفسه وقلبه إذا أنسي إلى الذكر بعد السهو عنه واستئقاله» حيغا يرى ذلك يتخذ منه 
عبرة فيدوم على الذكر. 
)١(‏ يعني: أراد الشيطان أن يوقد العداء فأطفأه الفضيل بالطاعة لله حيث عفا وأصلح. 
)۲( أي : هجرك وابتعد عنك . 
(۳) أي: عالم بالحديث والآئار. 


ومر الثاني عليه فنهاه عن الذهاب إلى الموضع الذي يریده» فوقف منتهراً له 
رادا عليه» فاغتنمها الضال بقدر ما يفوته يسه بالوقفة عليه. 

ومر الثالث وهو يشي ماشياً أو راكبأً» فعرض له بالنهي والتثبط» وقد عام ما 
لقي أصحابه من الحبس فمضى ولم يقف ولم حدث معنی . 


ومر الرابع وقد عام ما لقى أصحابه من الحبس» فلا أحس بصوته إن كان 
ماشياً سعى» وإن كان راكبا حرك راحلته بالسرعة» ليغيظه وليدرك مايطلبه تاماء 
ولا یکون کأصحابه الذين قبله. 


فيوشك إن عادوا عليه» أن يعرض هم ويدع هذا الرابع» لأنه اتخذ دعاءه 
عبرة وزيادة في الخير بالسرعة إليه والإاعراض عا دعا إليه العدو. 


وكذلك القوي الكبّس من المخلصين. 


قلت : فكيف يكونون قبل الاعتراض بالدعاء ؟ أمنتظرين ” له بالحذر قبل أن 
يعرض» حتى إذا عرض عرفوه؟ أو يشتغلون عنه بالتوكل على الله عز وجل» 
وبالطاعة» حتى يكون هو الذي يزجر عدوهم عنهم " ؟ 

قال: قد قال الناس في ذلك أقوالا كثيرة مختلفة» عامتها غلط إلا قولا واحدا. 

فأحد ما قالوه: أن فرقة من البصريين قالت: إنا يحتاج إلى الحذر من ذلك 
الضعفاء فأما الأقوياء فقد انقطعوا إلى الله تعالى واشتغلوا جبه ١ء‏ فليس للشيطان 


)١(‏ لانم استحابوا على درجات متفاوتة والشيطان يرضى من العبد بأقل القليل من الغفلة عن الخير 
فتخذها ذريعة إلى الكثير . أنظر باب الشيطان من كتاب «أعال القلوب والجوارح » للمحاسي. 

(۲) في أ: أم ينتظرون. 

(۳) هذا مذهب الشاذلية بوجه خاص» إذ يرون أن الذي حرك الشيطان على العبد هو الله وبالتجاء 
إليه سبحانه بصده عنه» ويجحميه من نزغاته. وقد تبني هذا المذهب بوجه خاص مولانا العرفي 
الدرقاوي» شيخ الشاذلية الدرقاوية . انظر رأيه في رسائله. 

)٤(‏ في ط: لحبه. 
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عليهم سبيل» إذ أنهم قطعوا (حب) ‏ الدنيا من قلوبهم وأبدلوا قلوبمم إلزام حب 
الله عز وجل ها والاشتغال بالسىد ويمناجاته . 

فقد خنس الشيطان عنهم” وذل واعتزل كا اعتزل في خاطر الخمر والزنا 
والقتل من قلوب غيرهم من العابدين . 

وقالت فرقة من أهل الشام : : إنما يحتاج إلى الحذر من قبل يقينه وضعف تو كله» 
فأما من أيقن بأن الله عز وجل لاشريك له في تدبره ولا بحدث ‏ في ملکه ما 
لا يريد » وأنه لايضرَ ولاينفع شيء إلا به» وأن الشيطان عبد مخلوق ذليل مهين» 
لاتنفذ له خطرة ولا مكيدة إلا بإذن الله عز وجل فيها. 

فالعارف بالله عز وجل يرجع إلى الله بالتوكل والاستحياء منه أن يراه يجذر 
خلوقا دونه فالحذر لغر الله عز وجل » نقص من اليقين والتو کل . 

فأولى به الثقة بالله عز وجل واليقين» لأنه لا ضار ولا نافع غبره» فلا يحذر 
عدوا ولا غبره. 

وقالت فرقة من أهل العم : كلا الفريقين غالط. 

أما ما قالت الأول فإن من الاشتغال بالله عز وجل والحب له حذر ما حذر 
منه» واتباع مره فیمن مر بالحذر منه» لأنه عر وجل » يقول : اتخذوهُ 
عدوا 4 0 . 

وفال عز وجلء للناس كلهم لا يحاشي ضعيفا ولا قويا: يا بني دم لا 


ستل و 


يفتننكم الشيْطَان كما أخرَج أبويْكم من الجنّة) . 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
)١(‏ في أ: عنهم الشيطان. 

(۳) في ط: ولا محدث. 

.1 سورة فاطرء الآية:‎ )٤( 

)0( سورة الأعراف الآية: ۲۷ . 
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2 چ اه 9ے ي ار rO OD‏ )0( 

وقال عز وجل: إِله يراكم هو وَقَبيلةُ ِن حَيْث لا تروهم " فحض 
على التحرز منه ومن قىيله والحذر هم . 

قال عز من قائل: وما اسلا من قبلك مِن رَسُول ولا تبي إلا إذا 
مى ألقى الشَيطّان في أَميَه4 . 

وقال النى متي » « إنه ليغان على قلي » " هذا وقد أسام شيطانه فلا يأمره إلا 

قال له ره عز وجل: (واخذَرْهُم أن يبوك عن بض ما أل اله 
إلَبْك ١)‏ . 

فلا أحد أشد اشتغالا بره عز وجل ولا حبا له من ممد م » فأمره مع 
اشتغاله به وحته له أن يذر الخلق أن يفتنوه عن دينه. 

وقال عز وجل لآدم وحواء وه) في الجنة في دار النعم والملك التام » لا جد 
العدو مم خدعة من خوف فقر ولا نازلة شديدة» ولا منع شهوة» ولا طلبة ها 

وقد سمع الله عز وجل بقول: إن لك ألا جو وع فيها ولا تَعْرَى وأنك 

ا د ا )0( 
لاتَظْمَاً فيها ولا تضحى4" . 

فقال عز وجل: يا آَم إن هذا عدو لك ولزؤجك فلا بُخرجنكما من 
الجنة فة ¢ . 


. ۲۷ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲( سورة الحج» الآية: 0۲ . 

(۳) هو غين أنوار» لا غين أغيارء أي إنها مراتب من النور يعلو بعضها على بعض ني المشاهدة 
والانكشاف» حيث هو ميتي دائم الترقي حيا وبعد انتقاله. والحديث أخرجه: ملم في صحيحه» 
ج ٤١‏ من كتاب الذكر . وأبو داود في سننهء الباب ۲٠‏ من كتاب الوتر. وإبن المبارك في الزهد 
٤(١‏ 

٠ 1۷ سورة عله الأية.‎ )1( ٠ سور ةط الآية د وا‎ )١( سورة لالد اة ج‎ )٤( 
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فلو كان الله عز وجل يحب الأمن منه لأحد ويزيل الحذر عنه لأحبه فما 
وأزاله عنها في جنته» وليس فا فتنة ولاشىء نميا عنه إلا شجرة واحدة. 
وشھواتہا ؟ فا زال با حتی أخرجها من جوار ربا. 

فمن يأمن عدو الله بعده)ا إذ أزاما في الدار التي لم ييتحنا فيها إلا بواحدة. 

وقال موسی e‏ ر هذا من عمل الشيطان » . 

فحذرنا الله عز وجل في غير موضع في کتابه» من الاشتغال به» ومن حبه اتباع 
أمره وان بحذر ما حذر منه. 


فالأمن منه غرور» وترك لأمر الله عز وجل. فمستوجب من أمته وضيّع ما 
أمره الله عز وجل به من حذره أن يسلطه عليه ثم لايعصمه منه عقوبة لتضييعه 
أمره. 

و کیف يمن من ينج منه الأقوياء؟ فأمان الضعفاء له غر وخدعة» م 
چ الأمر من المولى جل وعز بالتحذير منه واتخاذه عدوا وهو يقول: ( عدو 
مُفيل مبين) ‏ بين الضلالة. 

وأمر بجحذره ومجاهدته كا أمر جذر الكافرين ومجاهدتهم. 

فقال عز وجل: خذوا خذركمٌ) 0 . 

وأمر نبيه بيه بصلاة الخوف تقوم بها طائفة منهم بعد طائفة لا نع ذلك من 
الى ا شغلا عن ربه عز وجل» ولكن اتباعاً لأمره. ففعل ذلك طاعة لربهء 
اشتغالا بعدو الله 7 . 

.٠۹ سورة القصص الآية؛‎ )١( ٠ 
.۷١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
مذهب العمل في التصوف.‎ )۳( 
من هنا يظهر أن أصول السلوك الإسلامي تقوم على رعاية الجانب الدنيوي والأخروي معاء ح‎ 
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والكفار عدو تراهم الأعين وتسمع أصواتم الآذان. فان غفل العبد ) فأصابته 
منهم نزعة من ضربة أو طعنة أو رمية لم ينفك من أجر إن عاش أو شهادة إن 
مات . 

والشيطان عدو يراك ولا تراه. كا أخبرك عنه ربك عز وجل: إنه يرا هو 
وقبيلّه من حيثٌ لا تروم € فهو أجدر أن يظفر بك فلا تظفر به. 

قال ابن محيريز في ذلك: « صياد يراك ولا تراه» يوشك أن يظفر بك» يعني : 
إبليس يراك ولا تراه. ۰ 

وإن غفلت عنه فأصابتك نزغته فعملت فيك (ما عملت) 7 ) تعر من إن أو 
حبط عمل» أو نقص من فضل. 

وإن مت عليها في قتال في سبيل الله عز وجل أو غير ذلك وقد قبلت منه 
خطرة من الرياء أو غيره ما نهيت عنه» كانت النار (لك) ‏ أو يعفو الله عنك. 

فأي العدوين أولى أن تحترز منه؟ وأي النزغتين أولى أن تحذر؟ 

عدو تراه» وإن غفلت عنه فأصابتك نزغته ۾ تخل من أجر أو شهادة. 

أو عدو يراك فلا تراه» وإن أصابتك نزغته لم تخل من إثم أو خسران عمل» 
أو موت أو دخول إلى النار أو يعفو الله عز وجل العلي الكرم. 

فقد تبين غلط الفرقة التي قالت : إن من الاشتغال بالله عز وجل الإعراض عا 
حذر الله منه طاعة الله عز وجل واتباعا ا لأمره فذلك بين عند من عقل أمر الله . 


ا لا یطغی جانب على جانب. وکا یقولون دائا: بحب أن يكون المؤمن بين الدنيا والآخرة» 
بين الخوف والرجاء کالطائر بین جناحیه» فکا بحب أن يكون الجناحان مستويين كذلك ب أن 
هذه المشاعر. متوازنة تماما . 
وعليه فالدعوة إلى الدروشة لدى المتأخرين من الأدعياء خطأ وانحراف. 
() في ص: فإذا غفل . 
(م) سورة الاعراف» الآية: ۲۷. 
(۳) ما بین الحاصرتين: ساقط من ط. 
.)٤(‏ ما بین الحاصرتین: لا توجد في ط. 


وأما الفرقة الثانية القى قالت : إنه من اليقين والتوكل» على الله تعالى : ألا بجذر عدو 
الله فهذا غلاط ا أيضاً لأن أولياء الله تعالى م جذروا العدو باعتقاد منهم أنه 
يضر أو ينفع دون الله عز وجل . 

ولکن طاعة لله عز وجل مع اعتقاد أنه لاتضر خطراته إن عص الله عز وجل . 
ولا ينفع حذره إن خذل الله عز وجل. 


فلا تأل جهدا من الحذر إن حذرك الله عز وجل فترك الحذر من الخذلان. 


ودوام الحذر هو عصمة من الله عر وجل » لأن الحذر مھا دام حجز العبد عن 
القبول منه. 

فکیف یکون من حذره قد نقص توكله» وحذره عصمة من الله عز وجل» على 
العبد فيها أعظم النعم. 


فکیف یکون من خاف ما خوف الله عز وجل تاركا لأمر الله تعالى. 

وكيف والحذر هو الذي جعله من النجاة من كل ما كره الله عز وجل» وإنا 
يركن العبد إلى ما كره الله عز وجل إذا ترك الحذر مما حذر الله. 

فالحذر لا حذر الله منه العبد : أن يجذر العبد ان يترك الحذر مما حذر منهء فيكون 
a‏ 

وضد الحذر الأمن والغفلة. 

والأمن والغفلة: ترك القيام ما أمر الله » ولكن اتبعوا أمر الله عزه وجل بذلك» 
فكان حذرهم اتباعاً لأمره من توفيق الله هم» لا حذرا لإبليس انه يضر أو ينقع ٠‏ 
ولکن يطيعون ربهم کا أمرهم. 

وذلك ما أمر الني ا بصلاة الخوف. وأمره أن يأخذ ا ون دوه هو 
والمؤمنون فقال عز من قائل: «وأعدوا لَهُمْ ما استَطَعتم من قرَة ومن راط 
الْحَيْل 04 . 
)٩(‏ في ط: منها. (۲) سورة الانفالء الآية: ٠٠‏ 

۲۰١ 


وظاهر الي که بان دزن ول المومتون الترسة ولسوا ما يجحصنهم. وأقام 
ال و ی وهی فاا رر ادق ن ب کو ا ق 
ولا المؤمنين من يقينهم ولا توكلهم لعلمهم أنه لايكون إلا ما قدر ولا يشغلهم 
عنه ذلك ولکن اتباعاً لأمره واشتغالا با أحب وأراد. 

فكذلك من حذر العدو الذي لایراه-وهو یکیده بأعظم ما يكيده الكفار. 
فحذره طاعة من المؤمنين لله عز وجل واتباع لمو وتو کل من ذلك على ربه» 
يؤدي ما أمر به مع خلع الشيطان من ملك شيء دون ربه عز وجل» ويثق بربه 
ويحسن الظن به إذا تبع أمره بالحذر ما حذرء مع البقين بأنه لايضر ولاينفع غيره» 
وأنه جسن معونته » ویقویه على عدوه» ویعصمه من فتنته. 

فليس من اتبع أمر الله عز وجل مع اليقين بناقص التو كل واليقين » ولكن ناقص 
اليقين من صيع مره إرادة کال اليقين . 

وهذا قول الفرقة المتبعة لكتاب الله عز وجل والستة. 


باب وصف الحذر من العدو إبليس 


له؟ 

قال : وقد اختلفت هذه الفرقة الى دانت جذره اتباعا لأمر الله عز وجل» 
فاختلفت هذه الفرقة إلى ثلاث فرق كلها غالطة إلا فرقة. 

فقالت فرقة منهم: إذا أمرنا الله» عز وجل بمجاهدة من لا نراه» وخوفنا منه 
وأعلمنا ان في ظفره بنا الملكة» ولا يكون في قلوبنا شيء أغلب عليها ولا ألزم ها 
من حذره» فننتظر متی یعرض بفتنته. 

لأن الاشتغال عنه يورث النسيانء والنسيان يورث قبول خطراته بغير معرفةء 
وذلك يودي إلى املكة. 


قرات ان تكون افلوتها ستتظرة اللشطان» متو هة :م حطر ها خطرة* 
فينظروا فيها» كراهة أن خطر على غفلة فيقبلوهاء فيهلكوا وهم لا يشعرون. 

وقالت فرقة: ذلك غلط . لاشتغاها بانتظار الشطان› وم نومر بذلك» وذلك 
إرادة الشيطان منا» ولكن نلزم قلوبنا ذكر الآخرة» وذكر ما يعرض» فلا نكون 
قد تعطلنا من ذكر الآخرة» ولا نكون ناسين لمن أمرنا بجذره» كراهة ان يأقي على 
غفلة (منا) 7 فيفسد (علينا) ° ما نحن فيه من الذ كر » فكان ذ كر الله عز وجل» 
وذكر وساوس الشيطان ني قلوبهم متعارضان. 

كلا ذكروا شيا من ذكر الآخرة ذكروا العدو شفقا ان يخطر بفتنته» فيزيل 
قلوبهم عن ذكر الله عز وجل أو يركنوا إلى ما بحبط عملهم في يوم عرضهم على 
رم“ جل وعز. 

وقالت فرقة وهم أهل العام وأولى بالحق : كلتا الفرقتين غالطة. 

أما الأولى ففرغت قلوبهم من ذكر الآخرة» وجعلت عبادتها إلزام قلوبها ذكر 
الشيطان» فقد أدخلت ذكر الشيطان في القلب ‏ غلطاً أكثر ما أدخلت ذكر الله 
عز وجل» ف قلوبېم . 

وما أمرت بالدر ين أن تفل عن الذ كر والعمل > فاذا ودعت الذكر فقد 
اصاب العدو ما أراد. 

وإن جاءت خطرة إلى قلب فارغ من الذكر يوشك ان يقبلهاء إذ ليس فيه نور 
من ذكر الآخرة» ولا قوة اشتغال بالله» عز وجل. 

فأنتم أضعف في الردء وأفرغ قلوبا من الآخرة من غير ك ولم تؤمروا بانتظاره» 
ولا بادمان د کر 


)١(‏ في ط: تخطر جخطرة. )٤(‏ في ط: من القلب. 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. (۵). ودعت الذکر: اي ترکت ذكر الله. 
(۳) ما بين الحاصرتین: لا توجد قي ط. (1( يعني : الشيطان . 


۳ 


وأما الفرقة الثانية ”“ فقد شار كت الأولى في بعض معناها إذ جعلت ذكر الل 
عز وجل › وذ کر الشطان ف القلب مستویین » فکأغا ات بذلك : ذکر الله عز 
وجل » وذكر الشيطان» والاشتغال بالله عز وجل» و (الاشتغال) ” بالشيطان» وم 
يبلغنا على أحد من الأقوياء ولا الضعفاء انه فعل ذلك ولا دان به. 

لأن الله عز وجل أمر عباده بطاعته » وندبهم إلى الاشتغال به عن خلقه : إبليس 
وغبره» وأمرهم بالحذر منه حین یعرض بفتنته . 

فاشتغل اولياء الله عز وجل» وأهل الخالصة من عباده بذكر ربهم» وذكر ما 
ندب إليه وأحبه» وألزموا قلوبهم حذر ما حذرهم منه» على غير انتظار لهء ولا 
اشتغال بذ کره. 

والحذر يلزم القلب من العناية بالنجاة من العدو والخوف من فتنته » م ١‏ ت 
الاشتغال بالله عز وجل» مع ترك ذكر العدو الاشتغال به أن بيج الذ كر والتبقظ 
حین عرض العدو جخطرته. 

وإن ذلك لموجود فيا هو أشد من الدنياء فإن نام والحذر في قلبه من ذهاب 

فكذلك المشتغل بذكر ربه الذي لم يذهب عقله أولى أن يوقظه ويذكره الحذر 
من عدوه» وإن اشتغل بذ کر ربه وترك ذ کر عدوه والاشتغال به» لأن ۱ لمسترقظط 
من النوم من غير ذکر دائم في قلبه» وکیف یذ کر وهو نائم لا یعقل ولکنه أیقظه 
الحذر. 

فكذلك العامل لله عز وجل المشتغل بذكره اللاهى عن ذكر الشيطان 
بالاشتغال بربه» عز وجل» إذا عرض عارض منه ذکره الحذرٌُ في قلبه» وقواه 
الذكر على أن يفطن للعارض. وتحرك المعارض وفزع» إذ كان فيه عطبهء والنائم 
لیس في قلبه ذکر ولا عارض له يوقظه . 


)١(‏ في خ: الاخرى. 1 (۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
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فإن عرضت خطرة ذكرها وكان أقوى على ردهاء لأنها تعرض بقلب مشغول 
بالله عز وجل» قد غلب عليه نور الاشتغال» فأمات منه الهوى» وقوى منه العقل» 
وزجر الجهل» وجانبه بنور العل» فيرده بأهون الرد. 

ومثل الذي يفرغ قلبه او بعضه لانتظار خطرة من الشيطان» مثل من يريد أن 
يجري » فيقطع أيامه بالنزف ولم تجف البئر من الماء. 

ومثل الذي لزم الاشتغال بالله عز وجل قلبه: مثل من جعل لمجراها سک 0 
وسدا: فاذا جاء اء رده بذلك السكر والسد» من غير كلفة ولا عناء » فطهر الىئر 
من السائل من الأقذار» وقل تعبه وكلفته في النزف. 

وكذلك من اشتغل بالله عز وجل رد الخاطر باشتغال قلبه بربه» عز وجل ونوره 
وقوة عزمه بأهون الرد. 

فهذه الغرقة للقرآن والسنة والصالحين أتبع » وعلى رد الخطرات أقوى وأبعد من 
الخدع والنقص › فالزموا الحذر» قلوہم بغر اشتغال بالعدو» ولا خافوا المقدرة 
عنده دون رهم» عز وجل »› ولکن طاعة لله تو کلا عليه واتباعاً لأمره و يعدوا 
الاشتغال برہم جل وعز» والإاعراض عن الاشتغال بالشیطان وذ کره. 

فهم في الاشتغال بربهم دائبون» وبالحذر إذا عرض الخاطر متيقظون» وبقوة 
الاشتغال بالله يسهل عليهم رد الخاطر إذا عرض بفتنةء فسلموا وغنمواء واتبعوا 
واستقاموا . 


باب الغلط في الحذر من العدو إبليس 
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قلت : فإذا خطرت خطرةء تحذيراً للردء هل يكون في التحذير غلط ؟ 
قال : إن أنفع التحذير» ما م یورٹ أمنا. 


(۱( يعني : سدا. 


قالت5:فكف ورت ادير اما ؟ 

قال: يدغوك إلى الحدذر من الرياء. بترك العمل. 

فلا ل تطعه ولم تجبه إلى ذلك حذرك الرياء بترك العملء فقال: إنك مرائي» 
فدع العمل» فردك إلى ما أرادك عليه من ترك العمل اولا. 

فلا م تحبه إلى تحذيره ورّثك أمنه فأمنتهء إذ تفطن أنه إنغا أراد أن يحرمك 
ثواب العمل إذ عرض لك بتحذير الضررء وأنك تريد بذلك الإخلاص فلم تخلص 
ل ع وجل شيا حن ت ركت العمل: 

لأن الاخلاص : أن تعمل وتحذر الرياء وتنفبه عن عملك » فیخلص لك عند 
ربك تعالى» وليس الاخلاص ان تترك العمل» فلا يخلص لله عز وجل عملك. 

فعلى المريد الاخلاص في عملهء فإن ترك العمل إرادة اللإخلاص فام يخلص لله 
عز وجل عمله» ولکن تر که . 

أرأيت لو أن عبداً دفع إليه مولاه حنطة» فقال: طيبها واجعلها خالصة من 
الزوان والشعير » أو فضة فقال له: ألقها في الخلاص» حت تكون فضة خالصة من 
الخبث والغش» فألقى الحنطة والفضةء فقال : أخاف ان لا تخلص» هل كان أخلص 
مولاه شيا . 

فقد خدع من قبل الإخلاص بترك استعال الإخلاص حيث امر او ندب 
إليهء لأن التخليص غير الإخلاص. ) 

والإخلاص: أن يكون الحق والجيد خالصاً صافيا من كل ما يشبهه. 

فكذلك التخليص في العمل لله» عز وجل هو: نفي الخطرات» وترك القبول 
للرياء » واعتقاد الاخلاص» فيكون عملا خالصا بعد ما ميز من الرياء» وعزله منهء 
ونفي الرياء أن يخالطه. 


وكذلك الفضة: إنما تكون خالصة إذا خلصت. فميز الخبيث منهاء وكذلك 
الحنطة إذ ميز الزوان منها. 

وقد يكن ان يعترض من الشيطان أيضاًء لو ترك العمل خوف الرياء في 
الترك. فلا ينجيه منه شيء وإن دخل تحت الأرض» مع ما حرم بترك العمل» 
وذلك أنه لو تکام جير فعرض له: أن اسکت لثلا تکون مرائیا» فسکت» لقال : 
الآن يقولون: إنما سكت لطلب الإاخلاص ففر. 

فإن فر عرض له أيضاً بأن يقولوا: إنما فر كراهة الرياء والشهوةء فلو دخل 
سَرّبا في الأرض ألزم قلبه حلاوة الفرار والخلوة فيه» فعلمه بجا يلزم قلوبهم من 
التعظم لمن أراد الإخلاص وفر طلبا له» فلا ينجيه من ذلك إلا المعرفة والكراهة 
والاباء له. 

الفرق بين الدعوى والحقيقة: 

وبين الدعوى للباطل والدعوى على حقيقة فرق» إذا دعاك داع من قلبك : أبك 
مرائي فنظرت. 

فإذا أنت من قبل عقلك وعلمك كاره أبي راد» وإن كان العدو مع ذلك 
يخطر» وطع النفس ينازع» عرفت انها دعوى باطل من عدوك» ليصدك عا أنت 
فيه أو عا عرض لك من الب والطاعة» قبل الدخول فيه. 

فإن خطر خاطر أخر بذلك» فرجعت إلى نفسك. فوجدت قلبا معا على 
ذلك متمنيا لحمد المخلوقين» ولا راد من عقلك هوى نفسك. علمت أن ذلك 
تنبيه من الله عز وجل لك لا اعتقدت من الرياءء فندمت واستغفرت. 

فإن قويت على الإخلاص لله عز وجل» عقوبة النفس بلزوم ذلك العمل لله عز 
وجل» بنية قوية عن غير أغلوطة: تبين لك ذلك بإجاع القلب أن لو لم يعلموا 
بذلك لفعلته حياء من الله عز وجل» إذ سخت نفسك للمخلوقين بالطاعة لحمدهم» 
واعرصت عن إرادة الله عز وجل» فإن وجدت من نفسك هذه القوة بعد الندم 
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والاستغفار والنية منك ألا تعود إلى مثل ذلك فامض في العمل . 

فإن لر تجد ذلك من قلبك فدع العمل إن كان العقد أولا للمخلوقين» فدع 
العمل مع الحياء من الله» عز وجل أن تسخو نفسك بالعمل لحمد المخلوقين» ولا 
تسخو للعمل لحمد الخالق» عز وجل. 


وإن كان العقد الأول لله» عز وجل» ثم ركنت بعد ذلك» فانف ذلك واندم 
عليه» وارجع إلى عقدك الأول» فاعمل عليه مع الحياء من الله عز وجل» إذ راك 
مستبدلا جمده طلب حد غیره» حتی کان الخلق يطلعون على ضميرك معه» بل لو 
اطلعوا لخشيت مقتهم لا أردت من حمدهم فاستح من الله عز وجل المطلع عليك 
وعلى إعراض قلبك عنه إلى من لا يلك منفعة ولا دفع مضرة. 


ولو اطلعوا على ضميرك لكانوا أهيب عندك منه» جل وعلاء فليعظم حياؤك 
منه. 

وإن قدرت ان تزيد في العمل حياء من ربك عز وجل» وعقوبة لنفسك فافعل . 

وإن عرض لك عارض» وأنت في العمل» وقد أردت الله عز وجل» به لا 
يدعى عليك انك مرائي» ولكن يحذرك الرياء» ويقول: ات ركه » لأن تسام» فذلك 
من العدو ومن هوى النفس. 

فإن خطر خاطر يحذرك الرياء» ويأمرك بأن تتم العمل بالحذرء ليكون سلا 
خالصاًء فذلك واعظ من ربك عز وجل. 


باب منازل الرياء وأوقاته 


قلت : فأخبرني بأوقات خطرات الرياء» وتفاوت مناز ما بأوقات الرياء وتفاوت 
منازله. 
قال : خطرة تخطر ولا بهم بعمل يعتقد فيه الرياء» ولكن يتمنى ان يقدر على 


۲۰۸ 


الأعال ليعظم بها (عند الناس)' ويحمد عليها: كالغزو والعام والتفقه» فيبر 
ويعظم » أو يستقضی (حاجاته) ” أو يوصل» أو يعطى. 

وخطرة تخطر له قبل الدخول في العمل ويعتقد بها للرياء» ولا يعتقد غبره» 
يريد حد المخلوقين» لا يذكر عند ذكر عند ذلك ثواباً ولا إخلاصاً. 

وخطرة قبل الدخول في العمل يعتقد بها الرياء» ولا يريد بذلك الأجر» مع 
ذكر ‏ الإخلاص» ومعرفة الرياء» متغافل لا ينوي على الإخلاص» ولا يفزع من 
الرياء بعد معرفة منه له» وذكر الاخلاص من غير توجع ولا إكراه له. 

وخطرة تعترض» فتقبلها قبل الدخول في العمل فتعتقد الرياء وأنت ذاكر 
للرياء » متوجع منه» كركونك إلى الذنب لا تكرهه كراهة إباء وترك لقبوله» 
ولكن كراهة من أجل حب العصمة ‏ من ذلك كالرجل المصرَّ على الذنب» يكرهه 
ويغتم لما يرى من نفسه» لمعرفته بأن فيه الملكة» وهو مقي عليه. 

فكذلك هذا یرید الریاء ویعتقده» وهو يحب ان یعصم منه» قد غلبه هواه 
وعزب عنه خوفه وحذره» وئقلت () عليه مجاهدة نفسه. 

فهذا أقرب إلى الاإقلاع نمن وصفت لك قبله من يعرف» ولا يتوجع لذلك ولا 
يغتم له. 

وخطرة تدعوه إلى الرياء قبل العمل» مع خطرة تنبيه من الله عز وجل» وطلب 
الثواب» فيفقد إرادة الله عز وجل» وإرادة الخلق معا: يحب ان يحمد ويؤجر» 
یرید الله عز وجل »› وارادة الخلق معا: حب ان جمد ویؤجر» یرید الله عز وجل 
به» ويريد الخلق على النسيان وزوال المعرفة للرياء. 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من ط. 
(۳) في أ: مع تذكر الإخلاص. 
)٤(‏ في أ. حبه للعصمة. 

(۵) في ط: وثقلت عليه. 


وكذلك خطرة ثانية يذكر انها داعية إلى الرياء» ويعرفهاء فيعتقدها بغير 
توجع» ويعتقد إرادة الأجر. 

وخطرة أيضاً يذكر (با) الرياء ويعتقد إرادة الله عز وجل» مع توجع 
وحب النقلة . والعصمة. ۰ 

وخطرة ثالثة بعد العقد لله عز وجل قبل الدخول في العمل» يعتقد الرياء بعد 
ذلك الإخلاص» ثم يدخل العمل على غير ذلك. 

وخطرة رابعة بعد الدخول في العمل بإرادة الله عز وجل وحده» فيقبل خطرة 
الرياء» ويعتقده بعد دخوله في العمل بالاخلاص» فيرائي بالتزيّد في العمل» 
کاحداث شدّة الخشوع الذي لم ينوه» ولم يكن يفعله قبل الخطرة» او کرفع الصوت 
في الصلاةء او بتحزينه» او تحسينهء او بطول القراءة زيادة على الآيات التى كان 
نوى ان يقرأهاء أو بطول الركوع والسجود والاعتدال فيها. 

وكذلك القيام بعد الركوع وبين السجدتين من التمكث في القيام » ورفع اليدين 
وأخذ إحداها بالأخرى. 

وخطرة تعترض بعد الدخول في العمل بالإخلاص. فيعتقد حب حدهم على 
ذلك العمل › ولا سه ای الزيادة بالتحسين له ولا غبره . 

وخطرة تعترض بعد الفراغ من العمل» ليحدث إرادة حمدهمء فيحدث بالذي 
کان منه لیحمد على ذلك . 

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه سمع رجل يقول: قرأت البارحة 
البقرة» فقال: ذلك حظك منها ١‏ 


وروي عن الى ا عن الرجل الذي قال : صمت الدهر : فقال: ١‏ ما صمت 


(۱) ما بن الحاصرتن: سقطت من ط. 
(۲) انظر في هدا الباب بتفصيل أوسع ١‏ باب النية من عل القلوب للمكي »» ومراده بقوله: ذلك حظك 
منهاء اي : هذا الإعلان هو ثوابك منها. 
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.ولا أفطرت ب . 


فقال بعضهم : من أجل أنه حدث به. 

وقال بعضهم: من أجل كراهة صوم الدهر. 

وخطرة تدعو من أب أن يحدّث به إلى حب الحمد فما ظهر» من نحول الجسم » 
أو صفار اللون» أو انقطاع الصوت. أو يبس الشفة» أو جفوف الريق وخروجه 
يابساًء أو آثار الدموع» أو انغيار العينين"ء أو غلبة النعاس بين الخلق» فيحب 
ذلك ويسر به رجاء ان يستدلوا به على عمله» فيحمده بالتوبة والظن با ظهر منه. 


وقد يعرض بالحديث دون التصريح ليفطنوا له لأن نفسه تجزع أن يظنوا أنه 
مرائي ادا حدث به. ویحب ان یعلموا ما کان منه فیحمدوه» فیحب آن مدوه 
ولا يذموه فيعرّض به بترك التصريح كراهة أن يظنوا به الرياء» ويريد أن يفطنوا 
بالتعریض للمعنی» فیحمدوه على ما کان یستر عنهم من طاعته لربه عز وجل . 

وقد يترك التصريح بالكلام» وتغلبه نفسه على التعريض إرادة الحمده فتلك 
خطرة تعترض بذلك. فيقبلها ويعمل عليها. 


وقد يأبى الحديث والتعريض والمحبة والسرور با ظهر من دلائل طاعته من 
اللون والنحول وغيره» فيدعوه عند لقائهم إلى حبة التعظم له لما ظهر هم من بره 
وإن كان قد مضى خالصأً لربه عز وجل» فيحب أن يبدأه بالسلام والبشاشة. 

فأعظم إخوانه عنده قدراً: من عظمه على طاعة ربه عز وجلء وأهونهم عليه من 
ترك تعظيمه له على مایعرف منه» ویحد ویغضب على من م یعظمه ویره ویقرب 
من عظمه وجله عل ما يعام منه. 


(۱) اخرجه: مسام في صحیحه» ح ۱۹٦‏ ۱۹۷ من کتاب الصيام . وأبو داود في سننه» الباب ۵۳ من 
کتاب الصوم. والنسائي في سننه» الباب ۷۱» ۷۲ ۷۳ ۷۵ من كتاب الصيام. وإبن ماجه في 
سننهء الباب ۲۸ من كتاب الصيام. والدارمي في مسنده» الاب ۳۷ من كتاب الصوم. وإبن 
المبارك في الزهد .٥١‏ والامام امد بن حنبل في مسنده ٤٣١ ں1٤ ۲١ ۲۵ ۲٤/٤‏ 
TI TAV/0‏ (۲) أي: غورها دلالة على السهر. 
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فنيته ثابتة لإرادة قيام المنزلة عندهم. 

وتخطر الخطرة عند سؤال الحاجة» وعند الرد عليه بالتعظم إذا سلّم والرخص 
[ له ] في المبايعة عند الشراء» والصفح له عن الثمنء فيركن إلى ذلك ويب أن 
يفعل ذلك به ويتفقد ذلك منهم. 

ويستثقل من لم يفعل به ذلك ويستخف من فعل ذلك به» ويتعمده في المبايعة 
وسؤال الحاجةء لما يعرف من إكرامه له» يفرح بذلك ويرى أنهم حقى إن لم 
يقضوا له بخوانچه» ا يرقون مته من غمله آو بره أو صلاحه. 

فا آمن أن يُحبط ذلك أجره. 

وقد يروی عن عل رضى الله عنهء أنه قال: إن الله تبارك وتعالى » يقول للقراء 

٤ ٤ ٤ : » . 

يوم القيامة: الم يكن يرخص عليكم السعر؟ الم تكونوا تبداون بالسلام؟ الم تكن 
تقضى لكم الحوائج ؟ 

وني حديث آخر: لا أجر لكم قد استوفيم جور ؟ . 

وروى ابن المبارك عن وهب : أن رجلا من السياح ‏ قال لأصحابه: إنا إنغا 
فارقنا الأموال والأولاد مافة الطغيانء فنخاف أن يكون قد دخل علينا الطغيان في 
أمرنا أكثر ما دخل على أهل الأموال في أمواهم. 

إن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم لمكان دينه. وإن سأل حاجة أحب أن تقضى 
مکان دینه. وإن اشتری شا أحب أن يرخص له لمکان دينه. 

فنخاف أن يكون قد دخل علينا الطغيان في أمرنا هذا أكثر ما دخل على أهل 
الأموال في أمواهم. 

فبلغ ذلك ملكهم فركب إليه في الناس» فإذا السهل والجبل قد امتلاً بالناس. 
)١(‏ أهل السياحة: فرقة بالغت في اتباع سنة الهجرةء فتنقلوا من مكان إلى مكان بقصد الدعوة إلى 


طريق الله وقد فصل المؤلف ما يلحقهم من الآفات هنا. 
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فقال السائح: ما هذا؟ قيل: هذا الملك قد أظلك. فقال لغلام له: ائتني بطعام» 
فأتاه بلبن وحمَص . وقال في الحديث الآخر: وزيت» وقلوب الشجر» فجعل يجحشو 
شدقیه ویأکل أكلاً عنيفاًء فقال الملك : أين صاحبكم؟ قالوا: هذا) قال: كيف 
أنت با فلان؟ 

فقال في أحد الحديثين : كالناس» وقال في الآخر : خير ء فقال الملك ما عند هذا 
من خير » فانصرف عنه. فقال السائح : الحمد لله الذي صرفك عني وأنت لي ذام. 

فام يزل العاملون لله جل وعز يخادعون العباد عن أعاهم الصالحةء كا جخادع 
العاملون لغيره عن سيئاتهم إرادة أن تكون أعاهم الصالحة سراً بينهم وبين رجهم جل 
وعز» ليجزيهم بها علانية على رؤوس أهل القياهة. 


باب وصف اعظم الرياء وادناه 

قلت : فأخبرني بالمرائين» ومنازهم» في عظم ريائهم» وشدته» وأقدارهم فيه 
ومن أعظم الناس رياءَ عند الله عز وجل ؟ 

قال : أعظم المرائين عند الله عز وجل رياء: من راءى بالاإييان» واعتقد 
التكذيب والشك› أو الريب . 

وكذلك المنافق الذي ذکره الله عر وجل ف غر موصع من کتابه » فقال» عر 

وإذا لقوكم قالوا آمَنّا وَإذا حرا عضّوا عَلَيْكَم الأتامل من 
الْعَيّظٍ 4‏ وقال: عز وجل. 

ومن الناس من يُْجِبْك قَوْلَهُ في الْحَيَوة الدََْا ويد الله على ما في 
قلبه وهو لد الخصام . وإذا تولى سَعَى في الأرض ليْفيد فيها ويلك 
الحرث والنسل والله لاحب الفسّاد 7 . 


.٠۲٠٠١ سورة آل عمران. الآية:۹١١١. (۲) سورة المقرة الآية:‎ )١( 
۲1۳ 


It: 2 ي‎ 2 AE BE ا َء‎ n 3 

وقال تعالى : #قالوا تشهد إِنّك لَرَسول الله " نم كذم. لأنه ما ذلك 
بحق في قلوہم» والله عز وجل يعام أن ما قالوا حق: انك رسوله» وهم کاذبون» 
لا یعتقدون ذلك ف قلوبہم» وقال تعالى : 

ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالى) . وقال: 


لوإذا قامُوا إلى الصلَّوة قامُوا كسالى بُرَآءون الناس) ' الآيةء قيل في 
التفسير : انه لغر الله عز وجل » وقال تعای : 

«فَوَيْل للْمُصلين . إلى قوله: الذين هم عن صلاتهم ساهُون الذين هُم 
يُرَاءون) ١‏ . على غير اعتقاد » ولكن ليظنوا أنه مؤمن بالفرائض» قائم بها . 

قلت : فمن الذي يليهم؟ 

قال : الذي يليهم» وهو أهون من الأولء وإن كان عند الله تعالى عظيا : الرجل 
یرائى بالفرض. وإن كان معتقدا أن الله تعالى ربه. وأن ذلك عليه مفترض ). 


کا کاة ا یکرن ماله ند یره فقول ز که کراهة أن يدمه انان غل اترک 
الزكاة والله يعم أنه لو خلا له ذلك ما أدی زکاته. 


.١ سورة المنافقون الآية:‎ )١( 
. ٥٤ سورة التوبةء الأية:‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
.٦ »۵ سورة الماعون» الآية:‎ )٤( 
: ومن الآيات السابقة نعرف علامات النفاق. وهي‎ )۵( 
الاندماج في الرأي العام» مع استبطان الحقد والغيظ ضد الإبيان خاصة» ومذاهب الإصلاح‎ - ١ 
عامة.‎ 
إتقان القول» وزخرفة الحجة» حتى لقد يعجب با المؤمنون ظاهرا. ثم السعي في الفساد‎ - ٣ 
. بعد ذلك‎ 
. كذيم في دعوى الايان برسالة الني له‎ - + 
۽ - الكسل عند أداء الفريضة.‎ 
. في ح: مفروض‎ )٩( 
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أو يخرج زكاة ماله إن فطن له أحد أنه لايزكى ماله مخافة أن يأخذوا ذلك 
عليه » والله تعالی يعام منه أنه لو أمن ذم العباد» أو سقطو عدالته ما ز كى واتقى 
على ماله. 

وكذلك احج والصيام : حضر معه في شهر رمضان من يفطن له إن أفطرء 
وهو لو أمكنه الإفطار لأفطرء فيمسك عن الطعام » والقلب يتقلب على خلوة يأكل 
فيهاء أو يأتي فيها أهله» أو ما لا يحل له. 

ثم الذي يليه لاي زكي» ولا يصوم» ولا يحج» ويكذب بالقول: فيقول ‏ إفي قد 
ز کىٽ» وحججت» وصمت › لتد يذم بتر الفرائض . 

فأمًا الصلاة فإنه لايكبر فيها إلا الله ولا يصليها إلا لهء وقد يكسل عنهاء 
فلا بجحمله على صلاته إل الخوف من المذمة» ومع ذلك لايسجد إلا لله عز وجل . 


وقد يكون من الخبيث المتهتك بتركهاء والله يعلم أن لولاهم ما صلاهاء 
ولتركهاء فيصليها من أجلهم» كراهة أن يذموه بتركهاء حى إنه ليصلي على غير 
وصوء» لئلا يذموه. 

ولو قیل له: اسجد لاله دون الله عز وجل» ولك الدنيا ما فعل. 


فيصلل خشية الذم لغبر تدین لعبادة أحد دون الله » عر وجل » من جهة الربوبية 
والإلهية " . 


وقد يرائي بسائر أعاله الفرض التى لو خفيت له ما أداها. 
فذلك الرياء بالفرض. 
وكذلك يصل رحه» ویبر والدیه» ولولا من یعام به» أو شكاية ذوي رجه ما 
فعل ذلك. 
)١(‏ وفي الحج يقوم به المرائي لبتخذ منه وسيلة إلى اكتساب ثقة الناس في تجاراته ومعاملاته» وهو أمر 
شائع بين العامة. 
(۲) سقطت من ط. 
)۳( في أ: الألوهية والربوبية. 
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ومثل إتيان الجمعة» لولا من حضره ولزمه الذهاب معهء أو رآه مختلفاً ما 
ذهب إليها. لحاجة يؤثرهاء أو كسل عنها عن غير جحد ولا شك. 

فذلك الرياء بالفرض › لا عل عقد المنافقن على التكذيب والشك ف القلب » 
ولکن م اليقن بأنه حرم » وأن الله عز وجل لا شك فه» وأنه عله مفترضة› 
ولكنه الكسل والتهاونء فيظهر أداء الفرائض كراهة الذم وحبً الحمد. 

قلت : من الذي يله ؟ قال المرائي بالسنن الواجبة: كاتيان الج)اعات› ولولا من. 
يحضره» أو يتفقده لتركها. 

أو ترك بعض الصلوات في بعض الأوقات» وإن كان قد يأتيها في غير ذلك 
الوقت لله عز وجل فيأتيهاء ولولا من يحضره أو يتفقده لتركهاء إيثاراً لحاجتهء أو 
کسلا عنها . 

وكذلك إقراء الضيف ينزل بهء وعيادة المريض الضائع الذي يلزمه تعاهده وإن ‏ 
كان غريباً » لقول الي مله «للمسام على المسام سنن ». 

وكذلك اتباع الجنازة» وغسل الميت إذ لم يقدر على إحضار من يغسله كراهية 
الذم له» ولولا ذلك ما غسله ولا شهد جنازته. 

وفرقة من يظهر النسك ترائي بإظهار الورع» (فيطيل أحدهم الصمت) › 
ويسك عن الغيبة» وينهى عنهاء ويسك عن الخيانة» ويؤدي الأمانةء ويستغفر إذا 
ظهرت من أحدهم الزلةء ويظهر الندم والحزن» ویستحل ممن ظام» والله عز وجل 
يعم منه: أنه لو خلا بذلك لا فعله. 

وقد يلو بذلك أو ببعضهء فيدع الورع فيه وإنغا يفعل ذلك» لقبول 
الشهادة" منهء أو لطلب دنياء أو طلب حسن الثناءء أو خوفا من مذمة. 


(۱) ف ط: ولکن . 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۳) في أ: لقبول شهادة. 


قلت من الذي يليه؟ 

قال : المرائي بإكمال الفرائض الت إذا تركها كان حرجا أو منقوصا في فرضه» 
كالذي يريد تخفيف الركوع والسجود. وخفة الصلاة التق تحب عليه الإعادة أو 
النقصان مها» كخفة الركوع والسجود» وخفة الانتصاب بين السجدتين› وبعد رفعه 
راه من الركوع» فإن خلا له الموضوع خفف صلاتهء وإن رآى الناس أتمها 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود وقد أسند عن النى يبلي أنه قال: « من صلى 
صلاة حيث يراه الناس فأمّها وأكملها : فإذا خلا خففها. فتلك استهانة يستهين به 
عز وجل )' . 

وقال في حدیث آخر : « یستھین با نفسه ). 

وعن حذيفة أيضاً مثل ذلك . 

وكذلك يؤدي الزكاة: بالدراهم ” الرديئة» والتمر الرديء. والحب الرديء 
فيدع ذلك محافة ملامة الناس كا قال الله عز وجل» ولا تَيَمَّمُوا الْحَبيث مله 
فقون 7 . 1 

فروي عن عبيدة قال: الدرهم الزائف وأشباهه. 

وقال مجاهد وعطاء : كانوا يعلقون الأعذاق ) من التمر الرديء في مسجد النى 
يه للصدقة فنهاهم عن ذلك فقال: «ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » . 

قال: يقول: لو كان لك على غيرك دين ما أخذته منه إلا أن تغمض له 
فتأخذه على رداءته. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» الباب ٠4‏ من كتاب الآذان. 
(۲) في ط: الدراهم الرديئة. 
(۳) سورة البقرةء الآية: .۲٣۷‏ 
)٤(‏ انظر: صحيح مسلمء الباب الخامس من كتاب الزكاة. 
)٥(‏ جع عذق وهو القنو. 
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قال مجاهد : يقول: لا تأخذوه في سوقكم في بيوعكم ولا من" غریکې إلا 
بزيادة على الطيب . 

وقال عمران ين حصين: لو وجدتموه في السوق ما أخذتموه حت ينقص من نمُنه. 

وكذلك يصوم فيصمت عن الغيبة عند من يحفظها عليه » ويعدا ذلك منه تهاونا 
بصومه: 

ذلك ال ب والكداب غر 

قلت : من الذي يليه؟ 

قال : المرائي بإكال الفريضة با لو تركه م ا و رها 
كالمىادرة إل التكبرة الأولى» ورفع البدين واخ الشال باليمين› وشدة تنكس 
الراس والسكون والخشوع » والاعتدال» وال ف ال ركوع والسجود؛ والقراءة. 
اة ما ی عه من ذلك » يعم الله عز وجل أنه لو خلا ما طابت نفسه أن 
يقصر ع) لا يجزيه غيره» ولا زاد على ذلك. 

فاذا رآه الخلق حسن وعمل ونتع الاتباع فیها» من الرفع وغېره. 

وكثرة الخلوة في شهر رمضان» وطول صمت يريد بذلك أن يمد بشدة التحرز 
للفرض . 

وكذلك ف زكاته» وكفارته» ونذرهء وبره والديه9)» وصلة الرحم يتخير 
الجيد الذي ليس عليه من الدراهم والطعام» وعتق الرقة الغالية» وإعطاء الطعام 
الجيدء إرادة الحمد بأنه يؤثر الله عر وجلًء على نفسه» ويباين بذلك العوام في أداء 
فرضهم؛ ويؤدما بأم الأشياء وأكملها. 


(۱) في ط: في غريكم. 
(۲) يعنى: النظر إلى الحرمات يتنع عنه أمام الناس» وجفزه عاليا. انظر باب نظر الفجأة. 
)#( ا 
)٤(‏ في ص: وبر الوالدين. 
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وكذلك في حجه. من شدة الصمت. وشدة التوقى عند من حضر ذلك منه. 
وحسن المرافقة لرفيقه › وشدة اللإاخات ف حجه . 

ولو خلا لأدی ما يجزىء من ذلك فقط» ولم يزد على ذلك وغلب عليه الورع 
من تضييع الفرض" » ولم يتورع من إكاله» من الأمر الذي يزئه لو تركه. 

قال: المرائي بالتزيد في السنن الواجبة. 

كالمبادرة في اتيان الجاعة في اول اهل المسجد» والصف الأول» ويطلب أن يلى 
الإمام» فيكون قبالته» ولو خلا لا بالى أين قام » لما عرف به من الفضل أن رى 
في حال الصلاة منقوصاً من الفضل عند من يعرفه بالمسابقة إلى الفضل . 

وكذلك في إكرام الضيف فوق ما يجزىء» بعدما أدى ما بحب عليه ليثنى 
عليه . 

قلت : من الذي يله ؟ 

قال : المرائي بالطاعة النافلة. وقد يظهر اشاح التورع والتقوى مع تصنعه 
بالنافلة» يريد بذلك ان بحتال في المعصية ”. 

فهو » وإن کان أسوأً حالا من کشیر من ذکرنا قبله» فإنه راءی بالتطوع» وإن 
كان أعظم منه بلية بطلبه المعصية» لأن ذلك عظم: أن يجعل طاعة الله عز وجل» 
سلما وبضاعة ينال بها معاصية. 


كالرجل يريد الوصية ليختانها. 
أو أخذه مالا يتصدق به على المساكين ان يختانه. 


)١(‏ أي: ينقلب وروعه من التشدد في الإكالء إلى مجرد الورع أن يضيع الفرض نفسه على أي صورة 
جائزة مع الترخص والتأويل . 

(۲) في ط: يتال. بالخاء المعجمة خطأء والمراد : أن يتخذ التشدد في السنة سبيلا إلى أرتكاب المعصيةء 
بأن يكتسب ثقة الناس فيأمنوه على أعراضهم وأمواهم» وبعد ذلك يخلو الشيطان فير كب الحرام» 
والناس يتحدثون عن تقواه. 
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اوقت مرا بها افون 

او غلاماً يریده. لذلك. 

وذلك على قسمين من الناس: أما طلب الفجور وغيره من أهل الفسوق. 

وأما اختياره الوصية والمال ويجعل للمساكين» والوديعة يريد ان يختانها ٠‏ . وأخذ 
لمال للغزو والحج يختانه» فذلك كثير من يظهر القراءة. 

وقد يظهر القراءة' أيضاً بعض الفجار » فيطلب الغلان والنساء 'بالطاعة فيظهر 
لبس الصوف والنشوع وكثرة الذكر » وطلب العم والجلوس مع أهل الدين » وإتيان 
حالس الذكر» وغير ذلك من البر » ليؤتمن ويوصى إليه» أو يعطي مالا للمساكين 
وللوديعة یرید ان يختانېا» ويعطي ما یغزو به او يعطيه لمن يغزو به. 


وكذلك من يحج› وكذلك من يتجر: يظهر التزيّن بالخشوع والذكر وغير 
ذلك للا يتهم في الطلب فلا بيكنه الظفر» او ليطمئن إليه المرأة والغلام لا يظهر 
من البر والدين. 

قلت : ما الذي يليه؟ قال: المرائي بالنوافل» وقد يظهر أيضاً التو ع تو 
بالتطوع لعصية هو مقم عليها kê o SE‏ > فإن اختان مالا فادّعِي عليه» أو 
اغتصب مالا فاتهم به أظهر الخشوع والدين والنسك» لأن يبرا في القلوب ويظن به 


البراءة ما ید عی عليه » او ما یرمی به» او يظن به . 
وكذلك إن کان مقا على فجور : يستره بالنوافل والتورع» وإظهار الطاعات 
والر» لا تقطع عليهم التهم فلا يُصدّق عليه إن قيل فيه أو اتهم بذلك. 


قلت : من الذي يليه؟ 


قال : المرائي بالعمل لا يريد إلا الخلق تكلفاً من أجل حدهم» كالمصلي وحده 


(۱) في ط: ختارها خطأً. 
(۲) القراءة المراد بها العيادة الظاهرية مع تشدد واصطناع تعمق وغلو. 


۲۰ 


يرى المصلين» فيخاف ان يقال: كسلان. او لا يجمد على الصلاة. 

او يبيت مع القوم» فيقومون» فيقوم كراهة ان يظن به انه ممن ليس يقوم 
بالليل وليعرف بذلك . 

او ينامون فيقوم فيصل » ليريم انه فوقهم وأنه من القوّامين المصلين» واذا خلا 

م يفعل ذلك» يعام الله عز وجل انه لو لم يروه ويعلموا به ما فعل ذلك. 

و کالقوم يصومون » وهم ف موصع واحد» فيصوم معهم ۰ ولو کان وحده 
لأفطر» جزعا ان يفوقوه بالصوم » فينظروا إليه بعين النقص» فيصوم» فلو خلا 
لأفطر وما صام ولا تطوع بذلك الصوم. 

وكذلك الغزو والحج وسار أعال الطاعات . وكذلك يظهر الرٌ والطاعة 
لیعدل » فتقبل شهادته» وتقضی حوائجه» ویوصل» ویبر» ویعظم» أو يشن عليه 
ويشهر بالخير ويذكر به» أو ليترأس بذلك. وما أشبه» لا يريد بذلك إلا الخلقء 
ولا یذکر ثوابا في عمله ولا في بعضه. 

قلت : ما الذي يله ؟ 

قال: المرائي بالعمل يريد الله عز وجل»ء ويريد غيره» ولولا إرادة الخلق 
وحدهم بذلك ما عمله من اجله» ولو خلا لما عمله لله عز وجل وحده» فلا اجتمع 
الأجر والحمد نشط له. 

قلت : ومن الذي يله ؟ 

قال : الذي يعمل العمل يريد حدهم والثواب وهو معتاد لتلك الطاعة بنيّته. 

قال: المرائي بالتطوع لينال بذلك الدنيا: كالمرأة يريدها حلالاء او يرغب في 
التزويج » فيظهر الحزن والبكاء والقصص » والعمل الصالح وتذكير الناس» ليرغب 
فيه فيزوج» كا يفعله كثير من القصاص وكا يروى عن الأعرابي الذي هاجر 
لتزوجه ام قيس نفسها 7 . 


)١(‏ اي: ليشتهر بالعدالة عند الناس. (۲) وهو: مهاجر ابن قیس. 
۲۲١‏ 


قلت : من الذي يليه؟ 

قال : المرائي بالنوافل تكلفا إذا اطلع على بعض ما ينقصه في الدين عندهم» او 
خاف ان ين به انه لا يريد الله عز وجل بذاك یخاف ان تزول منزلته» وتغیر 
حاله في القلوب التي كانت فيها. 

كالرجل يشي مستعجلا او يطلع عليه متلفتاء فإن لقي لاهيا أو اطّلع عليه 
سکن في مشیته» وخشع وغض طرفه» وخفض صوته» وأرخى جفونه» لئلا ينظر 
إليه بعين السهو واللهو. 

وذلك رياء من يظن انه من الخاصة من القراء" » لئلا ينْظَرَ إليه بالنقص› 
ولذلك إن اطلع على نقص فيه من ضحك او مزاح استغفر وتنفس وتحزن كراهية 
ان يقال: لاهي» وان لا بنظر إليه بعين الحزن والخوف فيستغفر ما ليس بذنب 
ويظهر الحزن والتنفس والتندم ما يريد به الله عز وجل. 

ولقد عام ان الله عز وجل لا يعذب على ذلك وما ذلك بذنب يستغفر منه 
ولکن لکیلا تغیر منزلته من قلوبهم» ولا يظن به إلا الحزن والانكسار» فيجزع ما 
كان منه لسقوط المنزلة عندهم» او يتكلف إظهار الحزن والاستغفار والخشوع لغير 
الله عر وجل . ولو خلا لعملها وهو فرح مسرور باء وإذا جاء وقت فعلها 
بحضرتهم يجزع من قبل عقله وعلمه ان یکون تکلفاً للعباد لا یرید الله عز وجل 
به وقد غلبه طبعه على اعتقاد حدهم مع اعتقاد الثواب. 
قلت : من الذي يليه؟ 

قال : المرائي يتوهم الطاعة انه عاملهاء وليس كذلك. 


کالرجل یعرف بالصیام» او یری غیره صائأً» او یظن به الصیام فلا یأکل ولا 
يشرب خشية ان يراه من يظن به الخير او يعرفه بذلك فيدع الماء وإنه لعطشان» 
ويدعى الى الطعام فيمتنع من الأكل حبة ان يُرى انه صائم وجزعاً أن يقال: إنه 
مفطرء فينظر إليه بالنقص من فضيلة الصائمين . 
)١(‏ وكذلك المریدون شیوخھم یکونون على حال لا یکونون عليها من الناس. 
۲۲۲ 


فإن عام بإفطاره اعتذر ليعذر يري انه م يدع الصيام من فترة» ولكن إرادة بر 
والديهء أو سرور اخ» وأداء حق يلزمه في دعوة» أو إبرار مقسم» أو علة في بدنه. 


باب ما يورث الرياء 
من الأخلاق المذمومة وشرحها 

قلت : فأخبرني بالذي يورث الرياء من الأخلاق المذمومة عند الله عز وجل . 

قال: ما كان منها عن الرياء خاصة لا عن غيرهء فإنها تورث خلالاء منها: 
المباهاة بالعام والعمل» والتفاخر بالدين والدنيا. 

وقد يعتري التفاخرٌ ايضا من الكبر» ولكن التفاخر من جهة الرياء جزعاً أن 
يعلى وحبة ان يعلو» والتكاثر بالمال وغيره من امر الدنياء وبالعام والعمل. 

والتحاسد على العام والعمل لغير منافسة ولكن جزعاً أن ينال من يحاسده من 
لمنزلة والحمد ما لا ينال هو. 

ورد الحق على من أمره او ناظره» لئلا يقال: هو أعام منه. 

وقد يعتري ذلك أيضاً من الكبر » ولكن كراهة ان يقال: غلبه فلان» أو أخطأً. 

[ الرئاسة] : 

قلت : ما الرئاسة؟ 


قال : حب التعظم والتسخبر للعاد والحقرة هم» وان ۹ برد شىء من قوله» ولا 
يساوي في العام بغيره» ولا يقدم عليه غیړه» وإن وع عَنف 7ء وإن وَعَظّ عنف 


فلم يقبل » وعنف وإن عام انه قد أخطأء فلا علمه الناس او وعظوه م يُظهر الرجوع 


)١(‏ اي: أن يعلو عليه احد في المنزلة. 
(۲( اي : کان عنیفا ف رده عل من وعظه «واذا قیل له اتق الل اخذته العزة بالاإم». . 


۲۲۳ 


[ المباهاة] : 


قلت : ما المباهاة» وكيف هي وما تورث وإلى ما يؤول ضررها؟ 

قال : بالعام والعمل. 

فأما بالعام فالدوام على الطلب للعلم» وكثرة الحفظ له والمواظبة عليه» وكثرة 
عدد من لقى من المحدثينء والمبادرة إلى الجواب حين يسأل هو او غيره. يحب 
بذلك ان یصیب الحق لیعلوء او لیعام انه فوقه» ويلم غیره أنه أعم منه» ویبادر 
إلى ذكر الحديث ليعام صاحبّه انه اعام منه» وان ذکر صاحبه حدیثا اخبر انه 
يعرفه» مباهاة ليفوقه. 

والمباهاة بالعملء إن اجتمع هو ومن يذكر الله عز وجل أو يقاتل في سبيل 
الله عز وجلء أو يصلي» او يعمل عملا من أعال البر. 

فإن صلى غيره قام فصلى جزعاً ان يعلوه» ويكره صلاة المصلي معه لیړى فضله» 
وإن صليا جيعاً طول الصلاة ليتحشم صاحبه ويل» فيترك الصلاة» فيّرفع فوقه» 
ويكون قد علا في المنزلة عند من يعم ذلك أو عند المصلى معه» ليستصغر نفسه» 
ویرفعه على نفضنه» ویری فضله عليه. 

وكذلك القتال في الحرب: يبادر قدام غيره» ويحب ان يتخلف ويتقدم هو» 
ويجمل نفسه على الكر على العدو بكل ما يقدر عليه ليعلوه» ويرى فضله عليه 
ولعله يقتل على ذلك مَحبَطاً اجره» ولا آمن مقت الله عز وجل له. 

وكذلك في سائر الأعال. 

وأما المباهاة في الدنيا : فالمباهاة بالبناءء فينفق ما لو كان إليه وحده ما أنفقهء 
ولكن لمن قاربه من الجيران.ء أو من الأقارب والأصحاب والأشكال من أهل عمله 
ومثله. 

فأنفق من النفقة اكثر ما لو كان يريد بالبناء نفسه» فأنفق للمباهاة أضعاف 
ذلك» لئلا يعلوه غيره» ليكون هو العالي عليه . 

۲٤ 


وكذلك في طلب الدنيا مجتهداً في الطلب» لثلا يعلوهء ويعلو هو في شرف المال 


وذکره به . 

وكذلك في الخدم والانات وغره 

[ التفاخر ] : 

قلت : وما التفاخر ؟ 

قال: التفاخر قد يجمع المباهاة في أكثر معانيه » ولكن له أسباب يتفرد بها مثل 
سمعت؟ وهل تحسن شيئاً؟ وما تقول في كذا وكذا؟ يقول ذلك لغيره» وما بحسن 
فلان وإن لم يسمعه» وما سمع ما سمعت» وما قام مقامي» افتخاراً علیه. 

وكذلك التفاخر بالدنيا مع المباهاة فيقول: أنت فقير لا مال لك» وك ربجت ؟ 
وك عندك من الالء ومتى ملكت المال؟ وعندي أكثر ما تملك ومولاي أغنى 

وكذلك في العمل أن يقول: ما قمت في الحرب مقام الفرسان» وما كررت» 
ولقد جىنت » وما احسنت الكر . 

وكذلك في المناظرة والمفاخرة يقول: ك تحفظ من الحديث؟ ومن لقيت من 
المشيخة؟ وم أد ركت من العلاء؟ وما كان فلان يقدمك وقد كان يقدمني عليك . 
ويقول ذلك لغيره من غير أن يسمعه افتخاراً عليه فيخرجه الرياء إلى إظهار 


والتكاثر قد يجامع التفاخر " ويزيد عليه في بعض معانيه وهو مثل قوله: 
سمعت کذا وکذا من الحديث » وغزوت كذا وكذا غزوة» وحججت كذا وكذا 
حخةء وأد رکٹ من المشيخة كذا وكذاء وما أفطرت مذ كذا وكذاء ومن ينام 
بالسحَر 7) ؟ 

)١(‏ في أ: قد يجتمع التفاخر. 
(۲( اي: ينكر على من ينام في السحرء يريد بذلك الإعلان عن قيامه الليل. 
r0‏ 


فإن کان مکاثراً أو مفاخراً فطناً - یرید ان يحمد ویفاخر ولا ذم - لم يصرح 
بذلك [ ولکن ] عرض جمیع ذلك لبنال المماهاة والمفاخرة والمكائرة» ولا يصرح 


4 


فیقولوا: مباه» مرائي » مفاخر» مکاثر. 

وهذه بعضها تجامع بعضاً ولكن يزيد بعضها على بعض» فمن ثم فرق الكتاب 
والستة بينها وذلك قول الله عز وجل: (وزينة وتفاخرٌ بيْتكم وتكاثر في 
الأمْرَال والأولاد 4" . 

وقد قال النى ب : « من طلب الدنيا مكائراً مفاخراً » وقال في آخر الحديث 
« خلالا » ففرق بینها. 

[ التحاسد ] : 

قال : يبعث عليه الرياء وغيره» فأما ما كان من الرياء فحسداً ونفاسة أن يدرك 
[غيره] من المنزلة أكثر ما يدرك» ومن حَمد الناس أكثر ما يدرك من الحمد» 
فيحب ان تزول عنهم النعم» لئلا يعلوه بها [أحد] فيكون دونهم عند إخوانهم 
إلى زمان يتغاير فيه على العلم» كا يتغاير على النساء ” . 
قلت : وكيف يرد الحق وهو يعام انه حق؟ 
قال : لكراهة ان يقر له بالصواب فيعلوه» ولذلك تفرق أهل الكتاب بغياً بينهم 


وحسداً )۳( 


.٠١ سورة الحديد الآية:‎ )١( 

(۲) وقد كان والله في عصرنا من تحاسد العلهاء وتناحرهم عل موارد الكسب والاستغلال ما تخجل منه 
الوجوه الحرة» ولا سما ممن يشار إليهم ويعتمد على رأيهم» وهم يسبون أنهم يجسنون صنعا. 

(۳) بل وكفرق المسلمون كذلك. ومن هنا نعم كيف دفعهم الرياء والنفاق إلى التمسك بالباطل وع 
الناس حوهم في صورة فرق ليس فيها ناجية إلا واحدةء وهي اهل السنة والجهاعة» وكل يدعيهاء 
وقد ضاع الحق في ظلمة الدعوى. 


۲۲١ 


قلت : فحبً الغلىة؟ 

قال : حب الغلبة قد يعتري من الرياء وغبره. 

فأما ما يعتري من الرياء فكراهة أن يغلبّه في المناظرة ويرتفع عليه من غلبة 
ويتضع عند من يعام ذلك منه» ويحب أن يغلب فيعظم عليه ويثني عليه وير 
ويوصل بالأثرة عليه. 
ويعظم» فجفاه من کان پبره حن غلىه ومال بالر والتعظے إل الغالب . 

فيحب أن يخطىء غيره ويصيب هو وإن أصاب اغتم لذلك. وتلك نہمة 
إبليس ني العباد : أن يخطئوا في دين الله عز وجل ولايصيبواء ويغعم إن أصابوا. 
ولا يتفهم ما يقول مناظره إنما همَته الرد والشغب. 

وبذلك وصف الله عز وجل الكفار» فقال: #وقال الّذين كَفرُوا: لا 
نموا لهذ القرآن, والْعَزا فيه لعلَكُمْ تبون ٠‏ 

قلت : و كيف يترك التعام لما يحتاج إليه ولا يسأل عنه. 

قال: قد يعتري ذلك من الرياء وغيبره. 

فاما ها يعاري مته من قل الزياء» فكراهة أن يأل عن أمر فقال: هذا 
لا بحسن مثل هذا فيدع الحق أن يطلبه والحرام أن يسأل عنه» وهو يعم أنه يحتاج 
اليه ثم توهمه نفسه أن ذلك منه حياء» وٳنغا هو منه رياء» ولو کان حیاء لکان 
من الله عز وجل أحق أن يستحي» زعم من الناس أن يطلب الحق فيعلموا بذلك 
الحق ال ا 


وهذه الأخلاق كلها تتشعب من العجب والكبر وغيره» وإنما أخبرنا یما مهج 


(۱) سورة فصلت › الآية: RN‏ 
YY‏ 


عن الرياء» ولقد جاء الأثر بالنهي والذم من قبل الرياء. 


فروي عن حذيفة رضى الله عنه عن النى بي > قال : « لا تطلبوا العام لتباهوا به 
العلاء » أو تماروا به اا ولا حتروا به انضاز الناس إليكم». 


قال كعب : يأتي على الناس زمان يتغايرون فيه على العلم» کا يلغايرون على 
النساء . فذلك حظهم منه. 


باب علامة المرائى فى نفسه 
قلت : فا علامة المرائي في نفسه؟ 
فال جت المد عل اة الل غر وجل ويكرهٌ الذم» فيدعٌ الطاعة من 
2 ( ت 
أجل" الذم. 
وإذا عمل عملا م يعام به غير الله عز وجل» أو عام علا لم يعلم به إلا الله م 


تقنع نفسه في عمله ؛ وعمله بعام الله عز وجل ونظره وسمعه وحده» حتی یغلب على 
قلبه الطلب لعام غيره. 


fe‏ لذلك . فان اطلعوا عليه ارتاح قله لذلك وسر جمدهم. 


وأخف الناس عليه من حده وأثنى عليه وأثقلهم من ترك حده والثناء عليه 7 . 


)١(‏ أخرجه: الحا في المستدرك ۸1/١‏ عن جابر بن عبد الله بلفظ: «لاتعلموا العلم لتباهوا به 
العلاءء أو تاروا بهء ولا تحتروا به الملجلس. فمن فعل ذلك فالنار النار ». وصحح الحا إسناده. 
وذكر رواية أخرى عن كعب بن مالك. 

(۲) أي: إذا ذمه الناس عليهاء ووسموه بالرياء فيها تركها. أو تركها خوف أن يرائي فيها دون أن 
يذمه الناس» لقد استبطن خوف الناس في هذه الحالة أيضاً . 

(م) يقول المحاسي في باب المدح والذم من الوصايا : إن العامل يدعي كراهة المادح وحب الذام» من 
أجل السلامة» ولكن لايعدم أن يكرم الادح ولا يكرم الذام وإذا ساوى بينها ني الإكرام أو 
التقريب» فلا يسام من نزغة الصدر. 


۲۲۸ 


ولا تسخو نفسه بإتيان طاعة الله لايعلم بها أحد فإن أراد نفسه على ذلك ثقل 
عليها ولم تطاوعه عليه. 


وقد روي عن رجل : أنه عرض على نفسه ف آيام بابكڭ [ الخرمي(') ] وهو 
يقاتل المسلمين فقال لنفسه: أتحتّين أن تقتلى بابك ولايعم بذلك أحد؟ فأبت 
وقالت : مثل بابك يقتل ولایعم به أحد. 


۲ ۰‘ 
باب ما جب أن يلزمه المريد "' نفسه 
قلت : فا الذي أولى به أن يُلزمه قله قبل العمل وفيه» وبعده؟ 


قال : أن يكون يعمل العمل لايريد أن يعام به إلا الله عز وجل وحده» قانعا 
بعام الله عز وجل دون عام غيره» لأنه قل من يقنع بعام الله عز وجل إلا الخائف من 
الله عز وجل . 

لأن العبد إذا أراد العمل من عمل جوارحه أو عمل في باطنه أو ابتدأً فيه 
كالفكر الذي بيج (منه)' البكاء والأحزان» جزعت النفس أن يكون يعمل 


)١(‏ بابك:زعي فرقة يقال ها البابكية. 
(۲) المريد في تراث المحاسى معتاه: العابد المتوجه إلى الله تعالى » المخلص نيته له وحده سبحانه» من 
الإرادة وهى: النية. 1 
ورن اسن اة الكل ارا شى هار اها مريت رة الشرفة ال ك تون 
حت أطلق على مريد شيخ بعينه. 
ونحن وإن كنا نقول بأن الأقوياء من أهل البصائر لايغيب عنهم أن ارادة الطريق معناها: 
إرادة الطريق الموصل إلى الاخلاص لله ولكنا لا تأمن على العامة والجهلاء اللصوق بالطريق 
والشيخ› ثم ينسون إرادة الله . 
وعلى أحسن الأحوال فقد كان تطور هذه الكلمة هكذا لا عل إرادة الله بالدرجة الأولى من 
الأهمية. 
(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
۲۹ 


فتغلى لذلك غلياناً تقول به: مثل هذه الفضيلة لايعام بها أحد! لو علموا منك 
لقمت عندهم مقاما كبيراًء ولا يعم العبد أن في ذلك ضعة قدره عند الله عز 
وجل . 

فليقنع بعلم الله عز وجل» فإن اطلع عليه فعام به غيره منع قلبه من الارتياح 
والسرور» فإن غلبه طبعه على الارتياح والسرور كره ذلك ومنع قلبه من الركون 
إليه. 

ثم لايزال حذرا حتى يفرغ من عمله ثم يسك عن إظهاره» وينع قلبه أن يطلب 
البر من‌الناس )ا یعرفون من بره وفضله» ویکون وجلا مع ذلك کله ان یکون الله 
أن يكون نسيها وغفل عنها وأحصاها الله عز وجل عليه. ) 

قلت قد وصفت عمل الس فا تقول في العلانية كالجنازة وطلب العام والصلاة 
تطوعا بوم الجمعة أو ف المساجد حبث يراه الإنسان. 

قال: مثل ذلك أن تكون نفسه قانعة بعلم الله عز وجل لاتفرح بعلمهم إذا 
علموا بذلك» لأنه يريد بذلك ثواب الله عز وجل وهو: الرضى والجنة» لأن فرح 
العبد بعلم من لايلك رحة الله عز وجل ولا جنته دلالة أنه لایرید رضی الله ولا 


م یرعی جع ما فسرت لك من ذلك بقلبه ويحفظ جوارحه' . 


» أنظر كيف يفسد عمل العبد بعد سنين طويلة من عمله في باب النية والإرادة من «آداب النفوس‎ )١( 
للمؤلف. يصدر قرياً من تحقيقنا. دار الجيلء بيروت.‎ 
۲° 


باب سرور العبد عندما يظهر عليه من عمله 
قبل فراغه منه وبعد فراغه 

قلت : فأخبرني إذا اطّلع عليه بعد فراغه من العمل فيسر باطلاعهم؟ 

قال : سروره بإطلاعهم قد یتصرف على وجوه لیس کلها مذموماً. 

وقد يسر باطلاعهم إذا أطلعهم الله عز وجل وقد كان هو يستره عنهم. فأب 
الله عز وجل إلا أن يطلعهم عليه فيسر بجا يرى من نعمة الله عز وجل بستره 
القبيح » وإظهاره الجميل . 

قلت : فيعدها نعمة.. ويسر جمدهم» فهو إذاً يحب حدهم على طاعة الله عز 
وجل ؟ 

قال: لا ولکن يسر بستر الله عز وجل القبيح عليه » وإظهاره الجميل منه )۽ 
لأن النفس تحب أن تحمد وتكره أن تذم ويمتك عنها الستر» فيسر بستر الله عز 
وجل : إذ فعل به ما يوافق طبعه وترك ما يخالفه سروراً باللطف منه لا لقيام المنزلة 
عندهم فيس بفعال المنعم في ستره القبيح وإظهاره الجميل '. 

قلت : ومماذا يکون سروره؟ 

قال يسر با يرى من الخلق وحدهم الطاعة إذا ظهرت من المطيع » وحبهم له 
فيس بذلك منهم إذا كانت قلوبهم كذلك. 

وغيرهم ممن يدعى الإيان قد يرمي من اطلع عليه على مثل هذا العمل بالرياء 
ويتكام بالوقيعة فيه والحسد» فيسر بطاعتهم فيه وجانبتهم أهل الحسد وأهل سوء 
الظن . 


هذا الحسن رجل صالح. قال: الحمد لله الذي أظهر الجميل» وستر القبيح . 
۲۳١‏ 


ويسر أيضاً إذا ستر الله عز وجل عليه القبيح وأظهر الجميل : رجاء أن يكون 
هذا دليلا على ستر الآخرةء لقول النى ب : « ما ستر الله عز وجل على عبد في 
الدنيا إلا وستر عليه في الآخرة » ويسر أيضاً باطلاعهم وتعظيمهم الطاعة» ورجاء 
أن يقتدوا به فيعملوا مثل ذلك العمل. 

ويش ضا باطلاعهم لنفسه ليحمدوه لطاعته لله عز وجل ویبجّلوه ویعظموه 
ويفضلوه» وببروه ويصلوه» وهذا الخلة الملكروهة. 

قلت : فهل يفسد ذلك عمله الماضي الذي قد فرغ منهء وإنما يسر به بعد 
العمل ؟ 

قال: لاء وقد ذهب العمل خالصاً وم يرائي به» ولم يظهره على عمد ولم 
يحدّث به ولم يتمن أن يظهروا عليه» وهذه المحبَّة منه لحمدهم نقص منه» 
وحبة للمنزلة عندهم بطاعة الله عز وجل» وذلك عقد المرائى أن يحمد. فذلك 
نقص منه وذم عند الله عز وجل. 

ولا يحبط العمل إن شاء الله إذا لم يرائي به يتمن اطلاع العباد عليه ولم يظهره 
هم وم جدث به العباد. 

وقد ينبغى له أيضاً أن يكون خائفاً على عمله الماضى أن يكون قد خالط قلبه 
من الرياء ما لم يفطن له لغلبة الموى فخف ذلك لا رأى من عة نفسه لحمدهم» 
ويرجع إليها فيقول: لولا أن للرياء في قلبك أصلا ما هاج حين اطلعواء ويرجو أن 
یکون خالطه ریاء یحبط عمله» فیکون یأمل من الله عز وجل أن یکون تقبّله منه 
ويكون خائفاً ما رأى نفسه تحب حجدهم عند إطلاعهم عليه أن يكون قد أحصى 
الله عز وجل من ضمیره ما نسیه وم يفطن له. 


فليستغفر الله عز وجل ما يعام الله عز وجل ولايعلمه هو. 


(۱) الحدیث أخرجه مسا في صحيحهء الحدیث ۰۷۱ ۷۲ من كتاب البر . بلفظ: « لا يستر الله على عبد 
في الدنا الا ستره الله يوم القمامة ». 


YY 


فإن کان خالط عمله ریاء رجوت أن يعفو الله عز وجل عنه. 

وإن لم يكن خالطه الرياء كان ذلك الإشفاق والمخافةً طاعة لربه عز وجل 
وزيادة حذر فما يستقبل من الأعال وردًا على نفسه ما حدث في قلبه من سرورها 
جحمدهم ٠‏ 

قلت : فإن اطلع عليه من قبل أن يفرغ من العمل فيس بذلك؟ 

قال: ذلك ختلف فيه أيحبط أم لا إن كان سروره من حب المنزلة والحمد. 

قلت : أفليس قد روي عن الني ّم في الحديث: « أن رجلا قال: يا رسول 
الله » أسرٌ ولا أحب أن يُطْلَعٌ عليه » فيطلع عليه فيسرني ذلك » قال » لك أجران» أجر 
العر وأ جر الغلانة 0 

قال: هذا الحديث لم يقل فيه فيطلع عليه بعد فراغي منه» أو قبل فراغي منه» 
وقد جوز أن يكون عام به قبل أن يفرغ منه» ووز أن يكون بعد فراغه. 

فإن يكن قبل الفراغ من العمل فذلك أشد. 

وقد اختلف في ذلك؛ فقالت طائفة: لا شيء عليه» لايضره السرور منه بالعزم 
المتقدم لله عز وجل بالإخلاص الذي به دخل العمل » وروت هذا الحديث واعتلت 
خا ع ای اه فال ایا سر وران فو کات الارن لله عز وجل م 

وقالت فرقة: بحبط عمله إذا كان قبل الفراغ منهء لأنه قد نقض العزم الأول 
وركن إلى حد المخلوقينء ولم يم عمله بالإخلاص وإنا يتم العمل جانمته. 


وكذلك يروى عن معاوية رجه الله » عن النى مي : « إن العمل ,كالوعاء إذا 


)١(‏ المؤلف في هذا ا اق في « آداب النفوس» له. 

(۲) تاثر الغزالي بالمحاسبي واضح بمقارنة من هنا بنظيره في الاحياء. 

() أعرجه التي ي شعي ليان هن رواية د كران جن اين عر وا رة رمدي وإ خان 
من رواية ذكوان عن أي هريرة. قال الترمذي: غريب . 


۳ 


طاب آخره ظاب. أوله» . أي الخمل جامته» وبالله التوفيق: 

والحدیث قد روي : « من راءی بعمله ساعة حبط ما کان قبله ». ولا معنی 
هذا عندهم إلا ما سألت عنه من سرور هذا بالرياء ”“ قبل أن يفرغ من العمل » 
فقد راءی بعمله ساعة فحبط ما كان قبله» ولا معنى مذا عندهم إلا ما سألت عنه 
من سرور هذا الرياء قبل أن يفرغ من العمل فقد راءى بعمله» فقد حبط ما 
مضى منه وما بقى» إلا أن يتمه على غير ذلك العقد. 

وأما حديث الحسن » فانما روى: إذا كانت الأولى لله » فلا تهدمه الثانية» أي لا 
تکسره. 

وأما ما روي في الحديث الآخر: لا يضره» فهذا معناه: ألا يدع العمل ولا 
تضره الخطرة وهو يريد الله عز وجل» ولم يقل : إذا عقد (على) ‏ الرياء بعد عقد 
الأخلاص لم يضره. 

وأما حديث النى مله فليس في مسألة السائل ء قال: يا رسول الله » فيسرفي من 
قبل حب المحمدة. فيكون فيه حجة» وقد يكن أن يكون - إذ لم يصرح م كان 
سروره - لعان كثبرة . 

قلت: فا تقول أنت ؟ 

قال: كنت لا أقطع عليه بالحبط وإن لم يتزيد في العمل. ولا آمن عليه الحبط» 
فكنت أقف لاختلاف الناس في ذلك. 

والأغلب على قلبي أنه يبط إذا خت عمله بالرياء. 


وأما اليوم فقد تبين لي ذلك فأنا أقطع به» لأنه عمل على الرياء (من أول 


)١(‏ أخرجه: إبن ماجه من حديث معاوية بن أي سفيان بلفظ: « إذا طاب أسفله» طاب أعلاه». 
(۲) أخرجه 

(۳) في ط: هذا الرياء. 

)٤(‏ سقطت من ط. 


۳٤ 


قدم) () وخم عمله به» وقد أحبطت السنة عمل المرائي» وهذا قد خم عمله 
بالرياء ” . 


قلت : فا تقول في الحديث الذي روي عن الني لل 


قال: قد أخبرتك با يكن أن يكون (به) ) سروره لاطلاعهم» فإن یکن 
للنعمة أو لطاعتهم فيه أو للقدرة» فله أجران: أجر للعمل» وأجر 
مروره طاعة لربه عز وجل إذ ظهر عمله» فسر ليقتدي به فأخبره الني بل 
له أجر ما ظهر من عمله فسر ليقتدي به. 

وإن كان سروره لحب الحمد والثناء » فذلك عقد الرياء فلا أجر له يصح في 
الكتاب ولا في السنة تأويل من تأوله. 


وإن السائل سأل عن ذلك» فأجابه الني ا وإن الأمَة بجمعة على الكتاب 
واا أنه اليس فيه) أن الله عز وجل يأجر على الرياء» ولايقول ذلك أحد من 

وإن أحسن حال المرائي أن يعفى له عا اعتقد من الرياءء ويبقى له أجر عملهء 
ولا بط كا تأول من ترخص في ذلك» واحتحٌ بجديث الحسن أن ذلك لايضره. 

فأما ان قول احد له اجر عمله» واجر سروره بالریاء» فذلك ما لا یقوله 
احد» فإن احتج بالحديث فإنه لا يحتج ان الله عز وجل يأجر على الرياءء وإنا 
يحتج به لئلا يبطل العمل الأولء ولا يضره سروره. 

والني ڪه قد جعل له أجرين : أجر السر» وأجر العلانية» فأحسن احواله ان 
يكون قال له: لك اجر ما اسررت» ولا يضرك ما ظهر. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من ط. 

(۲) ما هنا نتبين بالتقريب أن المحاسي كتب الرعاية في الستين من عمره. 
(۳) سقطت من ط. 

)٤(‏ في ط: فلا أجره. 


وأما أن يكون له على عقد الرياء أجر ثان فالذي لم يراء بعد ما اطلع عليه 
وأخلص لك قلبه» ونفى خطرات الرياء عن قلبه اخس اجراًء وامرالي ي أعظم اجرا: 
له أجران على قياس هذا القول. وذلك ما لا يقوله مسام يعقل 

فلولا ان الرجل كان في مسألته ما يدل (على) ان سروره كان طاعة لربه 
وإن م يكن له بذلك عل وأشفق من اطلاعهم وسروره به لقلة علمه» فلا بمکن 
انه كان سروره إلا ببعض ما ذكرنا من النعمة او لطاعة من اطلع عليه فيه أو لأن 


يقتدي به. 


وقد روي عن عبد الرحن بن مهدي انه قال: إنما معنى هذا الحديث انه اراد 
القدوةء وقوله اجر العلانية يدل على ما قال عبد الرحن: لأن سروره سرور با 
أعلن من فعله عندهم» فإن اقتدوا به کان له مثل أجرهم» > کا قال الني مه : 
دمن س سنّة حسنة فعمل بها کان له مثل أجر من يعمل بها » والله أعام بجا 
اراد . 
غير أن الكتاب والستّة لم يدلا على ان له اجرأ على الرياء وأن الله عز وجل لم 
يجعل المرائي أعظم اجراً من المخلص . 

E‏ : منهم عبد الرحمن [ بن مهدي ] أنه قال : ع لى ا 
اعتقد من الرياء» فلذلك جعل له الني مره اجرین : أجراً على طاعته» وأجراً على 
توبته . 

وقد أخطأً من قال ذلك. لأن المرائي إذا ندم على ریائه اجر على توبته» وحبط 
عمله إذ قد احبطه بالرياء . والحديث مع ذلك عامة من يرويه غير متصل لا يرفعه 
إلى أي هريرة - اكثرهم يوقفه على أي صالح ء ومنهم من يرفعه إلى أي هريرة» 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۲) اخرجه: الشيخان عن الي هريرة» ومسام والترمذي عن جرير بن عبد الله واخرجه الامام احد بن 
حنبل والطبرافي والبزار» واخرجه٠ايضا‏ ابن المارك في الزهد» انظر: ( ممع الزوائد : .)۱١۷/١‏ 
(۳) وابو صالح كذاب . انظره في الضعفاء لابن الجوزي» والمغني في الضعفاء للذهي» ومعرفة 
المجروحين للنسائي وكلها مخطوطة في دار الكتب المصرية. 
۲۳٢‏ 


وال أعلم : أعفوظ الحديث آم لا؟ فإن كان محفوظاً فلا وجه له إلا ما ذكرناء 
وإلا تركنا السنن بالتناقض له وخرجنا من إجاع العلاء. 


وقد يكن ان يكون اطلع عليه بعد العمل فس (به) ولم يعم لِم کان 
سروره؟ فأخبره الني َه ان سروره بذلك لا یضره» وأن له اجرین : اجر له على 
عمله» واجر له فما ظهر للعباد ان يعملوا بمثل عمله» فيؤجر فيهم إذا اقتدوا به» 
فدعاه الني ع إلى أن یکون سروره بالأجر فیهم» لا بالریاء. 


باب ذم الرياء والعجب 


قلت : فالحديث الذي يرویه أبو موسی عن رسول الله م : ان اعرابيا اتاه 
فقال: يا رسول الله » الرجل يقاتل حية» والرجل يقاتل شجاعة» والرجل يقاتل 
لیړی مکانه» من في سبیل الله ؟ قال الني بل : « من قاتل حى تكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله » "ء ولقد علمنا ان کل مسام يحب ان تكون كلمة الله 


هى العليا . 


قال : قد تأول قوم في ذلك وزعموا ان ذلك لا يضر بهذا الحديث» وذلك 
عندنا غلط منهم » لأن الكتاب والسنة يدلان على غير ذلك. 

فأما الكتاب فإنه روي عن طاووس وعدة من التابعيين ان رجلا قال للني 
بريه : الرجل يصطنع المعروف - او قال يتصدق - يحب ان يحمد ويؤجر» فلم 
يدر ما يقول له الني له حتى نزل. 

فمن كان يَرْجُو لقا رَه قلْيَعْمَل عَمَلاً صالحاً ولا شرك بعبادة ره 
أحدا# 0 . 
(۱) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(۲) اخرجه الإمام احد والسنة. وقد سبق ترجه في حديث: «الرجل يقاتل حية». 
(۳) في ط: منهم غلط» 


)£( في ط : فام یرد» ولا معنی له. 
(۵) سورة الكهف الآية: ٠٠١‏ . 


VY 


وأما الستّة فإن معاذاً روى عن النى له : ١‏ إن أدنى الرياء شرك»" . 

وروی ۳ هريرة عن النى ا انه قال: « يقال لمن اشرك ف عمله: خذڏ 
اجرك ممن عملت له 

وروي عن عبادة بن الصامت أنه قال: « إن الله جل ثناؤه يقول: 

أنا أغنى الشر كاء عن الشرك» من عمل لي عملا وأشرك معي غيري ودعت 
نصيي ا 

وقال عبد الله [ بن مسعود ]: «من هاجر يبتغي شيئ فهو له». 

وقال عبادة بن الصامت : إن النى مر قال: « من غزا لا ينوي إلا عقالا فله 


ما نوی ا 


وقاتل رجل من أجل حارء فقال الني بلي : «له المحجار ٠‏ وقال: «إنغما 
لامریء ما ينوي » 


وكل مسام يحب ان يغلب المؤمنون المشر کین وإن ”) راءی» ولو کان كا تأولت 
هذه الفرقة لكان لا يكون مرائيا في غزوة حتى يكفرء لأن حبه لأن تعلو كلمة 
الكفر كفرء فتتابعت الآثار بخلاف ما تأولته هذه الفرقة. 


وليش :يكوت مسأل عنه السائل ججة عل التادي إا سال الى ل عن 
أشياء لا جوز ان تون لله» فأجابه جخلافه وبا يصح عند الله فقال: ٠‏ من قاتل 
حى تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبیل الله » ”. ولم يقل : من أراد ما سألت 


(۱) سبق تخريه. 
(۲) اخرجه: مالك في الموطأء ومسل مع تقد وتأخير» وابن ماجه بسند صحيح. 
(۳) سبق خريه. 
)٤(‏ سبق خريه. 
)٥(‏ بل وکانوا یقولون عنه: شهید الحار. 
)٦(‏ سىق تخریه. 
(۷( ف ط: وإلى راءی» ولا معنی له. 
۲۳۸ 


عنه» فقاتل لذلك. ولتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إنما قال له: مر 
قاتل في سبیل الله . 

فأخبره أن « في سبيل الله » غير الذي عددت. فأخلص القتال لعز الإسلام 
فمن ادعی معنی ثانياً قاله النى ل فليأت به» ولن بجده. 

والآثار أيضاً جخلاف ما تأولت. وقد روي عن ابن مسعود: إن الملائكة إذا 
التقى الصفان نزلت » فكتبت الناس على مناز هم : فلان يقاتل للملك» وفلان يقاتل 
للذ كر» وفلان یقاتل یرید وجه الله فذلك الشهد. 

وقول عمر رضي الله عنه : وأخری تقولونها في مغازیکم : فلان شهید» ولعله ان 
یکون قد ملا دفتی راحلته ورقا. 

قال : وقال النبي عله » حين سأله الرجل عن الرجل يقاتل في سبيل الله » قال: 
إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلا غير مدير». 

وقتل رجل من أصحابه » فقال له أصحابه : له الجنة فقال الني مله : 
« له الحار» إنه اراده». 

وروى عبادة عن النبي بل انه قال: « من غَزا لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى» 
والحديث في ذلك كثير. 

فذلك غلط في التأويلء واكثر العلاء يرون انه أشد الحديث. إذا لم يجعل في 
سبيل الله إلا من أخلص لتعلو الكلمة وحدهاء ولم يضم إليها إرادة غيرها. 

ولو كان كا تأولته هذه الفرقة لكان الرياء مباحاً» لا يبطل العمل ولا جبطه 
لأنه ليس من مسام يقاتل إلا وهو يحب ان يلب المؤمنون ويُهزم الكفار» فقد 
اباحوا الرياء في الغزو. 


ولو كان أيضاً كا تأولته ما كان ذلك حجة في سائر الأعالء لأن الصدقة 


(۱( اي: إن القتال في سبيل الله على غير ما ذكرت ايا السائل . 
۲۳۹ 


واكثر الاع|ال قد يفعلها العبد لا يذكر الله فيها كا يذ كره محبة ان يغلب المسلمون 
في الغزو. 


باب ما جوز للعبد ان يقطع انه اخلص فيه لله 


فلت فهل اجوز لأ خد ان يقطع انه أخلص لله عملا إذ م یعام ریاء خالطه؟ او 
لوف والغك اول 

قال : أما قبل أن يبدأ في العمل فلا يجوز له ان يدخل العمل حتى يعام انه قد 
اراد الله به ولم یرد غبړهء لأنه لا يجوز له ان يدخل ف العمل ولا يدري ما یرید 
به» فعلیه ان يكون متيقناً بأنه قد اراد الله عز وجل بذلك العمل وإلا لم يدخله. 

فإذا عام انه قد اخلص فأراد الله عز وجل وحده» دخل في العمل على ذلك. 

وإذا مضى عليه من الأوقات - ولو كان كطرف العين ” - عا يكن المخلوق 
فيه النسيان والسهو فالخوف أولى بهء لأنه لا يدري لعله قد خطرت خطرة بقلبه: 
ریاء او عجب» أو کبر او غیره» فقبلها وهو ناس لا یذ کر آنا ریاء» فیکون 
مشفقاً خائفاً . 

قلت : فإذا كان شاكاً في عمله فكيف يرجو على الشك» ويأمل الرضى من الله 
عز وجل ؟ 

قال : أما الشك في أنه لا يدري دخل العمل بإخلاص ام لاء فلا يجوز في ذلك 
الشك. إذ قد عام انه قد دخل وقد اراد الله عز وجل وحده. 

واما الشك خوفاً من ان يكون قد احصى الله عز وجل عليه قبول خطرة نسيها 
هو ولم يفطن هما فنعم» فالخوف على عمله والوجل والاشفاق من أجل ذلك. 


(۱) ف ط : یبتدی»ء . 
(۲) في أ: كطرفة عين. 


° 


قلت : فالرجاء والخوف على العمل ان يكون عمله لله او لغير الله عز وجل إذاً 
مستويان» فأمله في الله عز وجل ضعيف» فكيف ينعم بطاعته لله عز وجل ود 
حلاوتها ؟ 

قال : "بل الأمل والرجاء اغلب واكثرء لأنه قد استيقن انه قد دخله بالاخلاص 
لله وحده» وم يستیقظن انه راءی بشيء منه . 

فالإاخلاص عنده يقین» والریاء هو منه في شك فخوفه إن قد خالطه ریاء کان 
ذلك الخوف ما رجو به ان يصفيه الله له» لإشفاقه على ما لا يعام فهي» فبذلك 
يعظم رجاؤه» وإن لم يكن خالطه رياء فذلك زيادة على عمله وعبادة منه. 

وكلا اشفق ازداد نعها بالطاعة» وأملا في الله عز وجلء إذا ايقن انه دخله 
بالا خلاص » وختمه بالإشفاق والوجل عن عل الله عز وجل» فبذلك يعظم رجاؤه 
وأمله» ويتنعم بطاعة ربه عز وجل. 


ما يجزىء من النية 
عند ابتداء العمل والنية في العمل 


قلت: فعلى الناس ان يقدموا النية على كل عمل» حتى يعلموا انهم قد ارادوا 
الله عز وجل وحبّه؟ ام يجزىء المريد نيته المتقدمة في كل عمل يعرض له؟ لأنه لا 
یعمله إلا الله عز وجل وحده» وقد سمعتك تقول: لا يدخل حتی یستیقن انه اراد 
الله عز وجل وحده 7 ؟ 

قال: إنما سألتني هل يجوز لأحد ان یقطع انه قد اراد الله عز وجل ؟ فرجعت 
إليك في ذلك أنه يجوز في بدء العمل قبل دخولهء ولم أقل لك: إنه من لم يذكر 
النية فهو مرائي . 


)١(‏ انظر باب النية والرياء (آداب النفوس) للمحاسي: 


۲٤١ 


قلت : فهل تجزىء المريد نيته المتقدمةء ام لا تجزىء إلا ان يقدم نية عند كل 
عمل . 

قال : إن النية المقدمة مجزية إذا عرض له عمل هو لله عز وجل طاعة» وفيه 
ثواب ان يأتيه لاسم الطاعة» وظاهرهاء وإن لم يذكر النيةء ما م يخطر بباله خاطر 
الرياء فيقبله. 

فإن لم يقبل خطرة رياء فهو على نيته الأولى » وهي مجزية عنه» لأن المريد لله عز 
وجل المخلص» قد قدم النية لله تعالى : ألا يعمل عملا من طاعة الله عز وجل إلا 
لله عز وجلء وإنما هذا للمريد ‏ . 

فأما من قدّم اعتقاد الرياء فلا يجزيه ذلك» حت يندم على العقد الأول» ويجدد 
لله عز وجل نية عند العمل. 

وأولى بالمريد» وإن كان تيزئة النية الأولى أن يجددها عند كل عمل» وذلك 
أنور للعمل في قلبه» وأبعد له من الغفلةء واحرى إن خطرت خطرة رياء عام بها 
فام يقبلها. 

وإذا لم يجد النية لم يكن في العمل كمن ذكر الله عز وجل وحده» وذكر 
الثواب» وأهاج الأمل في قلبه» ولأن من لم يذكر ذلك ولم يجدد نية كان أقرب الى 
الغفلة والسهو» ولا يؤمن عليه قبول الخطرة وهو لا يعم فأولى به تجديد النية عند 
كل عمل» وإن كانت تلك الأولى مجزية. 

ومع ذلك أنه إنغا تحزيه في الطاعات المسميات في الكتاب السنة: كالجنازة تمر به 
فيقوم هما لأنها طاعة وإن لم يذكر النيةء وكالصلاة يقوم إليهاء او كالصدقة 
وقراءة القرآن . 

فأما ليس اسمه بطاعة إلا ان يريد به الطاعة فلا يحزىء حتى يجدد النية» مثل : 
سؤال الرجل في حاجة يقضيها له من حوائج الدنياء أو دعاه إلى طعام» او زيارة» 


. اي : مريد الله تعالى بالعبادة» وهو معنی هذه الكلمة في تراث المحاسي‎ )١( 


۲Y 


أو أشباه ذلك» فذلك يكون للدنيا ويكون لله عز وجل» وليس اسمه طاعةء إن 
بكرن طاعة إا :اراد اله مه ف زيه إ9 أن دد تة عة ذلك لأا ليت 
بطاعة "» فيكون إنما أهاجه اسمهاء ومعرفته بأنها طاعة لربه عز وجل؛ إلا ان 
يكون العبد معتاداً لبعض ما ذكرنا او ما أشبهه ما ليس اسمه طاعة إلا أن يراد 
الله عز وجل به. 

فإن كان العبد معتاداً له وقد قدم النية فيه عز وجل فذلك كالرجل قد 
حسنت منه النىة في القيام جوائج الناس يريد الله عز وجل وحده بذلك» فذلك 
بجزئه ما تقدم من نيته» لأنه وإن م يكن اسمه طاعة فقد ألزم قلبه النية لله عز 
وجل بذلك وهو في عادته ومعرفته وما ألزم نفسه كالصدقة. 


وأما ما م يقدم فيه نيته م يحجزئه إلا في أربعة: في العام » والعابد » او المضطر او 
الرحم. فإنها فيهم أسهلء وأرجو ان تجزيه النية الأولى ؛ لأنه إذا سأله العام او 
العابد الذي يبه لله عز وجل حاجة فقضاها له فإنغا هو للحب المتقدم لله عز 
وجل» والرغبة في العلم» او لحب العلاءء او لإإغاثة اللهفان او المضطرء أو صلة 
الرحم. 

فذلك يجزئه إن شاء الله عز وجل» ما لم تعترض له خطرة رياء يقبلهاء إلا ان 
یکون هؤلاء قد تقدم ني قلبه رجاء مکافأنہم » او خوف ملامتهم» او حب» یعرف 
ذلك من نفسه» فلا يجزئه إلا أن يدد النية. 


فأما من لا يعم ان نفسه تريد ذلك منه فهى تجزئه إن شاء الله عز وجل النية 
المتقدمة. ما لم يقبل خطرة رياء» ولا سيا من يحب في الله عز وجل خاصة» فإن 
كل امره عندي هو لله عز وجل» ما لم تعرض خطرة رياء فيقبلها لغير الله 


(۱) وهکذا جيم الأعال المباحة التي لا نص في أنها طاعة مثل الطعام والشراب والنكاح والمسكن 
والمر كب وغير ذلك. وهي أعال تمكن ان تكون قرية يثاب عليها العبدء ويمكن ان تكون معصية 
یعاقب علیهاء وییکن ان تکون سدی» لا ثواب علیها ولا عقاب. 


Er 


وخصلتان تغْمّض النية فيه : إرادة سرور المؤمن» وإرادة منفعته با يعلمه العام » 
فلا یتم السرور والمنفعة له إلا بالعام. فالعام يغمض ول 

لأنك تريد ان تسره ليحمدك على ما أدخلت عليه من السرور» وتعلمه فينتفع 
فيحمدك ويعظمك. إذا رأى منفعة في دينه انها بجا علمته» فيحمدك إذا نال 
الطاعة مما علمته" . 


فمن أجل انك تريد سروره ومنفعته تغفل وتظن انك تريد الله عز وجل 
بذلك» وإنغا تريد ان يحمدك ويرك ويعظمك . 


قلت : فکیف الاخلاص فيه " . 


قال: أن تكون إنما تريد ان تدخل عليه السرور لتؤجر على سروره لا 
ليحمدك» وترید ان ينتفع با تعلمه» لیعمل به فتؤجر فيه » ويكون لك مثل اجره» 
لا ريد ذلك أن جمدك ولا عمك ولا بيرك . 


باب العبد يدخل العمل يريد الله عز وجل وحده 
م جد من نفسه نشاطاً للزيادة 


وما يجزئه من النبة في ذلك 


قلت : العبد يدخل العمل يريد الله عز وجل به ثم بجد من نفسه نشاطاً للزيادة 
فيه من غير حادث نيّة يذ كرها» ولكن ينشط قلبه للزيادة» أعليه تجديد النية فيه» 


)١(‏ انظر باب النية في إدخال السرور على المؤمن (اعال القلوب والجوارح) للمؤلف من تحقيقناء فقد 
أوسع فيه الكلام بأكثر ما هنا. 

(۲) ومن الأغاليظ ما ذكره المؤلف في (اعال القلوب والجوارح) في باب النية في سرور المؤمن ان يسره 
ليتقي وقوعه في عرضهء ففيه إم سوء الظن مع عدم الأخلاص . 

(۳) في ط: با 

(ي) والمراد بامؤمن المراد سروره من ليس من أهل البغي ولو كان ناطقا بالشهادتين على رأي من 

بکتفي بظاهر الإیان. فھو لا يجوز ان ببروا إلا بقدر ما تقوم به حياتیم حسب. انظر التفاصيل 
في باب النية في سرور المؤمن من كتاب (أعال القلوب والجوارح). 


۲٤ 


کا اسمه طاعة ویک 

قال : تجزئه النيّة الأولى في ذلك ما لم تعترض خطرة رياء فيقبلها» وكذلك 
كثبر من الأعال. 

يقوم العبد وهو يريد أن يصلى بآيات قليلة العدد » فيفتح له شهوة ونشاط » حتى 
اون کله ود يريد التخفيف» فيفتح له الزيادة في الدعاء في السجود 
فيطيل السجود . وكذلك قراءة القرآن» يبتدىء في السورة لايريد غبرها: فيخف 
عليه قراءة الأخرى من غير ذكر نية معلومة. 

قلت : هذا قد فهمته فا كان اسمه طاعة» فا لم يكن اسمه طاعة؟ 

قال : وما لم يكن اسمه طاعة فابتدأ فيه لله عز وجل» ثم اتبعها التزيد فيه» فهو 
على ما ابتداًء ما لم يكن حدث في قلبه رياء. 

كالرجل يريد الله وحده بإعانة) بعض المسلمين على شرائه أو بيعهء أو في 
حاجة يريد أن يعينه على بعض ذلك يريد الله وحده» ثم ينشط فيزداد على ما كان 
نوی» فهو على نيته الأولى» ما لم يعترض رياء فيقبله. 

وكذلك يأل الحاجة فينوي قضاءها لله عز وجل وحده» ثم يحب الزيادة على ما 
ينأل فيفعل ذلك» وكذلك ينوي اهدية لله عز وجل ثم يزيد فيها قبل أن يرسل 
بها» فهو على تلك النية. 

والتجديد أبعد من الغفلة» وأقوى لأهل الثواب والرجاءء لأنه قد يعترض في 
ذلك آفات» إن كان أراد الله عز وجل بالأوى» كامدية يريد بها الله عز وجل مم 
يخاف أن تستقل ويقال: ما أخله» وإنما يزيد من أجل ذلك. 

وكذلك المعونة في البيع والشراء والعمل » وقضاء الحاجة» يزيد دا راهم قد 
سروا» رجاء أن يعظم حدهم» ويزيد مخافة أن يذم» أو يقال: لم تسخ نفسه من 


)١(‏ في أ: بإغاثة. 


٤۵ 


8 


العونة إلا بكذاء فبين أن يكون أم المعونة حتى يفرع الان من عمله» أو بيع أ 
شراء» فالتجدید أحب إ 


î 


وإن م تجدد نية كان ذلك مجزياً لما تقدم من نيته» ما م تعترض له خطرة رياء 
باب وصف النىة ما ھی 

قلت : فالنية ما هى ؟ 

قال: إرادة العبد أن يعمل بمعنى من المعاني» إذا أراد أن يعمل ذلك العمل 
لذلك المعنى» فتلك الإرادة نيَةء إما لله عز وجل وإما لغيره» لقول الني عي 
« وإنما لامرىء ما نوى »» لأنها ني للمعنيين: نية ان يعمل العمل ونية ان يعمله 
لمعنى من المعانيء دنيا أو آخرة. 

كالرجل يريد أن يعمل» أو يريد أن يغزوء للأجرةء أو بالتكبير » ثم ينتصب 
قارئا ثم یرکع » ثم یسجد ثم یرفع. 

والنيّة لثواب الله عز وجل أو للدنياء إرادة منه أن يصلى ليؤجر وأن يرضى 
الله عر وجل ا عله أو إرادة أن ګمد ویتی عله » فتلك النة: 

فالنيّة في العمل لله عز وجل : أن يريد به ثواب الله عز وجل لا يريد غيره. 
اوی 


: احده)|» قد نویت أن عخلص› وألا ترید شىء ما تفعله إلا الله وحلده. 


(۱) في ا في جيع. 
۲٤٦‏ 


ونویت أن تقوم فتصلي وأن تصبح صان|ا » وال لا تعصي الله عز وجل » وان 
عرضت لك معصية ودعتها من خوف الله عز وجل » فتلك الارادة الى هى نة لك 
هي نيَّة الله عز وجل. 
للإخلاص» وتحب أن تكون صائاً ومن نيتك الإفطار» وتحب أن تكون مصلا 
وان کسلان عنها» أو مؤثر علها الشغا بالدنا ۳ وت أن تدع المعاص من 
خوف الله عز وجل والنفس لاتسخو بالتوبة» فتلك إرادة حبة منك الشىء. 

وإرادة ثالثة قد جوزتها العرب في لغتهاء وأنزل بها الكتاب - إرادة كاد قال 
الله جل ذکره. « جداراً رك ان قن 4 

وقال الشاعر : 

ل تعجي 2 ومن سوادي ومن قمیص هم بانقداد 

وقال ره : 

يريد الرمح صَدَرَ بني نزار ويرغب من دماء بني عقيل 

فوصف الله عز وجل الجدار بالإرادة» ووصف الشاعر القميص باهم . 

وذلك أنه جدار مائل كاد أن ينقض. والقميص خلق كاد أن يتخرق لبلائه. 

وتقول أردت والته أن أهلك نفضسى. أي كدت أهلكهاء لا أنه ينوي هلاك 
نفسه ولا حب هلا کها ‏ . 


قلت : فهل تحضر النية وتمكن العبد في كل أمر» وفي كل وقب؟ 
قال : أما النية فما ليس فيه ثواب فلا تحضر ولا نية في ذلك ومن أراد الله 


)١(‏ قي ط نة الله. 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(+) في أ شغلك بالدنيا. 
(٤)‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(ه) أي: إرادة بمعنى كاذ. 
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عز وجل في ذلك فمغرور غالط. 

كالرجل بنى البنيان الفاخر يريد بذلك - زعم - الله ويأكل الأطعمة 
الطيبةء ويتكلفها لغير ضعف وجده به» ولا قوة على طاعةء لايقوى على تلك 
الطاعة إلا بهاء فلا تحوز النيّة في ذلك. وكل ما أشبهه. 

وكذلك في المحرم: المرأة يعتبر - زعم بالنظر إليهاء فلا تجوز النية بالنظر في 
ذلك . 


قلت : فا معنى قول من قال من المريدين لا تحضرني النيَّة؟ قال ذلك يحتمل 
أخدذها: أن يكوت سال خاجة أو يدعي إل آم له فة الج فكل أن 
بقضي الحاجة » أو يكسل عا فيه الثواب» فلا يرغب فيه فيبدي المذمة لنفسه. 
کالمال يبخل به أو لاتسخو نفسه بإاخراجه لله» أو يكسل عن الصلاة» أو عن 
القيام للحاجة يُسأهاء أو لاتسخو نفسه بترك الطعام والشراب» وتحمَل الجوع 
والعطش للصيام» فيقول: لا تحضرني نيّةء أي: لاتسخو نفسي بأن أدع شهوتي 


)١(‏ لا جد في النصوص ما يحعل من فاخر البناء قربة أبداًء بل على العكس من ذلك لقد كادت 
السنة تحدد وتلزم المؤمنين بارتفاع معن » ولون معين من البناء ووقع النكير من الصحابة على ما زاد 
على ما حددته السنة. 
)١(‏ أو كا يفعل الوعاظ ينظر أحدك بنية الامر والنهي» وهو يبطن نظرة خبيثة بقلبه أنظر فنون 
تضليلهم وتأويلهم في باب نظر الفجأة من (أعال القلوب والجوارح) للمؤلف. 
وبعض المنحرفين من أدعياء التصوف تلط رجام بنسائهم على صور ضرورية ثم يقومون ستاراً 
حول هذه السلوك للا تقتحمه عبن ناقدة. 
بل لقد بلغ الفجور ببعضهم أن اتخذ من الزنى وسيلة لتحريد النفس من علائقها الدنيوية 
بالنسبة للزوج» وكان هناك ضال في مصر يسمي هذه الشفاعة بالتكريس» والله ورسله أبرياء منهم. 


£۸ 


وطعامي» وأتحمل الجوع والعطش» فذلك معنى صحيح. 

والمعنى الآخر: أن تكون نفسه قد سخت لله بإاخراج ماله في سبيل الخير» أو 
قد نشط لله في الصلاة لاجد كسلا يعتريه» وكذلك تسخو نفسه بترك الطعام 
والشراب للصيام » فيعترض له الخطرات تدعوه إلى الرياء فيقول: ليس لي نية. يريد 
ألا جذ تخطرةء» ٠وأن‏ بيكون قله بعداما حطر مله قل أن حطر به الخطرة 
لا منازعة فيه قد سكنت منه الخطرات. 

فذلك غلط وضعف؛ لأن العباد أمروا وندبوا إلى الطاعات . وأن ينفوا الرياء أن 
بعتقدوه» و يومروا أن یتر کوا الطاعة من أجل دواعی الرياء . ولو فعل ذلك عرد 
لأوشك إذا عام الشيطان بذلك منه أن يعترض له عند كل عمل بالخطرات بالرياءء 
فيدع كل طاعة. 

وم يؤمر الناس أن يخرجوا وسواس إبليس أن يعترض في صدورهم بعد إذ 
جعل الله عز وجل له السلطان بذلك » ولا يغيروا خلقهم وطباعهم حت تصير جیث 
لا (تنازع) ٩‏ إلى معنى من زينة الدنياء من رياء ولا غيره» حى تكون طبائعهم: 
الحمد فيها مكروه. والذم فیها حوب . 

وإغا أمروا أن يستوي ذلك في دينونتهم من عقوم با استودعها الله عز وجل 
من العام . 

فأما في الخلقة فإن ذلك لم يكلفوهء ولايقدرون عليه ولكن قد يقوى العبد 
فتسكن دواعي النفس عن الدعاء في بعض ما يعمل» ويعترض بالدعاء في بعض ما 
يخطر بضعف إلا أن الحمد والذم لايستويان في طبعها. 


فإغا أمر العباد بمجاهدة أهوائهم ولم يؤمروا أن لايكون في النفس غريزة 


(۱) في ص: کل طاعاته. 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۳) في ص: جاهدة اهوى 
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تدعوه إلى شهوة. ولا أن يخرجوا وساوس الشيطان أن يعترض في صدورهم بل 
جعلت هم غرائز عقوم . 

ومن عليهم بامعرفة والعم قائمين في عقوم وبُلوا بغرائزهم وجعل الشيطان 
مهیجا للغرائز بالتذكير ها با تحب . 

وأمروا أن يجاهدوا بعقومم - با استودعها الله عز وجل من المعرفة والعام - ما 
هاج من دواعي غرائزهم ونزغ الشيطان وتزيينه للنفس ما في غريزتها موافقا ها 

فلن غل العباد غير ذلك ولايقدرون إلا عليه إلا أن بعضهم في ذلك 
أقوى من بعض » وهم الذين أدمنوا المجاهدة حتى انكسرت النفس عن الدعاء » من 
غير تغير الطبع. 

وقد تخطر أقل ما كانت تخطر به من قبل مع ضعف من الخطرة عا كان في 
أول بدایتهم . 

فعلى العبد المجاهد والنهي لنفسه عن هواهاء ولم يكلف تغيير طبعه حى ينقلب 
فيجعله کطبع الملائكة» ولكن النهى عا يدعو إليه الطبع. 

وکا یروی عن وهب أنه قال: الإيان قائد» والعمل سائق» والنفس حرون» 
فان فتر قائدها صدفت عن الطريق» وإن فر سائقها حرنت على قائدهاء فإذا 
استقام السات والقائد: مضت النفن رعا أو كرهاء 

ول كنت كلا كرهت اسك شيا نره يوشك أن ترك دینك کله 

وقال : النفس تنتظر المهوى» والمهوى ينتظر العقلء فإن زجره العقل انزجر» وإن 
أرخی له مر . 


)١(‏ هذا التعريف للعقل بأنه غريزة كان أول من قال به المحاسى . وقد ظن بعض المفكرينء أنه يقول 
بالطبائعم ومنهم إمام الحرمين مم عاد فأقر بطهارة مذهب المحاسى وقد تبعه على ذلك التعريف 
الإمام الغزالي في الإحياء . 


۲0۰ 


وصدق» لأن العقل إذا لم يبصر بالعام ويعتصم بالمعرفة صبا إلى ما تدعو إليه 
النفس من قبل هواهاء فكان هو الذي بحتال للمكائد » ويتلطف لشهواته وهواه. 


وإذا تذكر فأبصر بالعلم » واستعصم بالمعرفة» عرف ضرر ما يدعو إليه الهوى» 
وأبصر عاقبة ضرره زجره» فأمسكت النفس عن استعاله. 
ك الله عز وجل طبع الحيوان من أهل السموات والأرضين على طبائع 


0 
0 


ی 

فطبع الملائكة على العقول والبصائرء» وعراهم من النمهوى والشهوات والاشتغال 
للمكاره التي يأل بها غيرهم من الحيوان» فلا تعرض ‏ هم الأهواء ولا تنازعهم 
الشهوات . 


فهم دائبون في طاعة الله تعالى» وذكره لايفترون؛ إذ لم يجعل فيهم الأضداد 
التي بها يفترون والأهواء والشهوات التي تصد (عن الفكر  )‏ وتؤثر (الدنيا) 7) 
على الطاعات والذ كر » فام يجعل هم ثواب نعم الجنان إذ لم يجاهدوا الأهواءء ول 
يتحملوا الالام والتعب والنصب» وأجيروا من العذاب وتر كوا في طاعتهم . 


طبع الأنعام والطير واهوام على الشهوات» وجعل فيها العرفة بقدر ما تغتذي 
وتطلب معاشهاء وتحذر على نفسها وأولادهاء بقدر ما عرفت من المكروه. ولم يحعل 
ها من العقول ما تعقل الأمر والنهي والعام للعواقب؛ فرفع عنها العقاب في كل ما 
اصابته من الشهوات التي حرمها على الإنس والجن. 

فرفع عنها العقاب ولم يؤخذها با نالت من النكاح وما أصابت من أموال الناس 
ودمائهم » واجارها من العقاب» وجعل آخر مصيرها أن يعلها ترابا. 


)١(‏ في ط: تعترض. 
)۲( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۳) ما بين الحاصرتين: ساقطة من ط. 
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وطبع الإنس والجن على العقول' التي تحتمل الأمر والنهي وتعرف العواقب 
وذلك إذا بلغوا الحام» إلا من أزال الله عز وجل عنه العقل كالمعتوه وغيره. 
أن يجاهدوا با أعطاهم من العقول ما دعت إليه النفس من قبل غريزتها فجعل هم 
الثواب العظم والعذاب الألم. 

فاعتقل كيف طبعت وماذا أمرت» ولا َيل إليك أنك كلفت أن تغير طبعك 
حتى تصير كطبع الملائكة » فتدع الطاعة انتظاراً أن يصير الطبع إلى غير ما بني عليه 
من الخلقة» وأن يسكت العدو ويزول سلطانه عن الوسوسة» فصآك ذلك من طاعة 
ربك عز وجل» فتدع العمل للإخلاص - زعمت - فلا تكون أخلصت عملاء 
ولكن تركت أن تخلص عملا فيكون لك ثوابه. 

فقول القائل لا تحعضرني النيّةء أي : أريد أن أطيع الله عز وجل» ولكن أخاف 
ألا بخلص لي عمل لا يخطر بقلى . فذلك ضعف وغلط. 

وأما من قاله على الكسل والبخلء وقلة الرغبةء وقلة سخاء النفس بالطاعة لله 
ليذ كرها ثواب الله عز وجل في الدنيا والآخرة» حتى تسخو» فإذا سخت فليرد الله 
عز وجل بذلك» وينفي كل ما خطر بقلبه من خطرة رياء وغيره. 


(۱) هذا هو توضیح مذهب المحاسبي بأن العقل غريزة أنظر : « كتاب العقل » الملحق بكتاب «المسائل » 
للمحاسي » وني باب العقل من کتاب « القصد والرجوع إلى الله » بصدر قريب » وقد شرح 
الغزالي فكرة الحاسي ف الجزء الاوسط من الاحباء. 
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باب من يدخل في العمل لايريد الله بذلك 
م يندم » كيف يکون عمله بعد الندامة 

قلت : فالعبد يعمل العمل فیبتدیء فيه لایرید به الله عز وجل»اویرید حد 
الناس› أو اتقاء مذمتهم» أو طمعاً ا في يديهم » ثم يندم على نيته» وهو في العمل 
م يفرغ منه. ( كيف يكون عمله بعد الندامة)()؟ 

قال: أما الأعال كلها فلا يتسب فيها با مضى» ولكن ليستأنف ابتداء غير 
ذلك العمل الأول إن أراد أن يتم له النافلة التى ابتدأها. 

كالسورة يقرا بعضها ثم يذ كر فيبتدىء من أوها وما أشبه ذلك إلا الصلاة 

فقالت فرقة: يدع ذلك کله» لأنه قد حبط» ثم يبتدىء فيعيد ما عمل من قراءة 
أو ر کوع أو سجود کان بعد الافتتاح . 

قلت : وم خصصت الافتتاح والإحرام وعقد الصيام فام تفسده وأفسدت ما 
سواه ؟ 

قال : لأن الافتتاح جعل تحرياً للصلاةء وإغا الرياء عقد في قلبه لا يفسد التحرم 
والإحرام وعقد الصيام» فيجعله كأنه افتتح الصلاة بالشعر» واستقبل غير القبلةء 
والافتتاح لا يفسد» لأنه يحرم بالصلاة» وما سواه يفسد . 

وقالت فرقة: يىتد ىء الافتتاح» وعقد الصيام والإحرام فلا يحتسب به » لأنه 
وإن كان يحرم به للدخول في الصلاة فام يفعل ذلك لله عز وجل وإنما فعله 
للخلق » فكل ذلك فاسد. إلا ما أريد الله عز وجل به. 

وقالت فرقة: ليستغفر ويتم ما بقي من صلاته وحجه وصیامه» ویعتد با مضی› 
لأن الأعال خواتیمهاء وقد خم صلاته بالإاخلاص» کا لو خت صلاته وصیامه» 


)۱( ما بين الحاصرتين : سقط من ط. 
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وحجه بالریاء حبط عمله کله» ما مضی منه وما بقی» فلأن العبد لا یکر ولا يتوجه 
إلى القبلة ولايركع ولايسجد إلا لله عز وجل فلو فعله لغير الله عز وجل كان 
کافراً. 

فلو صلى لله عز وجل» للإيان وأراد حدهمء فإذا ندم فليحتسب با مضى 
فانه خالص. 

وإنغا هو كثوب أبيض لطخته بسواد ثم غسلته» فنقي ورجع إلى البياض» 
فکذلك افتتاحه وقراءته ور کوعه وسجوده تعبد لله عز وجل لا إله غیره. 

فلا ندم واستغفر ونوى أن يجعله لله عز وجل وحده زال عقد الرياء» وبقي على 
أصل تذينه لله عز وجل بالصلاةء فقد أخلص وصفاً» وصار لله وحدهء لأنه قبل 
أن يفرغ من العمل قد زهد في حد المخلوقين فيا مضى من العمل» وسخت نفسه 
بألا يحمد عليه وندم ألا يكون لم يجهل» وأراد الله عز وجل به قبل الدخول في 
عمله» فذلك يجزيه من الإعادة لما مضىء إذ خم عمله بالاخلاص وإنغا الأعال 
بخواتيمها . 

والفرق كلهاء الصلاة عندهم لايشبهها شيء من الأعالء إلا أن الإحرام بالحج 
آكد ”) في عقد الدخول» ليس له أن يدعهء ولكنه يتمّه ا أوجب الله عز وجل 
عليه ألا يجله إلا الطواف بالبيت» ولسنة النبي مي فلمّه وعليه الندم على الرياء » 
ولیس له ان یځرج منه. 

قلت : إذا كان الله عز وجل قد ستر عل وألقى لي المحبة عند الإإخوان 
والجيران والمعارف» وأظهروا لي الحمد والثناء » وقلبي يعطي العزم على أنه لایرید 
ثناءهم ولا یرید حدهم» فهل يخاف عل أن يكون ذلك الرضا أغلوطة وخدعة؟ 
قال: ذلك على معنيين: احده) أن تكون صادقاً في ذلك غير مطمئن إلى حمدهم 
)١(‏ في ط: أوكد. 
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تشكر الله عز وجل على ستره» وتعام ‏ بأن حدهم م يزدك في معنی من المعانيء 
وقد تكون ركنت إلى حمدهم» واستراحت نفسك إلى ذلك» وأنت تعطى من قلبك 
الكراهة على خدعة وغرة. 


وذلك أن النفس إذا ظفرت با أحبّت من حد العبادء فلا تبالي أن تعطى 
الكراهة لغير نقص من مبّتهاء وقد ظفرت با أحبّت؛ وذلك مثل الرجل يكون 
عنده ما یکفیه» ویکون له من ینفق علیه» فیقول: توکلت على الله» وما هم 
للرزق» ويل إليه أن ذلك يقين منه وتوكلء وإنغا طأنينته وثقته بالكفاية 
والإجراء عليه» ونفسه تريه وتخيّل إليه أن ذلك يقين منه وتوكل. 

قلت : فيم أميّز بين هذين المعنيين؟ 


قال: إذا تغْيّرواء أو تغيّر بعضهم عن الحمد. فإن رأيت نفسك لا تغتم إلا 
خطرات لا تملك وأنت هما راد» فاعم أنها صادقة في نفي حمدهم (ها) ولولا أنه 
كانت زاهدة في حجدهم لا قل غمَها بزواله. 


وإن اغتمت بتغيرهم عن الثناء عليك» وما خطر منه على قلبك لاتكاد أن 
تخرجه» واشتغل به قلبك. فهذا دليل الخوف من أن تكون النفس كانت راكنة 
راغبة في حدهم» ولولا ذلك ما اغتمت إلا عارض غم مردود بعقل عن الله عز 


وجل. 


ولولا أنه نزع منها ما تحب ما اغتمت» بل قد تغتم بالظن دون اليقين» كراهة 
أن يكونوا قد ظنوا بك غير ما كانوا يعرفونك به» حتى يشتغل بذلك قلبك. 
ولعلك أن تحرج إلى أن تقع فيمن ذكرك لثلا يصّدق عليك. وتعتذر بالكذبء 
وتحلف بالاإيان» وتسهر بالليل للفكر » فإن علمت أنهم قد أيقنوا بذنبك شغلك 


(۱) في ط: عالم. 
(۲) في ط: قد والسياق يقتضي ما أثبتناه. 


00 


الهم بعلمهم عن عام الله عز وجل . 

ولعلك ان تدر سن :ذلك بأعظم من الذنب» وتظهر من اهم والانکسار أکثر 
ما کنت تظهر» لتبریء صدورهم ما ظنوا أو اشوا 

فان أردت أن تعام أن النفس قد ركنت إلى حدهم أو تركن » فإن تغيّروا 
لك فانظر كيف غمك بزوال حمدهم؟ فإن غمك بذلك يدل على ركونها إلى 
دهم وإن لم يتغيّروا فاعرض على نفسك : أن لو تغيروا لك عن الحمد إلى الذم 
كيف غمك بذلك» فإن اغتممت فليغلب على قلبك الخوف. واعام أنها كانت إلى 
حدهم راكنةء وإن لم تغعَ فلا تقطع بأنها صادقة. لأنه قد تسخو بترك الغم ما م 
تنزل بہا مذمتهم. 

وقد يكون العبد صادقاً في النفي ‏ مع الحمد من العباد » فإذا بلي بالذم زال 
عنه إخلاصه» وما أقل ما يكون ذلك» فالخوف أو به أن خاف» أن تکون 
كاذبة في إخلاصها إذا اغتمت بزوال الحمد. 


باب في الرجل يدع بعض النوافل إشفاقا على الناس 
أن يعصوا الله عز وجل فيه 


قلت : فما تقول : أا أفضل أدع بعض النافلة إشفاقا على الناس أن يعصوا الله 
في أو أفعلها ؟ 


)١( _‏ أي: بفهم ما یریده الله تعالی من عباده؛ وما يحب على العبد نحوه تعالى أنظر تفاصيل العقل عن الله 
في باب من كتاب (العقل) للمؤلف. 

(۲) وضع المحاسي ميزانا لمعرفة الاخلاص في كتابه آداب النفوس فقال: انقض العمل من أساسه؛ 
وأبده من الأصل. فان وجدت نغسك قد طابت بنقضه ولم تتحرك إلى ما نقضته كل ذلك علامة 
الإخلاص ومثل ذلك بوليمة صنعها لله فدعا إليها عيون البلد ففطن إلى أنا ليست لله. فنقض 
عزمه. فإن أسف على عدم دعوة عيون البلد م يكن خلصاًء والعكس بالعكس. 

(۴) أي: ني نفي ما ظن به بعض الناس من السوء. 
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قال : إن في ذلك أغلوطة منك : أن تظن بعبد أن يسيء بك الظن ويقع فيك 
فتدع العمل من أجل ذلك. 

فقد جعت خصلتين : أسأت به الظن» وتركت ما يقربك إلى الله عز وجل. 

وقد تترك أيضاً بعض الواجب . لعلك أن تدع إتيان القرابة لخوف الممرَ بهم 
ولعلك ترى منه المنكر فتمتنع أن تأمره لأنه عندك لايقبل» ولم تعلم منه ذلك» 
فتضیم ذلك الأمر » وتسىء به الظن» إلا أن يكون فاسقا متهتكاء فذلك الظن به 
وقد يقبل مع فسقه'. 

ويجاجك القارىء إذا أمرته» فتدع كثيراً من الواجب والنافلة» لئلا يعصى الله 

فإن كنت صادقا في زعمك فقد غبنت وأسأت الظن . 

وإن م تكن صادقا فإنغا جزعت النفس من الذدم» فخيلت إليك أنها تريد 
الشفقة والنصح» وأنت لم تشفق عليهم في غير ذلك لاتبالي في أن يعصوا الله في 
دنياك لا تدعها هم» وإن ظننت أنهم يعصون الله عر وجل» ولا تغضب إن غضبت 
عليهم ولا غير ذلك . 

وهذه الصفة التى تدعى صفة الأنبياء الأبدال الرحاء بالخلق» فانظر هل تعرف 
نفسك بالخلق هكذا في أحوالك ؟ فإن كنت تعرف بهذا فقد وضعت الشفقة على 
حال في غير موضعهاء إذ صدك عن الطاعة سوء الظن» ولم تستيقن منه بأمر تشفق 
عليه منهء إلا أن يكون أمراً لاينقصك من فرض ولا فضل» فتدعه إشفاقا أن 
يدخل عليهم الشيطان. 

إلا آم كذلك في وقت ما تشفق عليهم» ولكن تقول لاأعرضهم لفتنة» ولم 
تدع هم فضلا ولا فرضا فيكون العدو قد أصاب منك ما يريد. 


. أي: قد يقل الأمر والنهي مع الفسق‎ )١( 
TOY 


کا یروی عن الني يي أنه قال: « إنها صفية ». وذلك أنها أتته وهو معتكف› 
6 ا ون ج ا ا 
الله وهل نظن بك إلا خراً؟ قال: « إفي خشيت الشيطان أن يدخل عليكا». وم 
يقل قد دخل علیکا. 

وأراد إبراهيم [النخعي ] والأعمش أن يرا في طريق» فقال إبراهم يقولون 
أعمش وأعور » فقال الأعمش : ما علينا أن نؤجر ويأنمون. فقال: إبراهم وما علينا 
أن نسام ويسلمون . 

فا م تنقص من خير فلا بأس بالإشفاق عليهم» على غير قطع عليهم بشرّه» 
واكثر ما يكون ذلك جزعا من الدم وسقوط المنزلة» فلا يخدعن بذلك العبد» 
العاقل اللبيب!!. 


باب إظهار العمل ليقتدى به 


قلت : فا تقول في إظهار العمل ليقتدى بي فيه: كفعل الأنصاري الذي جاء 
بالصرة فتتابع الناس بالعطبة لا رأوه فقال الني ملل : 

ان س س هة یل پا کان ل اجرها وا ناته نها 

قلت : فهل تحري الأعال هذا المجرى من الصلاة والصيام والحج والغزو وغيره؟ 

قال : أما الصدقة فان الناس فيها متقاربون في القدوةء لأنها عطف ورحة» 
وإعانة الملهوف. 

فإذا أظهر العبد ذلك لغيبره كان فيه حث ‏ لغبره وترغيب في الصدقة. إلا أنه 
لاينبغي لعبد أن يتعرَض لإظهارها حتى يعم أنه قد أراد الله عز وجل بذلك وأنه 
ل جحزع من أن يُسرّهاء ولا أحب إظهارهاء لقلة القنوع بعام الله وحبة منهء أن 
)١(‏ الحديث: سبق تخرجه. 
(۲) في ط: حض. 
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يعام الناس بصدقته» ولكن جزعاً أن يفوته عظم الأجر وأن يصيبه في غيره مع 
أجره على صدقته. 

فلم يقنع بأجر الصدقة وحدها حتى أحب أن يحض بفعله عليها غيره ليؤجر فيه 

وق الد م أخر > وها خر ن لدو ردا كانت ادق ع 
يؤذيه ذلك ويكرههء فترك أذى المؤمن أفضل » وقد اختلف في قول الله عز وجل : 

لا تطلوا صدقاتِكمْ بالْمَنْ وَالأدّى04 . 

فقال بعضهم: هو أنك تحدث با تصدقت به عليه» فيبلغه فيؤذيه (ذلك) ”. 

وقال أكثر العلاء : هو أن تؤذيه بفعلك فإذا لم تجد من نفسك قوة عزم لله في 
إظهارها للقدوة لالغير ذلك فسترها أفضل وإن سلمت في إظهارها من الرياء. 

ألم تسمع إلى ما يروى عن الني بب ؟ يرويه عنه سلهان وغيره أنه قال: 

« سبعة في ظل عرش الله يوم لاظل إلا ظله » فذكر أحدهم فقال: « رجل 
تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها عن شاله». 

وقال في حديث آخر : « فلو قدر أن جخفيها من شاله فالصدقة أفضل سرا إلا 
أن يظهر ها للقدوة »7 . 


وقد يروى حديث: «إن العمل سرأً أفضل من سبعين ضعفاً علانية » وإن 


)١(‏ في ا : خاص. 

(۲) سورة البقرة الأية: .۲٠٣٤‏ 

(۴) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

)٤١(‏ الرواية المشهورة ١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». وأخرجه: البخاري في صحبحه» 
الباب من كتاب الحدود. والنسائي في سننه» الباب الثاني من كتاب القضاء . وإبن ماجه في 
سننه الباب ١١‏ من كتاب الطهارة. 

(۵) أخرجه البخاري في صحيحه. الباب ٠١‏ من كتاب الزكاة» وإبن ماجه في سننه الباب ۷۸ من 
كتاب الإقامة . 


۲0۹ 


العمل علانية للقدوة أفضل من الس سبعين ضعفاً. 

قلت : قد أجد القلب یقوی على ما تقول› ویریده» وجب زيادة الأجر والثواب 
من الله (تىارك وتعالی ) "» ولاتعری النفس من خطرات العدو» ومن هواها أن 
تنازع» فا الذي يفرق بين صدق الضمير بذلك وبين الخدعة فيه من النفس ؟ 

قال : أن تعرض عليها أن لو أصَبّت الأجر فيهم من غير علمهم أكنت تقنعين 
بعام الله عز وجل وحده» وتصین هذا الأجر؟ 

فإن رأيت القلب يقنع بذلك فهو صادق» فإن رأيته لايقنع بذلك فإغا هي 
خدعة وعبّة من النفس أن تظهر عملهاء لتظفر بجحمدهم» وتخيل للمخدوع بذلك 
أنها تريد الله عز وجل صادقة لتستكثر من الأجر. 

قلت : فالصوم والصلاة والحج والغزو ؟_ 

قال : أما ذلك فلا أحبه لأحد ولم أجد عامة الناس يفعلونه » إلا الرجل القوي › 
الصادق الارادة» القوي على رد الخطرات في العمل بعد ما يفرغ منه» وقد يتبعه 
العدو فيخطر له حال غفلته فيصرعهء فلا بأس بإظهاره للقدوة. 


والذي أمر به الناس: أن يفوا ذلك ما استطاعوا لأنه النفس خدوع» والشيطان 
مرصد بمکیدته . 


وقد كان الرجل يرفع صوته ليحرك بعض جررانه في جوف الليل» وذلك إدا 
قوي عزمه» وهان عليه مد من يسمعه» ولیس له رغبة في عملهم به آاکثر من ان 
يصيب ثواب الله عز وجل في تحريكه إياهم على طاعة ربهم. 

فأما الغزو فذلك عمل ظاهر : فالمسارعة فيه للقدوة به أفضل إذا قوي العزم ان 
يشد الرجل قبل القوم » ليحض على القتال» ويبعث من معه على الشد معهم» فذلك 
(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


(۲) كان سيدنا عمر يجهر بقراءة الليل فسئل فقال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. 
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أفضلء لأنه م يرج من سر إلى علانيةء وإنما خرج من علانية إلى علانية لأن 

مقامة ذلك علانبة» فكلا حض غره لفعله كان أفضل. ولو خف له الشد والكر 

على العدوء وکان ممن وهب الله له القوة على نفي الخطرات» وهو من المعروفين 

ولا يخفيه» ليحض على قتال العدو» وينصر الله بذلك على الأعداء ويعز به 
0( 

الدين ". 


باب العبد يجحدث إخوانه 
ببعض ما يقوى عليه من العمل ليحضهم على ذلك 


قلت : فالرجل يُحدّث إخوانه ببعض ما يقوى عليه من العمل ليحضهم بذلك ؟ 
صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسى بغيرهاء ولا تبعت جنازة فحدثت نفسي إلا با 
هي قائلة» وما هو مقول ها » ولا سمعت رسول الله یړ قول قولا إلا علمت 
أنه حق. 

وقال عمر :ما أباي أصضخت غل غير أن عل يسر لأن لا أدري أن ذلك 
خير لي وقال ابن مسعود: ما أصبحت على حال فتمنيت أن أكون على غرهاء 
زقال: ا خنذا: الكروهان+ الوت والفقر ت وإغا هو الف ١‏ اوالفقر وما آبال 
بأ) ابتلیت . 


وقال عثان: ما تغنیت ولا تنيت ولامسست ذکری بیمیني منذ بایعت ہا 
رسول الله بوه . 


)١(‏ انظر بتفصيل أدق هذا الموضوع في باب الاسرار بالعمل من كتاب (المسائل في أعال القلوب 
والجوارح) للمحاسبي» وانظر دسائس النفس ني الغزو في باب (الإرادة) من (آداب النفوس) له 
ا 


'(۲) في ص: إلا با هي قادمة عليه. ( فط الفتاء. 
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وقال شداد بن ان هاا کت کله عد المت ج ارا وأحطمها © 
غير هذه الكلمة فكان قال لغلامه: إيتنا بالسفرة نعبث بها حتى يدرك الغداء. 

وقال أبو سفيان بن الحرث لأهله )ا حضرته الوفاة: لاتبكوا علي فا أحدثت 

قالت عائشة : قال أسيد بن حضير وكان من أفاضل الناس: ثلاثة أكون عليهن 
و کن ار اشا ذلك لکت و ما جت جازة فط فحدنت ي و 
ما هي صائرة إليه» وإذ قرأت القرآن» وإذا سمعت النى لل . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ما قضى الله لي بقضاء فسرني أن يكون قضا لي غيره 
ولا أصبح لي هوی إلا ف مواقع قدر الله عز وجل . 

فقد فعل هؤلاء الأئمة ولايظن أحد"" بهم إلا الخيرء والحض لغرهم على 
الطاعة» وليس ذلك إلا لمن قوي وكان يعام أن الذي يظهر ذلك له يضعه موضع 
القدرة» وإلا كان قد وصع القدوة في غير موضعها. وإن قوي عزمه ول برد به 
الرياء. 

OE‏ قد رأينا وجربنا من العباد أن الإمام كالخليفة والعالم إذا أظهر 
الصوف» لباسا من التقشف» أو تكام في العامة أو حضهم على خير يعملون به 
اتعظوا بذلك وخضعواء لأنه إمامهم» وهو موضع قدوتهم. 

ورأينا غېره من لا يعرفه العامة أو يعرفه بعضهم بالعام والفضل » ولا يضعونه 
موضع قدوة» قد يفعل ذلك فيستهزا به. 

فم لم يكن للعامة إماما فذلك غلط أن يفعله في العامة كان مم إماما فجائز له 


إذا كان قوياء كا روي عن ميمون بن مهرا أرُئي في السوق ملول الإزار ينادي: 


)١(‏ آي: حتى أقلبها على وجوهها لأعلم مواطن الخطأً والصواب فيها. 
)۳( في ط: شنعا. 
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لا إله إلا الله. 

ألا ترى إلى قوم : «اجعلنا للمتقين إماما»ء قال: يقتدوا بناء فأثنى بذلك 
عليهم لرغبتهم ني أن يطاع الله ہم . وقول ابراه یھ : « اجعل لي لسان صدق فی 
الآخرين ». 

وقال عز وجل: #وتركتا عليه في الآخرين#. معناه: تركنا عليه الثناء 
الحسن. فكل الأمم من يؤمن بكتاب أو نبي يقول: إبراهم منا. 

وقد يفعل ذلك الرجل من العوام فيْستَهُرَاً به : ويقال فيه القبيح » ويرمى بالرياء 
والطلب للدنا والجنون والحمق› لأنه لیس بامامهم ولا يضعونه ف ذلك الموضع » 
وإنما يريد العبد القوي أن بحضهم على طاعة ربّهم تعالى وينبهَهّم ها. 

فإذا كان. وإن قوي عزمه إنما جحضهم على المعصية فيه فكيف تصح له الإرادة 
فيه ولایری فيهم موضع آمل أن يزدادوا ا جدثهم عن عمله أو يظهر هم من 
طاعة. 

فعلى العبد المريد أن يعرف ذلك ويضعه حيث وضعه الله تعالى. 

وقد يحدث الرجل القوم عن نفسه فيضعونه " على الرياء منهء لأنهم لايقتدون 
به» فمن الناس من يقتدي به آهله ولو أمر جبرانه أو یظهر همم خیرا ما اقتدوا به. 

ومن الناس من يقتدي به جيرانه ولو تجاوزهم إلى أهل سوقه ما اقتدوا به أو 
رموه بالرياء لو حدثهم ببعض عمله أو أظهر ممم الذ كر والزي من الصوف وغيره. 

ومن الناس من يقتدي به آهل حيّه وسوقه. ولو أظهر للعوام ما لا يفعله العوام 
ظاهرا ثم سمى ها ما اقتدت به ولاردعها ولأهاج بعض من لا يعرفه منها على سوء 
الظن والاستهزاء به حقق يعرف بعضها بعضاً بالثتاء عليه وذكر علمه وعمله. 


ومن الناس من إذا أظهر من ذلك شيا فحين سمى للعامّة بل لايكاد يخفي 


(۱) في أ : فيصفونه . 
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عليها حين مر بها أن يقال: هو فلان كالخليفة إذا مر أو كالمحدّث المشهورء أو 
كالفتي المعروف عند العوام » فذلك إمام للعامة من يسمع باسمه وإِن لم یکن رآه 
من قبل - خضع واقتدی با یکون منه من خیر» حتی لقد رأينا من العوام من 
يقتدي بزلة العام المشهور بالعلم» والفاضل المشهور بالنسك. فإذا كانت الزلة منه 
يسارعون إلى القدوة مها ولايسارعون إلى القدوة بكثير من الخير من غيره» فكيف 
با يظهر من الخير ؟ 

فعلى العاقل المريد أن يعرف في أي موضع من الناس وضعه الله تعالى فيه 
فيمكنه الحسبة فما يظهر من القدوة إذا قوي ولا يجاوز قدره وإن حسنت نيته 
وقوي عزمه وهان عليه حد المخلوقين © 


وكذلك روي عن الحسن أنه قال: الرجل إمام أهله» والرجل إمام حيّه» 
والرجل إمام العامَة. فالذي أمر به في الستة إخفاء العمل لطلب السلامة ولفضل 
السرَّء لأن الس أحرز للعاملين . وأبعد بهم من كثرة الخطرات وقبوها. 

وقد روي عن الحسن رحه الله أنه قال: لقد عام المسلمون أن عمل الس أحرز 
للعاملين. فلا ينبغي للمريد العارف أن يخدع نفسه وما جرب منها بان يتعرض 
للبلاء . وليلزم العافيةء وإغا مثله مثل سابح رحم الغرقى ليخرجهم» فتشبثوا به 
فغرقوه» ولیته یغرق کغرق الاء » ولکن یکون منه ما یتعرض به للمقت من الله عز 
وجل . 

ومن قوي عزمه» وهانت (عليه) ” خطرات ‏ العدو عليه في قبول الرياء» وم 
يحمله على إظهار العمل إرادة غير إلله عز وجل أو ظهر وهو لايريد إظهاره فسرً 
با ظهر للناس» فام بهيجه على ذلك قلة القنوع بعام الله تعالى وطلب علمهم ولكن 


ص 


) في ط: وهان جد الملخلوقين عليه. 

۲( ا ص: أحرز العملين . والمراد عمل السر وعمل الجهر. 
) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

) في ط : خطوات. 


1٤ 


أهاجه قلة القنوع بطلب الأجر في عمله وحده» حقق أراد أن يتقرب بحضهم عل 
طاعة الله تعالى» فيكون له أجر ذلك مع أجره على عملهء ولم جاوز قدره فيمن 
يقتدي إل امن لا قدي ٠‏ فهر فهو أعظم أجرا. 

وقد اختلف الناس في ذلك: فقالت طائفة من أهل العم : عمل السر أفضل من 
عمل العلانية للقدوة وغيرهاء وعمل العلانية للقدوة أفضل من عمل العلانية لغبر 
القدوة. 

وقالت فرقة: عمل الس أفضل من عمل العلانية لغير القدوة» وعمل العلانية 
للقدوة أفضل من عمل السر . ولولا أن عمل العلانية للقدوة أفضل لا حض الني 
ا على ذلك وإنغا حضهم ليفعلوا ما يستن بهم وذلك لايكون إلا علانية. 

فحضهم على عمل العلانية هذا المعنى وأخبر هم ان هم اجرهم وأجر من اتبعهم » فهذا 
دليل على أنه أخرجهم بالحض والترغيب من عمل السر إلى عمل العلائية؛ لكثرة 
الأجر لا إلى الرياء به وأخبرهم أن هم أجرهم وأجر غيرهم. وقد علموا من قبل 
أن عامل السر له أجره وحده. فذلك يبيّن أن عمل القدوة أفضل من عمل السر. 

وقد روي في بعض الحديث : « أن عمل الس يضاعف على عمل العلانية سبعين 
ضعفاً» ويضاعف عمل العلانية إذا استن بعامله على عمل الس سبعين ضعفا. وإنه 
ليكون أفضل بأضعاف لا تحصى ١‏ . يقول النى بل : « من استن ستة حسنة فعمل 
بها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » 7 فقد يسن الرجل السلّة 
فيعمل با إلى يوم القيامة. 


)١(‏ في ط: فيمن يقتدي به إلى من لايقتدى به. والمعنى عليه مضطرب. 
(۲) سبق خریه. 
(۳) سبق خرچه. 
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باب عمل السر 


والضعف عن إظهار العمل خوف العدو وحذر الشهرة 


قلت : فاذا كان فضل عمل السر كا ذكرت على عمل العلانية ولسنا من رجال 
القدوة فلا نظهر عملاء ولا نعمل إلا سرًا. 

قال: ذلك غلاط وخدعة ١‏ من العدو ؛ لأن الله عز وجل مدح الس والعلانىةء 
فقال عز من قائل: 

في ەه وق ت ا 0 

«(الذين يُنمْقَون أَمْوَالَهُم بالَيّل والنهار سرا وَعلانية 4 . 

وقال عز وجل: إن نبوا الصتّدقات نعي هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهر حير كم" 

فالس أفضل من العلانيةء والعلانية أفضل من البطالة وترك العملء فالسر. 
أفضل ما أمكن السرء فإذا لم يكن السر فالعمل علانية مع الإخلاص لله وحده 
أفضل من الترك. 

قلت : فقد كره المعرفة والشهرة بالخير قوم أئمة أقوياء منهم: إبراهم 
[ النخعي ]» استأذن عليه رجل وهو يقرأ فأطبق المصحف. فقال: لا يرى هذا أني 
أقرأ كل ساعة. 

ومنهم إبراهم التيمي > قال : إذا أعجبك الكلام فاسكت » فاذا أعجبك السكوت 

وقال الحسن: إن كان أحدهم ليمرَّ بالأذى ما ينعه من رفعه إلا كراهية 
الشهرة» وفي ذلك آثار كشبرة. 


)١(‏ في ط: وخدع. 
(۲) سورة البقرةء الآية: .۲۷١‏ 
(۴) سورة البقرةء الآية: ۲۷١‏ . 


۲11 


وكان أحدهم يأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك مافة الشهرة. 

وکان أحدهم يبت عنده الزوار فيدع قيام الليل مخافة الشهرة . 

قال: إنهم رحهم الله أئمة» ولنا في جيعهم قدوة» وبعضهم في بعض الحال أقوى 
من بعض» فيقوى هذا في حال يضعف فيها آخر» ويضعف هذا القوي في حال 
ای يقوى فيها الذي ضعف » فادا سألت عن الفضل اشرت بالفضل »› والفضل 
فيمن قوي ونفي . ولم یترك ما فتح الله عز وجل له من (أبواب) العمل کا 
جاء الحديث: «إذا فتح لك باب من الخبر فانتهزه ١‏ . 

ولكل ما ذكرت من الأحاديث مضاد من قوي وإن كان الذين ضعفوا ع) 
قوي عليه غيرهم إنما أرادوا اللإأخلاص والسلامة. لا الفترة) عن العملء فأرجو 
أن لا خيبهم الله عز وجل من ثواب ذلك وإن كان الآخرون أقوى منهم . 

فأما ما فعل إبراهم رجه الله في المصحف فإنه يروى عن ابن عباس أنه دخل 
عليه رجل وهو يقرأ فقال: هذا جزئي فاتني البارحة. 

وقال عثڼان رضي الله عنه: : إني لأستحي من ربي عز وجل أن يأتي علي يوم ولا 
أنظر فيه الى عهد ري إل » وأخبر انه يقراً في المصحف كل يوم. 

وقال عمر رضي الله عنه: ودخل عليه عبد الرححمن وهو يصلى عند الزوالء 
فقال: هذا جزئي من الليل فاأتني. 

وكان عكرمة بن أي جهل يقرأ في المصحف» ثم يأخذه فيضعه على وجهه وهو 
يبکي » ويقول : کلام رلي» کلام ري . والذي رواه عنه قد ظهر له ذلك منه. 


)١(‏ انظر تفاصيل أوسع في باب الشهرة من « المسائل » للمحاسي. 
(۲) أي: نفي خواطر الرياء. 

(۳( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

)٤(‏ سبق تخرجه. 


)0( ف ط : لا فترة. 
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وأما قول إبراهم a‏ 

أحده) صحيح »› والآخر ضعيف» وخلاف ما أمر به العباد» وإن كان يداري 
به بعض العال نفسه ححبَّة للإخلاص» وغیره قوی منه. 

فأما المعنى الصحيح: فإن كان ذهب إلى أن أعجبه الكلام من قبل شهوة النفس 
للفضول واللغو والحرام» کا یقول القائل : انه ليعجبني من الطعام کذا وکذاء 
فصحیح معناه» وبذلك أمر العاد» وكذلك إذا أعجبك السكوت» أي : : أعجب 
OT e ET‏ 

فکأنه قال: لا تتکام بکل شيء» ولا تسکت عن کل شي» ولکن انظر ما تېوی 
نفسك فخالفهاء لأن هواها لايدعو إلا إلى أمر الدنياء فخالف دعاء هواك واتيع 
ا الله عز وجل ف الكلام والسكوت . 

وإن كان أراد: إذا أعجبك» من قبل العجب به» أو من قبل الرياء يعجبك أن 
جحمدوك على سكوتك. أو قولك فاسکت وتکام. 

فإن كان أراد من قبل العجب بالعمل الصالح والقول با خير فام يؤمر العباد 
بالترك» ولكن أمروا أن يذكروا أن ذلك نعمة من الله عز وجل وآن أنفسهم قد 
کان هواها خلاف ذلك» فیلزموا قلوہم O AEST‏ 

وإن كان من قبل الإعجاب جمد الناس» فان كان الأعجاب هو الذي بدا 
أولا aS‏ کان او کلاماً 

وإن كان العقد لله عز وجل أولاء وإنغا خطر بعد الإخلاص الأعجاب جمد 
الناس» فام يؤمر الاس في ذلك بالترك» ولكن بالنفي )ا خطرء وإتام الأعال لله 
عر وجل . 


)١(‏ في ط: بذلك. 


۳۹1۸ 


وأقا قول الجن رجه اله فقد ريكزن ذلك مته تخضا البحض الفا وة 
EEA e‏ حكي عن قوم ضعفوا في بعض الأحوال عن إرادة 

الإخلاص والخير. 

وقوله هذا وحكايته هذا للناس ليعظهم (ما) أشهر من رفع الأذى ومن 

ولکن حض على الزهد في طلب الشهرةء واختار هو لزوم العظة والذكر 
والفتياء لا وجد من القوةء وذلك أشهر وأرفع من جيع ما ذكر عمن ذكر من 

وقد شهد الني به وأصحابه الجنائز» وتطوع العلاء في الجمع والمساجد 
واجتمعوا للذ كر والعام» ونصبت العلاء أنفسهاء وذّلك يدل على أن أعال العلانية 
أفضل من الترك هما . 

وأما إبراهم النخعي فقد قوي في غير ذلك فاا هر أشهر وأرفع . نصب نفسه 
للفتيا حى شهرته العامة . 

وقول عثان في إخباره عن نفسه من قراءته " في كل يوم آقوى في الفضل من 
إطباق إبراهي المصحف. 

وقعد ابن عباس رضي الله عنه يبكي وهو يقرأ في المصحف“ حين ذكر 
اساب الت کی مال کم ع ا ا رو و 

فالس أفضل» وعمل العلانية أولى مع الإخلاص والمجاهدة لا يعرض. إذا م 
کن فمل ر وا اضات الخدر خا وأطيع في تضييع الطاعة. ‏ 


)١(‏ أي الحسن. 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۳) في ط: من قراءة. 

)٤(‏ في ط: في مصحف. 


۲۹ 


باب هل يجوز ترك العمل من أجل الرياء؟ 


قلت : فهل أترك العمل من أجل الرياء ويكون ذلك أولى بي؟ 
قال : نعم إن خطرات الرياء ثلاث خطرات في ثلاث أحوال: 
خطرة قبل العملء ولا يعتقد معها القلب العمل لله عز وجل! فتلك الخطرة 


لاتطاع ولايعمل العمل على ذلك» إلا أن يسخو قلبه به لله عز وجل» وينفي ما 


وخطرة قبل العمل مع العقد لله عز وجل فذلك العمل يدخل فيه وينفي 
الخطرة. 

وخطرة بعد الدخول في العمل بالاخلاص لله عز وجل فذلك ينفي عن 
القلب» وييضى العبد في العمل على ما ئو أولاً: 

قلت : فهل من العمل ما ندب العبد إلى تركه وإن أراد الله عز وجل بذلك ؟ 

قال : نعم» إن الأعال على قسمين: 

أعال عامة» كالصوم» رالضلاة والغتزو والجهاد والذ كر والامبر 
( بالمعروف) ‏ والنهي عن لك )وما اة ذلك 

وأعال خاصة للخواص. كالقضاءء والخلافة» والإمرةء والانتصاب للخلق 
بالدعاء إلى الله عز وجل» والفتوى. 
ذلك يقول: إنه سند المسلمين» وقال أيضاً: هذا أبي سيد القراء ”» وقد كان 


(۲) ما .بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(م) أي بن کعب رضي الله عنهء وهو الذي أمر الله تعالى رسوله مي أن يقرأ عليه القرآن. 


Y۰ 


عمر رضي الله عنه» يقوم ب يعظ ويخطب» وكطلب الدنيا بعد القوام لينفق في أمر 
الآخرة. 

فيؤمر العوام بترك ذلك كله إذ كان لايقوم به إلا الخواص الأقوياء الذين لا 
تميلهم الدنياء ولا يستنفرهم الطمع » والله عز وجل في صدورهم أهيب من خلقه» 
والزهد فيها قد لزم قلوہم بجحقيقة البصر " بالعام » ومكابدة عدوهم بقوة ما عوّدهم 
الله عز وجل من الرد عليه. 

فمن أخطأً طريق أولئك دخل عليه من الضرر في تلك الأعال أكثر من المنفعةء 
وكذلك رأيناهم يأمرّون بترك الخلافةء وترك التعرَّض اء وكذلك الامارة. 


ومن ذلك حديث عبد الرحن بن سَمُرة أن الني بيثم قال له: « يا عبد 
الرحنء لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها م تعن عليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة 
أعنت عليها» ” 


وقال : « لا ولي أمرنا هذا من سالناه ». 
وقد تعرَّض للصلاة والصيام والغزو وغبره قوم وضعيفهم . 
وقد سأل قوم النبي ب أن يغزيهم» وبکوا لما م يجدوا ما ينفقون» فأثنی الله 


عز وجل عليهم بذلك ۳ فام يجعل الني اللأمارة كذلك. وقال: ر« إنكم تحرصون على 


الإمارة» وإنا حسر هة يوم القيامة وندامة» إلا من أخذها جقها  »‏ . 


)١(‏ في ط: البصائر. 

)۲١(‏ أخرجه: مسام والبخاري وهو متفق عليه. 

(۳) وهو قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما احلكم عليه تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا بجدوا ما ينفقون). 

)٤(‏ اخرجه: البخاري في صحيحه» الباب السابع من كتاب الأحكام» والنسائي في سننه» الباب ۳۹ من 
كتاب البيعة» والباب الخامس من كتاب القضاةء والإمام احد في مسنده .٤۷١ ٤4۸/۳‏ 


۲۷١ 


وقال: « نعمت المرضعة وبئست الفاطمة » » ولم يذمهم أن يحرصوا على الصلاة 
والغزو والصيام . 

وقال أبو بكر رضي الله عنه لرافع بن عميرة: « لا تأمَرَن على اثنين »» ثم ولي 
الخلافة فقام بہا» وقد قال له رافع : ألم تقل لي: لا تأمرن على اثنين» وأنت قد 
وليت أمر أمة محمد يبيل ؟ قال: « بلى» وأنا أقول ذلك لك. فمن م يعدل فيها 
فعليه بَهلة الله » يعنى: لعنة الله عز وجل . 

وقال أيضا: ما قبض الني يل وم يذرني أصحالي فقال رافع بن عميرة: فا 


زال يعتذر إل حت عذرته. 


وقال عمر رضي الله عنه: «من يأخذها مني يما فيها؟ ووددت ذلك »» لأن 
القول من الي بل قد تقدم فيها: «ما من وال يلي عشرة إلا جاء يوم القيامة 
مغلولة يداه إلى عنقهء أطلقه العدل أو أوبَقه الجور » ” رواه عنه معقل بن يسار . 
وولي عمر رجلا فقال له: يا أمير المؤمنين» أشر علي فقال: «اجلس واكم 
غل 


وروی الحسن ان رجلا ولاه الني له > فقال لني لقي : خر فقال: 
,اجلس ». وروي هذا الحديث عن غير الحسن متصل الإسناد أن الني ي قال 
للرجل الذي قال له: خر لي قال: اجلس (. 


. ٤١١1 ٤٤۸/۲ اخرجه: النسائي في سننه» الباب ۳۹ من كتاب البيعة» والإمام أحد في مسنده‎ )١( 

(۲) اخرجه: الدارمي في مسنده» الباب ۷۲ من كتاب السير. والإمام احمد بن حنبل في مسنده 
cET1/Y‏ ۵۵ء ۲٣۷/۵‏ ۳۲۸ واوبقه الجور: اهلکه الظام . 

(م) اي: لا تتولى أمرآًء واكتم على رأيي هذا. 

(ء) أي: اختر لي أحد الأمرين: الولاية او الترك. 

(۵) الحديث اخرجه: ابو داود في سننه» الباب الثالث من كتاب الجهاد والترمذي في سننه» الباب ۸۵ 
من كتاب الدعوات» وابن ماجه في سننهء الباب ۵ من كتاب الجنائز» واحمد بن حنبل في مسنده 


.11/⁄7 c(0/0 FPF 11° 7/4 TAFT oF1° CA/\ 


۲Y۲ 


وإياها عني عمر بن عبد العزيز حين قام إلى المنبر بحر رداءه» وتسيل دموعه من 
البكاء . 

وكذلك القضاء: لم يزل الناس يتقونه» ويفرّون منه» لما تقدم من قول الني 
به « القضاة ثلاثة: انان في النار» وواحد في الجنة» » يرويه عنه بريدة. 

وقوله عليه السلام : « فمن استقضي فقد ذبح بغير سكين » 7. 

وكذلك الدنيا: أمروا بأخذ القوام ”“ منهاء ونهوا عن طلب الفضلء لا أنه 
حرم » ولكنه لا يسام في طلب الدنيا إلا الأبطال الزاهدون» العالمون بالله عز وجل 
وأيامه. 

وقد روي عن الحسن: أنه سل عن رجل طلب القوت ثم أمسك» وآخر طلب 
فوق قوته ثم تصدق به فقال: القاعد أفضل . لا يعرفون ‏ من قلة سلامته في 
طلب الدنياء وأن من الزهد تركها إلا للقربة لله عز وجلء فخشوا ان يزدادوا 
بُعداً من الله عز وجل إذا طلبوها لفتنتها وشغل القلب بها. 


)١(‏ في ط: من الني مله من قوله.... 

(۲) اخرج رواية بريدة الحا في المستدرك بلفظ: « قاضيان في النار وقاضي في الجنة» قاضي عرف 
الحق فقضى به فهو في الجنة» وقاض عرف الحق فجار متعمداً أو قضى بغير عم فها في التار ». 
وصححه السيوطي . 

واخرجه القضاعي في الشهاب عن ابن عمر بلفظ: « ... قاض قضى بغير ما انزل الله فهو في 
النار» وقاض قضى با0هوى فهو في في النار» وقاض قضى با أنزل الله فهو في الجنة». 

واخرجه الطبراني في الکبير » واي يعلى في مسنده عن ابن عباس» وابو داود وابن ماجه. انظر : 
(سنن ابو داود. الباب الثاني من كتاب الاقضية» وسنن ابن ماجه» الباب الثالث من كتاب 
الأحكام» وكشف الخفاء ۳ وفيض القدير 41۸/۳ اللباب في شرح الشهاب .)٠١‏ 

(۴) تصوير بنوي كرم لما يلحق القاضي من التبعات» فكأنها من شدتها ذبح بطيء» والحديث أخرجه 
الترمذي في سننهء الباب الأول من كتاب الأحكام» وأبو داود في سننه الباب الاول من كتاب 
الأقضية. وابن ماجه في سننه» الباب الأول من كتاب الأحكام» وابن حنبل في المسند »۲۳١/۲‏ 
10۵ 

)٤(‏ اي: الكفاية والكفاف. (0) في ط: ما يعرفون. 
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وقال أبو الدرداء : ما يسرني اني قمت على درج مسجد دمشق أصيب كل يوم 
خسين ديناراً أتصدق بهاء أما إني لا أحرَمٌ البيع والشراء» ولكن أريد أن أكون 
من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل. 

وفي حديث آخر: لئلا تشغلني عن الذكرء وكلا المعنيين واحد. 

وقال: كنت تاجراً قبل ان يبعث النى بيه » فلا أسلمت أردت العبادة 
والتجارة» فلم ييتمعا لي فتركت التجارةء فأخبر : انه لا ييكنه التجارة إلا أن يلهو 
عن ذكر الله عز وجل» ويشتغل عنه» ولم يقل: لا يعجبني ان اتجر فأصيب كل 
يوم خمسين ديناراً وأتصدق بها» ولا يلهيني ذلك عن ذكر الله عز وجل ولا 

وقد أجع المسلمون على ان من ولي الخلافة او الإمارة او القضاءء او قام 
بالدعاء إلى الله عز وجل والفتيا فسلمء أن ذلك افضل من جيع الناس. 

من ذلك قوله: «لَيَومٌ من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحده ستين 
عاماً  )‏ . 

وقال الني بلي : « أا داع دعا إلى هُدى فاتبع عليه كان له أجره وأجر من 
تىعه ) 


وقال الني تله : أول من يدخل الجنة ثلاثة: الإمام المقسط أحَذهُم» " . 


وروی بو هريرة عن الني ا أنه قال: « ثلاثة لا ترد دعوتهم : امام العادل 


(۱)( اخرجه: الترمذي ف سننه» الباب or‏ من کتاب الزهد. والنسائی قي سننهء الباب الثاني من كتاب 


القضاة. 
(۲) اخرجه: الترمذي ف سننه» سورة ۷ من كتاب التفسير . ومالك ف الموطأء الحدیث ۳٦‏ من کتاب 
القرآن . 


(۳) اخرجه: مسام من حدیث عیاض بن حاد بلفظ: «أهل الجنة ثلاث .. سلطان مقسط .١‏ و اجده 
بهذا اللفظ فيا اتيح لنا من مصادر. 


Y4 
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أحدهم ٠‏ 
وقال : «, أقرب الناس مق مجلساً يوم القبامة : إمام عادل ۾ 7) رواه عله انو سعنك 
الخدري . 


وقال لمعاذ: «لأن مهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها) . 

والقاضى كذلك إن عدل وأصاب احق » كا رواه ابو بريدة عن النى ملل انه 
قال : « في الجنة » يعن الذي قضى واصاب الحق . 

وقد اختلف ف الطلب للدنيا» بعد القوت : إن طلب وسام وتصدق به. 

فقالت فرقة: التارك أفضل وأزهد. 

وقالت فرقة: إذا سام وتصدق به فهو أفضل من ترك. لأنه قد اكتسب من 
العمل ما لم يكتسب غيره» وإنا يسأل عن ذلك كا يسأل عن الصلاة والصيام» 
ليثاب عليه وتأمره بالترك خوفاً ان لا یسام. 


(۱) اخرجه: ابن ماجه في سننهء الباب ١۱ء‏ ۳۷ من كتاب الدعاء» والباب ٤۸‏ من كتاب الصيام . 
والترمذي في سننهء الباب الثاني من كتاب الجنةء والباب ٠۲۸‏ من كناب الدعوات. واحمد بن 
حنبل ۱١٤/٤‏ واورده الألباني في الأحاديث الضعيفة ١١1۳ء‏ والفتح الكبير 1۸/۳ . 

(۲) اخرجه: الإمام امد في مسنده ۲۲/۳ 0۵ . 

)۳( اخرجه : البخاري في صحيحه» الباب ۷۳ من كتاب الجهاد» والباب ۸ من كتاب بدء الخلق. وأبو 
داود في سننه» الباب ٩۷‏ من كتاب الأدب وابن ماجه في سننه» الباب ۳۹ من كتاب الزهد» 
والباب ٠٤‏ من كتاب الجنائزء والدارمي في مسندهء الباب ٠١‏ من كتاب فضائل القرآن. وابن 
المبارك في الزهد .٤۸٤‏ والإمام احمد بن حنبل في المسند ۲۳۵/۵ ١4/١ ۲٤٤ ٣٤١‏ 


0۵ 


¥0 


باب ما يجوز للعبد من حبه لمحبة الناس له 


قلت : هل جوز ان أحب ان بى الناس؟ 

ا ا فن طا ما درك عا د ت اا ان الك ان 
ولا ترد حمد غيره (علیها) ‏ . 

وأما أن تحب ان يبوك لغير طاعة محمودة عندهم» ولكن لتخف على قلوہم 
ويجبوك للستر» على غير طاعة يجمدونك عليها فلا بأس» لأنهم لا يحبونك على 
الطاعة إلا حتى يعرفوا فضلك. ويجمدوك بقلوبهم ثم يحبوك ويعظموك ويروك ‏ 
فلا يجوز لك طلب ذلك منهم بطاعة الله عز وجل . 


قلت : فقول الني ميه حين قال له رجل: دلني على ما حبني الله عليه » و يجبي 
الناس» قال: « إزهد في الدنيا يحبك الله ودع - او انبذ - إليهم هذا الخطام 
حبوك » وقد قال الني مه : « إذا زهدت في الدنيا أحبك الله عز وجل» وأحبّك 


الناس ( (( ۰ 


قال : صدق ا لأنه ادا ترك ما أبغض الله عز وجل وهى الدنياء وآثر الله 
عز وجل بها وهي شهوته أحبه.. فمن ترك شهوته لربه عز وجل احبه الله عز 
وجل فلا يمتنع الخلق أن يحبوا من آثرهم على نفسه» فكيف بأكرم الأكرمين. 

ومن زهد في الدنيا م يكن على احد منهم اذى ولا مؤنة» والناس يبون من 
كان كذلك» وقد يقذف الله عز وجل بالمحبة في قلوبهم لمن تحب إليه. 


ولم يقل له: دلني على أمر أريد به جد المخلوق وحد الله عز وجلء ولم يقل 
ال : أزهد في الدنيا وأرذ بزهدك الله وخلقه. ولكن امره بالزهد لله عز 


)۱( في ط : من حبته. 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقط من ط . 

(۴) في أثبتت الفون في الفقرة وهي عطف على المنصوب يخدمها. 
)٤(‏ اخرجه: ابن ماجه في سننه» الباب الأول من كتاب الزهد. 


۲۷71 


وجل » وحده» واخة ان الله عز وجل » ڪه وڪسه إليهم لأصدقه » لأنه أراده 
وحده جل ذکره» ودله على ما یعزل عن الناس أذاه ومؤنته» فلا ييتنعون من حبه. 

قلت : أليس قد أظهر السائل والبي م الترغيب في محبة الناس؟ 

قال : لا بأس بالرغبة في حبتهم من عند الله عز وجل بعد الصدق منه لله» عز 
وجل وحدهء ألا ترى إلى قوله: «ازهد في الدنيا» وحب ممدتهم من أكبر الرغبة 
في الدنياء والزهد في حب ممدتهم من اكبر الزهد في الدنيا ؟. 

فقد انتظم له أن يزهد في حجمدهم وغیره من الدنیا» حتی یکون الله عز وجل 
هو الذي يورث قلوبم المحبة له ومع ذلك : إنه حديث منقطع لا يضاد بالآثار في 
النهى عن طلب ممدة الخلق بطاعة الله عز وجل. 


باب ما يصح للعبد من غمه 
عندما يظهر للخلق من ذنوبه 

قلت : هل يصح إذا اطلع (الناس) " على بعض ذنولي ان اغتم بذلك» ولست 
احد الغم یکاد ان یعری منه أحد؟ 
هاج الغم. 

فالغم فعل الطبيعة » والطيعة : الغريزة عل ما وافق وم خالف من قول او عمل 
او غير ذلك» فإذا هاج الغم عن الطبع كان الإخلاص والصدق» أو الرياء والكذب 
ل 
)١(‏ أي» إن قوله به : ١ازهد‏ في الدنيا» يشمل الزهد في مادياتها ومعنوياتهاء ومنها حب حمد 

اللخلوقين. فلو رغب إنسان في الحمد ما كان زاهدا في الدنيا. 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
٠)۴(‏ يعني : وقد يكون الدافع على الغم حينئذ إما اللإخلاص والصدق. وإما الكذب والرياء. 
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الشهادة» وترك البر والتعظم للطاعة. 

فإن قبل ذلك وجزع لذلك فقد استعمل غمه لما ينقصه في دینه"' . 

وإن كان غمه خوفاً ان يُهتك ستره في القيامة» لقول النى مل : « ما ستر الله 
عز وجل» على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة أو اغتم ما يعارضه طبعه 
يما امتحن به خوفاً أن يشغل ذلك عقله عن الله عز وجل» فقد أخلص وصدق. 

وإن لم يستعمل واحدا من الأمرين» وترك الغم الذي هو فعل الطبيعة ولم 
يستعمله لم یضره“ . 
ومن شغله الغم بعام الله عز وجل بذلك الذنب عن الغم بعلمهه ٩‏ فذلك أولى 
وأفضل . 

ومن شغله الغم بعلمهم عن الغم بعلم اللا عز وجل» فذلك الخاسر . 


قلت : فا معناه في تستره (من) ”) أن يظهر معصيته للعباد » وهي لله عز وجل 


بادية ؟ 


(١(‏ يغلب ان تكون هذه الحالة فيمن يقتدى به من أئمة الدين» وإلا فالعاصي الذي يغتم لسقوط منزلته 
٠ N E‏ 

(۲) سبق تخرجه. 

("( في هذه الحالة ليس الغم لشيوع ذنبه عند الناس» بل لا يستتبعه من شغله بكلام الناس عن دوام 
المراقبة والذكر. 

)٤(‏ بل وقد ينفعه ذلك في تكوين ملكة إسقاط رؤية الحق. 

(ه) في ط : بعلمه» والعبارة معها معقدة جداًء إذ يكون المعنى : عن الغم بعلمه يعم الناس عنه الذنوب. 

۰ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.‎ )٦( 


۲Y۸ 


فال لقد كان :اول بالعد ألا خف شيا سوئ ها هه لاد من اش وان 
تکون سریرته مثل علانیته » بل أفضل» كا قال عمر رضي الله عنه لرجل : عليك 
بعمل العلانية. 

قال: يا أمير المؤمنين وما عمل العلانىة؟ 

قال: ما إذا اطلع عليك (احد فيه) " م تستح منه. 

وقال أبو مام الخولاني: ما عملت عملا أبالي ان يطلع الناس عليه إلا إتياني 
أهلى والبول والغائط . 

ولكن الصادق إذا بلى بالذنب تستر لذلك حياء لغبر طلب الرياءء ولا جاء عن 
الله عز وجل : أنه ١‏ لا يحب إظهار المعاصي » وعلى ما أجع عليه المسلمون أنه من 
اظهر سوءاً فهو المتهتك. وهو أعظم عند الله عز وجل من استتر بستر الله تعالى. 

والمرائي إنغا يستر ذلك ليحمّد على الورع وليس بورع» وأن وهم انه لله عز 
وجل خائف» تصنعاً منه للعباد ورياء» ولا ورعاً لله غز وجل ولا حياءً من العباد . 


باب ما يستحب فيه الحیاء وما یکره فه 
قلت كر اىي الا فكل موان وا ت الات ادق 
يدعي الحياء » فهل من الحياء ضعف ومنه خير ؟ 


قال : الحیاء کله خير کا جاء عن النی ولي » وقول من قال: منه ضعف. إنغا 
یروی في بعض الكتب» لا يدري ما ذلك" . 


(١(‏ ما بن الجاصرتن: ساقطة من ط. 

)١(‏ نموذج من دقة المحاسي» ومنهجيته في البحث. وتحرره من قيود الروايات ما لم يقارنها بغيرها 
ليصل إلى الصواب. 

والحدیث اخرجه مسام في صحيحه » عن عمران بن حصين» الحديث ٦١‏ من كتاب الاإيان. 
وأبو داود والنسائي ايضا قي سبنها. والإمام احمد في المسند ٣ 6۰ ٤٣۷ ٤۲1/4‏ 60 
٠1‏ . والقضاعي في الشهاب عن أنس. انظر : ( فيض القدیر ٤۲۷/۳‏ وکشف الخفاء ۳٠۹/۱‏ 
اللباب في شرح الشهاب .)٠١‏ 
۷۹ 


وقد ف و عا بے خن خن قال رد ن کت انه قال ن 
الحكمة: إن منه ضعفاً! فقال: والله لا أحدثكم حديثاً اليوم» أحدثكم عن رسول 
الله یه وتحدثونی عن الصحف؟ فا كان عن النبي بيت فهو أولى» وقد قال: 
«الحاء شعبة من الاأيمان» 


وقال عليه السلام: « إن الله يحب الحي الحلي »7 . 

فالحياء : فعل من الطبيعة الكريةء يختص به من يشاء من خلقه» ينفع العاصي 
والمطيع . 

اما لطع فقد زايل كل خلق دنيء واما الفاسق فام يجمع مع فسقه فسوقا 
وتہتکا , 

زهجا اشد وان الفا ا و كا اء وکوا ا ر 0 

2 1 ا د‎ ٤ 

عاقب الله عز وجل العامة والخاصة »0 . 


قال أبو بكر : عن النى بي انه قال: « إذا ظهر السوء فام يغيره الناس» اوشك 
ان يعمهم الله بعقاب » 


)۱( في ط : وتحدثونيء ولا داعي لحذف نون الجمع. 

(۳) اخرجه بلفظ : «الحياء من الاإيان » البخاري في صحيحه» الباب ٠١‏ من كتاب الإ يمان والباب ۷۷ 
من كتاب الأدب. ومسام في صحيحهء الحديث 0۷: ۵۹4 من كتاب الإيان. وابو داود في سننه» 
اللاب ٠١‏ من كتاب السنة. والترمذي في سننه الباب 0٦‏ ۸۰ من كتاب البر » الباب ۷ من كتاب 
الإيان. والنسائي في سننهء الباب ٠١‏ من كتاب الايان. وابن ماجه في سننهء الباب ٩‏ من المقدمة» 
والباب ۷ من کتاب الزهدء ومالك في الموطأء الحديث ٠١‏ من كتاب حسن الخلق » والقضاعي في 
الشهاب. والإمام امد في المسند 01⁄۳ › 1۷« OPT ON LET ci1 c۹۲‏ 114/0 
وصححه السيوطي» انظر : (اللباب في شرح الشهاب ۲۹. فيض القدير .)٤١١/۳‏ 

(۳) اخرجه بألفاظ متقاربة: ابو داود في سننه» الباب ۲۳ من كتاب الوتر» والنسائي في سننه» الباب 
السابع من كتاب الغسلء واحجد في المسند .۲۲١/٤‏ والقضاعي في الشهاب. 

)٤(‏ اي: فلم يحاول الناهون عن المنكر تغيير حاهم. 

(۵) أخرجه الإمام اد في مسنده ۱۹۲/۲. 

.٤۱۸/1 اخرجه احمد في المسند‎ )٦( 


A۸۰ 


وقالت ام سلمة : ا یا رسول الله وفنا الصالحون؟ قال : : نعم إدا ظهر 
السوء ء فام غير » .واتار كشبرة. 

فالحياء : غريزة كريية» فعندها يجد العدو الدعاء إلى الرياء فإن أطاعه العبد 
اعتقد الرياء» واعتل بالحياء » وصدق . 

قد اُهاجه اول الحياء» ثم خطر العدو بالرياء فقبله» فكان مرائياً إذا تنقل من 
الخباة إل رياه 


وقد يجه الحياء على ان يريد الله عز وجل فيضم إلى الحياء الإخلاص لله عز 
وجل . 

فان فعله للحاء او ترکه لغیر ذکر الإخلاص ولا ریاء - ولا یکاد یکون 
ذلك - فهو خير لقول النى ع : « الحياء خير كله» وشعبة من الإبيان ». ما ۾ 
يكن شيء أولى به فيه الحياء من الله عز وجل. 

فالحياء من کل خلق دنيء في دين أو دنيا. 

ومثل.ذلك: كمثل ‏ رجل أت رجلين» فسأل احدها قرضاً اؤ صلةء فکان 
احدهما ليس في قلبه حياء» فرده إذ لم تسخ نفسه بالإعطاء. 

والآخر سئل مالا تسخو به نفسه فمنعه الحياء من البخل من ان يرده» 
فأمسك عن إظهار الردء وبادر ليفعل فوجد إبليس والنفس ١‏ موضع دعاء» فقال 
اعطه لئلا يقول : ما أله إن لړ تعطه. 

أو أعطه ليثني عليك به ويعظمك به. 


(۱( اخرجه: امد في مسنده ٤۱۸/7‏ . 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳) في ط: فیمنعه. 

(٤(‏ في ط: فوجد إبليس موضع دعاء والنفس وعلى هامش أ : فوجد النفس موضع دعاء إبليس من 
نسخة أخرى: 

(۵) في ط: لا يقول: وما في أ أوضح. 


۱ 


أو اعطه ليكافئك عليه وهذا أيسرها. 


فاعتقد ذلك وأعطاهء ولا يشك أنه اعطى للحياء عند نفسه لبدو هيجان الحياء 


ویسأل آخر مالا تسخو به نفسه فام يقو ان يرده لا هاج في قلبه من الحياء» 
فخطر خاطر الرياء فنفاه وقال: لاء بل لله عز وجلء أو لا رأى نفسه تمتنع من 
الرد من أجل الحياء ذكر في ذلك الوقت ثواب الله عز وجل فأراده» ولولا الحياء 
لر صاحبهء ولا أمسك حتى ينوي الإعطاء لله عز وجل. 


ولو انه اخلص بالإعطاء شکراً لمن جعل غريزته تيج بالحیاء» او لمن وهب له 
الحياء » ولم يجعله كمن لا يستحي دون طلب الثواب» لكان الله عز وجل» يستحق 
ذلك (منه) فكيف بطلبه الثواب. 


وآخر سئل ‏ أشياء» فهاج من الحياء مالا ييلكه» فأعطاه العزم عليه وم يقبل 
خطرة رياء» وم يذ كر ثواباً» وما أقل ذلك: ان يعطی عبد او يعمل» او يترك إلا 
لرغبة او رهبة» فإن أعطاه على ذلك الحياء أو أمسك عا لا ينبغي أعطاه مع الحياء» 
فهو خير عن خلق کرے» ما لم يعتقد الرياء. 

ومع جع مع الحياء إرادة الله عز وجل » وثوابه» فذلك أفضل» لأن الحياء غريزة 
كرية لا يعطاها ”) كل أحد. ولا ينزع الحياء إلا من قلب شقي. 


ومن ذلك ما یروی عن النى م ان رجلا من أهل اليمن أراد ان يشرب 
سويقا عند النبى ّل » فاستتر بثوبه من الناس» فقال رجل: ما هذا؟ فقال الني 
: « هذا الحاء یعطه الله قوماً وعنعه آخرین »0 . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


(۲) في ط وص يسأل أشياء . 
(r)‏ في ط : لا يعطاه. 
(٤(‏ ل اجده فيا اتيح لنا من مصادر . 


YAY 


فادا هاجت تلك الغريزة فعندها يعتقد الاخلاص او الرياء او يعمل عليها بغر 
ا و ا 

وکل مراءِ يکنه ان يعتل بالحیاء. 

وقد جيل إلى بعض المريدين أنه مستحي وإنغا هو مراء لا يستحيي من تضييع 
الفرض» ويستحي من أشياء مباحة كاستعجال الشيء» لأنه خروج إلى الخفةء وكثرة 
الضحك > فيقصر رياء وجزعاً من من الزوال عن الخشوع عندهم . 

وقد يأتي الشىء استحياء منه من الخلق والحياء من الله عز وجل في ذلك اولى» 
فهو کخیر افضل من غیره من الخیر» کالرجل یری من شیخ مسلم منکراًء فیرید 
ان ينهاه فيستحي من شيبته» فالحياء من ذي الشيبة» وتوقير الكبير خر 

وخبر من ذلك أ يدع ان يهاه ولي کان مستحییاً من ے E‏ 
الدين والأخلاق الكرية !كرا م ذي الشيبة» وکذلك رواه اپو موس عن التي م 
آنه قال: « إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسام ۾ ١‏ , 

والحياء من الله عز وجل أولى الا يضيع الامر من أن يقوم فيه لله عز وجلء 

فافهم ما وصفت لك من الحياء» فإن كثيراً من الناس يغلطون في ذلك 
ويكذبون على الحياء» ويرون ذلك انه حباء. 

وکل ما يستحي"' منه العبد لا یعقب ریاء فلا بأس به» کحیائه من وسخ ثوبه 
ووسخ جلده» والسواد على ثوبه وعلی جلده» وما أشه لك فلا بأس به ما م 
يعقب رياء في الدين. 


)١(‏ في ط: يأمره» في الفقرة كلها. 

(۲) اخرجه بألفاظ متقاربة : الترمذي في سننه» الباب ۷۵ من كتاب البر. وأبو داود في سننه» الباب 
٠۰‏ من كتاب الأدب» انظر أيضاً: : باب اكرام الكبير من كتاب الأدب في صحيح البخاري . 
والآداب للبيهقي . تحقيق تمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

E E 


YAY 


باب من أين ينبغي للعبد ان يكره ذم المسلمين له 
ومن أین لا یکرهه 


قلت : أليس ينبغي للمسام ان يكره ذم المسلمين له؟ قال: بلى » ولكن قد يكرهه 
على وجوه: 

قد يكره ذمهم خشية ان يكون ذلك دليلا على ذم اله عز وجل» له» لقول 
النى» : «أنع شهداء الله في الأرض :: هذا ما يظلموا في ذمتهم وم 
یکذبوا ا كراهة 7 ان يغبروا قلبه فیشغلوه عن الله عز وجل» او کی٤‏ مله 
إليهم ما لا بجحل فيعصى الله فيهم بقلبه او جوارحه. 

او إشفاقا عليهم ان يعصوا الله فبه. 

والذي هو اقل من ذلك وهو مباح: ان یکره ان يغ با يسمع أو يشق عليه 
i e‏ من القول ٠‏ 
ان i‏ 

وإن ذمّوه فاغتم لما هاج من الطبع » فلا بأس به» ما لم يكن يكره الذم ويغتم له 
جزعا ان يزول عنه الحمد بالطاعةء وحبّة ان يُثنوا عليه بالورع» ويبروه على الورع » 


)١(‏ الذين يعتبرون شهداء الله في الأرض هم أهل الصلاح والولاية الحقة» لا المدعونء ولا الفاسقون» 
وخطاب الني ميه إا كان للصحابة ومن على شاكلتهم رضي الله عنهم فلا يجوز ان ينسحب هذا 
الحكم على ناس العصر إلا القليل منهم. والحديث اخرجه: البخاري في صحيحه» الباب ۸۵ من 
کتاب الجنائز . ومسام في صحيحهء الحديث ۰ من کتاب الجنائز» والترمذي في سننه» الباب 1۳ 
من كتاب الجنائز . والنسائي في سننهء الباب ۰ من کتاب الجنائز » وابن ن¿ ماجه في سننه» الباب ۲۰ 
من کتاب الجنائز» والباب ۲۵ من کتاب الزهد. واحد بن حنبل في مسنده ۰۲۱۱/۲ ٩۹۹٤؛‏ 
TAI cTEO <14 CIA <1¥4/F COTA‏ 

(۲) في ط: وكراهة أيضاً. 

(۳) كالغيبة في حق من ذمه مثلا. 

)٤(‏ في ط: فلا يكاد ان يتنع. 

A 


ویأکل بدینه» ولا يحب ان يقولوا عليه غير ذلك فیزول عنه الثناء بعمله وال على 
طاعته . 

فإذا كان ذلك فقد نقص في دينه. 

وإن هو لم يراء بطاعة الله عز وجل من أجل ذلك ولم يجزع من ذلك لأن يم 
له الثناء على طاعته لله عز وجل» وسام من ذلك» وشغله مع السلامة من الرياء غم 
ذمهم» إذا كانوا صادقين فيه عن الغم لله عز وجلء فقد نقص وغبن» بل ما 
يرضي كثير من الناس بالغم بزوال الثناء بالدين » حى يبتدىء اعالا أخر لم يكن 
يعملها» ليزيل ذلك الذم عنه ورج إلى الإعتذار بالكذب والتصتع . 

والمؤمن لا يطلب بطاعة الله عز وجل حد المخلوقينء ولا يكتسب ذمهم ولا 
يحبّه» لأن فيه شغل قلبه» ومحنة له» لعله ان يخرج إلى ما لا يحل له (وإلى) ١١‏ 
عصيان المسلمين فيه بالطاعة. 

فالطاعة يريد الله عز وجل بها» ولا يريد بها العباد» وذْمّ العباد لا يحبهء ولا 
یکتسبه» ولا یطلبه» ویحب الا یعصوا الله عز وجل فیه» ولا یشغلوه عن ربه عز 
وجل » وأن يسام عليهم (دینهم) 7 . 

قلت : فإذا كان لا يحب ذمهم ولا حمدهم على طاعة ربه» وليس بينها منزلةء 
فادا م يحب ذمهم احب حدهم» وإذا لم يحب حمدهم فهر يحب دمهم. 

قال: إن غمه بذمهم على طاعة ربه عز وجل» ليس بزع منه لسقوط منزلةء 
ولا حب ثناء » ولكن لشغل قلبه ولعصیانہم فيه. 


فكذلك لا يحب حدهم على طاعة الله . 


)١(‏ في ط: والخروج. 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط . 
)٤(‏ الذم على طاعة الله تعالى كالرمي بالنفاق والتكسب بالدين وغيرها لمن هو بريء من ذلك. 


YAO 


قلت : فيحب جدهم لسقوط الشغل عنھم ٩‏ ولطاعتهم فيه لربه. 

قال: إن شغله لحب الحمد)» وطلبه لتسكين الشغل عن قلبهء محبة للثناء 
والتعظم على طاعة ربه» فقد تعجَل ثواب ذلك . 

وإن كراهته لشغل قلبه بالذم وحبّته ان يزول الشغل عن قلبه طلب السلامة» لا 
انه معتقد للشغل لا حب ) حجمدهم» ولكن كراهة ان يجاهد طبعه» فلعله ان يغلبه 
في حال غفلته» فكلا دفع ذلك عنه ان تحن به عدها نعمة من ربه عز وجل. 

قلت : فالحمدء أيضاًء به جلة لغير طاعةء لئلا تعارضه نة ذم على طاعة 
حاهد عنها طبعهء فيشغله ذلك ولعله ان يزول. 

قال : إن في وقوع الذم نفارَ الطبع ولیس في دفع الحمد إذا لم يعقبه ذم نفار 
الطبع إلا جزعا لحب المنزلة» وطلب الحمد منه لا يكون من قلبه إلا رجاء ان 
جحمدوه على خير وطاعة. فإذا دعت النفس إلى الحمد جلة(“ فقد عام انهم لا 
يجحمدونه (إلا)") على خير وبر . 

فلتو كف حورت ت الحيد بعك العمل اللستر "عله : 


قلت : لم أجوز هم إلا سروره بنعمة الستر بعد ما مضى العمل خالصا " . وبين 
الحمد والذم منزلة. 


)١(‏ أي: سقوط شغلهم بتتبع عوراته وفحص عمله وغير ذلك من أمثاله. 

(۲) في أ: إن شغله حب الحمد. 

(۳) أي: تعجل ثواب الطاعة بالثناء. 

)٤(‏ في ط: يحب خطأ عقد المحنى. 

(ه) في ط: فإذا دعت النفس الحمد على جلة. 

)٦1(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۷) اي: طلبا لستر الته عليه حاله. 

(۸) وحب المدح للستر غير السرور بالستر جردا عن المدح» فالسرور بالستر المجرد شكر على النتيجة 
دون النظر إلى سببهاء وحب المدح طلبا للستر قد لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبةء ومن هنا تبدو دقة 
تحليل النفس عند ألحاسي . 

۲۸٦ 


قلت : وما هي ؟ 


قال : ان تخلو قلوبهم من حدهم على طاعة الله عز وجل ومن الذم» كقلب من 
لا یعرفه ولا یذمه ولا ګمده. 

:و کقلب من يعر فه فینسی إحسانه» فلا مده ولا يذمه. 

أو يذ کر إحسانه ذلك ولا يتفرغ قلبه لحمد ولا ذم. 

فهو لا بحب ان يذموه كراهة الشغل» ويحب ألا جمد على طاعة لكراهية الرياء 
والزهد في المنزلةء يحب ان يخلو من ذلك جيعاً » فلا يکون منهم حمد ولا ذم 
على طاعةء ولو اعتقدوا ذمه بعد الا يعام به مان عليهء إذ لا تقع فيه المحنةء إلا 
انه لا يبه هم وإن لم يعم به» لئلا يعصوا الله عز وجل فيه وفي الحمد هم 
مطبعون . 

قلت الس الین والذم منزلتين إحداه) قبل الأخرى؟ 

قال : إنه ليس بين الفعل والترك منزلةء لأن الترك للفعل فعل ثان . 

فالفعل ضروب . 

فيكون العبد يفعل فعلا آخر ثالثاء لا حد ولا ذم» ويفرغ قلبه من الحمد 
والذم لبعض العباد . 

فهو يحب ان يكون ذلك العبد يعيش عمره لا يحمده احد على طاعة. ولا يذمّه 
احد ٠‏ لثلا يشتغل قلبه عن الشغل بالآخرةء ولا آمن ان جيء منه إليهم ما يأم فيهء 
وحبة الا يعصوا الله عز وجل فيه. 

وإن کان من يذمه ست ٩‏ حب الذم منه» خشية ان يزداد إما. 

وأيضاً (خشية) ” ان يذكرهم با لا يحل لهء وأدنى ذلك: أن يشغلوا قلبه عن 
ربه عز وجل . 


)۱( في ط: فلا ذم خطأء والترقم فيها في الفقرة كلها مفسد لا 2 
(۲) في ط: وإِن کان من یذمه جسن برفع خر کان خطاً. 
(۳) ما بین الحاصرتین: سقطت من ط. 

YAY 


باب كيف يکون قلب الصادق 


عند كراهبة المنزلة عند المخلوقين 
وحبه لاإخال ذکره 


قلت : كيف يكون قلب الصادق في ذلك ؟ 

قال : تکون نفسه سخيةٌ» او یکون في الخلق ما عاش لا خطر بقلوبېم حده ولا 
معرفةٌ فضله ولا تنطق بذلك ألسنتهم (إلا) بالزهد في المنزلة» سخيا بذلك 
لرټه عز وجل» دون خلقه. 

قلت : ألم تجوز للعبد ان يحب رفع الشغل عنه» والمعصية عن غيره بذمه» وإن 
کانوا ذامین له من قبل الغضب لله عز وجل؟ يذمونه في وجهه» ویعظونه ولا 
یغتابونه ؟ 

قال: يغتم لذلك من أجل هتك الستر» ويحب لو بعث الله عز وجل إليه من 
بوقظه ويعظه» وبحب مع ذلك ان الله عز وجل کان 1 قد ] ستر علیه» أو يعظه من 
قلبه ”) ولم یکل عظته وتأدیبه إلى غيره هتك ستره. 

قلت : فإذا كان الذمّ إذا وقع كرهه للشغل [به] والمعصية للعباد إذا كان با 
لا يحل مء لم لاء جاز ان يفرح بالحمد منهم» إذا كان يدفع الشغل عنه» وحب 
طاعتهہ ” . ۰ 

قال:» جائز إذا کان یدفع الشغل عنه» وحب طاعتهم» وکان لغير قيام منزلة› 
إذا حمدوه بعدما يفرغ من العمل » أو حدوه قبل ان يفرغ من العمل» او حدوه 
على جلة على غير عمل يسمونه» كمثل : عافاه الله وجزاه خيراء أن يعدها نعمة إذ 
ستر القبيح » وأظهر الجميل» وحتّبه إلى خلقه» وهو يتبغض إليه ويفرح همم بأن 
(۳) أي: عل الله للعبد من قلبه واعظا. وني ط: ويعظه من قلبه. 
(۳) اي: حبا لطاعتهم لله تعالى في عدم تتبع عورات المسام. 

YAA 


يطيعوا الله » عز وجل فيه» وأن یقتدوا به» إن کان موضع قدوة هم» متفقداً لقلبه 
مع ذلك الا يكون فرحه لحب المنزلة عندهم. 

وليحذر مع ذلك ان یکره ان تظهر منه فترة بعد ذلك فيغعم ؛ لئلا يتغبروا له 
عن حمدهم» أو يبتدیء في عمل وهو معتقد بقلبه آہ ) يبحمدوه عليه إن 
اعترضت له عة ثناء وتعظم (على) 7 طاعته» أو بال والصلة نفي ذلك شكراً 
للذي ستر عليه قبیحه» وأظهر جیله فعامله وحده وأخلص له قلبه. 

قلت : فا معنى إذاً قول عبد الله : حتی یکون .حامده وذامّه في الحق سواء؟ 

قال : ذلك صحيح » يستوي حامده وذامه في نفسه» للإخلاص والصدق لله عر 
وجل وللزهد" في حمد من لا يضر ولا ينفع؛ لأن الخلق عبيدء لا يملكون 
لانفسهم نفعا ولا ضرا فهم لغيرهم اولى ألا يلكوا له ضر ولا نفعاً. 

فزهد في حدهم» فام يبال بذمهم» واستوى ذلك عنده لنفسه» إذ الأمر في 
المنفعة والمضرة واحد وان ذمهم لا يوجب ضررا» وان حهمدهم لا يوجب منفعة» 
کا روي عن النبي ي قال له رجل» وهو شاعر بني تمم : یا رسول الله» إن 
مدي زين » وذمي شین. قال: « كذبت». ذاك الله عز وجل )0 . 

فلا استيقن المؤمن» وعم وصدَق بأن الله عز وجل إله واحد» وكل ما سواه 
مألوهٌ مربوبٌ مدبر مصنوع» لا بحدث في ملك مولاه وربه» عز وجل ما لا یرید 
ولا یکون إلا ما أراد. خلع من قلبه رجاء من لا ملك له ضرا ولا نفعاً وخوفه» 
واستوى عنده حد المخلوقن ودمهم إذ كانوا بهذه المنزلة. و ستو عنده جمد 
الخالق وذمه. إذ الملك كله له والمنفعة والمضرّة من تدبیړره عز وجل وصنعه. 


۱) في ط: أن. 

*( ف المطموعة: والزهد. 

)٤‏ وفیه نزلت :يا أا الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله) . وقیل: لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت الي . والحديث سبق تخريجه. 


۳ 


) 
) 
) 
) 


۲۸4 


ف مده الله عز وجل» من الفعل امل فيه الثواب بعاجل الدنيا وآجل الآخرة» 
وذلك اعظم المنفعة. وما ذه عليه إلهه عظم عليه وخاف عقابه في الدنيا والآخرة» 
إذ لا مالك فما غر مولاه وإلهه. وما حده الخلق أو ذمّوه استوى عنده» إذ لا 
ملك مم في المنفعة ولا في المضرة في الدنيا يا والآخرة با لم يرد مولاه ولم يشأه. 


باب استواء اللخحمد والذم ٤‏ قلب العبد 
والفرق بين حبه لنفسه ولربه عز وجل 


قلت : (في) مثل أي شيء يستوي؟ 

قال : كرجل أَمَرَ با معروف ونهى عن المنكر » فحمده من العباد EE‏ 
فاذا حامده ٩‏ يزده في رزق» وم E‏ زاده في صحة» ولا 
دفع عنه سقما» ولا EG O e‏ » فکان عنده کأنه م یکن . 


ر ل ر ا ا ا yT‏ 
من رزق» ولا من عمر» ولا أزال عنه صحَة. ولا أحل به به سقاً» ولا أوجب به 
عليه عقوبة في الآخرة» فكأن الذم منه لم يكن. 


فاستوی ذم من ذمه وحد من حده لنفسهء إذ م ينل جمد الحامدين منفعة» 
ولم يصب بذم الذامَین له مضرة» فيستوي لنفسه ولا يستوي لربه» لأن الذي مده 
قد أطاع الله عز وجل فيه جمده للحق وحبه للقيام به» وحبه لن أطاح الله عز 
وجل . والذي ذمه على الحق قد عصى الله فيه» وأبغض الحق» وم جب عليه » 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۲) في ط: ونظر. 

(۳) قي ط: حده. 

)٤(‏ في ط: ولا وجب له ثواب. 
(۵) قي ط: مکلف. 


۹۰ 


فیبغضه على معصيته لله عز وجل في ذمه للحق وأهله» فلا يستوي لربه ویستوي 
لنفسه . 

قلت : هذا معنی غامض دقیق لا یعقله مثلي إن لم تکن تشرحه لي کف بین 
ذلك وطبعه ينازع إلى الحمد» وينقر من الذم ؟ و كيف يستويان لمعنى» ولا يستويان 
لمعنى آخر؟ 

قال : : هو معروف موجود اذا قررت : أن الحامد للحق مطيع لله عز وجل » 
والذامٌ للحق واهله عاصٍ لله عز وجل» فقد ثبت الفرقان بينها في. الحب والبغض»› 
وىتت المساواة ينها لنفسه» > لا لربه عز وجل إذا لم ينتفع بالحمد ولم يضر بالذمً. 

قلت : لا بد من معنی تنصبه لي أعرف به كيف أفرق بینها واستدل به على ما 
يكون من طبع لما اجد في الحمد والذم؟ 

قال : إن الذي يسوي بينها لنفسه قد يالف بينها لمنازعة النفس وخطر العدوء 
ولكنه كاره لذلك. راد على هواه وعدوه. وقد قوی ویعلو في الاخلاص» حق 
بأتي عليه بعض الحال يُدَمّ ويُحْمدٌ فيهاء فلا يكاد أن يتَغْيّر طبعه لا قد قهر الطبع 
من قوة عزم العقل ونور الإخلاص. 

وقد ينازع طبع هذا القوي في بعض الحالات. إلا انها منارَعة ضعيفة» لغلبة 
الصدق عل قله » ومن يقو فعلہه المجاهدة والرد عل دعوی نفسه وعدوه» 
ويسوي بينه)ا بعقله وعلمه» وإن E‏ ا ا 
فتخف المحن» ويصعف دعاء الغريزة وتهن ‏ 

وما تىت انه yT‏ 
الخلق والخالق » كانا عنده سواء» كا امر وندب إليه» ولم تضره منازعةٌ نفسه إياهء 
وكذلك إذا فرق بينهها في الحب والبغض لربه عز وجل» وساوى بينها لنفسه سام 
وصدیق . 


(۱) : باب E‏ تفاصیل اخری . 
(۲) اي: 


۲۹۱ 


قلت : فم يعتبر» حتى يعام انه قد صار إلى ما قلت إن التبس عليه وخاف ان 
يكون الفرقان بيتها اللحب والبغض لنفسه» وهي تدعي ان ذلك لربه عز وجل ؟ 

قال : يعرض على قلبه: أن لو كان المحمود على الطاعة غيرّه. والمذموم عليها 
غيره» كيف كان حه الحامد إذا أحبّه الله عز وجلء وبغضه الذامٌ إذا أبغضة لله 
غ وجل وغل قله عل أن دين آنه تل ذلك جوا : 

قلت : فالطع للا يستوي فيه حمده وحمد غيړه» وذمّه ودم غبره. 

قال : أجل » ما أقل ذلك! ولكن يتديّن بعقله وعلمهء وأن ته ويبغضه على نحو 
نما يبغض من يذم غیره» ویحب من جمد غیره» ویکون رادا على هواه» کارهاً 
للفضل بينهها » كا يكره منازعة النفس وخالفتها بين الحمد والذم إذا استوى ذلك 
عنده من قبل تدینه بعقله لربه عز وجل . 

وكذلك يستويان عنده في الحب والبغض للحامد والذام لغبره» والحامد والذام 
لنفسه» ويكره ما نازع من الطبع من الزيادة والفضل بينها التي تنازع الطبع إلى 
التفرقة بينها » وإذا فعل ذلك فقد دان الله بالحب والبغض للمطيعين والعاصين»› 
ودان الله عز وجل بالتهاون جمد المخلوقين وذمهم» فاستوى ذلك عنده» وما 
خالف هذين بالمنازعة من قبل هواه کرهه ولم يركن إليه» كا أمر بنهي النفس عن 
الهوى . 


قلت : إن الإخلاص منزلة شريفة لا يبلغ مثلى إليهاء لأنها منزلة الخاصةء وأنا 
قال: ما احد أحوج إلى الإخلاص من المخلط ٠ء‏ لأن المتقي لو حبط تطوعه 
كله نجا بتقواه» والمخلط إغا يكتمل بتطؤعه فرضةٌء فإن حبط تطوعه بقى فرضه 
ناقصاً فهلك إلا أن يعفو الله عز وجل بعد ان يلقى الله عز وجل على توبته من الرياء . 


)١(‏ ينبغى الا نغفل عن ان مذهب الإمام المحاسبي بالنسبة للمخلطين وهم الذين جالقون عن أمر الله 
ورسوله» او يبطنون اخلاقاً رديئة هو عدم جدوی عمل النافلة مم بثوابماء لأن هذه الخلائق ے 


۲4۹۲ 


باب في الرياء للوالدين ليرضيا 
وللعلاء لیستفید به علا 


قلت : فهل جوز الرياء للعام ليستفيد منه علاء لا يريد بذلك دنا؟ 

قال: لاء هذه أغلوطة وخدعة. لأن الله عز وجل إنما أمرك ان تعمل له 
وحده» وتریده وحده» وریاؤك لتزداد علاً خسران وجهل فكأنك قلت : اخسر 
عملا بازدياد عام لأن إرادتك ان يحمدك العام ضدٌ ارادتك ان يجحمدك الله عز 
وجل فدات عط ماني ولعلك ل مه علا روتلك ان تقد و 
الله عر وجل .به بو» إرادتك ا رايت بملك: 

ولیس رياؤك بالذي تزداد به علا ,اذ کان ما يصير إليك من العام مقدوراً 
(سواء) ‏ راءیت أو أخلصت فإنه لا يصل إليك إلا ما قدر لك وما م يقذر 
اك فان يصل إليك» وما عَلمّ العام بأنك تريده فيزيدك علا بل لو عل أنك إغا 
تريده لغيره لمقتك» وكنت أحرى ان يمنعك العام لما ظهر له من سوء ضميرك» 
و ان ی ا ا ا ا ا ی ی ا 
اعطاك إياه منعك المنفعة به عقوبةء فتكون إنغا ازددت حجَة وم تنل منفعة» مع 
خسران العمل وحبطه وتعرضك للمقت. 


٠=‏ الرذيلة شر » وقليل الشر وكثيره سواء» والشر إذا خالط الخیر صار الخیر شرا کله کا فصل القول 
ف ذلك في كتابه «آداب النفوس». 
وهو یری أن أفضل السلوك بالنسبة هؤلاء ان ينقطعوا انقطاعا تاما للاقلاع عن هذه الخلائقء 
ویکتفوا في هذه المرحلة بالفرائض. فاذا تم هم تطهير نفوسهم من هذه الخلائق أصبح الإخلاص 
سهلا میسورا. 

فإزالة العوائق عند المحاسي أفضل من حمل النفس على الإخلاص وغيره من جلائل الأخلاق مع 

بقاء هذه العوائقء لأن الأمر حینئذ يكون شاقا وعسيراً وغير مأمون النتائج . 

(۱( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط . 

4۳ 


وكذلك والداك: إغا تطلب رضاها لرضى الله عز وجل» وفي رضى الله عز 
وجل ترك الرياء له» فكأنك قلت : أطلب رضى الله عز وجل بسخط الله عز وجل . 

فهذا متناقض وغال لا یقوم في وهم ولا يقر به عقل» ولعله لا یزداد إلا 
سخطاً عليك لأنك إا توهمه با يظهر له منك أنك في الضمير تطيع الله عز 
وجلء فيلقى اله عز وجل كذلك في قلبه عقوبة» فيزداد لك مقتاً وبغضاًء لثقلك 
على قلبه» کا لم تهب الله عز وجل» في ضميرك فتخلص له عملك. 

فاتق الله عز وجل فان هذه خدعة: ان تطلب رضى والديك با لا يرضي الله 
عز وجل» وانما تريد برضاه)ا - زعمت - رضىی الله عز وجل » فتطلب رض الله 
بسخط الله عز وجل . 


باب الرجل يحضر القوم يصلون 
فتحضره نية للعمل وإن ل يكن يفعل ذلك في خلوة 
او یکون فلا يجد البکاء 


قلت : الرجل يبيت مع القوم في منزل بعضهم او في منزله» فيقومون او يقر م 
بعضهم» فیصلون الیل کله او بعضه» وهو من لا يقوم وحده في منزله من اليل 
کا یقومون»ء إنغا يصلي رکعات ثم یوترء أو إما ان يقوم ي منزله دون صلاتهء 
فتحضره نة ومحبّة ان يقوم معهم» ویرتاب بنفسه» إذ کان لا يقوم في منزله مثل 
ذلك ايدع الصلاة ولا یزید على ما کان يصلي في منزله» او يصلي معهم؟ 

وكذلك لو حضرهم بالنهار في منزل أو مسجد؟ 

قال: إن اسباب الدنيا مشغلة مفترة قاطعة عن العمل» وإن أسباب أعال الأخرة 
حر كة مهيجة على العمل ء فإذا كان الرجل في منزله قطعته الأسباب: من حب النوم 
مع زوجته وأهله أو على فراشهء إن کان له مکنا ان ينام عليه» أو أكل طعام » او 
حدیث مع زوجتا او شفل بولده أو ینظر في حساب أو غیره» فیفتر هذه 
الأسباب وخحوها. 

۹4 


وأخرى: ان قیامه في منزله وإن قل دائم» فلا يقوى على الدوام مع الكثرةء 
فإذا صار إلى موضع غير منزله زالت هذه الأسباب عنه (وهي) () المفترة 
امشغلة له عن القيام » فحضرته أسباب تهيجه على ذلك وتحر كه عليه ؛ وذلك رؤيتهم 
وهم يصلون» فیحر کونه بصلا تہم » ود الغبن (ن) ان يتوه بصلاتہم » وریا 
م يأخذه النوم لاستنکار الموضع » أو لأصواتهم وحر کاتہم» فيستغم ذهاب النوم» 
فيجعل سهره في صلاةء وقد لا يستنكر الموضع ويكنه النوم» ولكن حركوا قلبه 
للقيام » وزالت عنه الأسباب المشغلة لهء وإنما هي ليلة أو ساعة او ليال قليلة او يوم 
واحد م ينقطع. 

فيخف على النفس لقلة الدوام على ذلك ويغتغم ذلك إذا وجد على نفسه أعواناً 
ګر کونه للقيام بصلاتہم » فقد حضصره النة الصادقة بذلك . 

وقد یکون ذلك خدعة من نفسه» تخل إليه أنه صادق يريد الله عز وجلء 
بذلك لما حر كوه بقيامهم » وإنا هو جزع من ذمهم له والنظر إليه بالنقص ان 
يقولوا في أنفسهم: : ليس هو ممن يقوم الليلء او ما کے نظنه إلا صاحب قيام 
بالليل » او کتا نظنه یصلي اکثر ما صلى هذه الليلةء او جزع ان یکسلوه اذ لا 
يتحرك جر كتهم. 

قلت : فا الفرق بين اهمتين» وبين ۱ لمعنيين ؟ 

قال: الغرقان بینها: .أن يعرض على نفسه ان لو کان وحده» وزالت عنه 
الأسباب التي كانت تشغله في موضعه» او عام بصلاتهم» > فرآاهم یصلون من حیث لا 
یرونه» ولا یعلمون به فیخاف مذمتهم إن هو لم یصل کا يصلون وعام بهم من 
وراء جدار» أو NE gE‏ حر کوه بمثل ما حر کوه 
به» وهم لا یرونه أکان قائاً ام لا 


فإن طابت نفسه بذلك فلیصل ما بدا له وإن م تطب نفسه فلا يزيد على ما 


(۱) ما بين الحاصرتين : سقطت من ط. 
)۲( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط 


۲40۵ 


کان يصلي في منزله رکعة . وكذلك الصيام : : إذا حركوه به» وكذلك إن ل يصل 
منهم أحد» ولكن حضر معهم قراءة القرآن أو عظة» فتحرك قلبه لذلك» > فأراد ان 
ل ا یکی بل ن ل 

وكذلك إن يكن حضر معهم قراءة قرآن لا ذكرآ إلا ان النوم طار عنهء 
فَلْيَطْرض على نفسه: : أن لو كان في موضع لا يرونه» وسمع تلك القراءة أو العظةء 
أو طا عة عنه النوم» أكان مصلا ؟ فإن طابت نفسه وسخت بذلك فليصل» وإلا فلا 
یزیدن على ما کان مصلياً من قبل. 

قلت : فإن کان وقت ما حرکوه - وهم يرونه - يجد من نفسه حركة للقيام 
ومسارعة من قلبه فلا يقوم» إما كسلا من نفسه من تحكل القيام وأن تقول له 
نفسه: اتعس» وإما أن يدعوه من قلبه داع : ان القيام لا يصح لك لأنك لا تقوم 
في منزلك مثل هذا القيام. 

قال: إن كان كسلا وفترة من النفس» والقلب قد سخا بالقيام معهم ابتغاء 
مرضاة الله وحده جل ذكرهء لا بحد غير ذلك فليقم معهم» فما الداعي أنه لا 
يصح لك معهم ذلك» فقد يكون من العدو» ويكون من الله عز وجل» » فإن وجد 
من نفسه الغالب على قلبه حب القيام لله وحدهء ونفسه سخيّة أن لو خلا وحده 
وحركوه ثل هذه الحركة من حيث لا يرونه قام فليقم» وإلا فلا يقوم إن وجد 
الأغلب على قلبه انه لا يصح له القيام ولا جد نفسه طيَبة بالقيام لو خلا وراهم 
تهون مو ك ا رواو ب طار عه الو ٠او‏ ع مال غا تمع من اقرا 
والعظة» من حيث لا يرونه» فلا يصلي ولا ركعة. 

قلت : فإن كان يعرض حب حدهم مع ما حضره من النية ؟ 

قال : إن كان الغالب على قلبه حب القيام لله عز وجل» وكان كارهاً لحب 
دتم رادا على المنازع من نفسه حب حدهم» ونفسه سخية ان لو خلاء وهو 
يراهم» فحر كوه بمثل ذلك لصلى فيصلي معهم» ولا يدع الصلاة من أجل تلك 
امنازعة إلى حمدهم» أو وجد من قلبه انه غالب عليه إرادة الله وحده عز وجل» 


۲۹7٢ 


وانه لو خلا لقام مثل ذلك القيام. 

وقد ينشط العبد بغيره كالصلاة يوم الجمعة: تزول عن العبد الأسباب المشغلة» 
ویرى من حوله يصلي فينشط لذلك. وهو في سائر الأيام لا يكاد ان يصللء فإذا 
حضرته مثل تلك النيّة فليصل . فإنه لله عز وجل» وكذلك بالليل مع غيره» إلا ان 
مع غيره أقرب من خدعة النفس» فليعرض على قلبه ما وصفت لك. 

قلت : فإن حضر مع قوم یبکون ( أو یتباکون) ). ولم یأته البکاء » فوجد نفسه 
تحزع ان يكون قاسياً من بينهم» أيتكلف البكاء بالفكر والذكر ؟ 

قال : لیعرض على قلبه ان لو خلا وسمع بکاءهم ورآهم من حیث لا یرونه» 
هل كان جزعاً أن كان قاسباً يراه الله عز وجل على ذلك» وغيره يبكي من خشية 
الله عز وجل؟ وان يکونوا أخوف لله عز وجل منهٌء وهو يعرف من نفسه من 
الذنوب اكثر ما يعرف منهم؟ فليتكلف ذلك وإن م جد من قلبه ذلك فلا 
يتكلف ذلك حت يأتيه ما لا يلك. 

لأنه إذا ل جد من قلبه ذلك» لا آمن ان یکون قد جزعت نفسةٌ ان يقولوا: 
ما أقساه» وأقل وقته» وأقل خوفه وحزنه» لأن النفس تنازع إلى أن يظهر منها 
الخوف ليكرم به» ألا ترى إلى قول لقمان رحة الله عليه : « يا بني لا تر الناس أنك 
تخشى الله ليكرموك وقلبك فاجر ». 

قلت : فالصيحة تكون من العبد (الواجد)ء او التقَس العالي عند الذكر 
يسمعه العبد» أو عن فكرة منه فيكون ذلك ؟ 

قال : ذلك على وجهين ؛ أحده| : تكلف - لا عن خوف هائج - ابتغاء جد من 
يسمعه أو يبلغه غه عنه (من الناس) 0ء أو جزعاً ا الک تة ان 


(۱) ما بين الحاصرتين: ساقط من ط. 
(۲) رواه احمد في الزهد. 

(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتن: سقطت من ط. 


4¥ 


يقال: ما أقساه. وأقل رفّة قلبه عند الذكرء أو يفجأه على ذنب وتقصير في دين › 
کالمزاح او الضحك. او یظن انه قد بلغهم عنه ذنب» او نقص في دینه فیتنفس او 
يصيح تحزناء ليندرس ما كان منهء ولئلا ينقصه ذلك عندهم. إما ليشككهم فا 
كان منه إن كان يحتمل التشكيك. او لئلا يوضع“ أمره على قلة الخوف لله عز 
وجل» وقلة الورع» وقلة الحزنء وأنه منه لأجل خوف في قلبه ولحزن. فإليه 
يرجع . 

والوجه الثاني : أن یتفکر او یتذکر او یسمع الذکّر من غیره» فیحزن قلبه حزناً 
لا يغلب على قلبه» فيتكلّف الصياح والتنفس بالزفرة والأنينء استعظاما لما يتفكر 
فيه ولا يسمع» إذا رآی قلبه لا يرق کا ينبغي» فیصیح ویزفر ویش تحزناً منه 
واستدعاء للحزن من قلبهء ثم يلحقه التصنع في وقت ما يبدو ذلك منه ان يستدلوا 
بذلك على أن قلبه خائف خحزون. فإن نفاه معا ولم يقبل الخطرة خلص ذلك منهء 
فإن قبلها بعد ما تقضى ل يحبط ذلك» وذلك نقص» إذا احب قلبه حد المخلوقين 
على طاعة ره عز وجل. وإن قبل الخطرة مع الصيحة وزاد فيها حبط أجره فيها. 
وإن قبلها معها ولم یتزید فیها حَشیت عليه ان لا قبل منه . 

ووجه آخر ‏ : أن بيج الصياح والتنقس والزفير او الأنين عن الفكر بالخوف» 
أو عن الاستاع للخوف. او النظر للمخوف والمحزن » كالنظر إلى المت أو إلى 
القبور أو الشيء يعتبر به يدل على عقوبة الله عز وجلء أو معنى من معاني الآخرة 
ميج ذلك منه عن غلبة من عقله» فذلك بهيج خالصاً لله عز وجل» من خوف 
تحقيقه في القلب . 

وقد يُخطر العدو مع الميجان بذلك - حين يظهر الصياح والتنفس - حب 
)١(‏ في ط: يضع. 

(۲) يبدو ان الصيحة كانت حديثة الظهور في عهد المحاسبيء اما في عهد الجنيد فقد كان استشرى 

خطرها فعاجها بوجه عام » وساها تلبيسا في الدين . 
(۳) في ط: والوجه الآخر 
)٤(‏ قي ط: والحزن. 


4۸ 


ڪړرة المخلوقين› او جزعا من ان ينظروا إلبه بالقسوة وقلة الرقة والخوف› فان 
نفاها خلص ذلك إليه» وإن قبلها فقد تصنع بذلك. 

قلخو كف جغلهه ضعا ابذلك مراتا وقد بدا ى اجان :عل غر 
كلفة ؟ 


قال: إنه تصنع به قبل ان ينقضي. وكذلك الصلاة وغيرهاء يدخل فيه ثم يخطر 
العدو بالدعاء إلى الرياء فيقبل ذلك منه ويتصنع به. 

واعظم من ذلك الصياح والتنفس والتأوّه والأنين هيج عن الخوف» فإذا ظهر 
للعباد تصنع بذل العبد فيزيد فيه» حتى يزيد في مد صوته او تحزينه» وكذلك 
تنفسه او تأوّهه وزفيره وأنينه» فذلك الذي لا يختلف فيه أنه رياء” » لأن ذلك 
التزيّد هو كابتدائه.» تكلفه لطلب حد المخلوقن. 

فإن لم يقبل حتى يقضي صياحه وأنينه» م خطرت بقلبه خطرة لحب حدهم على 
ذلك فقبلها م بحبط ذلك. لأنه قبل الخطرة بعد تقضي الصياح» إلا أن ذلك نقص 
منه 

وكذلك البكاء» يحل منه هذا المحل في جيع اموره: قد يتكلفه تصنعاً للعبادء 
ذلك فيقبله» وقد بيج من الخوف ما لا بلكه» فيخطر خاطر الرياء مع ذلك 
فيقبله» ويزيد عليه من ترجيع النشيج» او تحزين الصوت بالبكاء او رفعه. 

وقد يقبل الخطرة» ويعتقد حب حدهم على بكائه» ولا يتزټد على ذلك شيا 
وهو الذي يختلف فيه كالصلاة يدخل فيها فيبتدىء بها ثم يخطر خاطر الرياء 
فیقىله » وكذلك التعديد على نفسه» يحل هذا المحل. 


)١(‏ هذا الخلق غالب على متصوفة العصر » لا سا حين يجتمعون بشيوخهم أو بالمخلصين من المريدين. 
)١(‏ ولكن الإمام المحاسبي قرر في ١‏ آداب النفوس» أن قبول الخطرات بعد العمل دليل على الكذب في 
دعوى الأخلاص . انظر «باب النية والرياء » من المرجع المذكور. وكذلك «باب الإرادة». 
غم قارن ما قال المحاسي في فصل علامة الصادق الخاشع . 

۳4۹ 


قلت : فالسقوط . 

قال ذلك قد بكون تكلا .ولك فال الكادين + يسقط. لخر خوف أصعفة: 
فألقاه » أو ذهاب من عقله» وقد يكون لضعف غلب على البدن» فام يتالك ان 
يثبت جالسا او قائا والعقل لم يذهب وقد يلحقه في ذلك التصنع به ليحمد على 
ما ظهر مته من دلألة الخوف. 


وقد يلحقه في ذلك أعظم من التصتع با ظهر من سقوطه: أنه تجزع نفسه ان 
يفطنوا انه سقط لغير ذهاب عقله» فيحمله جزعها من ذلك ان يوهم انه ذهب 
عقله» وهو صادق ني سقوطه مع ذلك من الضعف» فجزعت نفسه ان يروه انه 
سقط من غير ذهاب عقل » فيظهر ذهاب العقل» فيخرج إلى التكلف له لا لشدة 
الخوف تصنعا ورياء. 


وقد يسقط من ذهاب العقل» فيفيق سريعاً» فيخاف ان يظنوا انه سقط من غير 
غلبة على عقله» ولو كان سقط من غلبة على عقله لأبطأ في سقوطه على الإفاقة 
فيسقط لله عز وجل » لخوفه منه لا يلك ذلك ثم وجد العدو موضع فتنته فيدعوه 
إلى أن يطيل المكث. للا يتوهموا انه سقط من غير غلبة على عقله» ليعظم عندهم 
بطول مكثه في سقوطه» ليدل بذلك على أن الخوف الغالب في قلبه قوي. 


وكذلك إذا سقط لضعف فقوي سریعاًء تجزع نفسه ان يظنوا به انه سقط من 
غير غلبةء إذ لو كان من غلبة على عقله لا أفاق سريعاً. 

وقد ينهض حين يفيق» ولا يتمكث بعث الإفاقةء ثم يفيق ولا يظهر القوة 
سريعاً » ويخفيها ان تظهر منه» فيضعف صوته وبُظهر الضعف في بدنه» لئلا يظنوا 
به انه سقط عن غير غلبة على عقله. 


وكذلك يسقط لذهاب عقلهء ثم يفيق فيظهر الضعف الأن يزيل سوء الظن منهم » 
ليستدلوا مما يُظهر من الضعف بعد الافاقةء أنه سقط من ذهاب عقله. 


f° 


فصل فيا ينهي به التصنع للمحلوقين 
في التصنع والحزن 

قلت : فم ينفي جيع ذلك في الصياح والتنفقس والسقوط ؟ 

قال : اما إذا دعته نفسه إلى أن يفعل ذلك تكلفا للعباد » فليذ كر اطلاع الله عز 
وجل على بدنه وعقله وقلبه بالمقت له إذ رآه متكلفا لإظهار الخوف. مع الأمن لله 
عز وجل إذا فعل ذلك يريد العبادء ولا خوف في قلبه» وذلك خلق من أخلاق 
المنافقين : ان يتكلف الطاعة لا يريد الله عز وجل بهاء ولولا العباد ما فعل ذلك 
ويظور انه خائف من الله عز وجل بالأمن لله عز وجل لأن تكلفه ذلك وقصده 
لذلك إلى العباد من الأمن لغضب الله عز وجل ومقتهء ولو كان تكلفاً لله عز 
وجل» او مغلوباً على ذلك لا أهاج الخوف قلبه. 

فيذ كر نظر اله عز. وجل إليهء اوانه لا يرضى الا عمن فعل ذلك خوفا منهء أو 
تكلفاً اليستدغي به الخوف» وتعظما ا بخاف منه. 

م یذ کر انه يستبدل با يرجو رضى الله عز وجل عنه به التعرّض لقته» من غير 
ان ينال ازدياد منفعة من العباد في دين او دنياء ولا اجتلاب حدِ منهم» ولعل الله 
عز وجل أن يزيل حده من قلوېم ویجعل عقوبته في قلوبهم ذمًا له إذا بارز الله 
عز وجل با یکره في ضمیره. 

فإذا خاف المقت وذكر الغبن والخسران ان يستبدل با كان بدؤه صدقاً يرجو 
به الرضا من الله عز وجل عنه والأمن من عذابه بالتعرّض لسخطه وحرمان رضاه 
بذلك عنه. 

فان م یکن هذا خاسراً مغبوناً فلا خاسر أبداً في شىء ولا مغبون» فان ذكر 
هذا بعقل عن الله عز وجل» ولم یزد على ما تکلفه لله عز وجل» ولا على ما هاج 
منهء وهو لا ییلکه» ولم يحب حمدهم على ذلك ولم یتزید فيه بتحزین» ولا يطول 
مکنه في سقوطه» ولا إظهار ضعف في إفاقته. 

۳۰١ 


وكذلك تنكيس الرأس والاظهارٌ للإنكسار في مشيئته وصوته وصلاته» وعند 
الذکرء ول هج من القلب خوف یکسره نکس له رأسه» وینکسر له بدنه» ویخشع 
له قلبه: ولم يتكلف حياء من نظر الله او طلب السلامة ألا ينظر إلى ما لا يقرب 
فعال المنافقن . 

ک) جاء في الحديث : «تعوذوا بالله من خشوع النفاق » قيل : وما خشوع النفاق ؟ 
قال: « ان خش الدن والقلب لیس جخاشع  »‏ . 

وكذلك إظهار الاستغفار والاستعادذة بالله عز وجل» من عذابه وغضبه. 

قال عمر رضى الله عنه: «لا يزيد الخشوع على ما في القلب ». 

قلت : فم ينفي ذلك ؟ 

قال: بذكر نظر الله عز وجل إليهء وخوف مقته» وقليل ما يرجع إليه من 
العبادء بل لا يرجع إليه منهم شيء E E A‏ 

فمن الذي تطيب نفسه ان يتعرض لقت الله عز وجلء وجبط عملّه في الآخرة 
لغير منفعة يناما في دين أو دنيا؟ ما يفعل هذا إلا كافر او احق ذاهب العقل» او 
فاج على الله متمرد لا یکترث بغضه ولا بعقابه . 

قلت : يعترض لي الخشوع حين أرى بعض الخلق » وأنسى ما الذي أهاجه ابتداءً . 

قال : إنك قبل ان تخشع في حال اخرى غير الخشوع» فإذا رهقتك أبصارً 
العباد > فإن أرادت نفسك ان تغير من الحال التي كانت عليها إلى حال الخشوع » 
فانظر ما الذي ثار في قلبك من الذكر لهء أعن اطلاع الله عز وجل» او عن ذكر 
الآخرهء أو تصتَعاً هم لا رأوا ذلك؟ فإن كان لله عز وجل فامضه» واحذر ان 
تركن إلى حدهم بعدما كان منك الخشوع على صدق. 


)١(‏ اخرجه: اليهقى في الشعب من حديث ابو بكر الصديق وفيه الحارث بن الايادي» ضعفه احمد 
وابن معن . 


وإن تغيرت عن الحالة الأولى تصتعاً لاطلاعهم» فاستحي من الله عز وجل» 
واحذر على ذلك مقته» والفضيجة غداأً أن يهتك سترك عند من كان يظن بك 
الصدق والإاخلاص. 

1 تسمع إلى ما رَوّى وهب : ان احد الثلاثة الذين حاجوا أيوب صلى الله عليه 
وسام قال : یا ايوب» اما علمت ان العبد تضل عنه علانيته التي ادع بها عن نفسه» 
وزی بر ٠‏ 

ومنه قول بعضهم: أعوذ بك أن يَّرى الناسٌ أني اخشاك وأنت لي ماقت . 

و کان من دعاء الحسن بن علي بن الي طالب رضي الله عنه: 

« اللهم إني أعوذ بك ان E‏ لامعة العيون علانيتي» وتقبح لك فيا أخلو 
سریرتي» أحافظ على رياء الناس من نفسي» وأضيع ما أنت مطلع عليه مني» بدي 
للناس حسن أثري» وأفضي إليك بأسوأ عملى» تقرباً إلى الناس بجحسناتي» وفرارا 
منهم إليك بسيئاتي» فيحل بي مقتك وبحب علي غضبكء أعذني من ذلك يا 
ارحم الراحمين ». 

واحذر المقت والفضيحة في الآخرةء وسقوط الجاه عند الله عز وجل» وحرمان 
الإاجابة 2 الاستغاثةء لأن من تهاون لنظر الله عز وجل إليه» هان على الله عز 
وجل . 

ألم تسمع إلى ما يروي وهب بن منبه» رجه الله: أن أحد الثلاثة النفر قال 
لایوب: یا ايوب الم تعام ان الذين حفظوا علانيتهم وأضاعوا سرائرهم؟ فعند 
طلب الحاجات إلى الرمن عز وجل» تسود وجوه أولئك بالرد. 


باب ما قالوا في علامة صدق الخاشع لله عز وجل 
إذا رمقته أبصار العباد 


قلت : فا علامة الصادق فيا يُظهر من الخشوع والخوف إذا رمقته أبصار 
العىاد ؟ 


۳.۳ 


قال: إن الصادق قبل أن ترهقه أبصارهم» لا يخلو من إحدى منزلتين: إما أن 
یکون خاشعاء او غير خاشع . 

فعلامة صدقه في ذلك: أن لو اطلع عليه جيع العباد م يتغيّر عن حاله التي هو 
عليهاء فينتقل من حاله التي م يكن فيها خاشعاً إلى الخشوع» ولا يزداد في خشوعه» 
ولا يسر باطلاعهم على خشوعه إن کان خاشعا قبل آن ترهقه ابصارهم» من اجل 
اطلاعهم» إلا أن بحضره صدق من قلبه يشهد أن الله عز وجل قد عام ذلك من 
قلبه » يجه على ذكر الله عز وجل» أو ذكر الآخرةء أو تحرزا منهم إن كانوا من 
يتحرّز منهم» فيخشع اثلا ينظر منهم إلى ما يلهيهء أو ياف إن م يخشع انقباضا 
عنهم» إن انبسطوا إليه» وانبسط إليهم بجا لا يسلم في دينهء أو بغضا هم لله عز 
وجل أن ينظر إليهم» إذ عرفهم بالعصيان لربّه عز وجل» أو إجلالا هم وهيبة لله 
عز وجل إن كانوا يستحقون ذلك . 

ومع ذلك أن جد من نفسه سخاء أنه لو هاج من قلبه هذا الذكر الذي هاج 
فيه من غير أن يروه لخشع. 

فذلك علامةً الصادق في خشوعهء وعلامة صدقه من قلبه» مع الحذر منه أن 
يتغيّر قلبه» فيميل إلى التصنع هم بعد الصدق. فالحذر من نفسه غالب على قلبه» 
فإذا كان كذلك كان منه الخشوع» وكأنه لا يطلع عليه إلا الله عز وجل متقلبا في 
خشوعه» كأن ليس في الأرض غيره إلا خطرات تخطر بضعف والقلب راد ها 
بصدق فقوي وإجلال لله عز وجل» وخوف منه. 

فاذا كان كذلك لم يكن في طاعة ولا مباح فيتغير ولا ينتقل إلا لاطلاع ربه عز 
وجل وابتغاء مرضاته» والطلب لا عنده من الثواب الجزيل» والعيش السلم» والنعم 
المقم. 


باب الرجل یکون له صاحبان 
أحدهما غني والآخر فقير » فيكثر فيكثر زيارة الغني وبره دون الفقير 
كيف السلامة من ذلك له و من ين فساده؟ 


قلت : قد يكون لي صاحبان: أحدها فقير والآخر غنىء فأجد ی ارج 
إلى بر الغني وإيثاره بالزيارة والعيادة» وغير ذلك. 

قال : ان ذلك قد يصح وقد لا يصح ف الارادة لله عزر وجل . 

فأما الذي يصح: فإذا كان الغني منها أطوع لله عز وجل وأتقى» أو كان 
أنفعها لك في دينك أو تكون تحد قلبك معه أزيد وأسم لك في دينك أو 
تستفید منه علا تنتفع به في دينك» فآثرته بالاتیان ترید الله عز وجل بذلك» ولا 
تعتقد بذلك طلب دنباه» فهو اول خن أن تۆثره بالر والاتیان» الا أن تعام من 
الفقر تحوعاً أو عرياً فتىتدیء بمواساته حینگد . 


وكذلك أن يكون منك الغني قريب المنزل» فتنشط إلى إتيانه من أجل قرب 
منزله» والله عز وجل يعام أن نفسك سخية أن لو كان الفقير يقرب منزله ما آثرته 
بالإتيان على الغني» إذا كانا" مستويين في الطاعة والسلامة والمنفعة والقرب 
والقرابة » فإيثارك الغني للدنيا لايشك فيه» إلا أن تكون أنت عالاًّ والغني يخاف 
ضعفه ورجوعه وفترتة» وهو أضعف قلباً من الفقير » فتتألفه بالر » رجاء أن يقوى 
في الدين » فإن آثرته بالبر لذلك. وأنت تريد الله عز وجل بذلك فهو أولى حينئذ 
بالبر والاتیان. 


قلت : قد نحضرني النية في إتيان الغني» ولا تعرض في إتيان أخ فقير» ولا آمن 
خدعة نفسى فع أعرف ذلك ؟ 

قال : إعرض عليها بعض الفقراء ء أن لو استوت أسبابه وأسباب هذا الغنيء 
كنت تاه فإف تسح تفس :بذلك> علمت أا غي صادقة: 


)١(‏ ني ط: إذا كاناء خطأً. 


قلت : فإن استوت أسباب الغنى والفقير » فأتيتها جعاء أكنت تخاف على ؟ 

قال: أما في الذهاب فلاء ولكن أن تذكر العلم وتنشرَ الحكمة وتظْهرَ الخشوع 
أكظرَ ما يكون منك عن الفقير » فتفقّد ذلك ثم دع فضل ما بينها. 

وقد روئ أن ابن الستاك» قال جارية له مال إذا أت بداد اتفتحث ل 
الحكمة؟ قالت له جاريته : يشحذ لسانك المع . وصدقت» إن العبد يُكثر الكلام 
بالخير عند الغتيّ ما لم يتكام به عند الفقير» بهيجه الطمع على ذلك أوتعظيِمَة 
للدنيا» وكذلك يظهر الخشوع وغثرّه من الطاعات. 


هذا آخر كتاب الرياء» والحمد لله رب العالمين 


كتاب الأخوان ومعرفة النفس 


باب لي العبد يعزم على التوبة ثم يرجع 
وما الذي يقويه ويعينه على التقوى وتالفة الهوى والشهوة؟ 

قلت : قد تسخو نفسي بالرعاية لحقوق الله عز وجل» وترك الرياء بالطاعة 
لعباد الله عز وجل» وأعزم على ذلك» م له الث () أن أزول عن ذلك حت أضيّع 
بعض الحقوق» وأتصتع ببعض الطاعة» فمن أين أتيت ”)؟ 

قال : خوفك ضعيف» وحذرك من الله عز وجل قليل. 

قلت : فكيف لي بقوة الخوف وشدَة الحذر؟ 

قال: قد أجبتك عن ذلك بادمان الفكر بالتخويف لنفسك. 

قلت : قد خوفت نفسي کا أمرتني» حقى سخت بالعزم» ورفضت الا صرار عل 
المعاصي» والرياء على الطاعةء ثم لم تلبث أن زلّت ورجعت. فراجعت التوبة 
والعزم» م زلّت» م راجعت التوبة والعزم» مم راجعت الذنب وتصنعت ) في 
بعض» ووفیت في بعض ؟ 

قال: إنك قريب العهد بالجهالة والزلل » طويل العادة والألفة للمعاصى» قليل 
لعناية بالراقبة والصدق» فهواك قوي وشهوتك هائجةء لشدة إأفٍ نفيك 


)١(‏ ي ط: م ألبث. (۳) في ط: ل ألبث. )٥(‏ في ط: للمراقبة. 
(۲) في ط: أوتيت. )٤(‏ في ط: والتصنع . 
۳۰۷ 


اللذات ومباشرة الشهوات» فمن مم أسرعت الرجوع ولم تحقق الوفا بالعزم في 

قلت : فکیف لي بموت شهواتي» وضعف هواي› وقوة خوفي» وشدة حذري ؟ 

قال: الزم الفكر فبا سلف من الذنوب» وخوف ما وجب عليك من الله عز 
وجل (من النصب) '' بہاء والفكرَ في البعث والسؤال» وشدة العذاب "» وحرمان 
الثواب» فإنك لذلك مستوجب» ومراجعة التوبة ومراجعة العزم» والحذرّ فيا 
تسقبل » ومنع النفس لذتها فا يكره رها عز وجل؛ فإن زللت ”) رجعت سريعاًء 
وعاودت العزم والتوبة. 

فإذا أدمنت الفكر بالتخويف لنفسك» قوي خوفْك» وإذا أدمنت الرة على 
اا ا وك ل :شاا طعت التفن عن عاداا: 
ويئست من أن تعطبها لذاتہا» وماتت شهواتها إذ ۾ تستعمل » وما استعملت منها 
عاقنته بالخوف والحزن. 

فحينئذ تقوى وتستقمٌ على الصدق» وتعلو في المراقبة لله عز وجل» والإخلاص 
ل 

قلت : هذا قد يطول بي» وقد يسرع» فا الذي أستعين به على ضعفي ما دمت 
ضعيفاً» حتى أقوى بعد إدماني على الفكر ومجاهدة نفسي كا وصفت ؟ 


قال : يقوي ضعفك وتقوي على نفسك جخصلتين: 


)١(‏ ما بين الحاصرتي: سقطت من ط. 

(۲) وما يعين على ذلك كا كتبه الإمام المحاسي في كتابه (التوهم). 

(۳) في ط: زلت. 

)٤(‏ في ط: على عاداتها. 

(۵) انظر كتاب المراقبة للمحاسبي مصور بالجامعة العربيةء وما كتبه من فصول عن المراقبة في (آداب 
النفوس. وأعال القلوب والجوارح). 


إحداهما: قط كل سبب يكون عنه زوالك وفتنتك إلا سبباً يجب عليك 
الاشتغال به» والإتيان بهء أو إتيانه» أو سبباً هو عون لك على طاعتك لربك عز 
وجل . 

والخصلة الثانية : قلة المكث بعد الزلل ء والمسارعة إلى الإقلاع قبل أن تألف 
النفس المحصية» ويتمكن من قلبه حلاوة الشهوة. 

و جات التي يكون عنها الخطأً والزلل » مثل أي شيء هو من الأسباب؟ 


قال : كالرجل يشكو حب النظر إلى ما لا يجل. وهو يجلس على الطريق 
يتحدٿث» أو يستريح إلى ذلك ويكثر لقاء الإإخوان. فكلا جلس على الطريق وهو 
ينوي ألا ينظر فجأهُ ما يُهيج شهوته على النظرء فتغلبه نفسه فينظر © ثم يرجم 
فيندم ويتوب» ثم يعاود الجلوس» فيصيبه مثل ذلك [ فهذا ] إذا قطع الجلوس 
ولزم او مسجده سقط عنه السب الذي كان يفتنه» وصار في تلك الخصلة 
مع ضعفه أقوى من القوي الذي يعرض نفسه للفتنة بالجلوس» لأن الضعيف إذا 
قطع السبب الذي يُؤتى من قله صار أقوى من القوي الذي يتعرض للسبب الذي 
يفتنه» وكذلك الحخروج في الحوائج التي لا تحب عليه فتركها أقطع عنه لسبب فتنته . 

قلت فان كانت بحاجة فيها بر وظاعة؟ 


قال: إن كانت واجبة فليخرج هاء ولا يعصي ره عز وجل بشك: لايدري 
أيكون أم لايكون؛ لأن تركه للذهاب ( إلى البر والطاعة) ٠”‏ معصية» والنظر منه ! 
یکن بعد ولا يدري أیکون آم لا یکون» بل إن ذهب والله عز وجل يعم منه أنه 
لو كان الد قات راه شمه او حاجة له فيها لذة لما ذهب إبقاءَ على دينه» لثلا 
ینظر إلى ما کره ره عز وجل» ولولا أداء واجب حق الله عز وجل ما ذهب. 


)١(‏ أي عدم الاسترسال في لذة المعصية» وعدم الإقامة في مواطنها. 

)١(‏ لمعرفة دسائس النفس في النظر إلى ما لا يحل. انظر باب نظر الفجأة من « أعال القلوب وال جوارح 
للمؤلف ». 
ما بين الحاصرتين : سقطت من ط. 


فإذا عام الله عز وجل منه الصدق في ذلك من خوفه من النظر كراهة أن يُسخط 
الله عز وجل» فذهب لله عز وجل» ولولاهٌ ما ذهب وتوكل على الله عز وجل» 
فان الله يعصمه إذا عام انه لايذهب من أجل راحة نفسه» فاذا ذهب على ذلك 
كان الله عز وجل أكرم من أن يخذله. 

فإن كانت حاجة للدنيا لا غناء به عنها من الغذاء له أو لعياله» فهو يقوم هذا 
امقام إذا عام الله عز وجل منه أنه کان يذهب لتکثر » أو لرياءء أو لافتخار» ما 
ذهب ولآثر الترك» للا يتعرَض لا يُسخط ربه عز وجل» ولولا طلب العون على 
طاعة ره عز وجل والعذرٌ في عياله ونضبه» ما ذهب متوكلاً على ربه عز وجل 
في أنه لا يخذلهء إذا عام أنه م يذهب للذَة نفسهء رجوت ألا بخذله الله عز وجل» 
بل لا يخذله ويعينة ويعصمهء إن شاء الله. 

فإن كان ذهابه لحاجة الدنياء فله عنها غناء» وهو يعام أنه لايسلم» لما جرب من 
نفسه» فترك ذلك أول به حتی یقوی» ولست آمره بذلك دهرّه کله إغا امره 
تاوا لذلك قليلا حت يقوى . 

وكذلك. إن كان يشكو لسانه أن يسبقه إلى الغيبة والمزاح با لايحلء 
والاستهزاء بغيره ؛ فإذا أنعم ال ف آي وه رل وین ان اکا عا ن 
من مجالسة الإخوان وغيرهم» وترك بجالستهم إلا أن يلحقه فرض واجب 
لايژديه إلا بالكينونة معهم » أو اش لاغنی به عنهء rs‏ حبنئذ لاقامة 
الواجب أو لطلب الغذاءء لالراحة نفسه وشهوتها متوكلاً في ذلك على ربّه أن 
يعصمه» إذ عام أنه تارك للمجالسة للدَة نفسه وشهوتهاء ولولا أداء واجب له أو 
طلب ما يعينه على أداء واجب حقه» لاثر الله عز وجل بالترك» خوفاً أن يتكلم 
ما خط ریه عز وجل به» عصمه الله عز وجل» وأعانه إن شاء الله . 


)١(‏ في ط: من لغيره. 
(۲) قي ط: حق بلحقه. 
(۳) في ط: مما يسخط الله . 
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وأما إذا عام أنه لايسام معهم» > م جالسهم بعد عام عام وتجربة من نفسه أنهم يخرجونه 
بحدیٹھم ومجاورتہم إلى الکلام بجا یکره مولاه» ثم ذهب او و 
طلب معاش لا ِن به عنه» وهو يعلم ذلك» فقد أعطي بيده إلى التهلكة على عمد 
منه» متهاوناً بأمر الله عز وجل . 


باب الرجل جرح ي الحاجة 
أو يجالس بعض إخوانه من يدعي أخوتهم في الله عز وجل 
وهو یعام انه لا يسام له دنه معهم 


قلت : اریت إن ذهب وهو عازم ألا يتكلم با يكره الله عز وجلء وقد جرب 
نفسته وجرهم» فعام انه لا یسام معهم 

قال: فاذا عزم على ترك الكلام فيا يكره الله عز وجل» وقد جالسهم» وهو 
عازم من قبل» > كعزمه هذا المستقبل فلم يسمل فقد تعض للفتنة على عام وتجربةء 
ويستحق من اله عز وجل ألا يعصمه» وقد تعرّض للهلكة بعد علم وتجربةء 
ويستحق من الله عز وجل ذلك» وأعطى بيده بعد التجربة من نفسه لقلّة السلامة. 

وإذا استقصى ذلك من نفسه» وقطع مجالستهم» > حقی يجب عليه حق الله عز 
وجل او معاش لا غناء به عنه عل الله عز وجل انه لولاءٌ ما جالسهې» وکذلك 
زیارتهم ما زارهم» کان الله اكرم من أن يخذلهء وقد ترك مجالستهم للذة نفسه 
وراحتها؛ ولولا ربه عز وجل م جڃجالسهم» وم يأتهم» ولکن لا وجب عليه من حقه 
م يسلمه الله عز وجل إلى الملكةء وقد آثر الله عز وجل على هوى انفسه. 

قلت : فإن كانت مجالستهم على ذكر وخير» وقد يجري بين ذلك من الكلام ما 
یکره الله عز وجل . 

قال : : ترك مجالستهم وإتيانم» إذا جرب نفسه انه لا يسام معهم» لأنه يقوم 
التطوع بالمعصية. 


YY 


قلت : إنهم إخوان في الله عز وجل. 

قال : هذا امم قد يستعر ٥‏ الكاذب ف دعواه ° عل غر حقرقة . 

إن أدنى من يستحق ‏ الأخوة في الله عز وجل بل المحبة فإنها دونهاء من 
تسام معه دون ان تغتم معه» ومن لاتسلم معه فهو عدو لك ئي دينك وان سميته 
صديقاً وصاحباً وأخاً في الله عز وجل . 

فكيف يكون صاحاً وأخاً في الله عز وجل من تتعرّض بجالسته وعادته. 
لغضب الله عز وجل؟ لأنك لا تسام معه ان تتكام بجا يكره الله عز وجل» وقد 
کک ن کارت ر ا ا 

« إن الرجل ليتكام بالكلمة» ما يرى أئها تبلغ من سخط الله ما بلغت» فيكتب 
الله ا عليه سخطه إلى يوم يلقاه » " . 

فمن أعدى لك من يُعَرّضك محادثته لأن تتكام بكلام يغضب الله عز وجل 
عليك منه؟ 

وحديث بهز بن حکي» عن أبيه» عن جده» عن النبي ي انه قال: 

ويل للذي يحدث فيكذب» ليضحك به القوم» ويل له ويل له . 

وحديث قيس بن أي حازم» عن ابن مسعود : « إن الرجل يتكلم بالكلمة في 
الرفاعية - قال؛ يعنى في المجاس - ليضحك به القوم» فتزديه بُعّدَ ما بين السماء 


والأرض » أن يموي بها في النار. 


)١(‏ في ط: الكاذب الدعوى. 

(۲) في ط: ما يستحق . 

(۳) اخرجه: الإمام احد في مسنده والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإييان والحام في 
الستدرك عن بلال بن الحارث» وصححه السيوطي في الجامع الصغير ۸٠/١‏ . 

)٤(‏ اخرجه: ابو داود في سننه» الباب ٠۰‏ من كتاب الأدب» والترمذي في سننه» الباب ٠١‏ من كتاب 
الزهد» والدارمي ف مسنده» الاب ٦٦‏ من کتاب الاستئذان» واحد بن حنبل في مسنده ۳/۵» 
۵ 1. ۰ 

TT 


فمن اعدی لك من کان سیب هذا منه» وبه؟ 

وكذلك إن کان لا یرضی منك إلا بالتصتعں ولا ق تمتنع نفسك من ذلك إذا 
کان لا يرضى منك إلا بتصنع» وكذلك أن تغضب لغضبه» وتصارم من 
صارم » جار او عَدل في صرمه وغضهء وهذا يكون في الفرط» ولكن المحادثة 
اكثر ذلك . 

فهذا عدو لك لا أخ لك ني الله عز وجل. 

ألم تسمع إلى حديث مد بن النصر الحارثي : إن الله عز وجل أوْحَى إلى موسى 
عليه السلام: 

١یا‏ موسی» كن يقظان' مرتاداً لنفسك اخداناً» فكل خدن لا يواتيك على 
مسري فلا تصحبه» فإنه لك عدو» وهو يقسي عليك قلبّك ». 

فمن كان هكذا فهو لك عدوء وإن سميته اغا في الله وصاحباً » فوضغت عليه 


ا 
ت 


اا و صده» وهي الخداوة. 

وکیف کون أخا في الله عز وجل» او صاحباً في الله عز وجل من يُعْصى الله 
عز وجل به ومن أجله؟ 

فن او لك ضرا دی وك جن كان سه مك هة 

ألم تسمع إلى حديث أي موسى» عن الني به : « مثل صاحب السوء کل 
صاحب الكير » يعني الحداد » إن لم يحرقك بشرره يعبق بك من ره © . وكذلك 
هو ک)] قال. إن لم تعص الله عز وجل معه لم تعدم معه قسوة قلبك وهوه 
واشتغاله» فليس من كان لك هکذا بأخ» ولكن هو لك عدو» وهو أضرَ عليك 
في دينك ممن تعادي . 


)١(‏ ني ط: تعادي من عادی»ء وهو معناه. 

(۲) في ط: يقظاناًء خطأء فهي منوعة من الصرف. 

(۳) اخرجه: ابو داود في سننه» الباب ١١‏ من كتاب الأدب. والبخاري في صحيحهء الباب ۳١‏ من 
كتاب الذبائح » والباب ۳۸ من كتاب البيوع» ومسام في صحيحه» حديث ٠٤١‏ من كتاب البر. 
ولفظة: « مثل جليس السوء كمثل صاحب الكير...) 
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وإنغا الناس | رجال: رجل لا تعرفه او تعرفه ولا تصاحبه» ورجل مبتدع » 
ورجل فاق » ورجل عندك مستور » وأنكَ له مصاحب . 

فالمبتدع قلبك منه نافر» والفاسق كذلك» ولو دعواك إلى الحق لم تمل نفسك 
اا ی ی ا 


ومن لا تصاحبه ولا تعرفه فلست تادثه» فلا تؤانسه» فهؤلاء كلهم لا تغتش 
بهم ولا يستريح قلبك إليهم» فتغفل بهم» حتى تتكام بما يكره ربك عز وجل . 

وإنما توتى من الصاحب الذي هو شكلك ومثلك وأنيسك فيستريح قلبك إليه» 
ويغفل معه» حتى تعصى الله عز وجل وأنت غافل لا تذكر الله عز وجل أو 
ای وی ا ور ن ا ان وسا 
يلك به حتى يوقعك في حبائله» لأنه شكلك وأنيسك ومثلك. وهو أرفق من 
الصياد الرفيق . 


ألا ترى ان الصياد يحتال للغربان» فيصنع شباكاء ليصيدها به من العصافير ء 
ولا بحتال للعصافير بالغربان » فإنما يحتال فينصب لكل طير من صنفه وشكله» لأن 
الشكل بالشكل يألف» فعليه يقع » وبه يصطاد » الم تسمع إلى كتاب أي الدرداء إلى 
سلمان» رحة الله عليها : 

أما بعد » فإن يكن البدن من البدن بعيداًء فإن الروح من الروح قريب» وطير 
السماء على شكله من الأرض يقع ». 


وقد صدق رجه الله » قد رأينا ذلك. فالصياد بحتال بالشكل للشكل من الطير› 
وكذلك عدوك إبليس» لا عام انك نافر من أهل البدع» ومن الفساق» ومن مؤانسة 
العوام» حرك قلبك بالدعاء إلى لقاء ” الأشكال والإلف بہم» وحبً حادثتهم» 
فلا التقيتا على الحب والمؤانسة زال عن قلبك الحذر منه» كا يجذر من المبتدع 


(۱) في ط: إلى لقي الأشكال. 
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والفاسق » وأنس قلبك به» واستراح إليه» فركن ولّها بقربه» فزين لك من القول 
ما يزيلك به» حت تشار که فبه. 

ثم الأصحاب عنده مختلفون» فإن عام إبليس انك حذر خائف في كثير من 
احوالك م يبدأ صاحبَّك بالتزين له بالغيبة والكذب» إن عل أنك من ذلك نافر» 
وله مجانب» ولکن یدعک| » حقی اذا ذکرقا الله عز وجل › واستانت قلوبکا » 
زين لكا فضول الكلام» والراحة الى الدنياء فإذا حضتا في ذلك زين لكا الغيبة 
والكذب. 

فإن كنا من الخائفين في كثير من امور كا اجرى الغيبة من قبل الغضب لله عز 
وجل › او التعجب › او اللانكارء او التوجع لمن تغتابانه . 

وإن كنا لا تقومان في الخوف ذلك المقام» أجرى بينكا الغيبة من قبل الغضب 
والغيظ والمكافأة لمن ذكركاء او ذكر احدكاء والآخر راض بذلك او [من 
قبل ] الراحة إلى ذكر عيوب الناس. 
ذكر الله عز وجل على قدر ما عرف من ضعفكا. 

وقد يريد العدو العبد ” على ما یکره الله عز وجل فیأبى عليه» ولا تطيب 
نفسه ان يتكام مع العوام بالخير دون الشر» فكيف بالشر ؟! 

فإذا عصاه زين له لقاء من يرجو ان يطيعه به فإذا لقيه زين لأحده) 
الكلام حتى يفاتحه الآخر» ثم يزين له الكلمة بعد الكلمة» فلعله يكون عامَة نهاره 
أو بعضه ساکتا قد سام» او متکلا فیا ینفعه من الذکر» او طلب معاشه بجا يحل له» 
حتی یلقی من يزعم أنه اخوه في الله عز وجل» فإذا لقيه جرى بينهها من الكلام ما 
لعلھا لا يفترقان» حت لعا جميعا. 


)١(‏ اي: يغریه ویزین له. 
(۲) اي: يطيع إبليس بالخوض في الشر. 
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فمن م قال عمر رضي الله عنه: « واحذر صديقك إلا الأمين من الأقوام ولا 
امين إلا من خشي الله عز وجل . إذا غفلت نبهك ». فإذا لقيته ازددت سلامة» 
فان کنت في لغو صرفك إلى ذکرء وإن کنت متکلا بما یکره الله عز وجل نہاك 
عن ذلك ونبهك له فإذا نبهك لا تعام أنه لا يحل لك ندمت عليه وتبت منه» 
وما لم تَر انه ما یکره الله عز وجل لا نت به جاهل» عرفته واستفدت منه عام ما 
۾ تكن تعام من ذنوبك. فتحذرها فيا يستقبل . 

وكذلك قال الشعي : «نصف عقلك مع أخيك »» وصدق رجه الله لأنه إذا 
نه عقلك مما كنت عنه غافلا كنت كأن عقلك کان معه فرده عليك» وکان 
عقلك كله كان معه فرده علبك في الوقت الواحد. 

فأما في جيع احوالكا فكان نصف عقلك معه» لأنك قد تفطن لا يغفل اخوك 
عنه فتنبهه» وتغفل انت عنه فينبهك » فأنت تعبد الله عز وجل بعقلين إذا اجتمعا» 
وتعرف عيوب نفسك بعقلك وعقل أخيك. 

فسن لم خف الله عز وجل من الأصحاب وإن کان مصلیاً او مدمناً للصيام » 
آو غازياً» او حاجا فهو عليك وبال» لأن صلاته وصیامه وغزوه وحجه وكثرة 
ذکره وزکاته له وخوضك معه وخوضه معك ما یکره الله عز وجل عليك وبال. 

وإنغا مثله: كمثل صاحب لك غني موسر » وأنت فقير حتاج» فكلا أتاك أكل 
طعامك ولم يواسك باله» فاله له» وضرره عليك. لأکله طعامَك . فکذا هذا: له 
صلاته وصيامه وغزوه وحجه. ووباله - با يخرجك إليه من الخوض - عليك. 

فان كنت قد سلمت قبل ان تلقاه اخرجك إلى العطب في دينك عند لقائه» 
وإن كنت في خير استبدلت به شراً عند لقائه» ولعلك أيضاً تبدؤه قبل ان يبدأك 
بالخوض فا لا يحل لك لأنه موضع راحة قلبك» وأنس نفسك. أو لعلكا 
تفيضان في ذكر الله عز وجل وطاعتهء او تتعاونان على بعضها على قدر قوتکا» 
وقد يطمع العدو فیکاء ثم لا تفترقان إلا عا كره الله عز وجل من الكلام» فلا 
يقوم ما تعاونتا عليه من البر با تعاونةا عليه من الشرء لانكا ضيعتا فرضاء 
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وتعاونتا على نافلة» وذلك هو الخسران المبين. 

فکم من صاحب قد عصیت الله عز وجل معه وتصنعت له قد مات وخذلك 
بتوحده في القبر عنك» وبقي ما عصیت الله عز وجل معه معه مكتوباً علىك . والكلام 
في الأصحاب يطول » ولیس هذا گوضعه . 


وشاضف لك إن شاء الله عز وجل صحبتهم ف غبر هذاء وإنا اردت بہذا 
لأنبهك لترك الأسباب التي ينقص بها عزمك» ويقل بها صبرك على الوفاء لله عرز 
وجل بالتوبة إذا كنت ضعيفاً» وعرضت لك الأسباب الزيلة لك المفتنة [ التي] ل 
تلىٹث معها ان تزول» فإن قطعتها قویت على نفساف. لأن القوي إذا تعرّض 
للأسباب المفتنة كان أضعف من الضعيف» إذ يتحرز من السات المفتنة. 
والضعيف اقوی منه في الترك لا کره الله عز وجل اذا زالت نه اسنات رة 
له . 


باب ما يستعان به على ترك لقاء الإاخوان 
الذين يتخوف من لقائهم قلة السلامة في الدين 


فلت : فيم أستعين على ترك الأصحاب؟ فإنك م تذكر شيا أعظم على القلب 
منه فتنة» ولا أغلب في الراحة. 

قال: ان تكون معنياً بدينك» مشفقاً على بدنك من النار. 

فإذا كنت كذلك فتذكر وتفكر» فأحسن الفكرء وأنعم E E.‏ 
والتفگر» حتى تعلم كنه ما ينقصك لقاؤهم في دينك» فإن انت نظرت في ذلك 
بغرا قلب» مع الإشفاق على بدنك من النار» وعلى دينك من النقصان» فعرفت 
كنه ذلك من كلام يحصى عليك» ولا تأمن فيه غضب الله عز وجل» فلو عرفت 
انك لا يكون منك من الكلام عند لقائك للأصحاب إلا كلمة ما يكره ربك عز 
وجل» ثم أشفقت على نفسك. ونظرت إليه وإليك بعين اليقين» وأنت فار منه في 
القيامة» مشغول عنه با أنت فيه من الخطر العظم» وقد تحملت أوزارا كثيرة م 
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تصبها إلا بصحبته» لم يكن شيء أبغض إليك من لقائه» وذلك إذا كنت مشفقاً 
خائفا من الله عز وجل . 

ولذلك مثل بيّن: ان لو كنت كلا لقيت إخوانك وأصحابك اخذوا من لحيتك 
شعرةء أو من ثوبك سلكا» لقل لقاؤك هم» ولأبغضتهم» وأبغضت لقاءهم» 
لأنك تعام انه إن دام ذلك ذهبت لحيتك» وصرت مشوهاء ينظر إليك العباد 
بالشين والقبح» وكذلك تعرى من ثيابك سريعاً. 

فكذلك من کان مشفقاً على نفسه وعلى دنه نم عرف کنه ما ينقص بلقائهم 
في دينه أبغض لقاءهم» إلا لقاء الذين يزيدونه في دينه ورعا وتحرزاء فاولئك 
الإخوان في الله عز وجل» والإسم بالاخوة هم حق وصدق والاسم لغيرهم كذب 
وزور . 

قلت : أرأيت إن عزمت على ترك كل من لا أسلّم معه في ديني» فام تصبر 
نفسي» وجاشت على لقائه؟ 

قال : إن سخت نفك بترکه نم تحرّزت من لا تأمن منه» وتوقیت حت يأقي 
عليك بعض النهار وأنت صامت عا كره ربك عز وجل وقد فرح قلبك 
بالسلامة» إزددت زهدا في لقائه» ولم يکن شيء أبغض إليك من لقائه ورؤيته إذا 
وجدت حلاوة السلامة ورجوت رضا الله عز وجل بها عنك. 

فاذا احسست ممن تخاف ان يزيلك عنها ثقل عليك لقاؤه» فإن استعملت 
التحرز إذا انفردت من الأصحاب حتى تظفر بالسلامة» ويحد قلبك حلاوتهاء 
أبغضت لقاء من يزيلك عنهاء لأن المريد الساهي راحته في الكلام» وغمه في 
السكوت» وذلك إذ كان الأغلب على قلبه حب راحة المحادثة للناس» ولم يكن 
طلب السلامة أغلب على قلبهء فغمّه حينئذ في السكوت» ولذته وراحته في الكلام» 
فإذا اهتم بالسلامة وغلب على قلبه طلبتها والاهتامٌ بهاء ثم عمل فيها بعض نہاره 


. في ط: سلكاء خطأ. والسلك يعني : الخيط‎ )١( 
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حى يسام » ثقل عليه الحديث مع الأصحاب والإخوان إذا عرف أن في محادثتهم 
زواله عا قد من الله عز وجل عليه به من السلامة. 

فإن رأى بعضهم» فأفلتت منه كلمة ما يكره الله عز وجل» ضاقت عليه 
الأرض برحبها» إذ كان قبل أن يلقاهم سلم القلب والبدن» يرجو رضا الله عز 
وجل ما صمت عنه ما یکره الله عز وجل خوفا من ثم تکام ما یخاف ان یکون 
قد سخط الله عز وجل منه عليه فتضيق عليه الأرض» ويلزم قلبه الغمء إذ زال 
عن السلامة إلى العطب. 

فبيغا هو يسكت عن كلمة من محادثتهم » فتكاد تضيق عليه الأرض برحبهاء إذ 
صار ذلك إذا تكلم بالكلمة التي كان يتم بالسكوت عنها. 

وهذا ميراث الوّرع وعادةٌ التقى ومعونة الله عز وجلء ونصرة للمريدين» إذا 
کابدوا له أنفسهم» وجاهدوا له شھوا تم وأهواءهم . 

قلت : فإاذا عزمت على ترك مؤانستهم» م أعرَ من لقائهم» عاش في سوق أو 
اجتاع في حلقه عم أو جاعه في مسجد جامع أو غبره أو جنازة» أو حاجة تعرض 
لأحدهم إل أو تعرض لي إليهء أو يأتينى زائراًى أو أطمع في أن يقبل مي» 
فيقطع من يَصحب ويعزم على مثل ما عزمت عليه. 
نافرا منه» مشمئزاً من حديثه» استحى وتحرز أن يؤانسك با لا تحب وزال عن 
قلبك السهو والغفلة به إذا ألزمت قلبك حذره فاذا عرف ذلك منك» أمسك نفسه 

فإذا لقيته بغير هوى وشهوة مخادثتهء وإغا تلقاه لبعض هذه الأسباب أو )ا 
يشبهها ثم ألزمت الحذرّ قلبك منه لعلمك أن العدو يصطادك به» وإن تكام بشر أو 
بفضول قلت لنفسك: ما أعرفني بمن دسه علي ليزيلنى عن طاعة الله عز وجلء» 
فاتخذته عبرة» فإن كان ممن يحتمل العظة نهيته في رفق» ونبهته لما يقول» فلعلك 
أيضاً تنفعه» فإن كان من لايجتمل ذلك أو هو من يحادلك إذا نهيته» حتى 
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خرجك إلى نقص في دينك كرهت ما قال» وتحرزت إلا أن يقول رما فتنهاه 
برفقء ولا تجادله إذا أراد ذلك منهء إلا أن يكون مريداً لطلب البيان فتن له 
إن كنت تحسن ذلك وإلا فاسكت عنه» فإن أخذ في.الخوض ولم تقو على هيه 
ولم يكن القيام عنه» فإن قدرت فاذكر الآخرة لعلك تصرفه عن ذلك فيكون لك 
اك و 

کا یروی عن إبراھم م التيمي أنه قال : : ١‏ إن الرجل ليأتي القوم وهم يخوضون في 
الباطل» فيصرهم إلى الذكر» فيكون له أجره وأجرهم». 

وإن بدأك بالخير قلت في نفسك: هذا خير» وما أدري ما یکون بعده؟ فأنت 
حَذر» وإن بدأك بذ كر الله عز وجل لطول ما جرّبت من الأصحاب ومن نفسك› 
فاذا کک کت و ع ج ا فوع ی غق ال کن وض 
فما لايعنيكا» فطنت له بالحذر اللازم لقلبك» فام تخض معه» وإن لم جر بينكا 
شيء كان حذرك زيادة في خوفك لله عز وجل وعملك عادتك لنفسك» فمنعك 
أن تزل في وقت آخر يجري أوله الذكرء ثم يجري عقيب الذكر أو في خلاله ما لا 
يعنيك» أو ما هو معصية لربك عز وجل. 

وكذلك في أهل سوقك: تكلمهم في معاشك أو غير ذلك وقلبك حذر افر 
منهم. وكذلك إذا زارك أحد منهم» أو أتبته لحاجةء أو أتاك لحاجةء أطلت معه 
الصمت وتر كت معه الكلام» > حت يجري ما هو لله عز وجل رضى» فإذا أفضت 
معه في ذلك لم يزايل قلبك الحذرء لطول ما جرّبت من نفسك. 

٠ أن تأتيه لتعظه» فإنه م يبن لك ذلك بعد ما تشكو من ضعفك فأنت‎ U 
كمن يتعام السباحة» فكيف يرج الغرقى من يتعام السباحة.‎ 

فاشتغل بنفسك إلا أن تبتلي بلقائه فيجب عليك حق تقوم به لله فتكون في 
سكوتك تخاف حينئذ عليه المقت من الله عز وجل إن سكت عنه» فتأمره وتنهاه» 
وتنبهه إن قبلء وإلا صمت عنه ولم تحادله. 


(۱) في ط: بيان لك. OO)‏ 
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وكذلك بعض القَرَابات من تزورهم لله عز وجل ويزورونك فلا تأتهم لراحة 
نفسك » واحذر إن كنت قد جرّبت نفسك معهم بالخوض فا يكره الله عز وجل . 

وكذلك من معك في منزلك لاتشك به وإِلْفك له يجعلك تسهو وتغفل» 
فتحادثهم با لا يحل لك» فكن م درا وة أت الاتاتب عك ا 
کنت لاتقدر أن تجانبهم » ولكن احذر واذكر ما وصف ربك عز وجل عن أهل 
الجنة إذ قالوا حيث استقروا ورأوا عاقبة الإشفاق والوجل فقالوا: إن كنا قبل 
في اهلا مشفقین  ٠‏ . ووصف عدوه من أهل النار فقال جل من قائل  :‏ إِنَهُ 
کان في أهله مَسْرُوراً4. 

فكن منهم مشفقاً حذراً» واحذر أن يفتنوك عن دينك» وهم أصعب عليك في 
لمؤانسة وفي الانكسار عليهم» > فأحذرهم وب من وجب عليه الحق منهم بالنهي عن 
الخوض فیا یکره الله عز وجل > حقى تقوم بأمر الله عز وجل فيهم إذا أمرك بأد م 
خاصة فقال: قوا انفسکم وَأهْلیكم تاراً4 7 . 

قال عل رضي الله عنه: أدبوهم وعَلمُوهم. 

وقال جاهد: أوصوهم بتقوی الله عز وجل . 

وقال قتادة: مروهم بطاعة الله» وانهوهم عن معصية الله عز وجل. 

وقال الضحاك : وأهليكم فليقوا أنفسهم. 

ويكون لك مثل أجورهم» ويعرفوا مذهبك» ويسكوا عا يفتنك» حين تسهو 
معهم » فتخوض معهم » as SC‏ فترجع اى الله عز 
وجل بالتوبة. ألا ترى ما مدح الله عز وجل به إساعيل بم في قوله: 
يأمرُ أُهلَهُ بالصلاة والز كاة) . وقال الله عز وجل لنبيه َل : ومر اهلك 
بالصتَلاة 4 0 . 


. 0٥١ سورة مرم الآية:‎ )٤( .۲٠ سورة الطورء الآية:‎ )١( 


(۳) سورة التحرم الآية: 1. 


(0) سورة طهء الاآية: ٠۳۳‏ 


۳۲١ 


وكذلك طلب العام تطلبه مع من لا تسام معه» وتجالس عليه من لا تسام معه» فلا 
تطلبه إلا وحدك» او مع من تسام معه. 

IE U‏ للاجتاع له في بعض ذلك فلا يجوز أن تتر که فتترك العام » ولكن 
کن منهم حذراًء وأبدهم التحرز والاشمئزاز منهم. وإن وجب عليك حق فيهم فقم 
به فإنہم لن يلوا من منازل ثلاثة: إما أن ينتفعوا» أو ينتفع بعضهم فيكف عنك » 
أو يتصتع لك فيمسك عنك» أو يستحي منك لعلمه باشتغالك جديثه فيكف عنك› 
فتسام في دينك ويخلص لك طلب العام بغير آفة ولا معصية تشوبه. 

وكذلك الشريك في تحارتك أو صناعتك والأجير لك أو من أنت أجير له» 
أو معامل له» افطم نفسك عن عادتها معه» وَافطمَةٌ عن عادته معك» واحذر 
واحترز» ولا تستعن به على صلاح دنياك بفساد دينك . 

فإن زللت في جيع ذلك فلا ينعك ذلك من أن تبادر التوبةء فإنه لاغناء بك 
عن الرجوع والإنابة إلى ربك عز وجل فإذا كان عزمك قطع الأسباب من العباد 
وغيرهم» المزيلة لك إلى ما كره الله عز وجل فا قمت به ما جب لله عز وجل 
عليك فيهم» حمدت الله عز وجل على ذلك فإذا زللت استغفرت اول 
وندمت وحذرت ذلك السبب» وتحرزت فما يستقبل من تلك الزلة» وحَذرّت 
أمثاهاء فخشيتك إن شاء الله عز وجل مشكورة» إذا فعلتها رجاء الله عز وجل» 
وخوفاً منه» وذنبك مغفور إذا أتبعته بالتوبة» وصار لك عبرة وتحذيرأً فا تستقبل 
منه ومن أمثاله. 

فلم تلبث - إن صدقت الله عز وجل - إلا قليلا حتى يُقبل الله عز وجل عليك 
بمعونته» ويرحم منك مکابدتك راك قك له وتاس نفيك مك وتاش 
من كان يفتنك ويزيلك» وتقوى على طاعة ربك عز وجل. 

فافعل في هذه الأسباب كا وصفت لك وكل سبب يزيلك ويفتنك» فإن 
ذكُرَ كل الأسباب يطول به الكتاب» والعاقل يجتزىء بالوحي دون التصريح وإنا 
قطعُّك الأسباب التي تزيلك. وإمساك جوارحك عا يكره ربك عز وجل حمية 


۳۲۲ 


تحتمي با أن ترتع [ فيها] فتهلك كا يحتمي أهل الدنيا فيتركون ملاذهم رجاء 
العافية وخوف طول البلاء. 

فمثلك في حيتك لربك: كمثل ملك من ملوك أهل الدنياء أمكنته الأشياء من 
الشهوات واللذات» فرتع فيا يحب من الأشياء » وأحاطت به الأدواءء مع سقم من 
بدنه وضنى» فإن رتع فما يقدر عليك هلك وإن احتمي عاش وَنْهك» فقد آخی 
الأطباء» وحارف الصيادلة» وتجشم شرب الأدوية المرَةء وجانب الأطعمة الطيّبةء 
فبدنه یزداد نہوکا لقلة طعمه» وسقمه» كل يوم يقل وصحته تزيد. وإنا اختار 
الاحتاء» وإن نهك بدنه على أطايب اللذات خوفا أن يرتفع فيهلك» ورجاء أن 
يديه الاحاء إلى العافية » فينال اللذات بجسم صحيح. وعافية لازمة» فتطيب حياته 
بغیر سقم» ویصفو عیشه فلا یکدر. 

فكذلك المؤمن المريد التقي» احتمى عن كل مهلك من الدنيا في آخرته» فتبيّن 
عليه النحول» والتقشف. والوحشة» وزوال الأنس بالعباد» وظهور الأحزانء وزوال 
الأفراح» فاختار ذلك كله كراهية الرتوع في لذاته» فیحل به غضب ربه عز وجل» 
ويجب عليه عذابه» ورجاء أن يرضى الله عز وجل بذلك عنهء فينجو من عذابه» 
وجل في جواره» فيصيب اللذات في الجنان بغير سقم ولا تنغيص » ولاتبعة في ذلك 
يخاف فيه الهلكة مع البقاء الدائم فيه أبداًء ورضوان ربه الأعلى. 

فالزم الحميةء وتذكر سوء العاقبة في الآخرة» وأمّل طيب عيش الآخرةء 
واستعن بالذي يحتمي له لطلب مرضاته » فإنه الله عز وجل » الذي ل يزل للمريدين 
عوناً» وعليهم متحنناً. 

ولو شاء لأغناك في أول بدايتك عن الحمية ولكنه أراد أن يعم منك صدق 
الطلب لرضائهء بالمجاهدة والمكابدةء حت إذا صدقت في الطلبء وتحشمت ©١‏ 
مكابدة نفسك وججاهدتها ”. أقبل عليك بالمعونة فسهل عليك ترك ما تهوىء 


)١(‏ أي: تحملت. 
)۲( في ط: مجاهدتها . 
۳۲۴۳ 


ونمك بطاعته» لأنه الكر بغير تكلف» والجواد الذي لا يعتريه البخل» وإنغا أحب 
من عبده المرید أن يصدق في طلب مرضاته» فیکابد له نفسه» ویجاهد له هواه» 
فعند ذلك يفف الله عز وجل عنه المحن› ويمىت منه انهوی» ویلې سباسته وتقو يمه 
حین يراه جاداً في طلب مرضاته عز وجل . 

ولو أن عبداً من عبيد أهل الدنيا أقبل إلى مولاه وهو ضعيف في بدنه» فأقبل 
إلى مولاه بضعفه» يقع مرة في مشيته ويقوم أخرى» فكان ذلك منه مراراً» فنظر 
إليه مولاه مقبلا إليه» مكنا يكبو لوجهه لضعفهء ثم يقوم فلا بمنعه وقوعه من 
الإقبال إليه لطلب القربة منه ومرضاته» فرآه يصيبه ذلك في الأقبال إليه مرارا» 
وعنده دواب کثيړة» م کان له أدنی کرم أو رحة» لا ودعه کرمه ولا رحتهء إلا 
أن يرسل إليه بدابة يأتيه عليها مسترياً من الوقوع» ويسرع عليها إلى لقائه. 

فالله عز وجل أولى بذلك إذا رأى عبده امريد مجاهداً لنفسه» يزل ثم لا يمنعه 
ذلك أن يعود إلى طلب مرضاته» يجاهد من نفسه مغتا بزواله أعظم من غم الساقط 
على وجهه. 

فإذا رآه كذلك خفف عليه طلب مرضاته» وأسرع به إلى معالي درجات القرب 


منه» جل من لا يشهه احد ف جوده وکرمه» ورافته ور حه وګننه ولطفه . 


(۱( ف طط : حين رآه. 


۲٤ 


كتاب التنبيه على معرفة النفس 
وسوء أفعا اء ودعانها اى هراها 


قلت : قد وصفت لي الرياء وأسبابه فمن أين أتيت () ؟ 

قال: من نفسك. من قبل هواها. 

قلت : وکيف اتيت من قبل نفسي» ولي عدو یکیدنيء ویزټن لي ودنيا تفتنني ؟ 

قال: فإنه لن ينال منك عدرّك ما یرید إلا من قبل هوى نفسك. ولولا ذلك 
لكنت قد ازددت بدعاء عدوك قربة إلى ربك» إذ كان سبب القربة دعاؤهء لأنه 
حين دعاك عدوك فأبيت أن تجيبه» كنت بامتناعك مطيعاً حين عصيت من دعاك 
إلى ما لا يحب ربك عز وجل وکان اعتصامك منه خوفاً من الله عز وجل 
ورجاءَ ثوابه.» فامتنعت واستعملت الخوف والرجاء حيث أمرت» ولو لم تکن تر کن 
نفسك إلى ادنيا لازددت بزينتها قربةء إذاأً امتحنت بالدنيا وغرورهاء فلم تر كن 
إلى غرورهاء وأردت الآخرة ورغبت فيهاء وامتنعت أن ترتع في الدنيا أو تميل 
إليهاء فتحرم الآخرةء أو تنقص منها» فأطعت (الله تعالی) 7 فما امتحنت به 
فکان سسب ذلك الدنياء إذ يقول الله عز وجل: 
ی م 
()۱( في ط: أوتيت» وهكذا في مثلها من الباب. 
)۲( ما بين الحاصرتين: ساقط من ط. 


۳۲۵ 


إا جملا ما على الأزض زبنة ها لبهم أيهم أخسن عملا . 

برك أنه يريد حسن العمل في الزينة » وإنغا خلق زينة الأرض لينظر من الذي 
بحسن له العمل فيها. 

وإن أحسن العمل فيها الزهد فيها» وإيثارّك الآخرة عليهاء فإن فاتك ذلك 
فاترك كل زينة علبها توجب سخط الرب جل وعز» وذلك الورع الواجب عليك 
لله عز وجل . 

وم يضرك أحد من أهل الدنيا يدعوك إلى ضلالة وخطا إن ل تجبه نفسك» بل 
تؤجر إذا امتنعت وأبيت واستعصمت لقول الغ وجل 7 ورشوله ا 

وكذلك من عاداك وآذاك TT‏ إن م تعص الله عز وجل فيه وم 
تکافئه فتکون مثله م يضرك› بل عرضك للمنفعة» وأهلك نفسه» إلا عدوا أمرت 
بمجاهدته وهم الكفار ”» فذلك الذي ينفعك جاهدته. 

وعلى أي الحالين فإنك الرابح الفائزء إما أن تغلب أو تقتل» فالغلبة منك فيها 
اجر عظي» والقتل شهادة» لقول الله عز وجل : 

وق هل ربمون بتا إل إخدى الحنتين )° 

فوسيلة كل عدو ضرك بمكيدته نفسك من قبل هواها. 

قلت : فقد ثبت عندي أن سبب كل محذور أخافه علي نفسي من قبل اهوى» 
قَدَلّى ذلك أن في مخالفتها طاءةً الله عز وجلء وفي طاعة الله عز وجل صيدقه 
ا محبته» فاشرح لي ذلك وعرفنيها. 


قال لا تصدق الله حتى تصدق نفسك» ولاتصدق نفك حتى تعرفهاء 


)١(‏ سورة الكهف. الاية: 
(۲) في ط: الكفارةء خط . 
(۳) سورة التوبةء الآية: ٥۲‏ . 


۳۲٢ 


أ 


ولا تعرفها حتى تفتشهاء وتعرضها على اموت والعرض على الله عز وجلء > فتعترض 
أحواا» ولا تعترض أحواها حتى تتهمها فيا تظنها محسنة فيه وتحكم عليها فبا ظهر 
من إساء تا . 

فاذا اتہمتها فتشتها » فإذا فتشتها اعترضت أحواهاء وإذا اعترضت أحواما 
عرفت تصنعها وخدعها وکذما. 

فإذا عرفتھا حذرتهاء فإذا حذرتہا تفقدتہاء فإذا تفقدتها أبصرت روغانها من 
طاعة رما عز وجل › وتزینها با لا حب خالقها a‏ معدن کل سوء » والدعاية 
ا کل بلىة» أخبرك عنها خالقها عرز وجل أنه بالسوء افا وللهوی المردي 
متبعة» فخذ منها حذرك» واتېمها عل دينك ؟ 


باب م يعرف سوء رغبة النفس 
قلت: فدلني على ما أعرف به بعض عيوبهاء حتى يزم قلي تهمتها فأفتشها 


وأعرفها 

قال : ألست ترى ان العزم منها في حال الرضا مبذول على الحلمء سخية غير 
ممتنعة ؟ 

قلت: بل . 


قال : فكل خلق من كافر أو من مؤمن لم عند الرضاء فإذا غضبَّت فطلئْت 
eS‏ > ما لو يظهر من 

بعض الولدان لكان قبيحاً. 

قلت : بى : 


یرید بالتفتیش المحاسبة» وقد تخصص المؤلف وبذ العلاء جيعا في محاسبة النفس حى سمي 
لمحاسبي لذلكء انظر ما کتبه عن المحاسبة في بابها من «آداب النفوس » ومن كتاب «المراقة» 
ن . وفيا نقله عنه أبو نعم الأصفهاني في ترجته في الجزء لار ن اة 

1 الأولياء. 


YY 


ولیس بصادق؟ يخذلك عند الحاجة a‏ ف 0 أنه يغنيك » فإذا احتجت 
إلمه أسلمك للهلكة Nii‏ وعدتك ان تام عند الغضب › فتستو جب بذلك الجنة» 
عتمم من أن قضي غضبك با يكره ربك عز وجل خوت ان تيب للك اا 
وشجعتك فيهء وثقّلت عليك التعرض للنجاة» فمن أعدى لك من فعل ذلك بك ؟ 

وكذلك الإخلاص» تعطيك قبل العمل» وليس الإخلاص إلا نية الإخلاص ان 
تلص عند العمل إشفاقاً - زعمَت - على العمل أن بط في يوم فقرك وفاقتك 
إلبه» تعطيك ذلك سخية غير متنعة. 

فاذا عرض العمل هاجت هي بالدعاء إلى الدخول فما وعدت ان تفر منه» 
وامتنعت غا وعدت ان تقوم به» وهاجت الشهوة بالرياء» وامتنعت من الأإخلاص › 
وامتنعت ما يتل به عملك» ودعتك إلى ما يبط به عملك في يوم فقرك 
وفاقتك . 

ار لو ا وعدتك عند العملء والامتناع من الإخلاص عند العمل 
فأخبرتك انا تريد بذلك حبط عملك» حيث تحتاج إليه في يوم فقرك وفاقتك › 
ألم تكن قد أنجزت ما وعدتك ؟ 

وكذلك تعطيك الورع في حال العدم وإنغا ذلك نية الورع فتزعم أنها تدع ما 
يكره عز وجل حين تعرض للبلاء » خوفاً ان يغضب الله عليك» فتستوجب العذاب 
ورم الثواب» وأنها تمتنع من المعصية ترجو بذلك الأمان من العذاب» والظفر 
بالفوز والثواب. 


حتى إذا قدرت وامتحنت › جاشت لشھوتہا» فطلبت ما زعمت انها تدعه إذا 


)١(‏ في ط: الغناء. 


۳۲۸ 


عرض ها إشفاقاً عليك من النار وحرمان الثواب» وامتنعت ما زعمت انها تقوم به 
من الورع» رجاء الأمن من العذاب والظفر بالفوز والثواب. 

فهل يقدر أعدى الأعداء لك إلا ان يعطيك من الأمن ما تغتر به لتسكن 
فتطمئن. ولا تحذرهء وتأمنه حتى إذا عرض ما وعدك ان يعطيك كان هو الذي 
يطلب هلاكك وعطبك. لینال ما یرید ویشتهی ؟ 


وكذلك الزهد» تعطيك قبل الك ححتى ييل إليك أنك من الزاهدين حت 
إذا ملكت الدنيا او القليل منها هاجت منها الرغبة» وكانت هي المطالبة والمنازعة 
إلى الرغبة» والصادة عن الزهد. والمشطة عنهء فأخلفتك الموعد» وكانت عليك في 
خلاف ما أعطتك . 

وكذلك الرضاء ف حال الرخاء والعافىة» قبل وقوع القضاء بالبلاء والمصائب› 
حتى خيل إليك أنك من الراضين. 

وتلك حال يرضى با كل مؤمن وفاجر ؛ لأنها حال توافق حبة النفوس» وليس 
عنده هذه الحالة أريد منها الرضاء وإنما ذلك العزم منها نية أن ترضى" » لا 
رضاء» لأن الرضا بعد القضاء بنزول البلاء والمصائب . 


فإذا نزلت مصيبة أو بلاء في بدنهء او ضيق في معاشه من شدة من شدائد 
الدنياء امتنعت من الرضا بل كانت هي التي تيج للجزع والتسخط وتشبط عن 
الرضا وتصد عنه» فام تف بما وعدت وكانت هي التي تدعو إلى ما يكره الله عز 
وجل من السخط» وتصد عن الرضا. 

وكذلك تعطيك التوكل والثقة بالله عز وجل ما واتتها الأسباب والدنياء 
وكفيت المؤنة. فإذا جاءت حال يحتاج فيها إلى النظر إلى الله عز وجل لا إلى خلقه 


(۱) في ط: تعتز به. 
(۲) يعني: إذا كان الإنسان معافى من البلاء فخطر له الرضا عند نزوله مستقبلا فليس ذلك رضى في 
الحقيقة» وإنما هو عزم ونية على الرضى. قد يتحقق وقد لا يتحقق. 


۳۳۹ 


والأسباب التي دون الله عز وجل تعلقت بالأطاع» وهاج رجاء المخلوقين 
وخوفهم» ولزم القلب الاهتام بالأسباب» وظهر التصنع والتملق للخلق. 

فغدت بك النفس حين احتجت إليها وكانت هى الت تصد عن التو كل على الله 
وتشبط عنه. 
نقض موعدها. وخلف عزمها جاهدتك وامتنعت . 


فإن حلت عليها بذكر الوعيد والوعد ء وذكرتها نظر الله عز وجل وقيامه 
عليها وسؤاله غداً ها فتذكرت بعقلك استبان فيه اليقين» وعظمت فيه المعرفة» 
واشتدت فيه البصيرة» فقهر ذلك هواها وغریزتها » خلاف ما انقادت له . 


فلا رأتك قد حلت بينها وبين الشرّ الظاهر والباطن» طلبت الشر الخفى 
الغامض » وانتشرت عليك بطلب الرياء لتتصنع به» والعجب لتستریح إليه» والكبر 
لتعظم به وتفتخر به» ترید ان تنال لذتہا فما أجيبت إليه كأنها لا تريد ان تصل 
إلى خير من عمل الآخرة. 
فإن صرت إليه جهدت في أن تحبطه - وما ذاك بها - ولكنها تحوم على ان 
تال لذا لا تال فا تالت كانتا ما كان غر مكترة. 
فان حملت عليها› وتفقدت دقائق منازعتها» ولطائف خدعهاء فکرهت ذلك 
وذكرت ما قدم الله عز وجل إليك فيه» وما توعدك به على قبول ذلك وال ركون 
إليه من الحط› والتعرض للمقت . فغلب على قلبك الخوف والحذر» انقادت وهی 
كارهة» ثم لا ترضى مع إعطاء هذا العزم» ثم الغدر بها ان تفي بها والمعاونة على 
)١(‏ وذلك لأن حقيقة التوكل هي: الأخذ بالسبب جحكم الشريعة» وتعليق الثقة والنظر والقلب بالمسبب 
سبحانه بجكم الحقيقة» لأنه مالك السبب» والقادر على إبطال عمله. 
وكثير من الناس إذا لم يف السبب ممم بالكفاية اخطأوا الطريق » فازدادوا تشبثاً بالأسباب» 
وهذا هو موضع الفتنة. 
(۲) في ز: الوعد والوعيد. 
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الشر » حتى تدعو إلى اله عز وجل وتتكام بكلام الخائفين» وتقول بقول المؤمنين» 
وتظهر تقشف المتواضعين» وتنعت آفات الدين» من الغيبة والكذب والرياء والكبر 
والحسد والاغترار. 

فكنت مغتراً منها بذلك : تظن انها كذلك لا ظهر منهاء حت لما وقعت المحن» 
تظهر » قلست ذلك کله وأرادت خلافه. 

وقد كانت تخيل إليك ان الخوف له أصل في قلبك» والصدق والإاخلاص 
والتواضع والزهد والتوكّل والرضاء فلا جاءت الأحوال التي يتين فيها هل صدقت 
فما ظننت انه قد سكن قلبك من الخوف والإاخلاص والزهد والرضى والتوكل 
والصدق» هاج هوى منها» وجاشت الشهوات ف ضد ذلك كله. 

فلو كان ذلك ساكناً قلبك. فاج في وقت الحاجة إليهء وما هاج ضدهء فإن 
هاج ضده قمعه» فعلمت ان ذلك إعطاء جلة بلا مؤنة» مع دعوى غير حققة. 

أرأيت لو قال لك عدَة من الخلق: إنا معك إذا نزلت بك نازلة او شديدة» 
فلا نزلت بك النازلة خذلوك. وطلبتهم فام تجدهمء علمت انهم ليسوا معك» 
ولكنهم غروك. 

فبينا انت متعجّب من خذلانهم وقلة وفائهم. إذ وثبوا هم عليك» يعينون 
عليك عدوك. لطال منهم تعجبك. واشتد منهم حذرك فما يستقبل » ولم تطمئن إل 
موعد وعدوك به. 

وإن سمعتهم الثانية يذكرن نصرتك عند الشدائد مقتهمء لا عرفت منهم. 

فاعرف نفسك. فإنك لم ترد خيراً قط - مها قل - إلا وهي تنازعك إلى 
خلافه ولا عرض لك شر - مها قل -. إلا كانت هى الداعية إليهء ولا 


(۱) فقي ط: وقد کان. 
(+) قي ط: إلا أقله » ولا معنی له 
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ضيّعت خيراً قط إلا فواهاء ولا ركبت مكروها قط إلا لمحبتها. 

فحق عليك حذرها لأنها لا تفتر عن الراحة إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة» فإن 
تيقظت للاخرة» وتذ كرتا وتفكرث فيهاء نازعتك إلى الدتا وإلى الراحة بالتذ كر 
والفكر فيهاء والتمني ها. 
أنث فيه» ولا تمت لك ساعة من أجزاء التهار بالفكر في الآخرة» لمجاذبتها إياك 
فان غفلت عنها ركنت واشتغلت. وإن تيقظت نازعتك لتشغلك عا أنت فيه 
ف ن ر فهواها قاهر لعقلك . يغفل عقلك وهى لا تغفل» ويذكر عقلك 
وهي تنازعك الا يذ كر» فلا يحل لك قتلهاء ولا تقدر على مفارقتهاء وهي بہذه 
المنزلة من العداوة لك. 

فاعرفها واحذرهاء فانك إن عرفتها ازددت منها حذراً"'. وعلى ربك توکلاء 
وبه ثقة» وإليه طأنينة » وها بغضاً ومقتاً » ولربك عز وجل مودة وحباً» ومنها إياسا 
وقنوطاً ولربك عز وجل رجاء وأملاء وله عز وجل بالنعمة والمنة والتفضل با 
عملت اعترافاً وإقراراً وشكراًء وأنها منه بريئة. 

لأنك لو صحبت صاحبين: احدها لا يحل لك قتله فلا تقدر على مفارقته» 
كالوالدة او الوالد» وله نهمة ان يصيب لذته ويروّح بدنه وإن اعطيت في ذلك» 
فبينا انت معه إذ غفلت. فجاء بصخرة ليرضخ بها رأسك فأيقظك الآخر الذي 
معك» وأمسك بيده حت قمت إليه فأخذت الصخرة من يده نم ألقيتها. 
وكذلك لو صنع طعام فيه سم فنبهك الآخر له حقی عرفته» لازددت له بغضاً 
ومقتاً» وللذي نبهك وفطنك له مودة وحباًء وللذي أراد بك القتل حذراًء وعلى 
الذي نبهك توكلاء وبه ثقة» وانقطع رجاؤك ممن أراد ان يكيدك» واشتد املك 


)١(‏ في ط: جذراء خطاً. 
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ورجاؤك للذي ايقظك ونبهك. وانقطع عنك العجب لفطنتك بهء وتخلصك من 
شرّه» وأقررت بالنعمة والتفضتل للذي نبهك وأيقظك حت امتنعت من مكائد 
عدوك الذي أراد ان يكيدك. 

فالعدو الذي اراد مكيدتك نفسك. والذي أيقظك ونبهك ربك عز وجل» فكم 
من بلاء أرادته " بك ونازعتك إليه» وهممت به أو فعلته» فنبهك الله عز وجل 
علیه» فتر کته ولم ترکبه» وما رکبت منه ندمت عليه وتبت إلیه. 


فإن عرفتها ازددت لله عز وجل حباً ومودة» وما بغضاً ومقتاء وعلى الله عز 
وجل توكلا وثقةء ومنها إياساًء وإلى الله عز وجل طأنينةء ومنها حذراً ووجلاء 
ولم تعجب با عملته» ولم تضفه إلى نفسك إذا كانت مبتها في خلاف ما عملت 
من احير » ومبتها فما تركت من الشر» ولو تركت إلى محبتها صارت إليها. 

فالذي أيقظك وأعانك على خلاف مبتها غيرها» وهو الله عز وجل فاعرفه 
عز وجل واعرفهاء فإنك إن عرفتها صَدَقتهاء وإن صدقتها ولم تداهنها وم تمل مع 
هواها» صدقت الله عز وجل واتقيته» وأنبت إليه ووثقت به. 

فاتهمها فما خف" عليها من الخير من غير ان ينقطع منك الرجاء» فيدخلك 
الاياس والقنوط » ولکن انہم وفتش» وإن لم تعلم شیا فاحمد الله عز وجل» وکن 
وجلا ان یکون قد کان منها ما یکره الله عز وجل فام تذكره لغلبة هواهاء 
وأحصاه مليكها عليهاء مع الأمل في الله عز وجل ان يقبل منك ما عملت. 

وإن کان منك امر نا یکره فا عملت رجوت العفو عنهء ولم تترك الوجل 
والإشفاق من الا يعفو عنك» وترجو بذلك الوجل العفو عنك والصفح. لأن من 
خاف الا یعفی عنه بصدق منه عفي عنه» ومن امن واغترّ استوجب ان لا یعفى 


عله . 


)١(‏ في المطبوعة: إرادته خطأً. 
(+) في المطبوعة: فاتهم ما خف. 
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فاحذرها وفتشها وخاصمها »› کا يخاصم الخصم الظلوم الخائن الموارب» البليغ ف 
حجته المزخرف القول بالباطل بشدّة بيانه » حتى تقم عليه البينات العادلة» وتفتشه 
حتى اذا قامت عليه البينةء او فتش فأصيب معه السرقة انقطعت حجته» وأذعن 
وأقر . 

فان أبى ان يؤدي الحق الذي اعترف بهء أو قامت عليه البينةء رفعته إلى 
موضع الحكم» فحكم عليه بالحبس والضرب. فإذا نظر إلى ذلك وعم انه يمتنع ان 
يُعطى اقل ما ينال منه» وأن يؤخذ منه أكثر ما يتنع منه» أعطى الحق ورد الظام . 

وكذلك فخاصمها بالكتاب والسنةء وأقم عليها الحجة» وفتش ‏ عن عيوباء 
وذكرها خثها وكذماء حتى إذا اذعنت بالاقرار والاعتراف بالحق» وانقطعت 
معاذيرّها ومواربتها وحججها الكاذبة. 

فإن انقادت إلى الحق» وإلا فارفع وهمها إلى النار» وهي السجن والعذاب» 
فتوهم شدة عذابها وأنه واجب عليهاء فإذا رأته ببصر العقل» وعين اليقين» وهاج 
منها الخوف› تټالك بالادعان والندم والعزم » وانقادت إلى الحقء ا عاينت 
وغلمت اله و خد ها ا کار ا نال 

ثم احذرها أيضاً بعد ذلك ان تنازع إلى ما تركت فتردك غادراًء فإن نازعتك 
فأقم عليها الحجة وأرها العذاب» ورجًّها بالترك الثواب» وأرها إياه بمشاهدة 
اليقين» واستعن بالله عز وجل عليها» وتو كل عليه ثقة به» وأحسن به الظن » وايأس 
منها ان يكون منها خير إن وكلك الله عز وجل إليها. 

فتوكل عليه ومنها فلينقطع رجاؤك وأملك. 


)١(‏ في المطبوعة: الباطل. 
(۲) في ط: فتشها عن عيوما. 
TE‏ 


کتاب العجب 


باب ما يؤدي إليه معرفة النفس 
وشرح العجب والادلال بالعمل 


قلت : قد عرفتني نفسي وحذرتهاء فأخبرني ما الذي يؤدي إليه معرفتها بعد 
وصفك الرياء وأسبابه» وم يکن ي عنه غنى» وإن عرفتها فا ينفعني ان اعرف 
عدوي لا أعرف مكائده» ولا يكون معي آلة لمجاهدته» فأخبرني بالعجب ما هوء 
وفيا هو» وفيا ينفي ويتقي ؟ 

قال : : إنك سألت عن آفة في كشبر من العباد عظيمة» معمية عليهم ذنوبهم ٤ ٠‏ 
ومزينة هم خطأهم وزللهم» لأن العجب يعمي القلب» حتى يرى المعجب انه محسن 
وهو مسيء. وانه ناج وهو هالك» وأنه مصیب وهو مخطیء. 

ولا يلبث صاحبه المعتقد له ان يركن إلى الغْرّة» فيستصغر ما عام به من ذنوبه 
وزلله» وینسی کشیرا منها. ویعمی عليه اکثرها. حت لا یظنه ذنباًء فیستکٹر عمله» 
فیغتر به فیقل خوفه» وتشتد بالله عز وجل غرته» بل قد خرج صاحبه به إلى 
الكذب على الله عز وجلء وهو يرى انه عليه صادق. وإلى الضلالة وهو يرى أنه 

فبالعجب هلك أئمة الضلالة» وبالعجب تكبّر المتكبّرون. وافتخر المفتخرون» 
واختال المختالونء وبه هلاك آخر هذه الأمة. 


ro 


وما يدلك على ذلك قول النى َي - وذكر آخر هذه الأمة - فقال لأي 
تعلية: « إذا رأنت شا اغا : وهوی ما وإعجاب كل ذي رای برأیه» 
فعليك نفسك »' . 

ل لدا وات ات ونوت لكاتو فاا الات زی 
متبع » وشح مطاع » وإعجاب المرء بنفسه». 

وروي عن أي هريرة عن الى ا أنه قال : « ثلاث مهلکات : شح مطاع » 
E a‏ 

وقال عمر رضى الله عنه مثل ذلك. فدلوا بذلك أن فيه الملاك. 

وصدق رجه الله ء فان الانسان إذا أعجب ل يفطن لذنوبه» وما فطن له" من 
ذنوبه استصغره» وما لړ يفطن له م یر آنه ينبغي أن یتوب منه» وما استصغره ۾ 
يفزعه فيقلع عنه» فيقم على ذنوبه فيهلك . 

وإذا عرف كثرة ذنوبه واستعظمها ثم قنط م ير أنه يقبل منه التوبةء فأقام 
عليهاء فأمسك عن العمل لته عز وجل بالطاعة فيهلك . 

فدل ابن مسعود بقوله هذا أن في العجب الملاك» لأنه إذا أعجب ز كى نفسه» 
فإذا زکاها لم يتهمهاء ولم تعظم عليه مخالفتها أمر راء وظن أنها ناجية. 

2 1 چ ia:‏ 2 ر 95 َه . * 

اللا ترى إل قول الله عز وجل : قلا ت زکوا أنفسكم 4 . قیل ي 
التفسير : لا تبرئوهاء فكيف يتهمها وهى عنده بريئة» فإذا لم يتهمها كيف يفطن 
لعيوما ؟ . 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في زوائد الزهد. والقضاعىي في الشهاب» والبيهقي في الشعب ٠‏ والنسائي في 
سننه. وصححه السيوطي . وأخرجه البزار والطبراني في الصغير . 
(۲) ق ط: فلن به. 
(۳) سورة النجم» الآية: .٣٣‏ 
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وقوله جل ناؤه: فلا تزگوا أنفسكم € قال زيد بن أسلم: لا تبرئوها. وقال 
ر کک ا . وقال لأن 

E TT 
ا ا کر و و کر ھا کان 0 م یی ا خاو وق ر‎ 
الحق » وجخرجه ذلك إلى الكر والتعظي على العباد » ويغتر بالله عز وجل» وَيّدِل عليه‎ 

فحينئذ ينقطع عن الله عز وجل عصمته» وَيّکله إلى نفسه. فیرى أنه من 
المحسنين» وهو عند الله من الظالمين الفاسقين. 

ألا ترى إلى ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل هما: مى يكون الرجل 
مسبئاً ؟ قالت : « إذا ظن أنه خسن ). 

وصدقت رضي الله عنهاء إنما يرى أنه محسن إذا أعجب بعمله. 

ويخرجه العجب إلى المن بمعروفه وصدقته (وجيع أعاله)» > لأنه عظم عنده ما 
تصدق به أو تفضل به» وينسى منة الله عز وجل عليه» وأنه مضيّم لشكره ٥‏ على 
ذلك فمن ا ا من معروفه» فحرط أجره» کا قال الله عز وجل : 
لا تبطلوا صَدَقاتِكم بالمَن والأدّى) ٠‏ ويستوجب عذاب ربه جل وعز. 


قال الني : « تلائة لا یکلمهم الله عر وجل وم القىامة» ولا بنظر إليهم» 
ولا یز کيهم وهم عذاب ألم: أحدهم المنان » ۳ . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: ساقط من ط. 

(۲) سورة البقرةء الآية: .٠٠١‏ 

(۳) أخرجه: البخاري في صحيحه» الباب ٤۸‏ من كتاب الأحكام» والباب ٠٤١‏ من كتاب التوحيد. 
ومسام في صحيحهء الحديث ۱۷۱ ٠۷١‏ من كتاب الإيان. وأبو داود في سننةء اللاب ٠١‏ من 
كتاب البيوع» والباب ۲۵ من كتاب اللباس» والنسائي في سننه» الباب ۵ء ٦‏ من كتاب البيوع. 
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فاعقل ما سألت عنه» وافهم إجابتي إياك وقدم لله عز وجل العزم في تركه بعد 
معرفته» لعل الله عز وجل أن ينفعك بإجابتق لك عنه. 


باب العجب بالدین 


واعام أن العجب بالدين بوجوه أربعة: بالعمل» والعلم» والرأي الصواب» 
والرأي الخطأً. 
فالعام ما حفظ وفهم من الكتاب والسنة وقول علاء الأمة. 
وأما الرأي الصواب فا استنبط قياساً على الكتاب والسنة والإجاع» مشبھاً بہا 
< مثل < 8 
وأما الرأي الخطأً ف كان من غير استنباط من كتاب ولا سنة ولا إجاع الأمةء 
وإنغا هو تأويل بغير الحق» وانتحال له على سبيل الجهل» من قبل هوى النفس» مع 
اعتراض من الظن أنه حق '. 
فأما الإعجاب بالعمل والعام والرأي الصواب فمعنى واحد» لأنه كله منة من 
فأما أوله الذي يكون عنه العجب : فالاستكثار والاستعظام للعمل» والاستحسان 
للعام والرأي الصواب ‏ . 
فان استكثر العبد عمله واستعظمه تعظما للنعمة > والمنة عليه به» أو رجاء ثوابه» 
وأنه لا يستحق الثواب» ولا كان أهلا أن ين عليه به ولا هو أهل أن يقبل منه» 
(۱) يعني : بشرط أن يتفق الحكم المستنبط - بفتح الباء - مع الحكم الثابت في الكتاب والسنة في الحكمة 
والعلة والسيب. وذلك مثل استنباط تحرم اللبن الشديد الحموضة الذي يسكر إذا شرب قيا على 
الخمرء لاتفاقها في سبب التحريم وحكمته وسببه وهو الإسكار وذهاب العقل» وهكذا. 
(۲( وګمعه آراء الفرق امالكة کلھا. وهي ترجع إلى : التشبيه » والتناسخ والحلول» والبداء» والتأويل . 


(۳) هنا كررت هذه العبارة « فمعنى واحد لأنه كله منة من الله عز وجل » ولا أصل ها في الأصول 
ولا معنی فحذفناها . 


۳۸ 


ولكن عظمت عليه النعمة به (من الله تعالى) "» ورجاء التفضل بالقبول له لاغير 
ذلك فلیس یعجب به» ولکن إذا استکثر عمله واستعظمه. واستحسن علمه ورأیه» 
امات 5 ل ا رها ع وی ی ر وجل غا و 
بذلك. فقد أعجب بعمله وعلمه. ۰ 


فجملة العجب بالدين : حمد النفس على ما عملت أو علمت» ونسيان النعم من 
الله عز وجل عليك بذلك. فحمد النفس» ونيسان النعم ”ء هو العجب بالدين . 


إلا العمل الذي يريد أن يقوم به العبد ولم يقم به بعد فإن في ذلك معنى 
زائدا» وهو الاتکال على نفسه» بالنسبان للتو كل على الله عز وجل وذلك أيضا 
من النسيان للنعمةء لأنه إذا نزل ما ينال بمنة الله عز وجل عام أنه لامقوّى له ا 
ينال غير الله عز وجل» فإن من الله عز وجل عليه بذلك ناله وإلا لم ينله. 

قلت: فع أن أكون ذاكراً لكل نعمة ينعم الله عز وجل بها عل في الدينء 
فإن نسیت شیئا منها كنت معجبا؟ 

قال : لا » ليس عليك فزيضة الذكر لكل نعمة أنها نعمة إذا كنت معتقداً في 
جلة إيانك أن جيع النعم في الدين والدنيا من الله عز وجلء وإن ذكرت الله عند 
كل نعمة وعلمت أنها منة من الله عز وجلء كان أفضل لك عند الله عز وجلء 
وأبعث لك على الشكرء وأبعد لك من العجب» فإن نسيت ذكر النعمة فسهوت 
عنها» ولم تضف الفعل إلى نفسك. مع الحمد على ما أنعم عليك من العمل 
والعلم» م تكن معجباء وكنت ناسيا لتلك النعم كنسيانك سائر النعم في غير 
عملك» إلا أن تحمد نفسك على ذلك ناسياً لنعمة الله عز وجل فتكون حينئذ 
معجبا, 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: ساقط من ط. 
(۲) في ط: المنعم. 
(۳) تأثر القاضي أبو زيد الدبوسي بالمحاسبي في هذه النظرية ولكنه فلسفها وعمقها. انظر باب الفقر من 
« الأمد الاق لى 2 ا عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 
)٤(‏ في ط: مع الحمد ها. 
۳۹4 


باب إضافة العمل إلى النفس 


قلت :و كفت مك ألا اضف آلثىء إلى نفسي» ولم يعمل ذلك العمل غيري »› 
ولو ل أعام أني أنا الذي عملته ما عددته نعمة» ولا رجوت ثوابه من الله عز وجل. 

قال آخل سناجت ( ن فلمك عا غمت وغلمت ولك ( فن" 
الإضافة إلى نفسك بالحمد هما (على العمل) ء ونسيان منة المولى بذلك . فأما إذا 
علمت أن ذلك كان بنة الله عز وجل وأن نفسك لو تركتها وخبّتها لركنت إلى 
خلاف ذلك فتفرد الله عز وجل بالنة في ذلك فلست معجباً. 

قلت : بين لي فرقاً بين معرفتي أن العمل أنا عملته» وبين إضافتي العمل إلى 
نفسی » وحمدي إياها عليه . 

قال : معرفتك بأنك عملته معرفة قائمة من الطبع بالاضطرارء لا تقدر أن تجحد 
أنك عملته» ولا تحتاج إلى ذكر ذلك» ولا مخاطبة نفسك به. 

والعجب ذكر هائج تخاطبك به نفسك» وينزع به عدوك» وذلك أن ميج 
استعظام عملك واستكثاره على أن تقول في نفسك : لقد قويت وصبرت ونخلصت › 
أو جودت أو جاهدت أو فیک :ا لك فرحا من نفسك بقوتہا» ونفاد 
ا 

وقد تخاطبها بدون ذلك فتقول: قرأت كذا» صليت كذاء لم أفطر منذ كذاء 
صمت ني يوم شدید الجر مع نسيان النعمة» فذلك استكثار لعملك بإاضافتك إیاه 
ال شك 

وجلة ذلك إذا هاج فرحك بقوتك على ما عملت وكذلك ما لم تقم به من 
العمل مضيفاً إليها القوة والصبر » ترى أنك تقوم بذلك ناسء لا تنظر منة الله عز 
وجل بذلك. ولاتترك الاتكال على قوتك. فلو كان الله عز وجل م ين عليك 


(۱ - ۳) ما بين الحاصرتين: سقط من ط . 
4° 


بشىء من ذلك أكنت تقوى على ذلك أكنت تقول في قلبك لنفسك» وترى ها 
من القدر في القوة والنفاذ أكثر من ذلك ؟ 

فهذا الفرقان بين معرفتك با من الله عز وجل عليك به من العمل» وبين 
العجب من نفسك بعملك وعلمك. 


قتل : أجذ ما تقول يعترض لي» وأجده زائداً على المعرفة بعملىء لأني لو قلت 
زی خو م ن ی م E‏ 
کک اما 

آنه اخافت ان تجهل نفسي أن تکون هي عملته وتری أنه عمله غيړهاء وأنپا 
كانت كافة (عن الجر كة) " لم تتحرك لعمل» حتى ترى أنها إذا كانت مصلية أنا 
نائمةء أو إذا كانت صائمة أنها مفطرة» وأن غيري صام وصلى» فلم م يجز أن 
يكون ذلك مني كذلك» فقد علمت أن م أقله لأعرف نفسي ما جهلت. إنغا كان 
ذلك هوالعب لأ غيره إذا أضغت إليها ذلك بالحمد هاء مع نسيان نعمة ري 
عز وجل.. 

ولكن أريد مع ذلك دليلا من العام [ على ] أن ذلك هو العجب» ليكون أعون 
لي على نفسي» إن عارصني بالتشكيك فيه معارض» وإن استدلني عليه مستدل» فام 
يقنع [ مني ] بدون الحجّة فيه بالعلم» كان أدعى له إلى القبول. 


قال : نعم » إن العجب بالخير لا يكون إلا من المطيعين لله عز وجل المريدين له» 
فمن ذلك ما يروي ابن أي الزناد عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس 
أنه قال: « ما أصاب داوذ يبي الذنب إلا بإعجاب أعجبه من نفسه؛ أن قال: 
يارب ما تأقي ليلة إلا وإنسان من آل دأود قائم ومايأتي يوم إلا وإنسان من آل 
داود صانم . 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(۲) في ا: نعمة الله. 
(۳) أخرجه الإمام أحد في الزهد. 
۳٤1‏ 


وني حديث حجاج: «ما تمر ساعة من ليل ولا نهار إلا وعابد من آل داود 
يعبدك» إما يصلي وإما يصوم» وإما يذكرك ». فأضاف العمل بالليل والنهار إلى 
آل داود» وكان هو أومم في ذلك. وأقومهم به وداعيهم إليه» ومقومهم عليه» 
فاستعظم ذلك لأن قوله: ما تأي ليلة » استعظام ذلك )ء لأن العرب لاتعرف في 
لغتها مثل هذا إلا الاستعظام للشيء من نفسه» فأضاف العمل إليها وحمدها عليه » 
وقول الله عز وجل يدل على ذلك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: فأوحی الله عز وجل إليه: «ياداود إن ذلك ل 
يكن إلا بي ولولا عوني إياك ما قويت على ذلك» وسأكلك إلى نفسك ». وفي 
حديث آخر: «وعزتي وجلالي لأكلثك إلى نفسك ». فلو كان ذاكراً للنعمة في 
ذلك لا ذکره ما هو له ذاکرء ثم یعاقبه عليه فیتر که ونفسه» ولکن ذکره النعمة 
الى كان ها ناسياً » ووكله إلى نفسه التى أضاف العمل إليها وحدها عليه» فكان 
ا اوور ای ا ا و ر ااب ف ا 
عجبه بطاعة الله عز وجل . 

فطاعة الله أعجب بها فأدر كته العقوبة على ذلك» حتى أصاب ذنباً أورثه الندم 
والحزن أيام حياته » والتبعة في الآخرة» حتى يستوهبه الله عز وجل من أوريا"“ كا 
جاء في الحديث» فاعظم بالعجب بلية واعظم به أفة. 


ومن ذلك ما قال الله عز وجل في كتابه العزيز في يوم حنين لأصحاب مد 
لي وهو خير عصابة على وجه الأرض» بل لا عصابة تعبد الله عز وجل غيرهم 
ومن تبعهم» غضاب لته عز وجل» ينصرون دين الله عز وجل مستجمعون لقتال 


)١(‏ في ط: مستعظم ذلك. 

)۲( في ط: من نفسه. 

(۳) أخطأً محقق المطبوعة فظن الكلمة خطأ وعلق عليها بقوله: لعلها من أوزاره والتعليق لامعنى له» 
وأوريا بن صوريا هو الذي ضم داود زوجته إلى زوجاته بعد أن أرسل به إلى الحرب فقتل هناك. 
أما ما ترويه التوراة من أنه زنى بها فباطل لا أصل لهء وقد روي أحد قي الزهد في الموضوع 


EY 


أعداء الله عز وجل فقال الله عز وجل : 


وتوم حتَيْن إِذ جبنم کٹرتکم َم تغن عنکم سا وَضاقت 
عَلَيْكم الأُرْض بما زت او مذبرین 4 . 

وذاك أن قائلا قال منهم : « لن نغلب اليوم من قلة » فلا أعجبوا بک تہم 
واتکلوا على قوتہم» ونسوا و ی 
النصر عنهم ليعلمهم ان كثرتهم لا تغني عنهم شيئاً ء وأن الله عز وجل الناصر الغالب 
هم عدوهم لا عددهم. ثم عطف الله عز وجل عليها بالنصر إكراماً لنبيه ميل وهم 
ونظراً لدينه» ثم أنزل بذلك قرآناً فعرفهم به ما کان منهم» وما قال من قال منهې» 
وهذا هو العجب بالكثرة. 

ومنه أيضاً ما روى [ سفيان ] بن عُبينة أن انوب صلوات الله علبه قال : : «إلهي 
ااا هذا البلاء وما ورد على أمر إلا آثرت هواك على هواي »؟ فنودي من 
غامة بعشرة ة آللاف صوت يا أيوب» أني ذلك ؟ أي من أين لك ذلك ؟ قال : فأخذ 
رماداً فوضعه على رأسه» فقال: « منك يا رب». 

أفلا ترى إلى رجوعه ع) قال ناسيا أن يضيف نعمة العمل إلى ربه جل وعزء 
ففزع إلى الذ كر بالذل والاستكانة» والاقرار بالنعمة أنها من الله عز وجل فقال: 
منك يا رب. 

وني هذا وني حديث داود عليه السلام معنى من الإدلال بالعمل» سأبينه لك 
إن شاء الله عز وجل عند ذكر الادلال بالعمل. 


قلت : فأخبرني بالادلال ما هو؟ 
قال: إن الأدلال معنى زائد في العجب» وهو ان یعجب بعمله او علمه» فبری 


.٠۵ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


EA 


ان له عند الله قدراً عظما قد استحق به الثواب على عمله» فإن رجا المغفرة مع 
الخوف لم يكن إدلالاً. 

وإن زايل الخوف ذلك [ الرجاء ] فهو إدلالء كا قالت امرأة من المهاجرات 
وهي عند عائشة رضي الله عنها : « بايعت رسول الله بث ألا أشرك ولا أسرق ولا 
أزني ولا أقتل ولدي ولا آٽي ببهتان آفتريه بين يدي ورجل» ولا أعصيه في 
معروف» فوفیت لرڼي عز وجل» ووفی لي فوالله لا يعذبني رلي. 

فأتيت ‏ في النوم فقيل هما : أنت المتألية على الله ألا يعذبك ؟ فكيف بقولك فيا 
ل يعنىكڭ » ومنعك ما لا يغنىك » ؟ 

وني حدیث آخر : « أنه أتاها ملك فقال ها : كلامك تزجين» وزينتك تبدین › 
وخبرك EE‏ وجارك تؤذين › وزوجك تعصان » ۰ م وصع اصابعه الخمس 
على وجهها فقال: مس جمس ولو زدت لزدناك. 

قال : فاضحت وأثر الأصابع ف وجهها. فهذا اللادلال على الله عز وجل » 
وإيحاب الثواب عليه على الغفلة والنسيان والجهل عليه. 

قلت : فا الدليل انه قد رأى ان له بذلك عند الله عز وجل قدراً عظما ؟ 

قال: على ذلك دلائل كثيرة من قلبه ولسانه. 

فمن ذلك ان يناجي الله عز وجل باستعظام عمله» ک)] قال داود عليه السلام» 
او یستکثر ان ینزل به بلاء. او ینصر عليه غیره (من اعدائه )0 او يرد دعونه 
وهو يخمل: مل ذلك العمل: 

ومثل ذلك : ما روي عن ايوب صلوات الله عليه حن قال : إلى ا ابتلیتی 
بهذا البلاء وما ورد عل امر إلا آثرت هواك على هواي. 
)١(‏ في ط: فإن رجاء» خطاً. 
(۲( في ط: فأوتيت» خطأاً. 
(۳) اي: تنعین. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

TE 


فإذا استنكر العامل ألا تحاب دعوتهء أو ألا يفعل به ما يحب» أو أن يبتلى» او 
يسم لعدوهء او هلكة من مهالك الدنياء فهذا معجب بعملهء مدل به کأن له عل 

ولولا تفضل الله عز وجل على خلقه ما جعل هم عملاء لأن العمل منه بفضله 
ونعمته» والشكر من العباد ضصعرف » والشكر بعينه نعمة من الله عز وجل» والذنوب 
كثبرة . 

الا تراه تقول جل فازه: ولَوْلاً فضل الله علَيْكم ورخمتةُ ما کی منکہ 
من أحد أبّداً4 0 فقال الى مر لأصحابه - وهو خير الناس يومئذ وإلى 
اليوم -: »م منکم من احد ينجيه عمله» قالوا: ولا آنت یا رسول الله ؟ قال: 
«ولا انا إلا ان يتغمدني الله برحته» . 

وقال: « لو يۇاخذي الله Î‏ وعیسی_ ابن مرم ا نصیب مہاتن لعذبنا (. 

م اصحابه من بعده (على) فضلهم وبرهم یتمنون انېم کانوا خلقوا بغیر 
خلق الإنس» لعظم الخوف. أبو بکر رضي الله عنه یود انه لو کان قمریاً ١‏ 
وعمر رضي الله عنه یتمنی انه لو صار تبنة» وأبو عبيدة» وعمران بن حصن 
وغیرهم . 

فلله عز وجل الحجة البالغة على عباده» وله الفضل والطّول والمثة عليهم ولا منة 
هم عليه وما عملوا من خير فمنه وبه. 


(۱( سورة النور» الآية: 4 


(۲) اخرجه: البخاري في صحيحه ء الباب 1۸ من كتاب الرقاق ء والباب ٠۹‏ من كتاب المرضي» ومام 


في صحيحه. الحديث ۱ ۷۳ ۰۷۵ ۰۷1 ۷۸ من کتاب المنافقین. وابن ماجه قي سننهء الاب 
٠‏ من كتاب الزهد. والدارمي في مسندهء الباب ٠١‏ من كتاب الرقاق. واحمد بن حنيل ي 
اة CEAYT CEVT CET CEOT OFA COTATI TEL CTT C1۹ TIE «07 oTTO/Y‏ 
\TO/1 OPI OFTV COT/F COFV COTE CONE «(0°۹4 COT CLO EAA‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

)٤(‏ الذي رواه الاإمام احمد في الزهد: انه ود ان يكون شعرة في جنب مؤمن. 


i0 


قلت : وما الدليل على ان ذلك هو الإدلال ؟ 

(۲) س سوه ےه‎ ۳ O ٤ 

قال: ما يروی عن قتادة ي قول الله عز وجل : ولا ننن تسْتکثر 4 قال : 
لا ثل بعملكء وقد اختلف في تفسير هذا الحرف» فقال بعضهم: لا تد حت 
هدى إليك إلا أن قتادة ذهب إلى أنه الإدلال بالعمل. 

وقال أيوب وداود عليه) السلام في الحديث الذي يروى: إن صلاة المدل لا 
ترفع فوق رأسه. 

فهذا العجب بالادلال. 

فأما إذا انفرد العجب ولم يخالطه الادلال فهو ما أخبرتك من حد النفس 
ونسيان النعم» وسل رباح القيسي فقيل له: يا أبا مهاجر » ما الذي افسد على العمال 
أعاهم ؟ فقال: حد النفس ونسيان النعم. 


۶ ۶ 
باب العجب بالراي الخطا 
قلت : والعجب بالرأي الخطأء ۾ أسمعك أدخلته في هذا الجواب. 
أما ما كان في الضلال والبدع فبلّة وخذلانء وما كان في الأحكام فقد يكون 
خدلانا وما وقد .يكون نقضا في الدين دون الاإم: 
فإذا كان الرأي على غير الكتاب والسنة والإجاع فمن العجب كان» وهو الذي 
أهلك عامة العبادء حتى ضلوا وكفروا وابتدعوا وأخطأوا في دين الله عز وجل. 


)١(‏ في ط: على ذلك أنه الإدلالء وما أثبتناه أوضح. 


EN 


۳٤71 


وقد ذمه الني ل واخبر انه يغلب على آخر هذه الأمة» وعنده يكونون قد 
عموا وصموا فلا ينتفعون بموعظة. 

ااي : سألت رسول الله به عن قول الله عز وجل : : (علیْکم 
انفتكم لا يَضركم مَن ضَلّ إذا اهتديّتم) ‏ . فقال: « يا أبا ثعلبة» ائتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنكر» فإذا E‏ وهوی متبعاً» ودنا مونّرة» 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك نفسك ٠0»‏ 

فأخبر ان معناها إذا غلب على أهل الدنيا إيثار الدنيا» والعجب بارائهم. 

وذم أصحاب الني ر العجب بالرأي 1 وكذلك ] العلاء بعدهم» واخبروا ان 
فيه الملكة. 

الاترق إل ما وصف الله عز وجل من قال عليه غير الحق؟ فقال: E‏ 
يَحْسَبُون م يُحسِنون صنعاً)” . وقال عز وجل: أفَمَن زين لَه سو 
عمله فرآه حَسناً 4 0 , 

فأخبر ان القوم معجبون با يدينون به من الضلال والكفر والكذب على الله 
عز وجلء وكذلك جيع أهل البدع» لولا انهم معجبون بآرائهم ما اعتقدوا البدع 
ولا اقاموا عليها. 

فبالإعجاب بالرأي الخطاً 7 هلك عامة الكفار وأهل البدع من أهل الإسلام» 
وأهل الخطأً في الفتياء لأنهم تأولوا فأعجبوا بتأويلهم» وظنوا انه الحق اليقين 7ء 


٠١۵ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
۱۸ » ۱۵ اخرجه :ابو داود في سننه» الاب ۱۷ من كتاب الملاحمء والترمذي في سننه» تفسیر سورة‎ )٣( 
من كناب القن‎ ٣١١ من كتاب التفسير. وان اماجه في سنه الاب‎ 
.٠٠٤ سورة الكهف الأية:‎ )۳( 
.۸ سورة فاطرء الآية:‎ )٤( 
(ه) في: جخطاً الرأي.‎ 
في أ: الحق المبين.‎ E 
EV 


وقاسوا على غير القياس ()ء فأعجبوا بقياسهم وظنوا انهم قد اصابوا الحق وقد 
تر کوه» ودانوا بغبره وخالفوه. 

قلت : قد أعظمت ضرره وسنت كثرة الآفات فيه» فأخبرني ما هو؟ 

قال : استحسان الرأي ” الخطأً من قبل هوى النفس » مع اعتراض من الظن انه 

قلت مِم كان ذلك ؟ فإنه لا يكن انه كان إلا عن إغفال وجهل. 

قال : أجل . 

قال : من ترك تهمة النفس» واستحسان الرأي بغير عام وضح له ولا دلیل عليه 
من الله عز وجلء وتلك بلية عظيمة لا نعمة. 

زا أفجب بخن رأ أا نة ول يجه :بل قبتزع نها أو بظن انا بل 
فیتهم نفسه» فتلت حتی پتبین له العلم فیعتقده او ینفیه» فاا آعجب به حین عده 


نعمه . 


باب ما ينفي به العجب بأعال الطاعة 


قلت : فم ينفى (العابد ) ” العجب بالدين حتى يسم منه العبد؟ 
قال : اما العجب بالحق والطاعة من العمل والعام والرأي الموافق للحق والصواب 
فيذ كر النعمة فيه ان ذلك ية الله عز وجل وفضلهء ولولا منته بذلك لا نال ذلك 


. في أ: غير فقيس‎ )١( 
ف ط : الاستحسان بالرأي.‎ )۳( 
ما بين الحاصرتين : سقطت من اط‎ 


E۸ 


أو بدا ن تن لان الف لر ر کا فت 0 وو کان عم 
حبتها كانت في خلاف ذلك حت نبه الله عز وجل العقل فقهر به هوى النفس» 
وعزم له على الرشد» فخالف محبة النفس وشهوتها. 

لأن العبد لا يكاد ‏ يأتي برا إلا وشھوتہا في ضده»,ان قام اليل فشهوتا في 
راحتها من التعب» وفي نومها فراراً من السهر» وكذلك إن صام فشهوتها في 
النكاح وغبره. 

وكذلك جيع أعال الطاعات. فلم تكن لتعملها ‏ لو تركت» فيذ كر ويعترف 
اغا العمل من الله عز وجل نعمة أنعم بها عليه > لا ابتداء من نفسه» وأن عليه في 
ذلك الشكرء وأنه غير قائم بالشكر على ذلك» مقصر عن شكره ‏ > م يستأهل ما 
من عليه به» بل يستأهل ان يسلمه» > لتضييعه شكر نعم الله عز وجل عليه. 

قلت : قد يكون من الب ما لا تعب عليها فيه» كالسكوت عن الخوض في 
الباطل» و كغض البصر » وترك الغيبة» (وترك الخوض) ‏ في الآثام والفضول» 
والفكر في القلب والذكر. 

قال : إن ذلك کله پثقل عليهاء لأنه وإن م يكن ها متعباً فإنه مشغل (ها) © 
عن محبتها وهواهاء لأن راحتها في محادثة الخلق واستراحتها لتخرج ما يحول في 
القلب» وكذلك غض البصر عن النظر إلى ما تہواه وتشتهبه. 


وكذلك الفكر والذ كر بالقلب للآخرة شاغل من النظر في راحة الدنا والفكر 


)١(‏ في أ: ما فعلت. 
(۲) في أ: لأن النفس لا تكاد تأتي برا. 


)٤(‏ في أ: معترف بالتقصير عن شكره. 
(۵) ما بين الحاصرتين: سقط من المطبوعة. 
(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من المطبوعة. 
۳٤۹‏ 


فيهاء فذلك يثقل عليها عليها» ويشغلها عن راحتها وعستها. 

فقد صح لأولي النهي ان ما نالت من الب والطاعة كان يخالف محبتهاء للتعب 
الذي يدخل عليهاء أو منعها من راحة او لذة تناها . 

فهذا دلیل بيّن وشاهد واضح وحجة عليها بأن الذي ادخلها في خلاف #عبتها 
غبرها» وهو مليكها المتفضل عليها بذلك» فله الحمد والشكر وحده. 

فان زح إل اها الد غوئ نها آنا هي التي عملته وانتحلته» فحمدها 
على صبرها وقوتہا فليرجع إليها بهذه المعرفة التي يجدها في نفسه ‏ ' وطبعه» و کفی 
بإخبار الله عز وجل عنها انها أمارة بالسوء إلا ما رحم الرب وتفضل به المولى 

فلیړ جع إلنها ذه المعرفة› وأنہا مبطلة فما تدعي »۰ مباهتة به» و کف جاز ها 
ادعاء ما کانت حب خلافه » ويثقل علىها فعاله» وکانت جاهدة ان د عله ؟ 

فکيف تدعي ان منها ما کانت تأباه و تحرص على خلافه » وتنازع بعد الدخول 
فيه إلى قطعه وترك تامه» فذلك منها بهت» ومن تصديق العامل ها جهل وحق. 

قلت : فقد يحد العامل لله عز وجل القوي العزم » الزاهد في الدنيا (المواظب 
على الطاعة) ء نشاطاً من نفسه للطاعة» وشهوة منها اء لا تكاد تصبر عنهاء 
كأنها طبع منهاء بل قد يكون في بعض الحالات اكثر من الطبع» وقد نجده حن 
أيضاًء مع تخليطنا في بعض أحوالنا في أعالنا. 

قال: إن ذلك م يكن منها ابتداءء ولا هو موافق هما في الخلقة (لا) 
ال 4 ضعفها ولا حال قوتهاء وقد كانت اولا جاهدة حريصة الا يكون ذلك 
منها» فلا وهب Sy‏ والقمع ها 
فيئست ان يجيبها الى حبتهاء وقهر الطبع منها قوة العزم ونور الحق » وغلبت عليها 


4 
ي 


(۲) ما بين الحاصرتين: سقط من المطبوعة. 
)٤١ - ۳(‏ ما بين الحاصرتين: سقطتا من المطبوعة. 


۳0۰ 


همو الآخرة وأحزانها» سكنت عن دعائهاء وانقطعت عن طلب عادتهاء وهي 
مع ذلك على خلقتها وهيبتهاء ولو وجدت منه فترة لرجعت إلى اسوأً احواهاء 
ولرفضت اكثر طاعتها لربها عز وجل . 

أفرأيت من ل ينقد إلا بالكره (منه) ‏ ولم بحب إلا بالوعيد والزجرء ول 
يذعن إلى الإجابة إلا إن قهره لك غيرك وأعانك عليه »-وأنت مع ذلك لا تأمن 
رجوعه عن إجابته» وترك طاعته لك وانقلابه إلى شر أحواله» لا تعام أن حبته ۾ 
تتغيّر » وأن شهوته م تذهب» ولكن قهر فأجاب» وغلب فأطاع» ولو وتك سنا او 
سبیلا الی ما بحب ووی ركن إليه سريعاً» وولّى معرضاًء أكنت له حامداً على 
طاعته» أو كنت منزلا منه ذلك (العمل) ‏ لمحبة منه لاجابتك؟ او هل تکون له 
ذامّا لما تعرف من محبته وخلاف إرادته لطاعتك؟ وهل كنت تحمد إلى الذي 
اعانك عليه» حت قهره وغلبه لك حق استعملته؟ 

ول ذلك کاس من يلاد العدو استاسره وفر قت مه وين ما راع 
وولده وأرضه ووطنه» وقد كان جاهدك قبل الأسر على ان يکون هو الآسر 
لك ١‏ حت أتاك من اعانك عليه فشده لك كتافاء وأمكنك منهء فام یزل بعدما 
امكنك منه يجاذبك إلى الرجوع إلى بلاده» ويطلب منك غفلة ليقتلك او 
يستاسرك» فيرجع بك معه إلى منزله ووطنه. 

فام تزل تضربه وتقهره حتى انقاد لك من الخوف» وسارع إلى خدمتك وأنت 
مع ذلك متخوف ان بجد فرصة (أو غرة) "' فيرجع ويتركك» ويرفض ما في يديه 
ما استرعیته من عملك. اکنت له حامداًء او في امره متزیناً ؟ 


)١(‏ في المطبوعة: عليه. 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من المطبوعة. 

(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من المطبوعة. 

)٤(‏ في المطبوعة: المستأسر لك. وهو عكس المعنى المراد. 
(۵) ما بين الحاصرتين: سقطت من المطبوعة. 


۳۵01 


فكذلك نفسك قد كانت حريصة على الركون من قبل إلى الدنياء وإيثارها على 
الآخرة. فكانت جاهدة أن تستأسرك بهواهاء فتكون به (ها) ‏ عاملاء ولطريق 
اتك ا اا خرة مارکا 

فأبی الله عر وجل إلا أن يوفقك ويسددك. فقوی ضعفك» ونور قلبك› 
وأعانك علبها » حت رفت دصت کشراً ما کو وتر کت کثراً ما ی وما 
انقادت إلى خلاف ذلك إلا بالكره والجبر. 

م وهب لك زجرها ومعاتبتها» وقوى عقلك على هواهاء وعلمك على جهلهاء 
ووفقك لدوام ترك إجابتها» حت يست منك ان تنال حبتهاء وانکسرت عا كنت 
عوّدتها» فأجابت مسرعة على غير انقلاب من طبعهاء ولا تغيير عن غريزتها. 

وأنت مع إجاباتما لك متوقع لرجوعهاء تسأل الذي تولى معونتك عليها 
وقهرها» حتى انقادت لك طائعةء بعد امتناعها أن يدي ذلك لك» ولا يسلبك هو 
خشية ان يترا منك فتشب عليك فترجع بك إلى جيع ما تحب وتهوى» فيكون في 
ذلك هلاكك في دنياك وآخرتك . 

فهل تحد بينها وبين الأسر فرقاً ؟ بل هى أشد بلاء من الأسير وأعظم فتنة 

(Og, 

(وخطرا) . 

قلت : قد اجد بينها وبين الأسير فرقاء لأن الأسير لا يرى ان الخير فيا يراد 

به» وهي قد علمت ١‏ ن ما يراد منها خير ها (في العاجلة والآجلة)' . 


ا ارت لأر ي كاه وه ق ل ا ت 
وعصت عن معرفة وبیان » ولاش ابی وعصی عن جهالة وعمي . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: ساقطة من المطبوعة. 
(۲) في أ ما تحب. و 
(:) ما بين الحاصرتين: سقطت من المطبوعة. 
(2) ما بين الحاصرتين: سقط من المطبوعة. 
)٩(‏ في المطبوعة: إنها. 
oY‏ 


ولعله لو عام ما يراد به من الإسلام» والفرق بينه وبين الكفر» ودار الحرب التي 
أهلها حاربون لله عز وجل ولدینه› لأجابك طائعاً» وأبغض الرجوع ا بلاده 7 . 

فهي شر وأعْجَّبُ عصياناً وإباء من الأسير » إذ عصت بعد العام بأنك إنما تدعوها 
إلى نجاتهاء وتجانب با هلكتها. 

وقد نجد بعض الأسراء مشبها هما في جيع أمورهاء لأنه قد يكون الأسير يعرف 
الإبيان وفضله» كا وصف الله عز وجل به بعض أهل الكتاب» أنهم يعرفون الحق 
ويجانبونه بعد العام فقال: 

قان كنت في سك مما ارتا إِلَيْك فاسال الذين يَقَرَءون الكتاب من 
قبلك لَقَد جاك الحَق من رَبك فلا تكونن من الْمُمْتَرين». 

ووصف إبلیس أنه اعترف له بالربوبية ثم عاند بعد عام. 

وقال عز من قائل : وإن فريقا مِن المُّمنين لَكَارهُون يُجادلُونّك في الْحَق 
غد ما تبن 7. 

فكذلك هي تأبى بعد عام وبيان ومعرفة» فهي تساوي شر الأساري» وتوافق كل 
أسير جاهل أو عام فلا فرق بينها في الشبه من قبل الإباء والعصيان. 

فالحمد لله وحدهء والذم ماء والحذر والخوف منهاء وترك الطأنينة إليها معرفتك 
ما 

فمن عرف نفسه زال عنه العجب » وعظم شكر الرب عز وجل » واشتد حذره منها» 
والثقة والطأنينة إلى المولى عز وجل والمقت هاء والحب للمتفضل المنعم. 

أرأيت لو صحبك صاحبان» فأراد أحده| وأنت نائم أن يرضخ رأسك بصخرة» 
فأيقظك الآخر وقد أمسك يده على الصخرة وهو رافعها ليرميك بهاء فأراك ما هم به 
وما اراد أن يغتالكل به. 


()۱( في 1: إلى وطنه. (r)‏ سورة يونس الاآية: E‏ )۳( سورة الآنفالء الآية: ۵ . 


Tor 


أو لو صنع لك سمًا في طعامك ليقتلك به فأراك الآخر بالتجربة على بعض البهائم 
ما أراد أن يقتلك به من السم» حتى عرفت أنك لو أكلت ما هيأ لك من الطعام كان في 
ذلك عطبك» من قتله بذلك السم للبهيمة التي جرب عليهاء الم تكن تزداد له مقتا 
وبغضا؟ وللذي أنقذك من مكيدته حًا ومودة وأنسا ومنة؟ وللذي أراد بك السوء 
حذراً ؟ وللذي حاك بينك وبين ذلك ثقة وطأنينة ؟ رجاء أن ينقذك من أمثال ذلك» 
E RE‏ 

فان ادعى المريد لك بالسوء أنه هو الذي أنقذك منه» هل كنت ناسيا للذي 
فة ر عاك دی اراد ك اا ال 


كلا. ما كنت فاعلا أبداً ذلك ما صح لك عقلك. 


فكم من بلية قد أرادتها بك نفسك فعزم الله عز وجل لك على تر كهاء وأيقظك 
(وأزال عنك الغفلة) “ فعصمك منهاء وقد كان فيها عطبك بالنار أعظم من الميتة 
بالحجر والسم. 

وک من حق لله عز وجل قد هممت بتضييعه» فأبى الله عز وجل إلا أن وفقك 
العمل إليها بالحمد اء والح لربك عز وجل والطأنينة إليه ء والثقة به » والحمد له 
خالصا وحده» والشكر له على منته بکل ما نلت من ٣بر‏ وطاعة. 

قلت : قد تبين لي بوصفك هذا - وقد كان عندي في الجملة هكذا - أن نفسى لو 
تر كها رهي عز وجل لأهلكتتى » وأنه الذي تولى ذلك وله المنة عل بذلك. حتى نلت ما 
نلت من بر وطاعة. هو وحده لاشريك له. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من المطبوعة. 
(۲) وأصل ذلك معصية آدم» وإ مام الله تعالى له الكلهات التي دعا بها فتاب الله عليه. 

وحقيقة ذلك الحب السابق من الله تعالى لخلقه بوجه عام » وللمعترف به بوجه خاص فمن وفق للحب لله 

الأذواق» وهو الذي دفع الني م وأصحابه إلى العبادات الشاقة وهجران المملذات إبقاء عليه » إذ 

کانوا دون في شهوده وذوقه من السعادة ما لإا دونه في الراحة وملذات الحباة. 

3 


باب ما ينفى به العجب بالرأي الخطأً 


قلت : أفرأيت نفي العجب بالرأي الخطأ إذا كان ليس بنعمةء فأذ كر منة الله عز 
وجل بذلك. ولا أضيف ذلك إلى نفسي» فم أنفيه إذ تسن لي أنه بليّة وخذلانء أو 
نقص في الدين ؟ ا 

قال : قد ينفي العبد العجب بالرأي الخطأ بتهمة نفسهء وترك الاستحسان لشيء من 
رأيه إلا بدليل aS‏ واضحة من الكتاب والسنة» أو قياس عليها» واستنباط 
حكم في نازلة. 

قلت : وکیف يتهمها؟ وما الذي ينال به تمتها ؟ 


قال: لمعرفته ما بنيت عليه في الخلقة أن من شأنها السهو والغفلة »ولا جرب منها من 
كثرة غلطها » و کثرة زللهاء وسوء تأویله ما لا بُحصی مراراً كثيرة» في کل ذلك یری 
آنه مصیب لا يشك عند نفسه في ذلك غ يتين له بعد أنه قد کان غفل وغلط وکان 
استحسانه لذلك من قبل الموى وتزيين الشرطان. 


ولو م يبعثه على تهمتها إلا ما يعرف عن عامة هذا الخلق » من غلطهم وقومم في دين 
الله عز وجل بغير الحق » و كلهم يزعم فما يدعي الحق وهو على باطل» وهو - مع ما هو 
عليه من الباطل - لا يشك أنه حق صادق» وأن من خالفه مبطل كاذب» من جيع أهل 
الأديان ومن أهل البدع من المسلمين» وكثير من أهل الفتيا والرأي. 

وقد عل أن النفوس طبعها بعضةٌ قريب من بعض» بل كلها لا تعرى من السهو 
والغفلة» وما نفسه إلا من أنفس الخلق من ولد آدم عليه السلام بنيتة كبنيتهم» 
وغریزته كغرائزهم» مع ذلك فإن المزين هم واحد» وهو الشيطان المرصد هم بالعداوةء 
والباغي هم الزلل والعصيان. 

فإذا ثبت في قلبه هذه المعرفة بنفسه اتهمها ء ولم يعجل بما يستحسن دون النظر في 
الكتاب والسنة» أو مُساءلة أهل العام والبصيرة» ولم يزل ذلك شأن الصالحين العارفين 
بأنفسهم» ولم يزالوا متهمين لآرائهم» خائفين من أنفسهم. 
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ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود (أنه) ء اختلف إليه شهرا في مسألة عن امرأة 
مات عنھا زوجھا ولم یدخل با ولم يسم ما صداقا » فام بهم شهرا مخافة الخطأ في إجابته 
إياهم عا سألوه عن ذلك تهمة لنفسه وخشية لخطئهاء ثم قال لما م يجد بدا من القول 
فيها » قال : أقول فيها برآي » فإن کان ضوابا فمن الله عز وجل » وإن كان خطا فمن 
نفسي. 


وروي عن أي بكر رضي الله عنه مثل ذلك. 


وقال عمر رضي الله عنه : إن الرأي کان من رول الله مر صواباء > لأن الله عز 
وجل کان یره )وهو تا الظر“ والتكلف . 

وقال انر شغد (الخدري) ٠‏ رضي الله e‏ أصحاب 
نيه به : لو يُطيعْكم في کثبر كير من الأَمْر لَعنتَمْ 4‏ فکیف فیمن دونہم من 
الناس ؟ 

وقال قتادة في قوله عز وجل : لو يطيعكم في كثير من الأمر عنم ؟ فأنم أطيش 
أحلاماء فإنهم رجل (اتهم) ‏ رأیه وانتصح کتاب ربه عز وجل . 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: يقول الله تعالى لنبيه عير لو يطيعكم في 
كثير من الأمر لعنة» وقال: ونحن أصحابه فأنع أعجز رأيا. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : أمها الناس اتجموا الرأي ولقد رأيتني وأنا أهم أن 
أضرب بسيفي في معصية الله عز وجل» ومعصية رسوله رة . 

وقال سهل بن حنيف: أا الناس اتهموا آراء ك . 

وقال عمر رضي الله عنه : اتهم رجل رأیه» ولقد رايتي يوم أي جندل» ولو أقدر 
لرددت على رسول الله ریه » يعني يوم صالح الي ن قريشا يوم الحديبية في إجابته 
إياهم. 
»١(‏ ۲) ساقط من المطبوعة. )٤(‏ سقطت من ط. 
(۳) سورة الحجرات الاآية: ۷. 
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والأحاديث في ذلك كثيرةء وتر كنا ذكرها كراهية التطويل . 

قلت : فإذا ثبتت المعرفة بذلك فاتهم رأیه» کیف یتشبت حتی لا بخطیء؟ 

قال : تعام أن من كتاب الله آيات حكات قد أجع المسلمون على تفسيرها. 

ومنه ما يشتبه ويكن فيه التأويل » وذلك الذي اختلف فيه. 

ومنه مشتبه ولم يختلف فيه إلا أهل الزيغ الذين أخبرنا الله عز وجل أنهم يبتغون 
تأويله ابتغاء الفتنة . لا في قلوبهم من الزيغ والضلالة. 

وكذلك سنة الني ل بهذه المنزلة. 

فليعام العبد امريد للصواب. ليدين الله عز وجل بهء أن من الكتاب والسنة حكا 
بين التلاوة مفسرا بإجاع » وأن ذلك واضح لا يجحتاج فيه إلى النظر والبحث» ولا بحب 
على النفس التهمة ني قبوها واجتنابا إياه. 

وأن الذي يكن فيه الخطأً والصواب لضعف ابن آدم وسهوه» وغفلته وغلبة هواه له» 
وتزيين عدوه له : ما اختلف فيهء أو حادثة يحتاج فيها إلى التمثيل والقياس على الكتاب 
والسنة والاإجاع. 


فعند ذلك يتهم نفسه» ويتثبت ولايعجل» إذ كان الخطأً في ذلك منه نمكناء 
فالعجلة وترك التثبت غرور وخطأء وترك التفقد للدين والتحرز من القول على الله 
بغر ”) الحق» فلا يعجل» ويتثبت وها يحترىء. ويتجنب ولايقبل. 
عليه الأمة أو تأويل فما اختلف فيه مشبه للكتاب والسنة والإجاع » أو قياس مساو إذا 
کان ممن يجوز له القياس والنظر» وإن م يكن من له أن يقيس ولا ينظر سأل العلاء 
ونظر في أقواهم» وإلى ما ذهبوا إليه. 

وإن كان من لا يحسن أن ينظر ويميز من الذين لايعرفون حلالا من حرام 
)١(‏ مثلا وردأن المنافق قاها عن المنسوخ إن ممدا يأمر أصحابه بأمر ينهاهم عنه غدا. 
(۲) في المطبوعة: لغير الحق. 
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ولا بجسنون التمييز لضعف عقوم » فليس على أولئك إلا التقليد للعلاء إذا سألوهم عند 
الحاجة. 

وذلك کالأعجمی وبعض النساء من لا حسنون التميز. 
وجل وقف وعام أنه لیس له تأويله . 

وبذلك وصف الله عز وجل الراسخين في العام بالإبيان به» وترك تأويله فما لا يحب 
على العباد فيه حكم يعملون به. 

فهذا ما ينفى العجب بالرأي الخطأًء حتى لا تعجب إن شاء الله جخطأً في دين الله عز 
وجل» من غلط تأويل ولا قياس. 

قلت : فالعمل الذي م يُمن به عل كيف العجب فيه؟ 

قال : الاتكال على قوتك وصبرك لا جربت من نفسك» ونيسانك انتظار منة الله عز 
وجل بذلك . 

وقد روى الأحنف بن قيس عن النى ب أن داود عليه السلام قال : يارب إن بني 
إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

قال ابن عباس في هذا الحديث : إن داود به حدّث نفسه أنه إن ابتلي يستعصم . 

وقال مد بن كعب والمقبري في هذا الحديث : إن الله عز وجل قال: إفي ابتليتهم 
فصبرواء قال : يا رب وأنت إن ابتليتني صبرت قال : أما إني ابتليتهم ولم أخبرهم بأي 
شيء أبتليهم "). ولا في أي شهر ولا في أي يوم وأنا خبرك في سنتك في شهرك هذا . 


ولكن داود لم يصبر على الابتلاء» فاحرز نفسك . 


(۱) ف ط : ابتليتهم . 
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باب العجب بالدنيا والنفس 
قلت : فالعجب من قبل الدنا ‏ ما هو؟ 


قال : العجب بالنفس » والعجب بالال» والعجب بالحسب.» والعجب بالكثرة من 
الخدم والولد والموالي والعشيرة والأصحاب. 

قلت : فالعجب بالنفس ما هو؟ 

قال : هو العجب بالجال والجسم» بعظّمه وتمامه والقوة والعقل والعمل وحسن 
الصوت. فما با جال والجسم فاستحسان ذلك من نفسه» ونسيان ما يلزم العبدً: من 
الشكر لله تعالى على ذلك . ونسيان القدر في البداءة ومايتقلب فيه من الآفات» ومصير 
الجمال والجسم إلى الفناء والبلى » حت يتكبر ويتبختر ويتعرّض ججماله للفجور » ویفتخر به 
على غيره. 

قلت : فيم يفي ذلك ؟ 

قال : بذ كره النعمة وما وجب عليه من الشكر » وما ضع منه» للمنعم ما يستحق 
بخلافه وتضییعه للشکر » أن يغير جاله بالشين بآثار (ذ كر ) عذاب الله تعالى وأن النار 
تأكل خسن الجسم وتمامه» وعرفته قدره ومم کانت بدایته من التراب والنطفة» وما 
يتقلب فيه من الأقذار التي EE‏ ولول وغل س و اة ان 
التراب» وأن التراب سيمحو صورته ويبلي جسمه " أ فاذا عرف نفسه وقدره ومصیره» 
وما عليه من الشكر » وما ضع منه» وما وجب عليه بتضييعه الشكر من العقاب» زال 
عنه العجب واهتم بالشكر وتواضع للمنعم. 

قلت : فالعجب بالقوة؟ 

قال : استعظامها ونسيان الشكر والاتکال عليها » ونسیان الاتکال على الله تعای » کا 
aaa‏ : من أشدٌ منا قوة» فأعجبوا بقوتهم واتكلوا مها وا 
آنہم بها يتخلصون من عذاب الله عز وجل . 
)١(‏ في أ: فالعجب بالدنيا. (۲) في أ: جسده. 
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وكا اتكل عوج ( بن عنق) ‏ على قوته» فاقتطع من الجبل قطعة ليطبقها على عسكر 
موسی ریه » فشقبها الله عز وجل حتى صارت في عنقه. 

وقد يتكل المؤمن أيضاً على قوته كا وصف الني به قول سلمان عليه السلام: 
لأطوفن الليلة بمائة امرأة. فلا لم يقل : إن شاء الله م يكن ما أراد من الولد ء فيتكل العبد 
على قوته وینسی التوکل على ربه عز وجل . 

ومنه قول داود عليه الصلاة والسلام : « إن ابتليتني صبرت » وقد يجتریء أيضاً با 
أعطي من القوة على الحروب في معاصي الله عز وجل » ويسارع بالضرب والقتل إلى من 
نازغه ٤‏ لا يعرف من قوته جا بها واتكالا علها» ويعير غرة نضعفه ويفتخر عله 
بقوته . 


قال : بمعرفته أنہا من الله عز وجل نعمة» فضله بہاء لينظر كيف استعاله ها في 
طاعته » وأن عليه الشكر فيها إذ فضله بها على غيره من الضعفاء » وأن الله عز وجل هو 
الذي قواه بها» ولو شاء هذّها بعاهة أو بتقم أو ضعف» فيلزم نفسه وجوب الشكر 
عليه » ويخاف إن استطال بها واستعملها في معصية الله عز وجل أن بها أو يكسرها 
بعقوبة منه» فإذا ألزم قلبه ذلك انتفى العجب بهاء واهتم بأداء الشكر فيها. 
قلت : فالعجب بالعقل والذهن والفطنة ؟ 

قال : استحسان ذلك واستعظامه » ونسيان النعمة بالتفضل به» والاتكال عليه ان 
يدرك به ما يريد وما يؤمل » من عام أو رأي» او أحكام دين الله عز وجل» أو دنيا. 


وترك التو كل على الله عز وجل في جيع ذلك حتى يخرجه ذلك إلى قلة التشبت 
لإعجابه بعقله » حتی خطیء في دين الله عز وجل » ویقول عليه بغير الحق » ويخ رجه ايضا 
إلى ترك التفهم ممن علمه أو أمره او ناظره» حتى يحرم الفهم للحق » ويأبى إلا القول 
بالمخطأً والغلط» ويخرجه إلى حقرية من دونه » ممن م يُعط من الفطنة مثل ما أعطي» 


()۱١(‏ ف ط : عليها. 
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وإن كان أورع منه وأفضل عملا» حت يمى كثراً من هو أورع منه وأفضل منه 
جهالا حمقى » ويراهم كالحمير التي لا تعقل » إذ فضل عليهم بالفطنة والذهن ء ويستطيل 
علیهم» ویری ألا قدر هم ویستصغر ما عملوا من خير» ویری انه خر منه وان ضيعم 
العمل لفطنته ولعقله ‏ . 

قلت : فم ينفي ذلك ؟ 

قال : بمعرفته جهله مها أعطي من الفطنةء وبسهوه وغفلته» وقلّة ما يدري بعقلهء 
وإن كان قد أعطي من الفطتة اكثر ما أعطي يره فقد وجب علية في ذلك الشكر . 


وإنغا فضّل بالذهن لتعظم الحجة عليه ولتو كيد الطاعة باللزوم ها ”. ولينظر الله 
عز وجل كيف استعاله لعقله في الفهم عنه» والاشتغال به » وأن ما أعطى من العقل بيد 
الله عز وجل [ و ] لو شاء أن يغْيّره ويزيله ببعض الآفات» كا رآه فَعَلَ ذلك من هو 
مثله ومن هو فوقه لفعلء فلا يأمن من أن يسلبه الله عز وجل عقله. 

فإذا عرف ضعفه وجهله وقلة ما يدرك بعقله ' وأن ما فضل به منَّة منّه » عليه فيه 
الشكر وعظم الحجة» ووجوب الحق ء وأنه لذلك مضيع ‏ فإذا عرف ذلك عام أن من ۾ 
يؤت من الفطنة مثل ما أوني أحسن حالا منه» إذ م يشكر الله عز وجل على ما فضله به 
عليه » وأن الحجَة عليه أعظم منها على من دونه. 
عنه والعمل به. 

فإذا ألزم قلبّه هذه المعرفة زال عنه العجب. وخاف عظيم الحجة» وواجب الحق» 
واهتم بالشکر وأداء الحق . 


)١(‏ لقد عكس هذا النوع من الناس المدف من العام وهو : العمل به. فلا تكاد ترى في نصوص السلف إلا 
نحديد هدف العام بالعمل وحده» فالاعتداد بالعام والذكاء فيه وقوف عن مواصلة السلوك. 

(۲) أي إن اله اختصه بالعام والذكاء ليؤكد عليه لزوم الطاعة والعمل بالعام. 

(۳) ف آ: ما ید ر که بعقله. 
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باب العجب بالحسب 


قلت : فالعجب بالحسب ؟ 

قال : استعظام القدر من أجل الآباء والأصل» فإن كانوا من أهل الشرف في الدنيا 
من الذين شرفوا في الدنيا بالدين » فيستعظم قدره من أجلهم» وينسى منة الرب عز وجل 
(عليه)" إذ خلقه من الكرام الصالحين» ورفع عنه حنة ضعة القدر. 

لعلهلو جعله وضيعاً في الحسب لسخط ذلك وانتمى إلى غر آبائه» وأنف منهم» 
فينسى "ء ما رفع الله عز وجل عنه من المحنةء وما تفضل به من المنةء بأن جعله من 
ذُرتّة أولبائه وأهل طاعته» فيفل ما عليه من الشكر وما وجب عليه من الحجَة» وأنه 
ماد مله 

فيعجب إذا استعظم قدره من أجل آبائه » وأغفل الشكر ووجوب الحجة» حى يخيل 
اليه بل قد بقطع بعضهم انه ناج بغیړ عمل» وأنه مغفور له" وإن کثرت ذنوبه» وان 
| یتب منهاء فیستطیل بذلك ویتکبر » ویفتخر على غبړه ویحقره ویأنف منه إن کان دا 
قرابة أو جارا أو غبره من هو دونه في الحسب» ویختال في مشیته » ویری ان الخلق شبیه 
بالعبيد » بل قد يرى بعضهم أن الأمة عبيد له فيخالف آباءه في فعاهم» ويريد ان 
يكون عند الله عز وجل مثلهم» وذلك الاغترار بالله عز وجل والجهل بامره. 

قلت : فم ينفي ذلك ؟ 

قال : بمعرفته ما وجب عليه من شکر الله عز وجل » على ما من به عليه » إذ جعله من 


(۱)( ما بن الحاصرتي: ساقط من ط. 
(۳) واكثر هؤلاء من اولاد العباد والزهاد» وقد شاعت هذه النظرية حديثاً » فقيل إن السر ينتقل إلى الأبناء 
دون جهد في العمل . والقرآن صريح في وجوب العمل لنيل مرتبة الآباء في قوله تعالى : « الذين آمنوا 


واتبعتهم ذریتهم ٠...‏ . 
والفكرة المنحرفة هذه مأخوذة من أفكار الشيعة القائلين بانتقال الإمامة انتقالا باطنا من إمام إلى 


إمام» وأخذ بها المنحرفون من المتصوفة المتأخرين . 
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رة هن ولاه واه أنه مجزي بعمله دون عمل آبائه» وأنهم إنغا نجوا بالطاعة 
وشرفوا بہا» وقد ساواهم في الحسب غَيْرهُم فام يؤمنوا ولم یطیعوا» و کانوا عند الله عز 
وجل شرا من الخنازیر والکلاب» وأنه وإن خالف طریقهم فحکمه ان يُخالَف به إل 
غير دارهم وهي النار » لن ينجو إلا بعمله» أو رحة الله عز وجل » من ذلك قول الله عز 
وجل : 


إن أكرمَكم عند الله أنقاكي ٠)‏ . 
وذلك ان الحارث بن هشام » وسهيل بن عمرو» وخالد بن أسيد لا أذن بلال يوم 


الفتح على الكعبة أنكرواء وقال الحارث بن هشام هذا العبد الأسود يؤذن على الكعبة » 
فأنزل الله عرز وجل : إن أ کرمکم عند الله أنقا٤‏ 4 رواه ابن اف حسان . 


ومنه قول الي وه : « إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية - يعني 
کلکم بنو آدم وادم من رات" 


فيعرف أن أصله وأصل بنى بني آدم كلهم واحد وأنه فضل عليهم بالحسب والصلاح في 
الآباء لینظر کیف شکره» وأنه اغا ينفعه عمله دون عمل آبائه . 


ومن ذلك قول الي ره : ١‏ يا معشر قريش لا يأقي الناس بالأعال يوم القيامة 
وان الوا حملونہا على رقابکم» تقولون : يا محمد يا مد فأقول هكذا » يعني أعرض 
وقال حين أمره الله عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين : فناداهم بطنا بطنا» حت 
صار الان قال رتا فاطمة بتك دة ويا فة بث عبد اللي عة رول أف 


.٠۳ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
من كتاب الأدب.‎ ١١١ اخرجه: آبو داود في سننهء الباب‎ )۲( 
»۲٠۸/۲ اخرجه بلفظ آخر: النسائي في سننه» الباب 1 من كتاب الوصاياء والإمام احمد في المسند‎ )۳( 
۰ 
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بل » إعملا لأنفسكا فإني لا أغني عنكا من الله شيئ  »‏ رواه أبو هريرة وغيره عن 
الي وله 

فیلزم ذلك قله فاذا فعل ذلك وألزمه قلبه عرف نفسه»ء وزال عنه اغتراره 
وعجبه» واه بالشكر وخاف من الذنب» وخاف أن يكون من دونه ينجو » ويلك 
هو إذ کان أتقى الله عز وجل منه. 

فإذا عرف نفسه بهذه المعرفةء وأنزها بهذه المنزلة» قل فخره وخیلاؤه وحقریته 
غیره» بل يتواضع همم ویتشبه بآبائه» فإن الله عز وجل إا رفعهم بتواضعهم له في 

قلت : : فقد جاء الحديث عن النى عي لر انه قال في عقب قوله يا فاطمة ويا صفية 
اعملا لأنفسكا فإني لا أغي عنكا من الله شيا « إلا أن لكا رحا سأبلها ببّلاها  »‏ 
وقال : «أيرجو نسلهم شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب »؟ فقد دل بهذا القول أنه 
سيخص قرابته بالشفاعة. فكذلك كل صالح على هذا القياس يشفع لأقربائه. 

قال: إن ذلك ينبغي له ان يرجوه» ویعام انه لا يشفع النبي به ولا احد من 
الصالحين إلا لمن يغضب الله عليه وأراد ان يكون سب رحته له شفاعة نبيه عله 
وبعض أوليائه» ومن غضب الله عز وجل عليه لم يؤذن لني .ولا لأجد في الشفاعة له. 

ألا تراه حین ذکر ملائکته قال : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ؟ قال قتادة: يوم 
القيامة» وقال مجاهد : إلا من رضي عنه» ومن شفع فيه بغير عام أخبر أنه قد غضب الله 
عله . 


أل توق ان قول الني و : « فىۇمر بقوم من أصحاني ذات الشمال » فأقول: يا رب 


)١(‏ اخرجه: مسلم من حديث عائشة» والشيخان من حديث أبو هريرة. 
(۲) الحديث السابق. 
(۳) مسخت فکكرة الشفاعة حديثا حتى قيل إن الشفاعة عامة وأن العلاء يشفقون فيمن لم يشفع فيه الي 
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أصحابي» فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك .٠)‏ 

فهو وإن رجا الشفاعة فهو خائف ان يعصي الله عز وجل فيغضب عليه » ويكون قد 
عضب عليه فا کان منه» فلا يشفع له شافع » ولا يؤذن لأحد أن يشفع له» ومع ما 
يرجو من شفاعة الني عر » فإن جميع المسلمين يرجون شفاعة النى بم » وإن كان قد 
خص بالشفاعة أقرباءهء ولكن لا تأمن الغضب والمقت من الله عز وجل . 

فإذا لزم قلبه هذا خاف ورجاء فلم یعجب ول يعر ولم یفتخر وم یتکبر » و کیف 
يعجب ويتکبّر وهو لا يأمن ان يكون عند الله عز وجل مغضوباً عليه » شرا من القردة 
والخنازیر ؟ 

وکیف یامن ذلك وما أمنه أهل الحسب في الدين والدنياء وخَبْرٌ الخلق بعد النى 
مله » حين عبطا البهائم ونوا ان يكونوا مثلها في الخلقة خوف عذاب الله عز وجل 
وغضبه؟ . 

وإنغا يعجب بأنه منهم فإذا خافوا هم هذا الخوف وهم السابقة والفضل ولا سابقة 
له ولا فضل عنده ولو کان عنده فضل کان أولی به الخوف من الله عز وجل کا کانوا 
خائفين من ربهم عز وجل . 

قلت : أرأيت من كان له الحسب في الدنياء وليس له آباء صالحون أكثر من الأصل 
عند الناس في الحسب ما العجب به؟ 
على الناس» والحقرية هم حت يعيّرهم بأحسابم» ويغتابهم ويقع فيهم» ويرى لنفسه 


)١(‏ كل أحاديث ١‏ لشفاعة هذه أخرجها السيوطي بطرقها في البدور السافرة في باب الشفاعة. وأخرجه: 
البخاري في صحيحه الباب الأول من كتاب الفتن » والباب >٥‏ من كتاب الرقاق . والباب ۸ من كتاب 
الأبياء. وصحيح مسام» حديث ٠٠ ٠۳۲‏ من كتاب الفضال. والترمذي في سنه . الباب الثالث من 
كتاب القيامة. 

وقد استوفي طريق الحديث في كتاب , لقط اللالىء المتناثرة في الأحاديث المتواترة». تحقيق محمد عد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت _ لبنان. 


۳10 


قلت : فم ينفي ذلك ؟ 

قال : يعام أن أصله في البداية أصل الناس كلهم » وخلقته كخلقتهم » ولم يفضل عليهم 
في الخلقة بشىء ٠‏ إد الخلق واحد والأب واحد والأم واحدة. والموت والبلاء في رقبته» 
والحساب عله » والثواب والعقاب امامه» وانه قد استوجب العذاب بذنىه» وأن عليه 
الشكر إإذ جعله في موضع لا يشينه فيكون عند الناس وضيعاً. 

فعليه في ذلك الشكر » وأن آباءه٠من‏ تقدم منهم في الشرك غير معجب بهم ولا 
يليق بهم اللإعجاب» ولا مم عند الله عز وجل قدر» بل الكلاب عند الله تعالى خير 
منهم» كا قال الني برثي : « ليدعن قوم الفخر بابائهم وقد صارت فخا في جهن » أو 
لبَكونْر أهون على الله عز وجل من الجعلان التى تذوق بآنافها ‏ القدر ». 

والحديث عن النى بي أنه قال: « افتخر رجلان عند موسى عليه السلام قال 
احده] : انا فلان ابن فلان حتى عد عشرة معه» فمن أنت ؟ فأوحى الله عز وجل إلى 
موسى عليه السلام : قل للذي افتخر بآبائه تسعة من أهل النار أنت عاشرهم في 
النار ١‏ . 

وإِن کان من آبائه من له صلاح ودين فهو على ما وصفت لك. 

قلت : فإن کان آباؤه ليس هم أصل في العرب» ولا ساقة في الصلاح والطاعة إلا أن 
هم الشرف في الملك والسطوة المتقدمة» ما العجب بذلك ؟ 

قال : استعظام القدر » ونسيان ما صار إلبه آباؤه من العذاب» وأن ما كانوا فيه عار 
عليهم عند أهل العقل » وشين عند الله عز وجل » ويرى ان له الفضل على غيره» و بحتقره 
ويتكر عليه » وينسى عاقبة ما كانوا فيه » ويضتّع الشكر إذ أخرجه الله عز وجل منهم» 


. الأناف: جع نف‎ )١( 

(۲) اخرجه: أبو داود في سننهء الباب ١١١‏ من كتاب الأدب» والترمذي في سننه» الباب ۷۳ من كتاب 
المناقب . واحمد بن حنبل في مسنده ۰۳۹۱/۳ ۳۱٤‏ . 

(۳) انظر : باب التفاخر بالأحساب في سنن الترمذي من كتاب الأدب. 


۳11 


وخصّه بالإسلام والمنةء وأبدله بشرفهم شرف الإسلام» وجعل دينه الإان. 

فیتکر ویفتخر» ویحقر من دونه في الحسب» حت پری انه خير من تقدمت له 
السابقة في الصلاح» وربا أورثه ذلك غشاً للإسلام» وعداوة للدين وهم لأنيم هزموا 
آباءه وغلبوهم» وورثوا أرضهم وديارهم بالحق ونصر الدين . 

قلت : فم ينغي ذلك ؟ 

قال : بمعرفته با كانوا فيه من السطوة على عباد الله عز وجل والفساد في أرضهء 
والكفر والجحد به وما صاروا إليه من العذاب والموان» وما من الله عز وجل عليه به 
إذ أخرجه منهم وم يجعله مثلهم » وأبدله شرف الإسلام» وزينة الان لأنه لا فخر 
بأهل النار ولا بكثرتہم. 

وإن كان هم مع ذلك كرم في الدنيا في الرأي والقول » وحسن المداراة لمن استرعوه» 
حد الله تعالی إذ زال عنه ان عله من یعیر به» کالزنج وغيرهم» وعلیه في ذلك 
الشكرء إذ لم يعترضه - لفتنته - الضعة في قدر الدنيا. 


ومع ذلك إن العجب بابائه عنه زائل» > للمعرفة بقدرهم عند الله عز وجل وعند 
أوليائه من المؤمنين » لا يُعظم إلا من عَظّم عند الله عز وجل» ولا يصغر إلاً من صر 
عند الله عر وجل . 


باب العجب بكثرة العدد 


قلت : فالعجب بكثرة العدد من الولد والخدم والموالي والعشيرة والأصحاب 
والأتباع ؟ 

قال : الاستکتار r‏ والاتکال عليهم بالتحرز “e‏ والغلمة لغیرهم» والتزين pe‏ 
والاتكال على عددهم » ونسيان الإتكال على الله عز وجل ك| فعل بعض أصحاب الني 


(۱) وغالب المنافقين من هذا النوع» ومن لم يجهر بنفاقه منهم حاول ان يطوع شرائع الإسلام هواه 
ويعمل بالتأويل الفاسد ف سبیل ذلك . 
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يوم حُنین» فأنزل الله عز وجل : [ إذ أعْجَبَنكم كَثْرتَكم) , إذ قال قائلهم : 
لن نغلب اليوم من قلَّة فاتكل على الكثرة وأغفل ذكر الله عز وجل» فعوتبوا على ذلك 
وعلى الافتخار بالكثرة والعزة مم 

اوقد يكون ذلك من المؤمنين ومن الكافرين » كا قال الكافرون: تحن أَكَتَرٌ 
أمْوالاً وَأولآداً 4 فيستطيل المعجب بالكثرة على الناس »ويجترىء على المشاتمة والقتال 
والضرب لغيره» متكلا على كثرتهم لينصروه وينعوه» ويجمله ذلك على جحد الحقوق » 
والجور والظام بالاتكال على الكثرة. 

وبالعجب ظلَمّ اكثر من ظام واستطال. 

قلت : فم انفي ذلك ؟. 

قال : بمعرفتك بضعفك وضعفهم» وأن من لم ينصره الله عز وجل فلا ناصر له» ومن 
م َه الله عز وجل فلا واقي له » وأن الإتكال عليهم دون الإتكال على الله عز وجل 
یستأهل به صاحبه الخذلان من الله عز وجل» حتی لا ینفعه جعهم ولا کثرتهم» وقد 
يعجل ذلك له فإن لم يعجل ذلك ل يغترء وتوقع ذلك سريعا ا إن 4 يقلها أهل 
حنين» وهم خير عصابة على وجه الأرض و كيف يقلها العاصي الظالم ا لمسرف على نفسه . 

وبمعرفته ان الجمع سيتفرق عنه وأنه سيخلو بنزع اموت وحده ثم هوت فيسلمونه 
إل البلی» ولا یغنون عنه من الله عز وجل شيئاً » وان کل من استعان بهم فأعانوه عليه 
او استطال او ظلم بقوتهم أن ذلك کله مثبت عليه جزی به» حين يفر المرء ا 
وأبیه» وصاحبته وبنیه » ومن یعجب بهم جیعاًء » بل يتمنى يوم القيامة» إن م يعف الله 
عز وجل عنهء أنهم فداؤه من النار » وبأن الشكر عليه فما أعطاه من كثرة» وجعله من 
أهل الكثرة» وأنه إن ضبّع الشكر أغضب الله عز وجل بذلك ولم يغنوا عنه من الله 
شيا ولم یدفعوا عنه ما قدر في دین ولا دنيا. 

فإذا ألزم قلبه هذه المعرفة زال عنه العجب بذلك» واه هت بالعمل» وخاف المقدور 


واتكل على الرب عز وجل لا على غبره. 


. ٠٠۵ سورة سبأء الآية:‎ )۲( .٠١ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 


)۳( يعني : یدع إاعجاب الصحابة يوم حنين دون مۇاخذة. 


۳1۸ 


باب العجب با مال 


فلخ فاخ اال ما و 


قال : استكثاره والاتكال عليه » حتى يخرج إلى الاستطالة به والافتخار به كا قالوا: 
تحن أكَتَرٌ امالا وَألآداً ). ويقر به الفقير » ويطلب به الشهوات التي لا تحل 
ويجترىء به على الظام » ويتعظم على الفقراء ويتقذرهم » كا روي عن الني م : أنه رأى 
رجلا غنياً قد قبض ثيابه وكفها أن تصيب ثياب رجل فقير إلى جنبه » فقال له الني 
له : « أخشيت أن يعدو فقره على غناك »؟. 

قلت : فم ينفي العبد ذلك؟. 

قال : بمعرفة أنه إنما ابتلى به للفتنة والامتحان » وأن الحقوق عليه أكثر وأوجب منها 
على الفقير » وأنه قد عرض للعطب. إلا أن يشكر ربه عز وجل» فيرحم نفسه من 
كته » ويشفق منها» ويرى للفقير عليه فضلا إذ أزيلت عنه الفتنة» ووجوب كثرة 
الحقوق عليه من الحج والز كاة والصلة للرحم» واقراء الضيف» ومواساة الجار وغيبره. 

وقد أشفق الصالحون من كثرتها » وأشفق عبد الرحن بن عوف وخبًاب وغيرها من 
ذلك . 
سبيل الله تأتي عليه ثالثة وعندي منه قبراط أو قبراطان » فراراً من الكثرة لمعرفته بهاء 
وزهدا فيها. 

(۱) في ط: لیطلب له. 
(۲) أخرجه: الإمام أحمد في الزهد» وفيه أن رسول الله به رأى رجلاً غنباً جلس جانبه فقير فانقبض عنه 


وجع ثيابه» فقال عليه الصلاة والسلام : أخشيت أن يعوده إليك فقره. 
)۳( أخرجه بألفاظ متقاربة : البخاري في صحيحه الباب الثالث من كتاب التمني » والباب الرابع من كتاب 


الزكاةء والباب الثالث من كتاب الإستقراض. والباب ۳١‏ من كتاب الاستئذان» والباب ٠١‏ من 
کتاب الرقاق. ومسام في سننه» حدیث ۳۱» ۳٤‏ من كتاب الزكاة. وسنن إبن ماجه» الباب ٠١‏ من 
المقدمة ‏ والباب ٣‏ من كتاب الزكاة» والباب ۸ من كتاب الزهد» والدارمي في مسندهء الباب 0۳ من 
کتاب الرقاق. وأحمد بن حتبل ۲۵01/۲ ۳٤۹ e۳۱1‏ ۳1۷ ۳۹4 40۹ 10۰ 
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وقال يري : ١‏ الأكثرون هم الأقلون إلا من قال بين عباد الله با مال هكذا وهكذا 
عن بمینه وشاله وبين يديه ومن خلفه»' . 

فإذا ألزمٌ ذلك قلبه حقر نفسه وخاف عليهاء وعظم الفقير لأنه أقل بلاء منه 
ألاترى إلى ما لقى من أخرجه العجب بالكثرة إلى ما لا يحل له؟ 
ف زه فف الله غر وجل ٠ه‏ الأرضن: 

وقال النى ی : « بيا رجل يتبختر في حُلّة له . أو قال في بُردين له وقد أعجبته 
نفسه» إذ أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . 

فيخاف ما يؤدي إليه العجب بالمال والزينة من العقوبة » فأوضعٌ من يرى عنده خير 
منه إذ م يبتل بمثل ما ابتلي بهء ألا ترى إلى حديث أبي ذر قال: كنت مع الني ل 
فدخل المسجد فقال لي : « يا أبا ذر» ارفع رأسك فانظر أرفع رجل تراه في المسجد» 
فرفعت رأسي فإذا رجل يتبختر في حلة» فقلت هذاء فقال : « ارفع رأسك فانظر أوضع 
رجل في المسجد » فإذا رجل عليه خلقان له قلت هذاء فقال : « يا أبا ذر هذا عند الله 
خير من قراب الأرض مثل هذا »” لأنه ليس يُرفع عنده إلا بالطاعة لا بالمال وغيره. ‏ 

فإذا ألزم قلبه هذا» خاف من كثرة ماله » ورأى أن الفقير خير منه» وأنه إنما فضل 
عليه بالبلاء والفتنة » وكترة واجب الحقوق. 

ویعام أن الله عز وجل قد من عليه بالمال لینظر کیف شکره» وأنه لا يعرف أنه شكر 
الله عز وجل كا يحق له فيشفق من ذلك» ويزول عنه العجب بالمال إن شاء الله . 


قلت : فقد رأيت أكثر العلاء يسمى من تكبر معجباً» ويصف العجب بصفة الكبر . 


(۱) اأخرجه: إبن ماجه في سننه» الباب الثامن من کتاب الزهد. وأحد بن حلبل في مسنده ۳۰۹/۲۵ 
.IAI/0 COTO FAY TOA‏ 

(۲) أخرجه: مسام في صحيحهء الحديث ۵۰ ۵١‏ من كتاب اللباس. والدارمي في مسنده» الباب ٠٠‏ من 
المقدمة. واحمد في مسندە ۲۲۲/۲ OY CEAV EAT EIT «۳|0 C۲1۷‏ 


(۳) أخرجه: أحد في المسند .٠۷٠/١‏ 


Y۰ 


وور 


فال إن أول ندر لكر الت فمن افخ کون ا كار لكر ا فته م 
بالكر » ولايكاد المعجب أن ينجو من الكير . 

فلا کان العجب هو الذي أخرج ای الكر وعنه کان» فانه ن دلت 
أخلاق الكر عليه ")» لأنه قد يستعظم ما أعطي من دين أو دنيا» ولا يتعظم به على 
أحد » فذلك العجب إذا نسي منة الله عز وجل بذلك» فإذا تعظم به على غيره» وأنف 

لأنه إذا أعجب بنفسه ولم حقر غیره کان معجباً وم يكن متكبراًء فإذا أعجب 
بنفسه ثم نظر إلى غیره وقال في نفسه: نا خير منه حتقراً له » مزدرياً به» سمي حينئذ 
الكر عجباً» من أجل أنه هو أهاجه على الكبر. 

وليس الكبر هو العجب. 


)١(‏ أي: فإن العجب يسمى كبرا. 
(۲) أي: دلت أخلاق الكبر على العجب. 


۳۷1 


کتاب الر 


باب وصف الکبر وشعبه وشرح وجوهه 
قلت : وما الکر ؟ وم يكون؟ 
قال : إن الكر [ من ] عظم الآفات » عنه تشعب أ كثر البليات» يُستوجَب به من الله 


عز وجل سز عة العقوبة والفضب لان الکر لا يحق إلا لله عز وجل » ولا يليق ولا يصلح 
لن دونه اد کل من سواه عىد ملوك » وهو الىك الاله القادر . 


ENE O 
إلا بالمولى جل وعز اشتد غضب المولى تعالى علبه.‎ 


ألا ترى ما يروي أبو هريرة عن الني بل أنه قال: 


ا يقول : « الكبرياء ردائي والعظمة a‏ 
ناري » "' . فيستحق المتكبر أن يقصمه الله عز وجل وجحقره ويصغره إذ جاز ‏ قدرّه 


وتعاطى ما لا يصلح لمخلوق. 


وکا یروی عن الني ی م » وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : « من تواضع لله عز 


(۱)( أخرجه : ايو داود في سننه الباب ۲۵ من كتاب اللباس » وإبن ماجه في سننه» الباب ١١‏ من كتاب 
الزهد. وأحمد بن حنیل في مسنده ۳۷1/۲ 614 ٣ ٣۷‏ 
)٣(‏ اي: تعدي منرلته. 


YT 


وجل رفعه الله هکذاء ومن تکبر هکذا وضعه الله هکذاء ° 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الني ع لر قال : : « ما من بني آدم أحد إلا وفي رأسه 
حَكمة بيد ملك TS‏ 


وضعه الله في الارف السابعة » © 


وعن عبد الله بن سلام قال : E‏ يقول ول يد خل اة من ف 
ا قال کا رول هی کر 


وعن سلان الأغر عن أي هريرة عن الني ن REE‏ 
« الكر ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني أحده) قذفته في النار ١(۲‏ 


وعن كعب: « ما من عبد إلا وقي رأسه حكمة بيد ملك فإن تواضع رفعه الله 
وقال : أن نتعش 1 نعشك الله » وان کر وضعه وقال: اتصع وضعك الله » . 


فيستأهل ( (هذا) " المتكير أن يضعه الله وبجقره» ويصغره في الدنيا والآخرةء ألا 
تری أن الله عز وجل يقول: ل وَالمَلاَئكَةٌ بَاسطوا أَيّْدِيَهم) إلى قوله وکتتم 
عن آټاته تستکبرُون4 " م قال تعالى لأهل النار : [اذخلوا أبْوّاب جهنم 


0 


ج ۵ 
خالدين فبها قباس موی الْمكبرين) غم أخبر عز وجل أن أشد أهل النار 
عذابا اشد غا “على الله عز وجل وأ EE‏ 
الضعفاء الذين اتبعوهم» قال الله عز وجل حين ذکر جثاهم حول جهن : 


. ٤٤/١ أخرجه: أحمد بن حنبل‎ )١( 
الحكمة بفتح الجاء والكاف - ما تحكم به الدابة من لجام وخوه.‎ )۲( 
آخرجه : ابن ماجه مع اختلاف يسير في اللفظ من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسن» وأخرجه‎ )۳( 


أيضاً أبو يعلى وأحمد ف مسنده وني إسناده إبن ميعه» وفيه كلام. 


. ٩۳ أخرجه: (۷) سورة الانعام الآية:‎ )٤( 
N4 سبق ره . )۸( سورة غافر» الآية:‎ )٥( 
ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. (4) العقى والعتو : التجر ء والتكبر » والجرأة.‎ )1( 


YE 


(0) 


و 0 ا و س اده E‏ ت ەا 2 
ثم نرعن مِن كل شيعة أيهم َد على الرّخمن عتتً 4 . 
وقال الله عز وجل : # فالذين لأَيُوّمنونَ بالآخرة قلوبهُم منكرة رهم 
كرون ” غم قال عز وجل قائلا: «لِيَحْملوا أوْرَارَهُمْ كَامِلَة يوم القبامة 
ومن اوزار الذين يُضلونَهُم بعَيْرِ عم 0# . 

وقال عز وجل: يقول الذين استضعقوا للّذِين استکبُروا لَوْلاً انتم لكت 
A A‏ 
مۇمنين 4‏ . 

وقال الله عز وجل يصف به قوم صالح: # قال الملا الذِين استكبرُوا من قرمه 
لّذين استضعفوا لمن آمن منْهُم: امون أن صالحاً مُرْسلٌ من ربّه4 .١‏ 

فأخر أن المستكبرين هم أهل الجحد لله تعالى والخلاف عليه » وأهل الصد عن سبيله 
للضعفاء . وأهل الخلاف على الرسل والأنياء. 

وقال الله عز وجل: إن الذِين يَستكبرُون عن عباتي سيَذخلُون جهنم 
و 7( : : 
داخرین 4 يعني صاغرين وكذلك يشرون. 

قال ابن عمر : « بحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الذين يتواطأهم الخلائق ». 

فحمل الك أكثر العباد على الرد على الله أمره والجحد به وهو إلى المعاصي أقرب 
وأسرع» ولم يجعل الله عز وجل للمتكرين موضعاً في جواره» إنما جاوره من تواضع 
لجلاله وهیبته. 

الا ترى إلى ما يروى عن النبي به يرويه عنه ابن مسعود أنه قال: « لا يدخل الجنة 
من في قلبه مثقال حبة من خردلة من كبر » "؟ وذلك قول الله عز وجل : تلك 


.۷۵ سورة الاعراف الآية:‎ )3( .1٩ سورة مرم الآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة النحل الآية: ۲۲. (7) سورة غافرء الآية:‎ )١( 
سبق تنرخه.‎ )۷( .٠۵ سورة النحلء الآية:‎ )۳( 


E 


VO 


الدَارٌ الآخرَةٌ نَجْعَلَها للذين لا يُريدون علَرّا في الأرْض ولافَسادًا ‏ الآية . 
قال ابن جريح: علوا : تعظاً وتكبراًء فأخبر أن القليل منه لا يّدخل صاحبة الجنة من 
اجلو کی ذلك ل 

ويستأهل أيضاً ا متكبّر أن يزيل الله عنه النعمة التي تكبّر بها لأنه لا بتكب إلا بنعمة 
الله عز وجل » ومن ذلك حديث خليع بني إسرائيل حين أنف منه عابدهم فحبط أجره 
وغفر للخليع » وتحوّلت الغامة على رأس الخليع . 

م مع ذلك إنه يستحق من الله عز وجل ألا يفهّمه العم ولا يفقهه في الدين. ومن 
ذلك قوله عز وجل: سأطرف عن آياتي آلذين يَتكبَرُون فِي الأرض بغير 
الح قيل في بعض التفسير : سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم وفي بعض التفسير 
سأحجب قلوبهم عن الملكوت . يعني عن النظرة إلى ما غاب باليقين » وما شاهدوا من 
العبر » وكفى بذلك بلاءَ وخذلانا. 

قال ابن جریج : سأصر فهم عن أن يتفكر وا فها ويعتبروا. 

وروي عن عيسى ابن مر عليه السلام» أنه قال : « إن الزرع إنغا ينبت في السهل 
ولا ينبت على الصفاء وكذلك الحكمة: تعمر قلب المتواضع » ولا تعمر قلب المتكّر ء ألا 
تری أنه من شمخ براسه ای السقف شه 2 ومن تطأطاً اأظله وأکنه ». 

مث ضربه للمتكبّر : إنه إن تكبّر وضعه الله وأزال عن قلبه فهم الحكمةء وإن 
تواضع أفهمه الله عز وجل حكمته» ونفعه با. 

فا متكبر يتعرّض للمقت من الله عز وجل ء وسّرعة المعاجلة بالعقوبة ء ألا ترى إلى 
ما يروي ابو عمران الجوني»› وفي رواية أخرى عن مالك بن دينار أن سلمان» عليه 


. ۸۳ سورة القصص الآية:‎ )١( 

(۲) سبأتي تفصيل خبره قريبا إن شاء الله 
(۳) سورة الأعراف الآية: ٠٤١‏ . 

. أي: شهود الغيب كأنه بقين مشهود ظاهر‎ )٤( 
(ه) أي: أصابه وأدماه.‎ 


۳Y1 


السلام » أمر الريح» فقال : ارفعيناء فرفعتم » حتى سمعوا زجل الملاكة بالتقديس» م 
قال ها : اخفضينا» فخفضتهم » حت مسّت أقدامهم البحر » فإذا مناد ينادي من السماء : 
إن الله عز وجل يقول: « لو أعام من قلب صاحبكم مثقال خردلة من كبر لخسفت به 
ا ll‏ رفعته ) . 

قلت : الکبر ما هو وممَ یکون؟ وابد با يكون عنه الكر» وممَ يتشعب؟ 

قال : الكبر يتشعب من العجب» والحقد» والحسد» والرياء. وأصل ذلك من جهل 
معرفة القذرء فاذا جهل العبد قدره تكر. 

قلت : قولك تکتر ما معناه. 

قال : إذا جهل قدر نفسه عَظم قدرها عنده» فتعظّم ‏ على الخلق وأنف» فالكر 
التعظّم » وعنه يكون أخلاق الكبر » وأخلاق الكبر كلها تسمّى كراً. 

وقد يكون عن الحقد » والحسد» والرياء » والعجب ( وغير ذلك ) ). إلا أن أوله في 


القلب استعظام القدر » فادا استعظم العبد قدره تعظم» » فادا ا 
وافتخر» واستطال» ومرح واختال. 


فالكر : التعظّم . 

قال عطاء الخراساني عن ابن عاس في قوله» عز وجل : إن في صدورهم إلا 
كبر ما هم ببالغيه# '. قال : عظمة م يبلغوهاء وقال ابن جريج «عُلوًا في 
الأرض :١‏ تعظا» فار ابن عباس أن الكر هو التعظم» وعنه تکون أخلاق الكر » 
وأخلاق الكبر كلها تسمّى كراً. 

ألا تسمع إلى قوله عز وجل: إني عُذت برَبّي ورَبَكَم من کل مكبر لا 


)١(‏ في أ فتكر. 
(۲) ما بین الحاصرتین : سقطت من ط. 
(۳) سورة غافرء الآية: 0١‏ . 


YY 


يُوّمن بيَوْم الجستاب 4" وقال عز وجل: ‏ كَذلِك يَطْبَعٌ الله على كَل قب 
مكبر جار 4 . 

قلت : قد أراك ذ کرت أخلاقه بوجوه شتی » وتشعبه» من وجوه شتی ففسر لي 
کل وجه من أخلاقه على جهته ومعناه: قال: إن الكبر على وجهين: أحدها : کر 
بين العباد وبين رَبّهم» عز وجل» وهو أعظم الكبر » والآخر: كبر بين العبد وبين 
العبادء فأما ما كان بين العبد وبين ربّه تعالىء فقوله تعالى : #إن الّذين 
يَسْتکبرُون عن عبادتي سيَذخلون جهنم داخرين) . وقال عز وجل :لن 
بَستنکه 1 ت u‏ أن کون عنداً لله ولا الملاكة j‏ مقربُون ومن بَسْتنکه 
عن عبادته يسكب فسيَحشرهُم إليه جَميعاً 4‏ . وذلك الأنف عن الكبرء 
وهو من الكبر : خلق عظم شديد عند الله عز وجل قال: وإذًا قيل لهم 
اسْجُدوا للرّخْمَن قالوا:. وما الرّحجن؟ أنَسْجْدُ لما تأمُرنَا وزادهُم 
تهورا) 7 وقال أيضاً: ‏ ... نورا آستكباراً في الأرض ..) . 

ومن ذلك استکر إبليس على آدم » حتی خرج به إلى المعاندة وترك السجود 
لطاعة ره عز وجل: وكذلك يروى عن الني له «إن إبليس إذا رأى آدم 
ساجداً قال يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد. وأمرّْت أنا بالسجود فام أسجد». 

وقد كان الأنف من الركوع عند العرب قدياًء يأنفون منه من أجل التحنية» 
لأن التحنية عندهم قبل أن يبعث الني به كانت ضعة يأنفون منها» ومن ذلك 
قول حكم بن حزام : بايعت الني به أن لا أخرّ إلا قائ فبايعه الني بل على 
(v)‏ 


ذلك ثم فقه بعد رجه الله وقال آبو سفیان: يا معشر قریش. إن الله لا 


یصنع بتحنیتکم شیا وذلك عندهم قدي يأنفون منه» يعرف ذلك منهم» 


. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( .۲۷ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.1٠ سورة الفرقانء الآية:‎ )0( .٠۵ سورة غافرء الآية:‎ )۲( 
E سور ة غافر» الآية: 1۰. )1( سورة فاطر » الآية:‎ (۳) 


(۷) انظر القصة كاملة في سير السلف للحافظ اساعيل الأصبهاني» حرف الحاء. 


۳۷۸ 


ويعرفونه من أنفسهم» حى إن كان أحدهم ليقع منه الشيء فيدعه ولا يأخذه يأ 
e E‏ فيأنف أن ينكس لأخذهاء 
فأنفوا من السجود» إذ كان عندهم ضعَةَ من أجل التحنية. ومن ذلك ما يروى 
عن حبیب عن یحی بن جعدة» قال: « من وضع جبهته لله ساجداً فقد بریء من 
الكبر ٠‏ . يعني الكبر بينه وبين ربّه» عز وجل. 


وقد يجامع هذا الباب من الكبر بينه وبين ربّه الرد على الرسل فيرد أمره» 
ويعانده ويخالفه في أمره» فأنفوا ان يتبعوا الرسل عليهم السلام» ويكونوا هم أتباعا 
فعاندوا الله عز وجل» في أمره» وردوا كتابه» وجحدوا حجّته» ومن ذلك قوهم: 
أتؤمن لبشريْن مثلنا وقومُه لنا عابدون) '؟ وقال: ون أطَعتّم شرا 
مِْلَكم إنْكَم إِذَن لَخاسرٌون) فأنفوا ان يكونوا تبعاً لن هو مثلهّم في الخلقة 
وقالوا : #لوله أنزل علينا الملائكة أو نرى ربّنا ‏ قال الله عز وجل: لَقَدٌ 
استکبروا في انشیھم وعتوا عتا برا وقالوا ولا أنزن لبه 
لك کون مع تذيرا)"» «وقالوا: ولا أنزك عله كنز أز جا متا 
ملك ؟ 4 ٠‏ وقال فرعون: أو جاء معه ةه الملائكة مقترنین ' وقال الله عرز 
وجل: ‏ وأستَكَبَرَ هو وجنودةٌ في الأرض بعَيّْرٍ الحق) ‏ فأنف أن يكُون 
ا اغ وو و ی ع او 

وقال وهب : قال له موسى عليه السلام : آمن ولك الجنة ولك ملكك. قال: حق 
اشاور وزیري هامان. فشاوره واخره ما قال له موسی عليه السلام» قال له: بيغا 
أنت رب بد إذ صرت عبداً تحبذ !! فأبى حينئذ إلا ا لمعاندة لموسى عليه السلام: 
واست كوا ان ينضعوا لبشر مثلهم وأرادوا ان يبعث إليهم من هو أعظم منهم» 


(۱) اخرجه الترمذي ف سننه» اللاب ۲١‏ من كتاب السير. 


(۲) سورة المؤمنون الآية: )١( .٤۷‏ سورة الفرقان الآية: ۷. 
(۳) سورة المؤمنون. الآية: .٠٤١‏ (۷) سورة هود الاآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الفرقانء الآية: .۲١‏ (۸) سورة الزخرف الآية: ۵٥۳‏ . 
(۵) سورة الفرقان» الآية: )٩4( .٠۲١‏ سورة القصص الآية: .٠۹‏ 


۳۷۹ 


وأظهر في الخلقة استكباراء كا قال الله عز وجل: لد أستكبَرُوا في 
أف نفسوم 4 . 

ومعه أيضاً حَقَريَهّم لمن اتبع الرسل أن لا يكونوا ل ولا يدخلوا في 

مشار کتهم» وقالوا لنوح بل : وما لراك اتّبعك إلا الَذين هُم أراذلّنا باي 
الرأي ‏ . قال عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنه: بادي الرأي: 
بادیء ما ظهر» فقال هم: يخبر انم يأنفون منه» وأنه ليس بالظاهر د يصغر العباد 
عند الله فقال: ولا أقول للّذِين تزدري أعَينكم ن يَوَتيَهم الله خَيْراً الله 
اعم يما في أنْفسهم 4 . فأخبر أنهم ازدروهم كرا واستعظاماً عليهم» فل 
يتىعوه» وردوا على الله عز وجل» وکذبوا رسله» وجحدوا بآياته . 

وقالت قريش :ولا رل هذا القرآن على رَجُل من القَريَتَيْنِ 
عَظمٌ 4 5 ؟ قال قتأدة: هو الولىد ر بن المغيرة» وأبو مسعود الثقفي » بریدون ان 
يتبعوا من هو أعظم في الرياسة والدنيا من الني لله » لأنہم قالوا : غلام يتم بعثه 
الله إلينا؟ قال الله عز وجل: أَهُم يَقْسِمُون رخمة کک 

فالا ت ادرا ا انه د الى بان حرا ها قرا ee‏ ې إن 


ت 


أكبر منهم» وأحق بالخير أن نتاه منهم؛ ومنها قول قارون: إِلَّما أوتيتة 
عم عندي) فرأوا با يَنتقدون: من ارتفاعهم عليهم قبل أن يبعث الرسول 
e‏ م اخ ان ضا بالخیر» وأنہم» من sg‏ 
يُحَصتّوا بالخیر من بینهم؟ قال الله عز وجل ليَقولوا : (أهَڙلاء من الله عَلَيْهِم مِن 
ننا 4 ۵ . استكباراً من أجل حقریتهم هم» وتعظمهم عليهم» > فردوا على الله عز 
وجل أمره» وخالفوا رسول الله له استکباراً ٠‏ وأنفاً» حت جحد کثړ من أهل 
الكتاب الحق» وهم يعلمون أنه الحق» كرا وأنفاًء ومن ذلك قول الله عز وجل : 
فما جاءهُم ما عَرفوا كفرُوا به ". 

.۷۸ سورة القصص» الآية:‎ )۷( .۳١ سورة الزخرف الآية:‎ )(.٠١ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
. ٠۳ سورة الأنعام» الآية:‎ )۹_۸( .۳١ سورة هود الآية: ۲۷. (0) سورة الزخرف. الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة هود الآية: .۳١‏ (1) سورة الأحقاف. الآية: .١١‏ 
A*‏ 


وقال عز وجل: وجحدوا بها واستيقتتها أنفَسَهّم ‏ وقد اختلف في 
تفر لته م خر الله عز وجل ما الذي جلهم على ذلك فقال: لما 
وعلوا 4 أرادوا العلوّ وهم ظالمون في ذلك؛ ألا ترى أنه يقول: تلك لدا 
الآخرَةٌ تَجْعَلّها للّذِين لا بریدون علو ف الأرْض ولا فساداً والْعاقبة 
إلمقي) ١‏ 

وقالت قريش : يا مد يجلس إليك عبيدنا في قصة طويلةء فأنزل الله عز وجل : 
ولا ترد الذين يَذعُون رهم بالقداةوالعشي بُريدون رجه اليك بن جسابه م 
من شيءِ ) إلى قول : أهَرلاء من الله علوم من > بنا 4 ١‏ . وقال: رلا 
تعد عيناك عنهم ترید زينة الحيوة الذنّبا) يقول: تريد رفعة في الدنياء 
وقالوا حین دخلوا جهنم يخبرنا الله عر وجل عنم أنهم سيقولون ذلك :مانالا 
ری رجالا کت نعدهم من الأ شرار 4 ^ خبرون عن انفسهم أ کانوا 
بجقرونهم ویزدرونهم» قیل: أبو جهل» يعني بقوله عمًاراً وبلالاً وصهيباً والمقداد 
رجهم الله عر وجل. 

وأما الوجه الآخر من الكبر -الذي بين العباد» فهو التعظم عليهم. 

قلت : ما حقيقة التعظم عليهم» > قال: خصاتان» إحداها: الحقرية م والأنفة 
منهم» وذلك انه یری انه خير منهم فهو ينظر إليهم بالإزدراء والحقرية هم. 


واللزصلة الثانية : ا احق عليهم أن يقبله منهم وهو يعم انه حق» إن ام 
eS‏ > کا وصف 
الله تعالى عن بني إسرائيل» قال: (وجحدوا ما واستيقنتها أنفهُم فلا 
وعلوًا 4 ۷ وقال: فلم جاءَهم ما عرفوا كفرُوا فان اظ اعدا 


)۱( سورة النملء الأية: .٠١‏ )0( سورة الكهف. الأية: .٠۸‏ 
)١(‏ سورة النملء الآية: )١( .٠١‏ سورة ص الآية: 1۲. 

.٠١ سورة القصص. الآية: ۸۳. (۷) سورة النملء الآية:‎  )۳( 
.۸۹ سورة الأنعام الآية: ۵۲ء ٣ه0. (۸) سورة البقرة. الآية:‎ )٤( 


۳۸1 


كان همَتةُ الغلبة والرد وترك الفهمء أنفاً و اق يتل ف ره وحرو له» 
وحباً للغلبة» کا وصف الله عز وجل عن الجاحدين» فقال تعالى : # وقال الّذين 
كَقَرُوا لا َْمَعُوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعَلَكَم تَعْلِبُون) ٠‏ فإن أمره 
ر أنف. وأخدنه العزة) فرد الق بالغضب» استعرازا لكر الذي في قله؛ أ 

تى الله أخذنه العرَةٌ بالالم 4 7. 


ت 


تسمع إلى قوله تعالى: وإذًا قيل لَه أتق 
وروی عن عمر أنه قرأها فقال: إنا لله و إل راجعُونء قام رجل فأمر 
بامعروف فقتل وقال: ولون الَذين يأمرونَ بالقلط من الاس ) ٠“‏ 
فقتل المتكتّرٌ من أمره ومن خالفه كيرا ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: ‏ وَإِذا 
طشم بَطْشتم جبّارين 4 0 . 
وقال عبد الله بن مسعود : کفی بالرجل إنماً إذا قيل له اتق الله قال: عليك 
نفسك. وهل أنت تأمرني؟ قال النبي بي لرجل: « كل بيمينك» قال: لا 
أستطيع » فقال الني بلي : « لا استطعت» ما منعك إلا الكبر  »‏ قال: فا رفعها 
دل ف رو عة عة بن الا کوع: 
فمن رأی نفسه أنه خير من غيره» مزدریاً به» حاقراً له» أو رد حقاً وهو عام 
انه حق فقد تکټّر بینه وبين الخلق» وقد یؤول به هذا الکبر بينه وبين الخلق إلى أن 
یتکټّر بینه وبين الله عز وجل» کا فعل إبلیس» قال ابن عجلان: ما زاد إبليس 
على أن قال: أنا خیر منه فلا رأی انه خير منه أنف ان يسجد له» وقد عام ان 
ذلك مهلكةء إذ رد على الله عز وجل أمره» وعاند بقوله: لا اسجد ابيا على الله 
عز وجل» معانداً الله سبحانه للأنف» إذ ری انه خر من آدم» لانه عند نفسه 
کان خير أصل من آدم عليه السلام» لأن أصلَةٌ النار وأصل آدم عليه السلام 


سورة فصلت الآية: .۲١‏ 
سورة البقرةء الآية: .٠۲٠٠‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية: .۲١‏ 
)٤(‏ سورة الشعراءء الآية: .٠١١‏ 
)٥(‏ أخرجه: مسلم في صحيحه» حديث ٠۰۷‏ من كتاب الأشربة. 


TAY 


الطين» والنار أقوى من الطين» > لأنها تأكل الطينء قال ذلك جهلاً بالله عز وجلء 
وأنفا مسن آدم عليه السلام» فأخرجه الكبر على آدم» إلى أن رد على رب 
العاين عز وجل» فكفر بذلك فجعله لعيناً ملعناًء ويجمع ذلك كله قول المصطفى 
حین سأله ثابت بن قيس بن شاس» فقال: : يا رسول الله إني امرؤ قد 
حبب إلي من الجال ما ترى» أفمن الكبر هو؟ قال: « لاء ولكن الكبر من بطر 
اق اوفط الاتى ا ن ادرا الان وق ايت اشن و هة اه 
وغمض الناس» يعني : : ازدرى الناس وحقرهم» > فمن تعظم وأنف ان يقبل عن الله 
عز وجل أمره وأن يذل وينضع E Ey E‏ 
را انه خير من أخيه حقرية له وازدراء به» أو رد الحق وهو يعرفه» فقد تكتر 
بينه وبين العباد» فأصل الكبر التعظم» وحقيقته الأنف وازدراء العباد» ورد الحق 
بعد عام به» فذلك جاع الكبر. 


باب الكبر (يكون) ٠‏ عن العجب 
وتفسير الكبر بالعام 
قلت : ما الكبر الذي يکون عن العجب ؟ 
قال : الكبر الذي يكون عن العجب قي الدين بالعام والعمل . 
فإذا كان من قبل العم فإن العام إذا أعجب بعلمه اخرجه عجبه إلى الكبر 
تعظاً على العباد » فيتكير على العوام» وإن كان بعضهم أتقى لله عز وجل منه» 


)١(‏ انظر باب الكبر والحسد والغش من کتاب [ المسائل ] للمحاسي نشر عام الكتب بالقاهرة. ففه 
تفاصیل أوسع 
وانظر كذلك باب أصل الخلقة من الأمد الأقصى للدبوسي . تحقيق مد عبد القادر عطا. وقد 
صدر حديثاً. دار الكتب العلمية - بيروت د لبنان. 
والحديث أخرجه : مسلم في صحیحه» حدیث ۱٤۷‏ من کتاب الاإیان. 
(۲) اخرجه: ابو داود في سننه» الباب ۲٣‏ من کتاب اللباس» واحمد بن حنبل ۳۸۵/۱ ٤۲۷‏ . 
(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


FAY 


وذلك الذي خافه عمر رضي الله عنه على العلاء ء حين قال : O AS‏ 
ولا تکونوا من جبابرة العلاء» فلا يقوم علمكم عند الله جهلکم » . أي: لا 
يز کو عند الله إذا تکبرم 

فادا تکر العام بعلمه حقر من دونه في العام وازدراه 2 ا واستذله 
وانتهره واستخد مه وان عله ما ل وتعظم على العوام ' وانقض عنم 
ليبدأوه بالسلام» ويسخر منهم aS‏ 
تقض له حوائجه كبراء لأنه يرى أنه يستحق ذلك منهم» وأن ذلك له عليهم 
واجب لازم» لعظم قدر نفسه عنده. 

وات حاجّ أو ناظر منهم رد الح على على وإن وعظ عنف» وإن وعظ عنف» 
تعززاً من التعظم والكر. 

وكذلك روی معاذ عن الني ا أنه قال: ومن العلاء مر من إن وعظ عنف» 
ES RSS Dc‏ 
ووصف في هذا الحديث أن العلاء سبع طبقات» لأنه 
ان يقبل منهم إن أمروه» أو علموه أو وعظوه ويأنف ان يرفق بهم إن علمهم» ار 
أنفا ان ak‏ لنم عنده لسوا مثله » حتقرا من دونه ف 
o‏ 


1 (r) وجل‎ 


)١(‏ هذا كله بكل أسف من خلائق المتصوفة امتأخرين الذين أطلقوا على غيرهم (علاء الأوراق). بل 
إن بعض المتصدرين للارشاد الذين شهدناهم يدينون بالكثير من تلك الاخلاق. 

(۲) في ط: ويتسخرهم. 

(۴) والمعمول عليه هنا حقيقة التواصع ورسوخه ني القلب» لا ظاهره الذي يتشدق به بعض العلاء با 
هو أدخل في باب الكبر» فالتواضع المصنوع اشنع من الكبر الظاهر. والقياس الذي يوزن به 
التواضع هو : استعداد العالم المدعي للتواضع للتلقي على من هو أقل منه منزلة وأعظم منه علا كا 
كان يفعل السلف. فإن خف على قلبه فهو المتواضع» وإن ثقل عليه فهو منافق. 


PAE 


وهم أعام بالله تعالى منهء لأنهم أخوف لله تعالى منه» لأنهم ينظرون إليه بالتعظم 
وهو ينظر إليهم بالإزدراء بهم فهو الوضيع وهم الرفعاء المتواضعون» لأن الله عز 
وجل يضع ويحقر من تکبر» ویرفع من تواضع له. 

فيتكبر عليهم حقرية هم» يفتخر عليهم بعلمه» ويعيرهم جهلهم» مضيعاً 
لحقوقهم» فهو مزدريهم» متن عليهم» إن علمهم فهو جبار في علمه» غير متواضع 
لله عز وجل . 

ومنهم من يتقي بعض هذه الخلال ویتكبر ببعضها. 

فمن أوتي من العام شيا فقد يعترض له التعظم على من دونه ومنهم من يتكر 
بغاية الكبر في علمه» ومنهم من يتواضع في خلق ويتكبر في آخر» على قدر عقله 
عن ربه عز وجل» وقدر معرفته بالحجة عليه لله عز وجل في علمه. 

قلت: العلم يزيد العبد تواضعاًء فقد زاده العلم كبر وجهلً. 

قال : إن العام كا قال وهب : العام كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا» فتشربه 
الاشجار بعروقهاء فتحوله على قدر طعومهاء فتزداد المرة مرارةء وتزداد الحلوة 
حلاوة» ويكثر ماؤها بالحلاوة» ويكثر ماء المرة بالمرارة. 

فكذلك العلم» تحفظه الرجال ‏ فتحوله على قدر هممها وأهوائهاء فيزيد المتكبر 
کبرا» لان من كانت همته الكبر فهو جاهل» فإذا حفظ العام وجد ما يتكبر به» 
فازداد کرا. 

وإذا كان الرجل جاهلا وهو ياف من الله عز وجل» ويعام ان حجة الله تعالى 
له لازمة وإن کان جاهلاء فإذا حفظ العام وفهمه ازداد خوفاً ووجعاً کا قال 
معاذ: «هن ازداد غلا ازداد وجعاً». 

فإذا ازداد وجعاً لعظم الحجة عليه لا علمه الله عز وجل ازداد ذلا وتواضعاًء 
وإشفاقاً وخوفاً. 


)١(‏ في أ: ازداد الله خوفا. 


TAO 


وإذا كانت همته وهواه الدنيا والتعظي ازداد بالعم كبراً وأنفاًء وحقرية لمن 
5و ورا عل ن مل ون دفرقة كرا واتفا وا للغلة: 

قلت : فا يعترض للعامل سواء أكان عالاً أو لي يكن عالاً؟ 

eS 
إن کان أجهل منه قال (عنه) ) في نفسه: مضي جاهل» وإن کان أعام منه قال‎ 
في نفسه: الحجة عليه عظيمة» وهو مضيع للعمل.‎ 


ويحقر من دونه في العملء وينظر إليهم بالإزدراءء أو يتعظم عليهم وينقيض 
عنهم » ليبدأوه بالسلام ولا يبدأهم» ویبروه ولا يبرهم» ویزورونه ولا یزورهم 
ویعودونه ولا یعودهم» یرید ان يأخذ بفضله عليهم وينتهرهم» ویستخدم من خالط 
منهم ويسخرهم» ويأنف إن وعظوهء لأنه فوقهم في العمل» وهم مضيَّعون مفرطون. 

فإن بدأ أحداً منهم بالسلام» أو رد عليه أو قاومهء أو داخلهء أو أجابه إلى 
دعوته» أو أ راع نة قد صنع إليهم ا وأنه قد فعل م ما لا 
يستحقونه من مثله» ولكن يفعل ذلك عنده بفضله عليهم» فقد تفضل عليهم بذلك 


E وینظر‎ 

ويخاف عليهم أكثر ما يخاف على نفسه بل لا یکاد إذا رآهم أو ذكرهم ان 

يذ کر الخوف على نفسه» ولا يذكر إلا الخوف علیهم» یری أنہم هالكون. کأنه 
ف اناه فى اله ع ول لمان اه لا عاي وذلاك هر ااك م 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۲) في ط: فلا. وهو مخالف للسياق. 

(۳) ولخدمة المصالح الشخصية بالغ بعض المتصدرين للارشاد الصونفي في العصر الحاضر في تقيم أنفسهم 
وتقیم شيوخهم عند الله تعالى » ونطقوا في هذا الصدد بألفاظ عجيبة رووها عن شيوخهم الأقربين 
كقوهم رواية عنهم: «ظهري مطية لأبنائي على الصراط ». واعتقاد المريدين ان شيوخهم لن 
يدعوهم في شدائد القيامة. 

وغاب عن هؤلاء المفتونين جيعا ان مرد الامر كله للشفاعة النبوية» وانهم وشيوخهم داخلون = 


۳۸٦1 


ألا ترى إلى قول الني له : « إذا سمعتم الرجل يقول: هلك الناس فهو 
أهلكهم  »‏ . يرويه عنه أبو هريرة» وصدق به » لأنه متکبر مزدر بالخلق » مغتر الله 
عز وجل » آمن غير خائف. فأخرجه كبره وحقريته إلى هذه الأخلاق المذمومة عند الله 
عز وجل . 

وكذلك قال الني يله : « كفى بالرجل من الشر أن يحقر أخاه المسلم» ”ء لأن 
الحقرية همم أخرجته إلى هذا كلهء وإلى غيره نما يطول ذكره. 

فإذا نظر إليهم بالاستصغار » وخلف عليهم أكثر ما يخاف على نفسه» ورجا لنفسه 
أکثر ما رجو هم» وینظرون إليه بالتعظم» وإلى أنفسهم بالاستصغار » وخافوا على 
أنفسهم أكثر ما يخافون عليهء > بل يظنون أنه ناج وأنہم هالكون» ور جوا له أكثر ما 
يرجون هم» BS a‏ 

فقد تعرض للمقت من الله عز وجل وحئط الأجر في الآخرةء واستحق أن يسلىه 
الله عز وجل ما تكبر به عليهم من العمل. 

وقد تعرضوا هم للرحة من الله عز وجل بتواضعهم» وحبهم له» واستصغار 
أنفسهم» وتعظيمهم له» لأنه يأنف من مجالستهم» والكينونة معهم» وهم يقتربون إلى الله 


به والدنو منه . 


ولولا حب الله عز وجل وتعظيمه ما أحبوه» ولا عظموه» فقد عظموه وأحبوه لحب 


= تحت قوله تعالی: «لکل امریء منهم یومئذ شأن يغنیه». 
ويبدو ان تلك النظرية مأخوذة عن الشيعة وهي التي دعت الإمام علي زين العابدين ان يقول 
ردا على من سأله: متى يبعث علي؟ قال: «يوم القيامة ويهمه أمره». 
اما ما ورد من شفاعة بعض الناس لإخوانهم. فإنغا كان ذلك بسبب أعال خبرية قدمها بعض 
الناس لاإخوانهم» فالشفيع هنا العمل وليس الشخص بذاته. 

(۱) أخرجه: أخرجه مسام من حديث أي هريرة. أنظر الاحباء .٠٤٠۰/۳‏ 

(۲( خر جه : مسام في صحیحه» حدیث ۳۲ من کتاب الر وان داود في سننهء الباب ۳۵ من کتاب 
الأدب . والترمذي في سننه» الباب ٠۸‏ من كتاب البر » وإبن ماجه في سننهء الباب۴» من كتاب الزهد. 
وأحمد في المسند ٤۹1/۳‏ . 

PAY 


الله عز وجل ورجاء القربة من الله عز وجل به. 

فقد تعرضوا للرحة والمغفرة» وأن ينقلهم الله عز وجل إلى مقامه في العبادة 
والاجهات وقد تخر كن هر لط عله و أن ةل شر الا جرال )اد تك اشن الك 
عز وجل عليه به من العمل» وحقر عباده وأنف منهم » واغتر بالله عز وجل » وجعل 
الخوف منه عليهم» ونسي نفسه أن يكون عليها أخوف وأشفق . 

فلا يوْمَن ذلك عليه» كا روي عن الشعي» وروي أيضا عن أي الجلد بن أيوب: 
أن رجلا من بين إسرائيل كان يقال له خليع بني إسرائيل» فمر الخليع بالعابد وعلى 
رأسه غمامة تظلله فقال الخليع في نفسه : أنا خليع بني إسرائيل » وهذا عابد بني إسرائيل» 
فلو جلست إليه لعل الله أن ير حنى به فجلس إليه» فقال العابد في نفسه : أنا عابد بنى 
إسرائيل » وهذا خليع بني إسرائيل » يجلس إلي ؟ فأنف منه وقال له : « قم عني ». فأوحى 
الله عز وجل إلى نبي ذلك الزمان : « مرها فليستأنفا العملء فقد غفرت للخليع » 
وأحبطت عمل العابد ». 

وفي حدیث آخر : « فتحولت الغامة على رأس الخليع ». 

وإنغا أراد الله عز وجل من عبادہ قلوبہم» فتکون جوارحُهُّم تبعا لقلوبم» فإذا تکبّر 
العام أو العابد وأنف» وتواضع الجاهل أو العاصي» وذل هيبة الله عز وجل» وفرقا منه » 
فهو أطوع لله عز وجل من العابد. 

والعالم بقلبه من ذلك المعنى ٠ء‏ ومنه الحديث : أن رجلا من بني إسرائيل أتى عابدا 
من بني ٳسرائيل ل» فوطيء على رقبته وهو ساجد » فقال: ارفع رأسك فقال له العابد : 
فوالله لا يغفر الله لك فأوحى الله إليه : « يها المتأل على » بل أنت لا يغفر الله لك » . لأنه 
إغا تألى على الله عز وجل ألا يغفر له» لعظم قدر نفسه عنده» وأن الإساءة إليه عند الله 
عز وجل عظيمة لا يغفرها الله لعبادته وسجودهء لأنه عند نفسه أنه عظم القدر عند الله 
عز وجل» فجمع عجْبا وکبراًء واغتراراً بالله عز وجل . 


)١(‏ أي: إنغا يعتد بعام القلب في هذا السلوك. 


TAA 


وكذلك المتكّر المزدري للعباد » كأنه الناجي من بینهم» کا یروی : أن رجلا ذكرّ 
لني ٠‏ بيه » فأقبل ذات يوم فقالوا: يا رسول الله هذا الذي ذكرنا لك . فقال: « إفي 
أرى في وجهه شعفة ” من الشيطان » فسام » ووقف على النبي مل وأصحابه » فقال له 
الني له : « أسألك بالله حدتتك نفسك : أنه ليس في القوم أفضل منك »؟ فقال: الهم 
نعم . 

فيرى كأنه الناجي من بينهم» لفضله عليهم » مشمئزاً ينقبض عنهم» كأنه ين عليهم 
بعمله > كا قال الحرث بن جرير الزبيري صاحب الني مله : ١‏ يعجبني من القراء كل 
طليق مضحاك » فأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس» يمن عليك بعمله فلا أكثر الله 
في المسلمين مثل هذا» ١‏ 


ولو کان الله عز وجل يرضی هذا من أحد. ما قال لنبيه ملي ر  :‏ واخفض 
جَنَاحَك للمرمنين# ‏ . وقال تعالى : 3 فما E‏ 
فَظا غليظ الْقَلْب لاأنقضرا من حولك#” . 

ووصف أولياءه الذين ونه ويجبهم فقال : «أذلَّة على المرّمنين أعزة على 
الافِرين ". 

فلا قذْرَ عند الله عز وجل لمن تكبّر على عباده» عابداً كان أو عالاً. 

ومن العباد قوم ضلال» قد جعوا إلى الضلال الكبر » لا يرون أن أحداأً يقول الحق 
على الله عز وجل غيرُهم» وأنه لا مهتد في الأرض غيرهم» وهم الذين يقولون إن القرآن 
خلوق» وهم الذين يقولون بالوقف . والذين يقولون ‏ باللفظ» والذين يكذبون 
٠‏ بالقدر» والذين ينكرون أن الله عز وجل يرى في الآخرة» والذين يغلطون الموازين » 


. ٠۵١۹ سورة آل عمران. الأآية:‎ )٦( . في ط: ذكر النبي. خطأً‎ )١( 

(۲) الشعفة: العلامة. (۷) سورة المائدةء الآية: ٥٤‏ . 

(۳) أخرجه: أجده فا تبح لنا من مصادر . (۸) الوقف: التوقف في الأمر ولا يقولون بالقدم.. 
)٤(‏ أخرجه: لم أجده فا أتيح لنا من مصادر . (۹) القائلون باللفظ يرون أن اللفظ مخلوق. 

(0) سورة الحجرء الآية: ۸۸. 


۴۸۹ 


ومنهم الرافضة» والمرجئة» والحرورية » والذين يكذبون بالشفاعة» ويشتمون أصحاب 
رسول الله به والذين يشتمون عائشة أم المؤمنين المبرأة من اللإفك رحها الله. 
ee‏ 
SN EE‏ ا 
« یکون قوم ويقرأون‌القرآن لا يجاوز حناجرهم يقولون قد قرأنا القرآن» فمن أقراً 
متا؟ ومن أعلم متا ؟ م لعفت الني به إلى أصحابه فقال : «أولئك منكم أا الأمة 
أولثك هم وقود التار » © 


وما يورث من الأعال المذمومة 


قلت : فا يڪون منه عن الرياء؟ 

قال: یرد الحق على من ناظره أو أمره» وإن کان عند نفسه دونه أو ا 

فبرد الحق أنفاً أن بُخطاً فتتضع منزلته» أو يقال : فلان غلب فلاناً أو خطأه أو 
قهره» فيخرجه الرياء إلى أخلاق الكبر » وإن كان يعم في قلبه أن الذي ناظره أو أمره 
خير منه» ولكن يظهر الأنفة والتعزز رياء لا كبراً من قلبه ”. 


» من كتاب فضائل القرآن‎ ۳٣ من كتاب الأنبياء » والباب‎ ٦ أخرجه: البخاري في صحيحه» الباب‎ )١( 
من كتاب المغازي . والباب ۲۳ من كتاب التوحيد . وصحیح مسام» حدیٹ ۲۷۵ من کتاب‎ ٦١ والباب‎ 
من كتاب الزكاة. وأبو داود في سننهء الباب ۲۸ من كتاب‎ ۱٤۷ ۱٤٤ :۱٤۲ المسافرین . وحدیث‎ 
من كتاب تحرم الدم» ومالك في‎ ۲٠ السنة. والنسائي في سننه» الباب ۷۹ من كتاب الزكاة» الباب‎ 
«۳0٣ ۷۳ 1۸ 1۰ » 0۲ 0/۳ من كتاب القران . وأحمد بن حنبل في المسند‎ ٠١ الموطاء حديث‎ 
1 

(۲)؛ يعني : هو في قلبه لا يحتقر من ناظره فغلبةء ولایتعظم عليه » فظاهره کبر» وباطنه ریاء للخلق » 
واحتفاظ بالمنزلة لدم. 


۳۹۰ 


قلت : فا الذي يجخرج إليه الحقد من الكبر؟ 

قال : يأنف أن يستحل ‏ من حقد عليه إن ظلمه أو ستّه أو صارمه ‏ أنفا أن يبدأه 
بالسلام . 

وبرد عليه الحق عداوة وحقداً ألا يراه أنه قبل منه» أو يرى ذلك أحد منه» فيحمله 
الحقد والعداوة على أن يستعمل الكبر في رد الحقء أو (أن) يؤدي حقه. 

فا كان من الرياء والحقد فقد يتخلق بأخلاق الكبر » وهو يعام أنه دون من يرائيه 
ومن حقد عليه وعاداه. 

إلا أن المعجب هو الذي يكون عنه الكبر بالقلب » فيأنف ويرى أنه خير ممن م يؤت 
مثل ما وقي فیزدريه . 

ويجمع ذلك الدين والدنيا من العام والعمل» فكلا فضل بنعمة على غيره أعجب بها 
وتكبر » جهلا وتضييعاً للشكر » فلا يأمَن الشاك ذلك على أنفسهم» لأن العجب 
والكر إنغا يعتري من قبل النعم» فكاما كثرت النعمة وعظمت كان العجب والكبر إلبها 
أسرع» ولاسيا ما بان منه على العامة يعم أو عمل كان الكبر إليها أسرع. 

ألا تری إلى ما رواه ابن بُريدة عن ابن عباس أن عمر قال: « ما زال يعرف في 
طلحة بأواء منذ أصيب إصبعه مع رسول الله مي يوم أحد » والبأواء عند العرب هو : 
الکن 

وكذلك يروي عنه ابن عباس (من) حديث حيد بن عبد الر من عن ابن 
عباس» أن عمر رضوان الله عليه قال : وقال له ابن عباس : أين أنت عن طلحة؟ قال: 
ذاك رجل به عوة» وعدهم واخدا وأخدا: 


وذلك أن طلحة يوم أحد بان على أصحاب رسول الله َه > إذ وقی رسول الله 


(۱) يستحل منه أي: يطلب منه أن جعله في حل. )٤(‏ في ط: يزدريه. 
(۲) المصارمة: المقاطعة. (0) أي: ما امتاز به على العامة وباينهم به. 
(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. (7) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


۳۹۱ 


ل بنفسه » حت ضربت كفه ليتخلى عن الني» فجذب إصبعه تحت قدمه» ثم أ كب 
على رسول الله ثي » فأخبره عمر أنها عرفت فيه بعد ذلك. 

وما بلغنا أن ذلك أخرجه إلى حقرية مسام بحق يعرفه» لكن» إذا كان الأخبار 
لايعرَّون منه ٠‏ فنحن المساكين أولى أن نحذره في كل حال وإلا هلكناء إذ قال النى 


به : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال خردلة من كبر ). 


كذلك فما يظهر من اللباس . إن لبس الرجل الصوف» يتكبر به على من هو دونه في 
اللباس» ألا ترى إلى قول الحسن : « حت إن صاحب الصوف ( في صوفه) ‏ أشد كبراً 
من صاحب مطرف الخز ف خزه). 


وضدق رجه الله إا يتكر لأسن الحز على من دونه من أهل الدنياء ويتواضع 
لأهل الدين » والذي يلبس الصوف على الدين قد يتكبّر على صاحب الخز » وصاحب 
الخز إذا رآه عرف له الفضل عليه » وذل في نفسه له» لما يرى عليه من لباس الصالحين» 

فالعجب والکر لا يأمنه) عاقل على حال» فكل ما بان به العبد على غبره كانت 
الفتنة إليه أسرع. 

ومن ذلك أن تما الداري استأذن عمر في القصص » فأبى أن يأذن له وقال له: إنه 
الذبح» واستأذنه رجل کان إمام قومه أنه إذا صلى وسام من صلاته ذکرهم فدعا 
ندعو ات فأب أن يأذن له وقال : إفي أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا» فخشي عليه 
الک 


وصلى حذيفة بقومه فلا سام قال لتلتمسّن إماماً غيري أو تصلوا وحداناً» وقيل في 


(۱) ليس هذا من طلحة رضي الله عنه حقيقة الكبر » بل زهو بعمل عظم قل أن يعمله مثله » وليتنا نزهو بمثل 
هذه الأعال البطولية النادرةء ولكنا نزهو بالتوافة من القول والعمل. 
(۲) سبق تخرجه. 


)۳( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


۳4۲ 


خر: إنه قال: إني رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني. 
فما أقل من يخص بنعمة يبين بها على غيره إلا غلبة عليه الكبر ‏ إلا من قواه الله عز 
وجل وسدده» وبالله عز وجل الاعتصام. 


باب الكبر بالدنيا 

قلت : قد وصفت الكير بالدين فا الكبر بالدنا؟ 

قال : الكبر بالدنيا: الكبر بالحسب. والجمال» والقوةء والمال» وكثرة العدد. 

فأما الكبر بالحسب فإذا تعظم جسبه حقر من دونه في الحسب» وإن كان أفضل منه 

عملا » حتى يبلغ التكبر ببعضهم إلى أن يرى أن العامة له حول كالعسد» ويأنف أن 

يخالطهم » ويفتخر عليهم » ويعيرهم عند الغضب ؛ وقد يعتري ذلك الرجل الصالح إذا 

کان حسیبا عند غضبه» ومن ذلك مایروی عن أي ذر أنه قال: « قاولت رجلا عند 
الني عه » فقلت له: يابن السوداء ° > فقال الني ر : 

يا أبا ذر» طف انصاع » طف الصاع » ليس لاہن بيضاء على ابن سوداء فضل ۲ ٣‏ 


وذلك آنه رآه خیراً منه» بأن کانت أمه سوداء» وأم أي ذر ب بيضاء » وقول الني 
ی : ١‏ إنه ليس لابن بيضاء ء على أبن سوداء فضل » یدل أنه رأی آنه خير منه فتمظم 
عله قال ا در : فاضطحعت غم قلت للرجل : قم فطأ عَلّى خدّي »» لتذل بدلا ما 
قال له. 


فقد يعتري ذلك الرجل الصالح عند غضبه وعند غفلته» لمن دونه في الحسب» 


)١(‏ أي: خدم. 

(۲( هو كعب الأحبار أو ابن سبأً أو بلال. ويغلب أنه أراد كعبا لأنه واجهه بهذا أما عثمان رضي الله عنه في 
قصة رواها المحاسبي في الفصل الرابع من «الوصايا » له. من تحقيقنا. وقد قامت دار الكتب العلمية» 
بيروت» بطبعه طبعة جديدة. 


(۳) أخرجه الإمام أحجد في مسنده ۰۱٤۵/٤‏ ۱۵۸ . 


۳4۳ 


یغتابه » ویذ کره بجسبه» يضعه بذلك» ويتنقصه بذلك» کقول الرجل : خوزي وسندي 

وقد يعيره بذلك ويفتخر عليه مع التعيير » فيقول: أنا خير منك وأكرم أصلاء وأنا 
ابن فلان ابن فلان» ومن ولد فلان» من أنت ومن أبوك؟ وإنا أنت كذا وكذا» 
وقول ل ری أن تكلمني ؟ أو مثلك ينظر إلحً؟ أو مثلك يضع نفسه معي. 

ومن ذلك مايروي :أن رجلين تفاخرا عند النى ملي » فقال أحدها للآخر : « أنا 
فلان ابن فلان» فمن أنت؟ لا أمّ لك فقال الني بزل : 

« افتخر رجلان عند موسى عليه السلام فقال أحدهم : أنا فلان ابن فلان حتى عد 
تسعة » فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن قل للذي افتخر بآبائه : تسعة من أهل النار 
آتت عاشرهم» . 

ومن ذلك قوله الني بر : « ليدعن قوم ال لفخر بآبائهم وقد صاروا فحا في جهٽم» 
أو ليكونْن أهون على الله عز وجل من الجعلان 7 التي تذوق بآنافها القذر  »‏ . 

ومن ذلك قوله: « إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية فلا تفاخروا» ١‏ . 

وکذلك التکّر بالجال» بحقر من دونه ویعيّره ویقبحه» ویفتخر عليه ویعیبه من 
خلقه ومن ذلك ما يروى أن أ المؤمنين عائشة قالت : « دخلت امرأة على الني عه » 
فقلت بيدي هکذا»ء فقال لي النى مي : اغتبتها » . 


)0( 
فیعیب من دونه في الجال» ویسخر منه ویګکيه . 


(۱) سبق تخریه. 

(۲) جع جعل وهو حشرة تعيش في القذر تدعى بالعامية (الجعران). 

(۳) سبق تخریه. 

)٤(‏ سبق تخریه. 

(ه( أي يقلد ما فيه من فنون النقص . وأكثر هذا اللون من الكبر في النساء . والحديث أخرجه امد في المسند 
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۳4٤ 


وكذلك القوةء يتكبر بها» ويحقر الضعيف» ويعيره بضعفه» ويفتخر عليه بقوته 
ويستظل. عله انه 

وكذلك المال» »> یستطیل به» ویفتخر به ویغتر به» ویتبختر بالزینة في لباسه بطراً 
وکبراً ومرحا ‏ بکثرة ماله ولباسه ومن ذلك ما وصف الله عز وجل عن قارون فقال 
عز وجل : 

(r)‏ الت لا ما ت ا 

«فخرَج على قومه في زیتته) فقال قوم :ي الت لتا مثْل ما أوتي 
قارُون) إلى قوله تعاى : بنط الرزق لمن يا4 7 . 

e SE E‏ > یتکبّر بہم » ویستطیل بہم» ویحقر من قلت 
عشیر ته » أو قل موالبه» أو عبيده. وذلك کله مىدۇه لعجب م يصر کرا: 

قلت : قد أراك تسمي الكبر بجا تسمّي به العجب» فا الفرق بينها في الدين والدنيا ؟ 

قال: أما في الدين فقد يعجب بعمله» فيحمد نفسه عليه وينسى مَة ربه بذلك» 
ولا يتكبر على أحد» وربا أخرجه العجب إلى أن يرى أنه خير من غيرهء فيحقره 
ویزدریه وا منه» فیکون حینگد متکبراً معجباً . 

وأما بأمر الدنيا فقد يعجب جماله أو ماله أو حسبه أو قوته » ولا یتکتر» وما أقل 
ماینفرد العجب بالدنا ڌون أن يُخرج صاحبه إلى الكر e‏ . أله تری ای 


قول النبي رھ ٠:‏ بيغا رجل يتبختر في بردین له قد أعجبته نفسه » ( . فوصفه بالعجب في 
تبختره وخیلانه . 


فيجمع المتكبر بالدين والدنيا خصالا يبغضها الله عز وجل : حب العلو والأنف من 
الخضوع للحق» والنفور من قبول الصواب ممن هو دونه» فلا يكام من دونه إلا 


(۱) وقد نشأً بعد المحاسبي الكبر في الكلام » وهو أمر شائع الآن بين الرجال والنساء على السواء لا يحتاج إلى 
بیان . 
(۲( سورة القصص › الآية: ¥4 
(r)‏ سورة القصص › الآية: ۹ - (٤) AY‏ سبق تخرجه. 
۳40 


بالزبر "» ولا ينظر إليهم إلا شزرا: ينظر إليهم بالاحتقار » ويجاورهم بالاستصغار . 


باب نفي الكبر وتعريف العبد قدره 


قلت : فم ينفي العبد الكبر ؟ 
قال : بمعرفته بقدره في الدين والدنيا . 
قلت : فم يعرف قدره؟ 


قال : یعرف قدره بمعرفته بېدایته وحیاته وعاقبته . 


أما بدايته فقد مضت الدهورٌ ولم یکن فيها شيئاً مذكوراًء وأوجده الله عز 
وجل بعد العدم إذ لم يكن شيا مذ کورا» فاوجده الله عز وجل میتاء وبداه بموته 
قبل حياته» لأنه خلقه من تراب ثم من نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغة» ثم جعله 
عضا » ثم کسا العظام لاء فبدأه بموته قبل حیاته» وبضعفه قبل قوته» وجهله قبل 
علمه» وبعاه قبل بصره» وبصممه قبل سمعه» وببکمه قبل نطقه» وجوعه قبل 
شبعه» وبعریه قبل ستره» وبضلالته قبل هداه» وبفقره قبل غناه '. 


م أحياه بعد ما كان ميتاً» وأسمعه بعد ما كان أصٌ» وبصّره بعد ما كان لا 
بصر له» وقواه بعد أن کان ضعيفاً. وعلمه بعد آن کان جاهلا» واغناه بعد ان 
کان فقراً » وأشبعه بعد ان کان جائعاً > وکساه بعد أن کان عاریاً » وهداه بعد ان 
کان ضالا. 

فابتدأه بهذه الأحوال الدنياء ثم نقله إلى هذه الأحوال الرفيعة» فصار موجوداً 
بعد العدم» وحياً بعد الموت. وناطقاً بعد الخرس» وسميعا بعد الصمم» وبصيرا 
بعد العمى » وقوياً بعد الضعف» وغنيا بعد الفقر » ومهتديا بعد الضلالة. 


)١(‏ الزبر: الشدة. 

(+( انظر مقدمة كتاب المكاسب للمحاسى. من تحقيقنا ضمن كتاب «المسائل في أعال القلوب 
والجوارح» عالم الكتب - القاهرة. وسيظهر قريباً في طبعة جديدة. دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. 


۳۹1 


فلاا ر دا ر ا ف د ا ا و 
والقلةء والحاجة والمسكنة» ليعرف بذلك صغر قدره» ولتردعه معرفة ذلك عن 
الكبر والفخر والبطر والخيلاء والعجب بنفسه. 

فا بدأ من ٠‏ صغر القدر» وضعة المنازل» عليه فيها من الله عز وجل نعمة 
سابغة» إذ عرف نفسه» فردعه ذلك ان يجوز قدرهاء وحجزه - إن عقل - عن 
الكبر والفخر والبطر. 

والنعمة الثانية عليه من الله عز وجل سابغةء إذ عرف بها ربّه الذي نقله من 
الأحوال الدنية المذمومة» إلى الأحوال الرفيعةء فكلا النعمتين سابغة من الله عز 
وجل» فالأولى عرف نفسه وبالثانية عرف ربه عز وجل» فبالأولى يصغر قدرٌ نفسه 
عنده» وبالثانية يعظّم قد ربه عنده» فيخضع ويذل ولاه شكر اء إذ رفع خسيسته 
بعد الضعة وصغر القدر والمهانة. 

فمن كان بدوه هذا البدوء وأحواله هذه الأحوال فإنه عن الكبر بمعزل» كإ 
قال لقمان لابنه: یا بی ما للتراي ‏ وللکر ؟! وصدق رجه الله : من کان أصله ما 
باس بالاقام 2 ومع زك إنه مر طینته حت صارت جا مسنوناً ۔ كيف 
يتكّر وأصله دفي وضيع عند الخلق؟ لأنه إذا أراد أن يصغر بقدر غيرهء قال: 
لانت اهمون علي من التراب الذي أطؤه بقدمي» ولأنت أنتن من الحأة. 

وأصل أبن آدم من التراب الذي يوطأ بالأقدام» وحأً مسنون قد أسن فأنتن» م 
صار بعد الأصل من نطفة قذرة» ومنها فصله. 

وإذا عير الرجل الرجل» وأراد أن يصغر بقدره» قال لا اصل لك ولا فصل» 
والأصل عند العرب: الجد» والفصل: الأب» فكان أصله التراب وفصله النطفة. 
نو و ا ا و هو النطفة. وهو بعد أبيه من نطفة» فالأصل يوطاً 
بالأقدام » والنطفة تغسل منها الأجساد والثياب» فخلق من دناءه وضعف وأقذارء 
آم تسمع إلى قول الله عز وجل: قل الإلْسَان ما أكَقرَةٌ. من أي شي 


الا يهو الإان مسرب إل اراب وشلر ى من 


۳4۷ 


و و 


خلَقَهُ؟ من نطْقة خَلْقَهُ قَقَدَرَه ٠”‏ وقال عر وجل : من ماءِ مهين) ‏ . 
وقال النى لل : ١‏ يقول الله عز وجل : أيُعْجزني ابن آدم؟ وإنغا خلقتك من 

مثل هذه ». وبزق النى لقي في كفه. " . 

صلب ثم من ذكر من مجرى البول إلى الرحم ثم خرج منه من مجرى القذر» كا 

قال أنس بن مالك : كان أبو بكر رحة الله عليه يخطبناء فيقول في خطبته: « خرج 

أحد من مجرى البول مرتين » حتى يقذر إلى أحدنا نفسه. 


فأول ابن آدم من تراب ثم من نطفة موات ثم من علقة موات» ثم من مضغة 
موات» ثم من جسم موات. لا يسمع ولا يىصر » ولا ينطق ولا يعقل» ولا 
يتحرك > ما به من الذلّة والمهانةء ثم نفخ فيه الروحء a‏ 
من هذه الأحوال» فأخرجه حياً ضعيفاً صبياً صغيراً ذليلاء م م وكل به الأقذار» 
الرجيعٌ في بطنه والبول في مثانته» والمخاط في أنفه» والبزاق في فمه» والوسخ في 
اذنيهء ثم النتن والاقذار تسرع إلبهء إن تهاون بنفسه ان يغسلها او ينظفها» صار 
أنتن من الدواب» ووكلت به الأمراض والطبائع المختلفة المتضادة» لا تفارقه من 
المرّة والبلغم والريح والدم. 


وهو مع ذلك عبد ذليل امرٌّه إلى غيره» جوع كرهاً مقهوراً» ويعيش كرهاً 
مقهوراء ويغلبه النوم كرها مقهوراء لا بيلك لنفسه في ذلك ضراً ولا نفعاًء ا 
في المكروهات». يريد من نفسه ما لا يقدرء يريد الا يوع ولا يعطش» ولا يظاً 
ولا يمرض» فينزل به من ذلك خلاف مرادهء ويريد ان يذ كر الشيء فينساه» 
ویرید ان ينسى الشيء فیذ کره. ۰ 
(1) سورةعبس»الاية: ٠١۹‏ . 


(۲) سورة السجدة الآية: ۸ . 
(۳) اخرجه: ابن ماجه في سننه» الباب الرابع من كتاب الوصاياء واحمد بن حنبل ٠۲٠١/١‏ 


۳4۸ 


م هو مع ذلك لا یأمن ان یکون تلفه فیا یرید ویجحب» ولعله یکون تلفه في شبعه 

عبد ملوك ذلیلء یقلبه غیړه» ولا یأمن في ليله ونهاره ان يُسلب سمعه وبصره 
وجميع جوارحه وعقله» أو بعض ذلك» حتى يرد إلى بعض أحواله في بداءته من 
العمى او الصمم او البكم أو اجهل » حتى يذهب عقله» وقد رأى الله عز وجل 

م هو مع ذلك لا يضمر بقلبه» ولا يحرّك جارحة من جوارحه» ولا يكتسب 
ولا ينفقء ولا يأكل ولا يشرب إلا وعليه من بحصي ذلك کله عليه» حت 
بجحاسب به وینظر فيه . 

ثم هو مع ذلك لا يأمن ان يسلب ملكه. فعليه في ملكه مالك» ولیس هو لنفسه 
يمالك ولا على ما أراد فيها بقادر . 


وهو ع ذلك عغالف لالکه ومولاه غير شاکر له وناس غير ذاکر له وقد 
رکب کثیراً ما قد ناه عنه» وضټّم کثیراً ما امره به» قد استوجب بذلك من 
العذاب» ما إن ل يُعف عنه كانت الخنازير والكلاب خيراً منه وأفضل» وأنظف 
وأطهر وأطيب وأرفع منه» لأن الخنازير والكلاب تصير ترابا» وهو يصير معذباً 
انشا 

لو وجد الخلائق نتن رګه لماتوا من نتنه» ولو رأوه اصعق ١‏ من وحشة IE‏ 
ولو قطرت قطرة من شرابه - الذي يشربه ويفزع إليه ليسكن به عطشه - على 
جبال الدنيا لأذابتهاء مخلد في غاية الذل والخضوع » والمسكنة والموان والعذاب. 

فمن هو في الدنیا بہذا الوصف وأعظم منه قد وجب في رقبته واستحقه وحکم 
عليه به کیف يکون ذله وتواضعه؟ 

كيف ينبغي لمن كان هذا الوصف قد وجب عليه أن يتقلب بين العباد ؟ وهل 
يمتنع هذا إن عقل ان يكون في نفسه ذليلاً مهيناً ؟. 

۳۹۹ 


أرأيت من وجب عليه حكم ألف سوط وهو هي سجن ينتظر ان يرج إلى 
العرض فيمضي فيه من الضرب ما قد حكم عليه به» كيف ذلته في السجن » وتوقعه 
في كل وقت» إلى أن يخرج إلى العرض فيقضي فيه الحكم ؟ 

أفليس هو ني الدنيا وهو في السجن قد وجب عليه العذاب» لا يدري مت 
بخرج من الدنيا إلى العرض ليحكم عليه بالعذاب؟ إلا أن يعفو الكرم . 

وهو مع ما قد وجب عليه يتوقع اموت فالموت خاتمة عيشهء لأنه قد عام ان 
آخر حیاته إلى الموت» فیعاد کا کان بطء خلقه میتاً بعد ان کان حي . 

ال تمع إلى قوهم: ربا امنا تتن وأحيیتنا آثتتیْن  ٩‏ أي كنا 
امواتاً في أصلاب آبائناء ثم أحييتنا ثم أمتنا بعد الحياة. 

فيصبر متا كا بدأ الله عز وجل خلقه» فيعمى بعد البصر » ويصم بعد السمع» 
ویبکم بعد النطق › أوصاله» i‏ الدواب والخلائق»› م بى 
فتخر غظمة ونضر رابا ا E‏ قال النبي ي «يبلى من 


(4) 


ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب » 

فیصیر تراباًء فیرجع إلى أصله الذي خلق منه أبوه الأول فيصير معدوماً بعد 
أن کان موجوداًء کا کانت الدهور قبله ولم یکن فیھا شیا مذ کوراء ثم بيه الله 
عز وجل بعد طول البلى » فيخرجه إلى أهوال القيامة فتحدق به كلها: من ساء 
مرّقة وأرض مبدلة» وجبال مسيّرة» ونجوم منتثرة» وشمس وقمر مطموسين» زفير 


(۱) في ط: صوت خطاً. 

(۲) سورة غافرء الآية: ١١‏ . 

(۳) عظم صغير في أسغل العمود الفقري منه يكون نباته يوم القيامة كا جاءت بذلك الاحاديث. 
(انظر البدور السافرة للسيوطي) . 

)٤(‏ اخرجه: : البخاري في صحيحه» سورة ۳۹ من كتاب التفسير . ومسام في صحیحه» حدیث ا1 
“٧۳‏ من کتاب الفتن» وابو داود في سننه» الباب ٣‏ من كتاب السنة» واانسائي في سننه الباب 
۷ من کتاب الجنائز . وابن ماجه في سننه» الباب ٣٣‏ من كتاب الزهد. ومالك في الموطأًء 
حدیثٿ ٠۹‏ من كتاب الجنائز » وأحد بن حنبل في المسند .TA/T «£۹44 CEFA TTY /Y‏ 


f۰ 


SS‏ و 


غم يعرض على مولاه» فيّسائله عن كل عملهء ثم الحكم الذي وجب عليه أن 
يصرفه من بين يديه بعد السؤال إلى عذاب لا ينقطعء في غاية الموان والذل 
وا لخضوع » فيصرفه إليه إن لم يعف عنه. 

فإذا تذکر العبد وتفکر کیف کان بدوه» وما صله وفصلهء وف ضعفه 
ومسكتة وص ر افدره فى فة ما بتقلب فة من الكروهات ن رامرات : 
وما لا یکاد ان ينفك منه من الأسقام والخموم» والوجع والجوع والظأ» وما وجب 
عليه من العذاب واهوان» وما يصير إليه من الموت والبلى» وما بعد الموت ما يعاين 
من الأهوال وما يخاف أن يصير إليه من العذاب» زال عنه الكبر ولزمه الخضوع 
والذلة والتواضع للمولى عز وجل والشكر للمنعم تعالى» واللإنكسار للخوف من 
العقاب» فإذا عرف ذلك عرف قدره وصغر قدر تفسه في الدين والدنيا عنده. 

وأمثال ذلك كثيرة» ولیس کمثله في صغر القدر مثل بدو ابن آدم إذا تفگر 
فیه» فصغر قدره عند نفسه کرجل لم یزل عند نفسه من بني هاشم» أخبره بذلك 
والده وکذبه في خبره» فکانت نخوة الماشمية في نفسه» متعظم متكبّر بجسبه» بحقر 
من دونه» ویتفخر عله لانه لا يشك ان الذي حدئه به والده عن اصله وحسه 


س سمو 


قد صدقه فه. 


فبینا هو في نخوته وکبره وتعظمهء إذ أتاه رجلان او عدة رجال ممن یثق بہم» 
ولا يشك في صدقهم » أصدق عنده وأبرً من والده عن عام ځبرونه عن کبر 
اسنانہم» وقدم معرفتهم باصله» واخبروه بینه وبینهم آنه من الخوز او النبط او 
السند» فصدقهم ولم يشك في قوهم وأن أباه قد كذبه وأخبره بالباطل» هل كان 
يتنع أن يذل في نفسه» وتنكسر تلك النخوة من قلبه؟ وإن أظهر غير ذلك إذا 
ايقن انه على خلاف ما کان یری ویظن . 


(۱( آي : من غير استشارته فما يقع له من مکروه. 


e 


وكذلك ابن آدم» يتكبّر ويتعظمء حت كأنه ليس أصله التراب والنطفة 
والضخف والهانة والذلة والمسكة الف والزماة 0 ٠فاذا‏ تفكر وصدق انفمة عن 
الخبر بالتذ كر عن بُذوه وأصله» ومم هو و كيف كانت أحواله» لم بيتنع ان يذل في 
نفسه وینکسر عن خوته وکبره. 

ومنل حیاته وصحته وما یتقلب فيه من ملکه وغناه» مَتّل رجل کان عند نفسه 
حرا لا يشك فیهء ثم مات والدهء وأورثاه مالا کثیراً» فکان یتعظّم ویتکټّر بشبابه 
وحسن جسمه وهيأته وغناه وملكه» وهو مع ذلك في سعة من المنازل والنظافة 
والطيب والمنعة والحرز والامن. 

فبينا هو كذلك متكبراً متعظ)ً في نفسةء إذ قدم عليه قادم من بعض البلدان» 
فأخذه وأقام عله النة الفادلة بان اريه كان علو كن له وان ما کان ق ندا 
من مال فهو له فحكم عليه الحا بذلك» وعلمه أيضا صدق ذلك وأطان قلبه 
إلى شهد به الشهود» هل کان يتنع في نفسه ان تزول عنه نخوته وکبره إذ عام انه 
عبد ملوك ليس لنفسه بالك ولا لا بيده من الالء وأن مولاه إن أراد أن يأخذه 
منه» وأنه لا يقدر أن يفعل شيتاً إلا بإذن مولاه وإرادته؟. 

ونظر مع ما أيقن به من العبوديةء فإن في منزله من الموام والحّات " وغير 
ذلك ما لا یأمن ان تتلف نفسه - أغفل ما یکون - ولا بد له من سکنى ذلك 
المنزل» لأن مولاه ألزمه ذلك لثلا يضيع ذلك المنزل وما فيه» كيف يرى كان 
يكون في نفسه لذلة العبودية والانخلاع من ملكه وما اف من تلف نفسه - أغفل 
ما يكون - ولم يكن ذلك المنزل لأحد" إلا كان آخر مصيره إلى التلف» هل 
کان يعد لنفسه مالا وهل کان يعد لنفسه منزلا او قرارا ؟ 


فكذلك ابن آدم إذا تكبّر وتعظم وهو ناس لحالته التي وضع عليهاء وناسٍ 
)١(‏ أي : الأمراض المنفرة. 


(+) في ط: والحياةء خطأً. 
(۳) في ط: أحد خطاً. 


لضعته ” التي وضع بهاء فتذ كر وتفكر في العبودية انه عبد ذليل ملوك» لا بملك 
نفسه ولا ماله متوقع للمتالف أن يعترض بعضها له - أغفل ما کان _ في لذته 
وتقلبه » وإن آخر مصيره إلى أن يتلف» فيخرج من الدنيا ويزول عنه كل ما هو 
فيه» هل كان يتنع - إذا صَدَق نفسةُ الخبر بالذكر والتفكر في ذلك _ من أن 
يذل في نفسه ويخضع لولاه» ويخشع له» ولموضعه الذي وضعه به من الخوف 
لال 

ومثل العاصي لله عز وجل الذي وجب عليه العذاب في حياته» كمثل عبد 
ملوك له سيد شديد النقمة» شديد السطوة (والسلطان) ”) وهو يلك الأرض› 
ولا یأمر بأمر إلا نفذ» وقدَر علیه. فوکله سیده بعمل» ونهاه عن آشیاء تُفسد 
٠‏ ذلك الحمل» وأعطاه مالاً ينفقه على عملهء فغفل وسها وجهل ء فضيَّم اكثر العمل ' 
فام يعمله» وعمل قليلا منه فأدخل فيه من الفساد والنقصان ما نهاه عنه مولا 
وأنفق في لذة نفسه وشهوتهاء وهو في ذلك مرح فرح» بطر أشرء متجتّر مكبر 
يتقلب في لذاته» غير مکترث لا ضيّم من عمل مولاه» ولا ما أفسد ما عمل له 
ولا ما أتلف من الال الذي أعطاه. 


فأتاه خبر صادق ان مولاه مرسل إلیه من يخرجه من کل ما هو فيه عرياناً 
ذليلاء حتى يلقيه على بابه في الشمس والح زماناً طويلاء معذباً بالشمس والحر» 
حتى إذا بلغ ذلك منه غاية امجهود» دعا به فعرضه عليه» وأمره برفع حسابه» 
ونظر في عمله» ما ضع منه» وما أفسد منه» وما أتلف من ماله ثم يأمر به إلى 
سجن ضيق وعذاب دائم» ولا يروح عنه ساعة. ولا يخرج من سجنه ذلك أبداًء 
وقد عام ان مولاه قد اخرج كثيراً من عبيده إلى العذاب واهوان ممن فعل كفعلهء 
وقد عفى عن بعض» هل كان يتنع مع هذا الحظر إذا بلغه هذا الخبر فتفكر فيه 
وتذكر» ولزم قلبه تصديقه ان ذلك كائن إلا ان يعفو عنه مولاه» وأن ذلك 


(۱) في ط: بضعته. 
)+( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط . 


واجب عليه - والعفو شك د لا يدري آیکون ام لا؟ ألم یکن ينکسر عن شره 
وبطره» وفرحه وتکبره» حتی یکون آذل الناس في نفسه» واشدهم خضوعا وذلا 
ومسكنة لا قد حكم به عليه مولاهء ولا يتوقع في السرعة والمعاجلة أن يؤخذ 
بغتة حتى يضي فيه کل ما حکم مولاه عليه به» فا کان يتنع من ذلك کله ان 
يذل ويخضع . 


فكذلك ابن آدم» إذا تذ کر ني تضييعه كثيراً من عمل مولاه» ما أوجب عليه» 
وما أفسد ما عمله فيه» ما أدخل فيه من الرياء والعجب وغير ذلك وما ذهب من 
عمره فا أفناه من اتباع هواه ونسيان مولاه» وأن الموت نازل سريعاً عاجلا. 

فيخرج إلى قبرهء فيبلى فيه ثم يخرج إلى القيامة فيوقف» حت يبلغ به غاية 
اللجهود» فیعرضه مولاه» ثم بحاسبه بکل ما عمل وضیع وافنی من عمره» مم یامر به 
إلى عذابه الذي لايشبه عذاب الدنيا ولا عقوبتهاء لا يشك أن العذاب قد وجب 
عليه وإنما يرجو العفو على شك لايدري أيفعل ذلك به أم لاء فإنه إن عفا عنه 
فهو لاشك أنه سيعرض وياسب» ويوقف على ما ضيع من العمل وأفسد» وما 
أتلف من عمرهء وما أنفق فيه ماله. 


أتراه كان يتنم من أن يذل في نفسه» ویزول عنه تعظمه وتکبره؟ وبذلك 
يروى الحديث في المساءلة عن الني ملم أنه قال: «لاتزول قدما ابن أدم من بين 
يدي الله عز وجل حتى يسأل عن أربع : شبابك فم أبليته» وعمرك فم أفنيته ‏ 
٠‏ ومالك من أين اكتسبته وفم أنفقته» وعملك ماذا صنعت فيه » "ء فإذا تفكر في ذلك 
العاقل اللبيب ذل وخضع وزال عنه الكبر والفخر. 

ولو ل تكن إلا خصلة واحدة من هذه الخصال التي ينفي بها الكبر من البدو» 
ومن الحباةء وما وجب علبه ععصته» ولو خلق من خير الاشباء» وساعدته الاقدار 


)١(‏ في ط: المعالجة. 
(۲) أخرجه: الترمذي في سننهء الباب الأول من كتبا القيامة. ٠‏ 


٤ 


فام يسقم وم برض › وم يعتوره قذر في جسمه» ولا فاقة نازلة به ول ع 
موت » ولا عذاب عله ف الآخرةء ما کان الكبر ص هذه النزاهة والطهارة يصلح 
للعبد» ولايليق به لأنه عبد ملوك فذل العبودية ضد الكبر» فلا يليق بالعبد 
الكر. 

وكيف وهو مع العبودية صغير القدر في البدو تعتوره الآفات في حياته 
مستو جب للعذاب مد عصی ربه» م اى اموت مصبره » والحساب أمامه » والعذاب 
جزاؤه. إلا أن یعفو عنه مولاه» ولو لم یتذ کر العبد هذه الخصال» كان تذكره أن 
الله عز وجل ناه عن الكبر » وأنه يقت عليه» كفى بذلك نافياً للكر . فكيف إذا 
ذكر هذه الخصال مع خوفه لمقت الله عز وجل أن يطلع على قلبه» وقد عقد على 
الكبر فيمقته بذلك. 

وما يدلك أن الله عز وجل يقت عليه» قول الله عز وجل: 

د ڂ د 4 و o‏ 

ومن لم به الله فهو له مبغض ماقت . 

وقول الني له : «لايدخل الجنة من كان في قلبه مفقال حبة خردل من 
كبر ". وإنغا يحرم الله عز وجل جوارّه من ييقته ويغضب عليه» فبواحدة من هذه 
الخلال ينفى العبد اللبيب الكبر. 


باب التكبر بالعام والعمل خاصة 


قلت: قد تبنت با وصفت من ذلك أنه ناف للكبر بالحسب والجال والجسم 
والمال والكثرة والعمل والعلمء إلا أني أجد للعمل والعام فتنا تعترض فيها مع ذكر 
صغر القدر» فقد تغلب على العام والعامل حتى يتكبّرء فا الذي يدفع به تلك 
الموارض التي تبعثه على الكبر ؟ 


9 .۲٢ سورة النحلء الآية:‎ )۲( BEE 
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قال : إن العام والعمل لكذلك» ومن ذلك ما يجده العباد من أنفسهم» لأن فتنها 
أعظم الفتن» لأن قدره) عند الله عز وجل وعند العباد أعظم من قدر الحسب 
والمال والجال» بل لا قدر للحسب ولاللجسم ولا للجال ولا لال عند الله عز وجل 
إلا أن يكون مع ذلك عمل وعام. 

وكذلك العباد » العامل والعالم في صدورهم أكبر قدراً من كل حسب ومن مال 
وجال» فعظمت فتنها إذ عظم قدرهها عند الله عز وجل وعند العبادء الا ترى إلى 
قول حذيفة رضي الله عنه: اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهلء فإن فتنتها فتنة 
لكل مفتون. فبعظم قدر العام والعمل عند العباد افتتن الجاهل » حتى لقد اتبع العام 
ف زلته والعابد في خطته. 

وقال الني مله : « ثلاث كائنات: زلة العالم» ا فول رل ركه الاس 


وقد روي عن عمر أنه قال لتمم الداري» ما زلة العام ؟ قال: « إذا زل زل 
بزلته عام من الخلق » وقال: ٫«نلاث‏ ہن هدم الزمان إحداهن زلة عام ». 

وقال معاذ : «احذروا زلة العالم» فان قدره عند الخلق عظم » بقلدونه ویتىعونه 
على زلته»» وروي عن كعب أنه قال: «للعلم طغيان كطغيان المال». 


فك أن قدره ”“ عند الله عز وجل عظم إن اتقياهء فكذلك إثهها عند الله عز 
وجل عظم إن لم يتقياه لأن العامل إذا م يتق الله عز وجل فأراد العباد با يعمل 
من طاعة الله عز وجل» > كان عند الله عز وجل اعظم بلية تمن د ا 
اله تعالى بهء لأنه ل يعمله لله عز وجل» وإنغا عمله لغبره» فشارك المضيع في 
تضييعه» وفضله في الشر بريائة وكبره وعجبه وحسده. 


أذ تری إی E‏ الأسفل من النار» وقد تر کوا الأيان» م 
سائر الكفار وأظهروه ° رياءً للعباد» فجعلهم في الدرك الأسفل من من النار» فكذلك 
الفسد للعمل شر ممن ضع العمل . 

. ٠١٠ أخرجه بألفاظ تلفة: الدارمي في مسندهء الباب ۲۳ من المقدمة. والقضاعي في الشهاب‎ )١( 


(۳) يعني قدر العام والأري. (۳) في ط: وأظهروا. 
٤٤٦‏ 


وأما العم فكذلك الحامل للعام المضَع لأمر الله عز وجل أشد بلاءً وأعظم إنغاً 
ممن ضع العمل . 

وأ العام فكذلك الحامل للعام المضيّم لأمر الله عز وجل أشد بلاءً وأعظم انما 
ممن ضع أمر الله عز وجل على جهل . 

أ ترى إلى إبلس لا عَلم أمر الله عز وجل واعترف له بالربوبيةء ثم عاند 
امره» بعد عام وبيان واعترف عه الله عرز وجل إل يوم الدين» وان شر 
الحلائق » وقطع رجاءه من التوبة أبداً. 

ولا تری أن اليهود اليوم لا يعون لله ولداً ولاشريكاء وهم عند جيع أهل 
الإسلام شر من النصارى الذين يدعون لله الولد والشريك؟ لأن الله عز وجل 
وصف عامتهم با جحد بعد المعرفة.» فقال عز من قائل : 

(١ ا ا 0 9ه‎ E 

«يَعْرفونة كا يَغْرفُون أبتاءَهم 4 . 

وقال جل وعلا: «يَعْلَمُون أنه احق من رَبّك4”. 

رقال تعالى : يَكَتَمُون الحَقَ وَهُمْ يَعْلَّمُّون) 7. 

فکانوا عنده أعظم بلاء إذ جحدوا الحق بعد عام ومعرفةء كا قال الله عز 
ورجل: فما جاَهُم ما عَرفُوا کفروا به) . 

رقا عقي اله عر وجل من جيل وا يعرف مره ا مى ف ترت ا 
الأمثال التي ضربها للعالم الذي يعرف أمره. 
إن هم إلا کالانْعام 04 . 

وضرب مثل من تاه العام وعرف الحق» ثم جانبه بعد عام ومعرفة» كمثل الحمار 

3 * 0 2 ت مج a‏ »( 
والكلب» فقال: # مثل الذين حملوا التوراة ثم م مجملوها كمثل المار4". 


. ٤٤ سورة الفرقان. الآية:‎ )0( .٠١١ سورة البقرة الآية:‎ )۳( . ٠٤١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۵ سورة الجمعة الآية:‎ )1( . ۸٩ سورة الىقرةء الآية:‎ )4( .٠٤١۷ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
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وقال في بلعم بن باعورا: # وآتل علَيّْهم نبا الذي اناه آياتتا 4 . فبداً 
ذکره بأنه قد آناه آیاته حتی بلغ فَمتَله كَمَتّلِ الْكَلْب إن تحمل عليه يقث 


أو ركه يَلهَثٌ 4 قيل في التفسير : إن حلت على الكلب بالعصا هث» وإن 
تر کته فام تحمل عليه هث» یرید أنه یلهث على کل حال. 

فضربه مثلا للعالم الذي أوتي العام فضيَع مر الله عز وجل» e‏ 
وقال اه شسود : بلعم بن برق» وقال ابن عباس: : بلعم بن باعوراء. E‏ 
فأخلد إلى شهوات الأرض ولو شنا لرفعناه ب(" قال: بعلمه» وقال 
جاهد : هذا مثل من يقرأ الكتاب فلا يعمل با فيه وقال ابن عباس في حديث 
عكرمة عنه: أخلد: ركن إلى شهوات الأرض ولذاتها وأموالماء ولم ينتفع بجا جاءه 
من الكتاب. 

وقيل في قوله عز وجل: إن تحمل عليه لهت أو ركه يَلْمَث4 “° 
قال: يقول الله عز وجل سواء على هذا العبد آتيتةُ الحكمة أو 1 أوته قشاب 
الكلب له مثلا. 

ثم قال النبي ل : يبر أن العام تعدب غذانا بط ية أهل؛ الان استعظاما 

لشدة عذابهء بر أنه أشد عذاباً منهم » قال أسامة بن زيد: سمعت الي 
یھ يقول: « يون بالعام يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أفتابه » وقال بعضهم 
أفياده فیدور به ک) يدور الحار بالرحى فيطيف به أهل النار » فيقولون :ما لك ؟ 
فبقول کنت آمر بالخیر ولا آتيه » وأنهي عن الشر وآتيه  »‏ . 


. ٠١١۵ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ . 

(۳) في ط: ابن باعر. 

. ٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة الأعراف الآية: ۷١‏ . 

(1) أخرجه: البخاري ني صحبحه» اللاب ٠١‏ من كتاب بدء الخلق» والباب ١۷‏ من كتاب الفتن» 
والباب ۵١‏ من كتاب الزهد. وأحجد بن حنبل في د 0/0- CFV oF‏ 1*4 
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وروي عن آي الدرداء أنه قال: « ويل للذي لايعام فر ولو شاع اه عل 
وویل للعالم سبع مرات ». 

فإذا عرض للعامل أو العام ذكر عظم القدر والتکبر » رد على نفسه أنه على 
خطر أن يكون قدره عند الله عز وجل وعند خلقه أصغر قدراً من المضيع للعمل» 
بالعام» إذا کان أعظم بليّةء فإذا رجع إلى نفسه [ قال ] إن كا عرآضت 
لأعظم الأجر وأكبر القدرء فكذلك عرضت لأعظم الإم واصغر القدر» وإن 
تتكَبَري يا نفس تكوني أصغر قدراً من الجاهل والمضيع للعمل. 

فهو كرجل قيل له: إن لك قدراً ما م تر لنفسك قدراًء فإن رأيت هما قدرا 
فلا قدر لك عند الله عز وجل وهو كذلك لأن الله عز وجل يضعه ويذله إذا 

فإذا عقل من الله عز وجل» عام أنه إن تكبّر وضع قدره» وإن نفى الكبر وذل 
رفع قدره وإذا ألزم العبدٌ قلبه ذلك انتفى الكبر عنه عاملا كان أو عالاء لأن 
خطرھ)ا جیعا عظے ''. 

أما العابد فكثير آفاته » وكثير أخطاؤه في علمه» وكذلك العالمء وهو أعظمها 
خطرا وأشدّهما بلاء ‏ . 

الا تری إلى ما روي عن أب ذرّ: أن مولاه جعل يسأله عن العم فقال له آبو 
ذرء أما إنك لاتسألني عن شيء إلا زادك الله به بلاء. 

وصدق رحة الله عليه تعظم عليه الحجة عند الله عز وجل » ويعظم منه الذنب»› 
وتكبّر آفاته» ومع عظم الحجة وكثرة الآفات إنما يوجر عليه إذا عمل به بنية قلب 
أو فعلء ألا ترى إلى قول معاذ بن جبل : «اعلموا ما شئتم أن تعلمواء فإن الله عز 


)١(‏ فصل المحاسبي فنون كر العاملين والقراء في كتابه « آداب النفوس ». ومن قبله اشتد نكير سفيان 
الثوري على العباد والقراء والعلاءء انظر أقواله فيهم في حلية الأولياء .۸٠۷‏ 
(۲) انظر باب آفات العلم» من الوصايا للمحاسي لزيادة العم جخطر كبر العلاء. 
۹ 


وجل لایأجرک على عام حتی تعملوام ”. 

ونيته للعمل به عند طلبه عمل» فبمعرفته بعظم الخطر يطل وينكسر » وجعرفته 
بعظم الحجة عليه يزول عنه الكبر أن يتكبّر على من دونه ولو لم يعظم خطره» وم 
تعظم الحجة عليه وأيقن أن الله عز وجل قد رفعه بعلمه على من دونه لكان 
حرا - إن کان بالله عز وجل عالاً - ألا یتکبر على من دونه فیزول عن منزلته» 
ویتضع عن رفعته» إذ عام أن الله عز وجل واضع بالکبر من تکبّر على من دونه 
ومدلة وره 

وإنما كررت هذا عليك لتفهمه» وتعرف أن الكبر لايليق ولايصلح ولا ينبغي 
لأحد سؤى الله عز وجل إذ كل ما سواه ملوك ذليل لربه عز وجلء کا يروى 
عن أي هريرة أن رجلا كان لايُعدى عليه» وكان يمر بدابته لاينظر إلى أحد 
فعرض له أبو هريرة فأخذ بلجامه» وقال له: ١‏ ما رأيك إلى شيء لايصلح إلا لله 
عز وجل تجعله لنفسك ؟». قال فانكسر الرجل وما رئي منه بعد ذلك إلا خيرا 
وتواضعاً. 

قلت : فإذا تذکر .هذا وتفکر فیه (وني آثاره) حت یلزم قلبه معرفتهء 
زلت ‏ نفسه لصغر قدرها عنده» وزال الکبر عن قلبه» حقی لایری أنه خر من 
دونه من المسلمينء فلا يزدریه ولایأنف منه» هل جزي ذلك عنه فما يستقبل 
eg‏ 

قال: لاء لأن النفس قد تعطي العزم على التواضع وترك الكبر» إذعاناً منها 
للحق» إذ بهرتها معرفته: فعرف العبد صغر قدر نفسهء فلا عرف صغر قدر نفسه 
ذل وخضع » فتَعْطّى النفس العم عند هذه المعرفةء ثم تسهو أو تغفل في غير ذلك 


)١(‏ ومن جرى على هذه السنن من السلف الحسن البصري وإبراهم بن أدهم وسفيان الثوري ومالك بن 
دینار . کانوا جیعا لایعرفون من العام إلا الجانب العمليء فانحرف المتأخرون وقاسوا العلاء ميزان 
الجمم والاستکثار منه. 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. (۳) في ط فزلت. )٤(‏ في ط: لايزدريه. 

AE 


الوقت فتتكبر وتتعظم فتنقض ما أعطت من العزوم» وتتغير عن حاها تلك» من 


باب م يعام العبد أن نفسه قد تركت الكبر على الصدق 
ولا خدعة منها ؟ 


قلت : فم يعم أا فد وف وا او اا اق اه 
قال : بتفقدها عند الداعى من القلب إلى الكبر» وعند الأعال الق يأنف منها 
المتكتّرُون» ويتعظمون عنها. 


فأما الداعي من القلب إلى الكبر » فمثل الخطرة تهيج بالإعجاب بالنفس» تدعو 
العبد إلى أنه خير من أخيه المسلم» وأن ينظر إليه بعين الازدراء والضعة» فعند 
خطرة الداعي إلى ذلك . يكون حذراً متيقظاء رادا لما خطر بقلبه من ذلك 
فإن أبت نفسه ذلك ذكرَها صغر قدرهاء وما وجب عليهاء وخاتمة حياتهاء وما 
تخاف من سوء عاقبة الآخرة» وأنه لذلك مستوجب. 

وأما با لجوارح» فإن أَمَرَهٌ آمر» أو ناه ناه أو ناظرّه مناظر» فتبيّن له أن الحق 
ما قال من أمَرَّه أو نهاه أو ناظره» منع نفسه الرد لقولهء وحَمَلها على القبول 
لقوله» والخضوع للحق إذ تبيّن له. 

وكذلك إن أنف من اكتساب الحلال من الأسباب الوضيعة جلها على ذلك» 
فان امت د كرها ما وضفت لك من فر فدره وره 


وكذلك إن أبت جل ما ينفعها ما يأنف من حله المتكبرون. كالشيء يجمله 


)١(‏ في ط: بذلك. 
(۲) بل إن الكبار من أولي العام والخالدين في تراث الإسلام فعلوا ذلك ولم يروه منقصة» فقد نزل 
إبراهيم بن أدهم عن الإمارة وعمل حصادا وحارسا للبساتين وحالا ليعيش من الحلال الخالص. 


E1 


لنفسه آو لآهله» جلها على حله وذكرها صغر قدرها . 

ودل ا دعوة الرجل المسلمء وإن كان عبداً أو فقياً أو دنيء الحسبء 
وكذلك المشي معه لحاجته أو زيادته أو عيادته أو معاملته » كان قريباً له أو بعيداًء 
E E‏ اذا كان ذلك نافعاً له في دين أو دنيا» وكذلك تعلم الحق أو 
سوال عه امن :دونه ٠و‏ ذلك لاء إلى أضله ورال لانة قد ترجه الكر ال 
أن ينتمي إلى غير أصلهء أو يُذْعى إلى غير مواليه» أنفاً وكبراً عن أصله ومواليه 
وذلك عند الله عز وجل عظم. 


وروي عن سعد عن النبي ب أنه قإل: « من دعي إلى غير مواليه فالجنة عليه 
حرام ». وقال أبو بكر الصديق » رضي الله عنه: « كف بالله تبرئي من نسب وإن 


دف ). 


وكذلك. انت من لبس الثوب الدنيء» فيدع ما وجب عليه كالصلاة وغيرهاء 
و إتبان حق من قرابة أو غيرهم. وقد روي: أن أبا موسى رحة الله عليه قيل له: 


إن أقواماً يتخلفون عن الجمع من أجل ثيابہم» فلبس عباءة فصلى بالناس فيها . 


وهذا الباب كله قد يجامع الكبر الرياء فيه» فبذلك يحقق جملة ما عزم عليه من 
نفی الکر أ تری ما یروی عن الني مړ ؟ قال: « من اعتقل العنز » ولس 


الصوف. فقد برىء من الكير » . 


وقال: « إنما أنا عبد: آكل بالأرض» وألبس الصوف. وأعتقل العنزء وألعق 


)١(‏ رؤى عثان رضى الله عنه حمل حزمة حطب. فقيل له ذي ذلك. فقال: أردت أن أجرب نفسى 
E‏ ۰ 

(۲) اخرجه: ابن السني عن عمير بن سعد. 

(۴) ني المسائل للمحاسي ليس قطيفة [انظر باب الشهرة]. 

۳/١ من كتاب اللقطة. وأحد بن حنبل في المسند‎ ٠١ أخرج مثله: البخاري في صحيحهء الباب‎ )٤( 
EY 
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أصابعي» وأجيب دعوة المملوك» فمن رغب عن ستتي فليس متي »(). 


والحديث عن أي سنان: انه قال له رجل: هات حتى احمل عنك هذا اللحم» 
فقال: لا غم قرأ: إل لا يُحبً المنتكبرين) . 


ولا يرضى أهل العام والمعرفة با أعطت انفسهم من العزم على ترك الكبر دون 
أن يبلوها ويختبروها عند الأعالء حتى ينظرواء تحقق ذلك أم تنقضه» ومن ذلك 
ما یروی : أن عبد الله بن سلام حمل حزمة من حطب» فقيل له: يا أبا يوسف» قد 
كان في غلانك وبنيك ما يكفونك» قال: أجل ولکنی أردت الأنف حت راء 
أتصدّق في ذلك م هي كاذبة. ۰ 


وقد يعترض للعبد مع الكبر » في مثل هذا كله الرياء » فيجامع الكر ا 
وهو ما اخبرتك في اول الجواب عن مسألتك : أن الكبر يعترض من الرياء » فيعترض في 
ذلك الرياء مع الكبرء أنفاً ان يقولوا فقياً او وضيعاً أو مسكيناًء فينظروا إليه 
بعين الازدراء من الفقر او الكسب الدفيء» او صحبة الرجل الدنيءء او زيارته من 
القرابة وغيره» او أن يقبل الحق من غيره» فيقال: فلان خطأه أو علمهء أو يقول: 
من غلبه في نفسه خطأته» أو علمته. 

فإذا اعترض الرياء مع الكبر » فليقارب بالفكر بين صغر القدر » وما وجب عليه 
من العقاب» وكراهية الرياء المحبطة لعمله في يوم فقره وفاقته » إلى صافي الحسنات» 
لینجو با من عذاب ربه عز وجل» ویستحق بها ثوابه ورضوانه» فیذ کر صغر 
القدر وما وجب عليه من العذاب» ويذكر مصيره إلى الموت والحساب. 


وبا لحكم بالجزأء ينفي الكبر » وبالكراهة للرياء ينفي الرياء » لأنه قد ينفى الكبر 


)١(‏ أخرجه بعدة ألفاظ : مسلم في صحيحه» حديث ٠۳١‏ من كتاب الأشربة. وأبو داود في سننه » الباب 
۹ من كتاب الأطعمة. والترمذي في سننه» الباب ١١‏ من كتاب الأطعمةء واحجد في مسنده 
۰/۳ 04٤.؛‏ وابن ماجه في سننهء الباب ٤٩‏ من كتاب الأطعمة. 

(۲) سورة النحلء الآية: ۲۳ . 
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إذا عرض له الأنف من الأعال التي تقر به إلى ره عز وجلء لضعة أسبابهاء 
E E EE ERT E‏ 
أن تڌَمّ» وينظر إلبها بالإزدراء » فهو في نفسه وضيع » ولا يحب مع ذلك أن يكون 
عند الناس E,‏ 

وما يدلك على ذلك: انه قد يكون من بعض الخلق ان العبد يدعى إلى حسب 
شریف› کادعائه أنه من آهل بيت بيت النبوّةء أو من قريش » او العرب» وهو عام أن 
أصله غير ذلك فهو عند نفسه وضيع يم الأصلء وهو يحب أن ينظر إليه الناس بعين 
التعظم › ويكره أن يعلموا بأصله وينظروا إليه بالإزدراء. 

وكذلك يظهر انه غني وهو فقیر » فذل الفقر في قلبه » معرفته انه لا غنى عنده» 
وهو يحب ان ینظر إلیه بالغنى» ویکره ان یری بالفقر. 

وكذلك يظهر انه غني وهو فقیر » فذل الفقر في قلبه » معرفته انه لا غنى عنده» 
وهو يحب ان ینظر إلیه بالغنى» ویکره ان يرى بالفقر. 

وكذلك یوهم العباد انه جسن من العم ما لا يعلمه» ویکره ان يفطنوا هله ٠‏ 
فیزدروه» ویحب ان ينظروا إليه برفعة العلم» فهو عند نفسه دليء الحسب قليل الال 
جاهل» وهو يوهم العباد أنه على غير ذلك لحب الحمد وكراهة الذم. 

وكذلك هذا الذي اعترض له الكبر مع الرياء» قد ينفي الكبر ويستعمل الرياء » 
ا ST‏ 
الكبر قد نفى الرياءء فيكون عند نفسه مخلصاً متواضعاً» وهو عند ره عز وجل 
مراءِ (خادع) ) ولعل نفسه عند ذلك ان تيل إليه أن ذلك حياء منه» وإنغا تركه 
للحياء» ولم يتركه للكبر ولا للرياء . 


)١(‏ يدخل هذا النوع في دائرة العام الذي لا يعمل بعلمه. 
(۲) في ط: جهله. 
)۴١‏ كالعمل مع البسطاء» واحتراف العمل الدنيء للكسب الحلال الخالص. 
٤‏ ) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
٤‏ 


وكذلاك قد يتفي الرياء فيغلم ان العباد يضره ذمهم» ولن ينفعه حجدهم» فیکره 
ذلك» وتأبى نفسه أن يفعل شيا من ذلك > كيرا في نفسه» وأنه لا يصلح ذلك 
لمثله» ولو رفعه الناس بذلك. 

وقد رأينا من قد يتكبر بالحسب مع الدين» كمن هو من أهل بيت النبوة أو 
من قريش » يرفع نفسه أن يصلي خلف العامة » فيدع الجاعة أنفاً وكير وقد عل 
ان العاد يدمونه» يعم ذلك منهم» ویبلغه عن بعضهم» ویسمعه من بعضهم» ونفسه 
تأبی إلا کبراًء وأنه لا یصلح له في قدره أن يته غير فق لزم قلبه الكبر مع 
معرفته ان ذلك يزيد حد العامة له» وهو متکټّر لا يرائي 7 بذلك . 

وكذلك لا يختلف إلى الفقهاء والمحدثين (والعلاء) ‏ أنفاً وكبراً أنه أحق ‏ أن 
يتعلّم منه» من أن يتعلم هو من غيره» لأن العلم إا جاء من أصله وآبائه ١ء‏ ولعله 
جاهل لا بحسن ان يقم صلاته او بعض فرضه. 

وقد تبيّن بهذا ان العبد إذا قارن الرياء بالكبر انه قد ينفي الكبر» ويعتقد 
ق ينفي الرياء ويعتقد الكبر » فلا ينجيه إذا تقارنا ان ينفي احدها با 
يتفي به الآخر» إل أن يكون عبد قوياً خاثفاء فيذ كر اطلاع اله عز وجل على ما 
في قلبه» فينصرف عنهاء» وذلك إذا كان عارفاً با وبا يبان قبل العارض . 


فأما من م یکن يعرف ما ينغيها به غلا غنى به عن معرفة ذلك عند 


(۱) في ط: لامرائي 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۳) في ط: أنه أحق. 

)٤(‏ لقدتسربت هذه الفكرة أيضاً من الشيعة الذي حصروا العام في الإمام وحده وخصوه بالأسرارء 
ولکن الإمام علي بن الحسين زين العابدين هدم هذه الفكرةء وكان يجلس إلى العلاء ء مثل زید بن 
أسام وغیره ویقول: : إا بجلس الرجل حيث ينتفع » ويقول إن هذا العم يجب ان يتبع وكذلك کان 
زيد بن علي بن الحسن وأعيان آل البيت التبوي . 

وإغا انتحل هذه النحلة جع من أدعياء المشيخة الصوفية في العصر الحاضر ظنوا انهم مصدر 
العرفان» وأنفوا من من استاع احسن القول من غيرهم. 
0٥0‏ 


اعتراضها» وذلك إذا كان يعرف - من قبل أن يعرضا - م ينفيها به. 

: م إن لم يكن عنده خوف وقوة يقين وإجلال لله عز وجل لم يكد ان زه 
ذکر اطلاع الله أو ذكر عقابه» لغلبة الموى وضعف العزم واليقين » حت يخاصم نفس 
ويعاتبهاء ويورد عليها أضداد ما اآعت» من عظم القدر > وب غلنها ما أرآوت 
من رياء المخلوقين» بذكر سوء عاقبة الرياء في معاده» أفقر ما يكون إلى أن يقبل 
الله حسناته. 

فإذا نفى الرياء والكبر إذا اجتمعا في القلب با وصفت لك من ذكر صغر 
القدر» وما وجب عليه في حياته» وما تكون خاتمة امره فينتفي بذلك الكبر؛ 
وينفي الرياء بالكراهية والإباء له لخوفه من حبط عمله حين لا ينجيه إلا الحالص 
من العمل» فقد نفى الكبر حينئذ والرياء جيعاء وسام منها بإذن الله عز وجل. 


باب ما یجب من التواضع للمطعين 
والعاصين لينفى به العجب والكبر 


قلت : قد أمرت بالغضب والبغضة للعاصين» والمجانبة هم والمقت هم» ومعرفة 
انعم التي بها عُصمت من كثبر من أعاهم» فقد ييكنني ان أذل وأتواضع للمطيعينء 
ا رفعهم الله عز وجل به به علي وأني دونهم» فکیف یکنني ان 
ذل وأتواضع ن أمرت عقته وبغضه» ويمجانبته ومعرفة النعمة التي ا نات 
عله . 


قال: لا بينعك من التواضع لله عز وجل والذل في نفسك مع القيام بذلك 
ا 

قلت : ما أجدني احسن ان أميز بين هذين: أن أتواضع لمن انا له مبغض » وعليه 
غضبان وله مجانب» أحد الله على العصمة من مثل عمله. 

وكيف لا أرى اني خير منه وقد فضلني الله عز وجل عليه؟ فقد التبس علي 


٦1 


معنى ما وصفت” في نفي العجب فإني لا أمتنع أن أعام ان الله عز وجل رفع قدري 
فوقه» وأني قد علمت ما م يعام» وتورعت عا لم يتورع. 

وأما ما وصفت من نفي الكبر فلست أمتنع منه - إذا كنت أعام ان الله عز ' 
وجل قد فضاني عليه بأمور كثيرة - أن أنظر إليه بعين المقت والبغضة كا أمرت 
ونديٽ. ٠‏ 

قال : إن ذلك ليلتبس على من هو أعام منك وأقوىء (وأشد مراساً لنفسه) ٠‏ 
ومن ذلك أتى كثير من الديانين ء حتى أعجبوا وتكبّرواء وظنوا انهم قد أطاعوا 
الله عز وجل بذلك» لأن الكبر على المطيع شر مقرر بعينهء لا يلتبس إلا على. 
الغافلين » والكبر على العاصين بمازجه ويشوبه الغضب لله والمجانية له» والاعتراف 
بالنعم التي فضل بها عليهم» والتبس واشتبه هذه الشائبة حتى خدع بها كثير من 
المتعبدين » وظنوا انهم بذلك مصيبون لله عز وجل مطيعون. 

وسأبين لك ذلك حتى تيز بينهاء فتغضب (له) وتعقت (له) وتجانب 
للّه» وتعرف ما فضلت به من النعم» وتزايل العجب والكبر بالعم» وماء يكن في 
AE‏ 

فان ميزت بينها جوت من الكبر والعجب ومقت الله عز وجل بالغضب له 
وعرفان نعمه» وإذا لم تميز بينها خدعتك نفسك وعدوك بالطاعةء فأبقتك في 
المعصية ما شابها من الطاعة. 


شرح المسألة المتقدمة 


اعام ان الناس عندك فرقتان: فرقة مستورة لا تعرف منها سوءاً ولا جرماً 
فتلك الفرقة افضل منك عندك» إذ لم تتبين منها مكروهاً. 


(۱( ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
)۲( مع ديان» وهو العادل مع نفسه ومع ربه التقي الصالح . 
(۳ 4( ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 


21¥ 


والفرقة الثانىة ختلفون في ذلك فمنهم من هو عندك مهتوك في ذنب أو 
ذنبين» أو أكثر من ذلك إلا انه اقل عا تبين لك من نفسك من الذنوب في طول 
عمرك. فهؤلاء أفضل منك عندك. إذ كنت تعرف من نفسك اكثر ما تعرف 

وفرقة قد ظهر لك منها من الذنوب اكثر " واعظم ما قد ظهر لك من 

فأما لكر فلا تقدر ان عضا من غرك كا حصيها من نفسك لأنك خان 
فلا تفارقه. کا لا تقدر ان تفارق نفسكڭ» ولا تطلع على سرائره وضمره 
كاطلاعك عل رار نفك ضمغا اقدوك غندك ا كار ن دنوت غرك ‏ . 

فأما العظم فقد يظهر لك من غيرك ذنوب عظيمة كالقتل والسرقة والزنا وغيره 
من غيرك» فقد يكون بعض من ظهر لك ذلك منه ليس عنده من المعرفة والعم 
ما عندك» فالحجة عليك أعظم منها عليه » والحساب في سؤال القيامة بالعام أشد.. 

فأنت [ عب أن] تخاف على نفسك العذاب»ء على قدر تضييعك مع العام 
والمعر فة ناعنك الكر ببذلك: ۰ 

وقد يكون لبعض من ظهر لك ذلك منه من العام مالك او اكثر» وقد ظهر لك 
من الذنوب اعظم ما أتيت به فهو أعظم عصياناً منك . 

فهذا الذي سألت عنه إن عقلت وأردت التمييز بين الغضب لله عز وجل 
والنجاة من العجب والكير . 


فالذي عليك فيه: أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك إذ عصمك من 


(۱) ي ط: اکر والسیاق کا نری تقتضي ما أشمتناه . 
(۲) يعني: بحب ان تعتقد ان ذنوبك اكثر من ذنوب غيرك بهذه المعرفة والمشاهدة. 
)۳( في ط : ما ناهر » واللغة تقتضی ما أثبتناه . 
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مثل عمله» وتغضب لله عز وجل وتجانبه وتجفوه غضبا لربك تعاى» فلا تنس 
الخوف على نفسك حتى ترى انك ناج وأنه هالك دونك وأنت لا تدري م م 


وإنما كلت بالخوف على نفسك من ذنبك» ولم توکل بالخوف عليه من ذنبه» . 
إلا من طريق الإشفاق " عليه فأمَا ما نْدِبّْت إليه» ووجب عليك [فهو ] أن 
تخاف الله عز وجل» وترهبه وتتوب إليه» وتخاف ألا يقبل منك صالح عملك» )ا 
سلف من ذنوبك» ولا تخاف ان يكون قد دخل عليك في عملك من الأفات التي 
تفسده» وأن تخاف من سوء عواقب الخاتمة » وسابق العام فيك فإنما أمرت ووجب 
عليك الخوف على نفسك. لأنك الأخوذ بذنبك لا بذنب غيرك. ألم تسمع الله عز 
وجل يقول: ولا تزرٌ وازرة وز أخرى)7 .من عمل صالحاً فلنفسه 
ومن أساء فعتيها) "ولا تكب كل تفس إلا عتبها). 

فأنت لا تدري لعل الله عز وجل يكون قد غضب عليك» فأنت عندك شغل 
من الخوف على غيرك» ولا تدري م يتم لك» وک قد رأيت راحاً لغيره من 
امسرفين على أنفسهم قد رجع إلى المعاصي وتاب المرحوم عنها "» ورجع هو 
حى مات على شر أحواله» ومات الآخر على الطاعة والتشمير » لأن الله قد غيب عام 
عواقب الأمور وأعال العباد عنهم» فلا يدري احد منهم [ من امر الله ] إلا الرسل 
الذين بين هم» فلا يدري العبد على ما يوت وباي حال يتم له با 


فالخوف على نفسك أولى بك من الخوف على غيرك. 


. الإشفاق والنصح معنى واحد في مؤلفات المحاسي‎ )١( 
.٠١١ وة الأنعامء الآية:‎ )( 
. ٤١1 سورة فصلت. الاآية:‎ )۳( 

4 سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 

(۵) في ط: عن الخوف. خطاً خالف للمعنى. 

)٨(‏ في ط: عنده» ولا معنی له. 

(۷) يعني: من كان يرحم غيره من المسرفين. 
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فإذا لم تترك الخوف على نفسك لا سلف من ذنوبك وبا يختم لك به» وأنت 
مع ذلك عارف بنعمة ربك الذي عصمك من سوء فعل غيرك» وغضبت لله عز 
وجل» وجانبت [لله ] وأنت غير ناس للحذر» ولا تارك للخوف على نفسك»› 

وإنما تكون مستكبراً عليه إذا نظرت إليه بعين الإزدراء والحقرية» وقد غلب 
على قلبك انك الناجي» وأنك خير منه على كل حال» فلا تذكر ما سلف منك» 
ولا م يختم لك» فحينئذ تجمع عصياناً لله عز وجل وكبراًء إذا نظرت إليه 
بالازدراء وأنك خر منه» غير خائف على نفسك» او انفت ان تقبل منه حقاء او 
تؤدي إليه حقاًء اوجبه الله عز وجل له عليك» وقد قطع قلبك عليه بالملاك› 
وغلب عليك النجاة لك . 

فحينئذ قد تكبرت عليه» وأعجبت بنفسك» كا صنع عابد بني إسرائيل 
جخليعهم. 

فلا تدع ذکر النعمة التي بها فضلت» ولا حانة الفاسقين» ولا تنس سالف 
ذنوبك. وعظي الحجة عليك في علمك وعملك لله عز وجل ومعرفتك وم جم 
لك خائفا ان يتم لك بش الأعال» وان تكون عند الله عز وجل في علمه شقباً. 

فقد عظم خطرك. وفي ذلك شغل لك عن الكبر على غيرك» ولا تأنف ان 
تقبل الحقق منه» ولا أن تؤدي الحق إليه إن كان (بنيك وبنيه) ‏ قرابة أو غيره. 

قلت : فأنا أيضاً لا أدري با يتم له. 

قال: أجل» وإنما وكلت بالخوف على نفسك» والإشفاق من سوء الخانمة 
لعملك. ولو ختم لك وله بأعال اهل النار فدخلةا جيعاً النار ما كان لك في 
الخوف عليه راحة ولا فرح» فالغم لنفسك والحذر عليها أولى بك في الدنيا 
والآخرة» الأنه لو كانت بك قرحة تضرب عليك» وبغيرك اكلة» كنت لا بك من 
القرحة أشد غا وها منك لغيبرك. 
(۱) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
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فمن كان عندك مستوراً او مهتوکا بأدون ما" عندك به فقد تبټّن لك انه 
خير منك ومن كان عندك مهتوكا بأعظم ما عندك به ففيا عندك شغل عن 
الفراغ لحقريته وازدرانه» والخوف عله » وخوف سوء الخاتعة على نفسك اولى ان 
يغلب على قلبك» لأن البلاء إليك يصل إن لم يرض الله عز وجل عنك. 

ولعلك اعام منه» فالحجة عليك أعظم» وعلى أي حال عندك من من الذنوبه في 
الدين من الكر والعجب والرياء والحسد في الدين ما لیس عنده. 

وقد روی عن وهب بن منټه ما يبن هذا آنه قال: ما تم عقل امریء حق 
یکون فيه عشر خصال» فعد تسع خصال حتى بلغ العاشرةء فقال والعاشرة» وما 
اا ی ا کو اش ا ا 
وأنه شرهم حالا فقال: پری»› وم يقطع » ثم فسر ذلك فقال: وإنغا الناس عند 
فرقتان او رجلان» ففرقة هي أفضل منه وأرفع» وفرقه هي شر منه وأدنى» فهو 
يتواضع للفرقتين جيعاً > بقلبه إن رآی من هو خبر منه شکره» ونی ان یلحق به» 
وإن رای من هو شر منه قال : لعل هذا ينجو وأهلك أناء أفلا تراه خائفاً من 
الفاق 

کا ب کد ع د ل ع ا اف 
بینه وبين ربه جل وعلاء یشکره له فیرجه به فیتوب عليه ویځغ له بأحسن 
الأعال. 

غم قال: وبري أنا ظاهر» فذلك شر لي فلا يأمن ألا يكون سَلم فيا أظهر من 
الطاعة أن يكون قد دخلها من الآفات ما يحبطها. 

ثم قال: و فحينئذ كمل العقل » وساد أهل زمانه» وصدق» لأن يتواضع ها جيعاً 
(۱) ۰ في ط: بدون ما عندك. 
(۲( وهي حقيقة التواضع » انظره في بابه من المسائل للمحاسي 
(۳) يؤكد المحاسي في « آداب النفوس » وجوب هذا السلوك مع الكافرء على أساس أن الكافر قد 

يكتب له الإيان فيمحق إيانه ما سلف من ذنبه» وتبقى ذنوبك قائمة» فهو حينئذ خير منك. 


۲١ 


بقلبه مقرأ معترفاً أن ما لم يبد منه أعظم ما يعرف من نفسه» فهو خائف على نفسه 
الاك وان يتم له بشر من عمله» او لعله لم يتقبل له حسنة. وانه عند الله عز 
وجل شر منه ما سلف من ذنوبه. ولعله تم له بشر الاعال. 

فهو متواضع للفريقين جيعاً» غير متكتّر على واحد منهاء غير تارك للغضب لله 
عز وجل والمجانية لمن أمر بمجانبته » والغضب عليه» إذ لم ي RE‏ 
خائف أن العذاب واصل إليه» ولعله شر من يرى وسينجو ويختم له جير الأعال. 

ألا ترى إلى حديث: أن عابداً كان يتعبّد في جبلء فأتي في النوم فقيل له: 
إيت فلاناً الاسكاف فاسأله أن يدعو لك فأتإه فسأله عن عملهء فأخبره أنه يصوم 
النهار » ويتكسّب فيتصدق ببعضه ويطعم عیاله ببعضه» فرجع وهو يقول: إن هذا 
لحسن» فأما كالتفرغ لطاعة الله عز وجل فلاء فأتي في النوم فقيل له: إيت 
الإسكاف فاسأله فقل له: ما هذا الصفار في وجهك؟ فأتاه فسألهء فقال له 
الإسكاف: ما رفع لي أحد من الناس إلا ظننت أنه سينجو وأهلك أناء فقال له 
العابد بہذه نجوت. 


ووه ر حلة أ 


ودا وصفهم الله عز وجل فقال: «يۆتون م آتوا وقلوبهم وجلة 
إلى رهم راجعون 4 ٠‏ 


م 


وقال تعاى: إن الذين هم من خشية ربمم مشفقون# . 

ولم يصفهم بالاإشفاق والخوف على غيرهم. 

وهل يبلغ أحد من البراءة من الذنوب. ودوام الدؤوب والاجتهاد بغير فترة ولا 
سامة ما بلغت اللائكة؟ وقد أخرنا الله عنهم: م فرق اللل :اهار 
لا يفترون› وم من خشية ربهم مشفقون . 

فمتى زايل الإشفاق والوجَل قلبك. ونظرت إلى غيرك بالازدراء والحقرية 
)۱( سورة المؤّمنون» الآية: 1۰ . 
)۲( سورة المؤمنون» الآية: 0¥ . 
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والأنفة منه» وأنك خير منه» من غير حذر ولا خوف لسوء العاقبة» وسابق العلم» 
أو رددت عليه حقاً أنفاً أن تقبل منه» أو منعته حقاً بحب له عليك» كصلة رحم 
وغيره أنفاً أن تأتيه أو تعام أنه لك قريب» ازدراء به وأنفه منه» فقد تكبّرت عليه. 

وم ذگرت تة اه غر وجل ٠‏ الى غضم ا ها أ عارك م الذنوب 
وأنت غير تارك للوجل والإشفاق» خائف على نفسك. لاتقطع لك بالنجاة وعليه 
بالهلاك» وأنت مع ذلك غضبان لله عز وجل مجانب له» فقد نجوت من الكبر» 

ولكن أخاف عليك أن تخدع بذ كر النعمة» فتنظر إليه وأنت لاتكاد تشك أنك 
الناجي وهو المالك. وإن جلس إليك أو قاربك في موضع جانبته» تريد النزاهة 
والغضب له عز وجل» ونت ى ذلك معظم لسك انت م مثله أن يقارب 
مثلك» وأنك خير منهء لاتذكر الخوف على نفسك. كأنك لاتشك أنه مغضوب 
عليه وأنك مرضي عنكڭ ) ناج لا عالة» فتجمع نزاهة الدين وکرا» فتخدع بام 
الغضب لله عز وجل والنزاهة» فتتكّر وأنت لاتعام. 

ألا ترى إلى قول عون بن عبد الله » ووصف المؤمن فقال: « ليس دنوه خدعة 
ولا خلابة". ولكن دنوه ليغتم» ولا نأیه عمَّن نآی عنه کبراء ولکن نزاهة منه 
ليسام » . 

فاحذر العدو أن يزين لك البر ليلقيك في الإم» أو ين الله عز وجل عليك 
بطاعته فيحسدك العدو عليهاء فيزين لك إناً بحبط به الطاعةء فتكون حينئذ غير 
ا ی اط ھی ات 

فاحذر إذا ذكرت النعمة التي فضلت بها عليه أن تحمع مع ذلك كبرأًء فاذ كر 


النعمة وأنت من العواقب مشفق وجل ولنفسك با خالفت مولاك مستصغر مبغض 


ماقت . 


)١(‏ أي: سحر للعقول. 
EY‏ 


باب في بيان الكبر على أهل البدع 
وغيرهم من أهل الكفر والشرك 


قلت : قد تبيّن لي كيف أجانب الكبر في أهل المعاصى من المسلمين» فأخبرنفي 
عن أهل البدع الین د رن ر ا ويضلون العباد عن الله عز وجل أعداء 
لسنن رسول الله ی > همتهم إطفاء نورهاء وإحياء الضلالة» ومذلّة أهل الإفتراء 
والكذب بالتأويل على الله عز وجل» وعلى رسوله ی . 

قال: إن أهل البدع يحب عليك البغض همم والمجانبة إلا من وجب له عليك 
حتی تؤديه إليه» فتؤديه إليه وقلبك له مبغض » ومنه نافر» کائن من کان» إلا 
أن قلبك لاينسى ما في رقبتك من الذنوب وما تقدم فيك من عام علام الغيوب» 
بالشقاء أو السعادة» أو سوء الخاتمة. 

وتعام مع ذلك أن الله قد فضلك عليهم» فا عصمك منه» من التدين بأديانم 
غير غافل حتی تقطع انك خير منهم ف الاخرة. ترى انك ناج وهم هالکون. 

E GG 

فإذا كان عاقبة أمرك دخول النار فعندك شغل عن استصغاره» والظن في 
نفسك أنك خير منه. فإذا دنت الله ببغضه وخالفته» وعلمت ما من به عليك غا 
عصمك ما يدين 1[ به]. ولم يغفل قلبك حت يغلب عليك أنك ناج وهو هالك» 

وإن غلب على قلبك: أنك ناج وهو هالك. فقد تكبرت في نفسك واغتررت 
بربك عز وجل . 

فهذا بيان ما سألت عنه من الكبر» ونفيه عنك في أهل البدع. 

قلت : إن أهل البدع وإن كانوا ضلالا فهم معتقدون للتوحيد» ولكن أرأيت 
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من لاشك فيه أنه عدو لله کافر به إن مات على کفره فهو ي النار» لایر جه 
الله أبداًء فلا بيتنع قلي من أن أعلم أي خير منهء وأنه هالك لا حالهء وأنه ليس 
عنده من الخير ما يّرضی الله عز وجل به أو يقبله مثقال خردلة. وأنه لا حسنة له 
عند الله عز وجل في الآخرة. 


قال: هو كا ذكرت. إلا أن يمن الله عليه بالتوبةء فإن مَنَّ الله عليه بالتوبة 
قبل الموت فالله أحق بالتفضل عليه وإن لم بين الله عليه بالتوبة فهو الظالم الخاسر . 

فأما الكبر على أحد من الناس فلا جوز لك ولكن لك ولكل مسام جائز - بل 
هو فضل وخير وقربة إلى الله - ان تعام ان الله فضلك عليه وانه لا خير عنده» 
وأن الحكم عليه من الله بالعداوة والغضب. إلا أنك قد غب الله عنك عاقبتك 
وعاقبته على ما يوت» وعلى ما تموت. فعليك - وإن کنت عارفا بضلالته وکفره» 
وأن الله فضلك عليه بأن عصمك من كفره ومن عليك بتوحيده - أن تكون شاكاً 
في عاقبة أمرك. لاتدري على أي حال تموت» وعلى أي حال يوت هوء وأن 
تكون خائفاً من العواقب التي يتم بها العمل للعبادء فأنت لا علم لك لعلة يموت 
أعبد أهل زمانه » وتموت أنت أكفْرَ أهل زمانك» فكن لذلك متخوفاً. 


وما يلك على ذلك : أن الله ابتعث نبيه به أفضل ما صلى على أحد من 
خلقه» فأجابه في ول ما دعي إلى توحيده قوم » وتأخر عن الإجابة آخرون» فكان 
من أجابه أبو بكر وعلي وبلال ا الله عليهم وغيرهم» وعمر وغیره 
کفار» وقد کان من أسام مع الني ب ل عمو بن عنبسة وبلال وغيرها» 
ينظرون إلى عمرء ويعرفون أنه ضال کافرء لايدرون م يتم له» فوهب الله له 
الإسلام حى فاق كل من أسام قبله إلا أبا بكر وحده. 


فلم یکونوا یعلمون ما یکرمه الله عز وجل به» وکانوا مؤمنین و کان هو کافراًء 
م أسام ففضلهم» وكذلك غيره من تقدم إسلامهء وتأخر إسلامٌ آخر بعده إلى 
عصرنا هذا. 
L0‏ 


وقد ارتد قوم أسلموا على عهد الني عي فقتلوا كفارآً يوم الردة وأسام من 
کان کافراً وهم مؤمنون» فحسن إسلامهم ثم قتلوا مؤمنين شهداء . 

فإذا كنت متخوفاً على نفسك العاقبة والخاغةء لايغلب على قلبك نجاتها ألبتة 
ولاأنه ميت على كفره» فقد نفيت الكبر» ولم تغتر ولم تأمن على نفسك من التغيير 
والزوال اللذين يورثانك العذاب. 


کتاب الغرة 


باب الغرة بالله عز وجل 


قلت : ما الغرة بالله عز وجل وممٌ تكون؟ 

قال: إن الغرّة بالله عز وجل تكون من الكافرين ومن العاصين» من المسلمين 
ومن الدينانين النساك» وكل من اغتر بشيء من الأشياء فقد ضبَّع أمر الله عز 
وجل» وقل حذره منه وخوفه. 

فالغرة بالله عز وجل إنغا هي خدعة النفس بصتنيع الله بالعبد » أو باسم رجاء الله ٠‏ 
عز وجل» أو ببعض العبادة والعلم > فيغتر كثير من العباد ببعض ذلك» حت يعصي 
الله» وهو يرى أنه من المحسنين» أو يكف بالل تعالى وهو يرى أنه من المهتدين أو 
يغتر فيعصي على عم وهو یری أنه فغفور له ناج لايعذب. 


فأما الخرة من الكافرين» فهي خدعة من أنفسهم وعدوهم بظاهر الدنيا عن 


قال: إن الغرة غرتان: غرّة بالدنيا عن الآخرة» وغرة بالله عز وجل وبالآخرة 
فأما الغرة بالدنيا عن الآخرة فإيثار الدنيا والاشتغال بها عن الآخرة» وهو قول الله 
۰ ۷ 


عز وجل : : قلا ت تَعْرَنّكم الاه الدَنَْا ولا يَعْرَنّكم بالل العَرُورٌ#". وقول الله : 
لوقا الْحَيَوةٌ اليا إلا ماع الغُرور 4 . 

قلت : عن الغرة بالله عز وجل أسألك» وما الذي يغتر به العباد ؟ 

قال : أما ما اغترَ به الکافرون عن الله فهو ما رأوا من فعل الله بم من إكرامه 
مم بالدنياء ورفعتها وسعتهاء فظنوا بذلك أن ذلك لم يكن من الله إلا لمنزلتهم 
عنده» وام أحق با خير من غیرهم. 

غم هم بعد ذلك على وجهين: 

فرقة منهم شكاك ني الآخرة» يقولون في أنفسهم وبألسنتهم : إن يكن لله معاد 
فنحن أحق به من غيرناء ولنا فيه النصيب الأوفرء اغترارا با ظهر هم من خير 
الدنىا وكرامته. 

ألا تسمع ما حكى الله عز وجل عن الرجلين اللذين تحاورا؟ فقال الكافر منها 
للمؤمن اللحاور له: وما اظن الساعة قائمة و ردُذت إلى ري لأجدن 
خَيْراً متها منْقَلّباً ٠‏ أي : لا أوقن بأن لله عز وجل بعثاً وثواباً وعقاباً» فإن 
كان فإن لي عنده خياً ما أعطاني في الدنياء غرة بالله» وظتاً أن الله م يكرمه في 
الدنيا إلا وهو كر عليه 

فان کان لله بعث ودار فیها ثواب وعقاب» فسیجیره من العقاب» ویکرمه في 
الآخرة كا أجاره من الفقر والضيق في الدنياء فحاور امن الكفارٌ بذلك. 

وني التفسير لما كان بينهما قصة طوينة - وهما فيا يروى في التفسير اللذان قال 
المؤمن 0 کان ل ن قرت اا کن ااا ا ان 
الحاورة كانت بينها في جلة أمرها : أن الكافر بني قصراً بألف دینار» واشتری _ 
بستاناً بألف دينار » وخدماً بألف دينار » وتزوج اة غل آلف داز وني ذلك کله 


(۱) سورة لقان » الآية: i‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠۸۵‏ . 
(۳) سورة الكهف. الآية: .٠١‏ 
E۸‏ 


يعظه المؤمن» ويقول له: اشتريت قصراً يخرب ويفنى» ألا اشتريت قصراً في الجنة 
وروت انا رت ريشي ودا عرون ووت وزو چت روجا فوت وتف 
آلا اشتریت بستاناً لا یفنی» وخدماً لا بیوتون» وتزوجت زوجة لا تموت؟ وفي كل 
ذلك يرد عليه الكافر : ما هناك من شيء» وإن كان ليكونن لي في الآخرة خير من 
هذا. 

وكذلك وصف الله عز وجل لنا قول العاص بن وائل ء إذ يقول: لأوتين 
مالا وَولَداً) قال اله عز وجل: أطلع العَيْب أم اثَحخذ عند الرّخمن 
عَهداً؟  )‏ روي عن خباب بن الأرت أنه قال: كنت رجلا قينا وکان لي 
على العاص بن وائل ديْن» فجئت أتقاضاه فام يقضينء فقلت إني آخذه منك في 
الآخرة» فقال لي: إذا صرت إلى الآخرة فإن لي هناك مالا ۰ فأقضيك 
منه» فأنزل الله عز وجل: أفرآيْت الذي كَفَرَ باياتتا وَقال لأُوتينَ مالا 
وَوَلّدا) ٠‏ فاغترّ الكافر بالله عز وجل» وظنَ أن الله عز وجل لبذ ف 
الآخرة. 

وقال الله عز وجل: ون أذقتاة رخمة نا من عد ضراء سنه لبون 
هذا لي وما اظن السَاعَة قائمة ولت رجت إلى رَبّي إن لي عنده 
َلْحُسْتی 4 ٩‏ قال ابن جريج عن مجاهد : ليقولن هذا لي بعملي» وأنا محقوق بهذاء 
يغترٌ ما أذاقه الله عز وجل من رحته في الدنيا. 


ألا تسمع الله عز وجل يقول عن قول المغترين بإنعام الله عز وجل عليهم" في 


)۱( هو والد عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

)۲( سورة مريم» الآية: ۷۷» ۷۸. 

(۳) القن هو: الحداد. 

)٤(‏ في رواية الواحدي أن العاص قال لخباب: ما لك لقد كنت خفيف الطلب ؟ فقال خباب: كنت على 
دينك» والآن أنا على دين الإسلام فا أنا بمفارقك حتى آخذ حقي . 

(۵) سورة مريم» الآية: ۷۷. 

. ٥١ سورة فصلت  الاآية:‎ )٦( 


۹ 


الدنا: رَقالوا نَحْنْ أَكَتَرٌ أَمْرَالاً وَأولآداً وما تحن بمُعَدّبين) ' أي أن 
الله عز وجل أنعم علينا بنعمه لکرامتنا علیه» فهو لایعذبناء وقالوا: لو کان 
خيراً ما سبقونا إليه) 

ويغترّون أيضاً بجا فضلهم الله عز وجل بنعم الدنيا على غيرهم» فيرون أن ما 
خص الله عز وجل به أهل الإبيان أنه لو كان عند الله هدى ما وفق الضعفاء له 
وتر کهم» فیغترون ویانبون الهدی» أن لو کان هذا هدي لکا ن أحى أن 
اة ن هو دوا 

و الكافرون بنعم الله عز وجل في الدنياء فلا يرون أن الله عز وجل أخذهم 
eS‏ 

ألا تسمع إلى قول الله عز وجل إخباراً عن مقال قارون وموسی ع : خوفه 
بأس الله عز وجل فقال: إِنَمَا أوتيتة على علم عندي) ‏ قال قتادة على 
خير عندي» قال الله عز وجل : :اوم َعَم أن اله قذ هلك من قله من القرون 
مَن هو اشد قَرَة وَأكَرُ جَمعاً# ١‏ . أي لم ينع الله عز وجل ما أعطاهم من نعم 
الدنياء إذ م يطيعوه» أن يذ مم . 

فام یعام قارون ان الله عز وجل قد قد فعل ذلك بغيره» وذلك من الله عز وجل 
استدراج لمن أراد أن هلكه ويعدّبه ليغتر بنعم الله عز وجل . 

ألا تسمع إلى قوله عز وجل : . (ستنتذرجُهُم من حَيْث لا يمون “ قيل 

فى التفسير : كلا أحدثوا ذنباً احدثنا هم نعمة. وقال:  :‏ فتحنا علَبْهم اواب كل 
شی حل اد قروا بمَا أونُوا أخذناهُم بَعْتَة ‏ © وقال في قارون ر 
أوتيتة على علْم عدي قال سبحانه: : ټل هي فننَةَ) م ثم قال: قد قالها 


. ۷۷ سورة القصص الآية:‎ )٤( .٠۵ سورة سبأء الآية:‎ )١( 
. ٠۸١ سورة الأعراف الآية:‎ )٥( . ١١ سورة الأحقاف الآية:‎ )۴( 
. ٤٤ (م) سورة القصص الأية: ۷۸ . (1) سورة الأنعام الآية:‎ 


2 


الذين من قبْلهم 4 ” فأخبر ان الدنيا فتنة: بلوى واختبارء وأنها ليست بدليل 
على رضا الله عز وجل عن العناد ا قوله تبأارك وتعالى : # فأمًا الاْسان 
إذا ما آبتلاه ريه فأكرمه ونعمه فقول ري أكرَمَن 4 إلى قوله: : زربي 
أهَاتّن 4“ قال الله عز وجل كلاً. 


قال الخسن: كديا جا يقول: لیس هذا بکرامتي ولا هذا بہواني» ولکن 
الكرم من أكرمته بطاعتي على أي حال كان فقيراً كان أو غنياًء والمهان من 

فاغتر الكافرون بظاهر نعم الله عز وجل» وظنوا ان 
م وكذلك وصفهم فقال : # اخسون أن مهم به من مال وبنىن 

نسار لهم في الْخَيْرات بل له يَشعرون4 0 . 

وقال ان إن المنافق أساء وء وان أحسن احق م قرأ : 
ولئن رجت إلى رَبّي إن لي عنده للحستى4 ١‏ . 

yT 
عليه في الرزق» فإنه لعمل صالح عملهء فكوفىء به وأن الله تعالى حه » فلدلك‎ 
وَسَعَ علیه» کا وَصّف به ابن آدم فقال: فام الإنْسان إذا ما ابتلاه ره‎ 
فأکرمهُ ونعَمَه فيَمَول رَبّي أكرَمن 4 7 فقد شارك المسلم المغترٌ بذلك الذي‎ 
] يظن ان ذلك كرامة له من اله عز وجل» وأنه بمنزلة عند الله عز وجل > [ شارك‎ 
الكافرين في اغترارهم» وإن م يشك في البعث والحساب.‎ 


ويغترّ الكافر أيضاً باستئخار العقوبة عنه» وإن خوَّفهاء لم خف فيظن ان 
العقوبة م تتأخر عنه وهو أهل ان يعاقب» و (يظن) ‏ انه على الحق . 


(۱( شوزة الز هر اة ن“ (٤(‏ سورة فصلت» الآية: ٠٠‏ 
(۲) سورة الفجرء الآية: ۵٠ء ٠١‏ (0) سورة الفجرء الأآية: .٠١۵‏ 
(۳) سورة المؤمنون الآية: ۵١‏ . (1) ما بين الحاصرتین: سقطت من ط . 


A 


ء ~~ 5 ۶ ( 
قال أبو جهل : اللهم اقطعنا للرحم رآتانا ما لا نعرف فأحنه " الغداة قال الله 
عز وجل  :‏ واستفتَحُوا وخاب كل جبًارِ عَنيد 4 . 
ومن ذلك ان قارون دعا موسى صلى الله عليه وسام إلى أن يلاعنه» فخرج› 
فبدأً قارون فلم يجب ثم دعا موسى فأجيب» فدعا_ قارون موسى إلى الملاعنة 
اغتراراً بالله. 


والفرقة الأخرى من الكفار يغترّون با زين مم من سوء أعاهم» بعبادات 
یعبدون بها غير الله عز وجل» يجسبون انهم جسنون صنعاً. 

فالغرّة من الكافرين خذغة من التفن + ,بلطن :ان له عند اله غز :وجل قذرا نا 
أکرمه به من الدنیا أو عمل ضلال حسبه هدی . 


باب الغرة من عوام المسلمين وعصامم 


قال: واما الغرة من عوام المسلمين وعصاتهم فهي خدعة من النفس والعدو» 
يذ كرون الرجاء والجود والكرم» يطيبون بذلك أنفسهم» فيزدادون بذلك جرأة على 

الذنوب» فيقيمون على معاصي الله » يظنون ان ذلك رجاء منهم» کا قال وهب بن 

منبه لابنه: يا بني إياك والغرة بالله عز وجل فإن الغرة بالله عز وجل المقام على 
معصیته ونی مغفرته . 

فيقيمون على المعاصي ويتمنون المغفرة والرحة ويظنون ان الذي طيب انفسهم 
الرجاءء وإنغا طيب أنفسهم الغرةء فتمنوا وظنوا ان ذلك منهم رجاء لربهم عز 
وجل» وإنما أمكن احدهم ذكره للرجاء» حتى ظن أنه رجاء للتوحيد» او لذكر 
آباء صالحین مع التوحيد ” أو عمل ضعيف. 


TE 
. ٠١ سورة إبراهي الآية:‎ )۲( 
هذا النوع من الغرة من أخطر انحرافات مريدي طريق التصوف في العصر الحاضر » ومن العجيب‎ )۳( 
= ان بعض امتصدرين للمشيخة يؤافقونيم على هذا الاحراف. فيعتقد المريد المنحرف انه ناج بير كة‎ 
cTYr 


فیغتر بذ كر الرجاء ويظن انه رجاء. 
منه لربه عز وجل فيطيب نفسه بذلك» فیقل حذره وخوفه من الله عز وجل» ولو 
فالغرة من الموحد خدعة من نفسهء يتمنى المغفرة مع المقام على المعصية» وذلك 
الرجاء الكاذب يظنه منه رجاء صادقاء كا قال سعيد بن جبير : «الغرة بالله عز 
وجل المقام على معصية الله عز وجل وتمنى مغفرة الله عز وجل ». 


باب التمييز بين الرجاء والغرة“ 


قلت : بين لي الرجاء ا حى أعرف احدها من الآخر. 

احده)] : حسن الظن بالله عز. وجل حيث وضعه الله عز وجل لان رعا المذنيين 
من عباده ان لډ يقنطوا» وأن يتوبوا ای رتهم من دنوم قال الله عر وجل : 
قل يا عبادي الُذين أسْرَفوا على أنفسهم لا تَقَنَطوا من رَخمة الله إلى 
قوله تعالى  :‏ وَأنِيبُوا إلى رکم وأسْلمُوا لَه . 

وقال: وإني لغقار لمن تاب وآمَن وعَمل صالحاً نم اهتدى4” 
الآية. 


= شیخه وحدهاء دون اخذ في العمل الذي كان عليه السلف» ولو كان هذا النوع من المتصدرين 
للمشيخة عمل لنهضت إليه همم المريدين» وقد امعن بعض هؤلاء المريدين في الغرة فاعتقدوا ان 
شيوخهم يرافقونهم وقت اموت وفي عرضات القيامة» وأن الرحة تتنزل بذ كرهم وهم مقيمون على 
ما هم فيه من ضلال و كسل عن العمل » بل ومعصية أيضاً. 

)١(‏ انظر: باب الغرة من « أعال القلوب والجوارح » و« آداب النفوس » كلاه للمؤلف رجه الله من 
تحقيقناء عالم الكتب - القاهرة» دار الجيل - بيروت. 

(۲) سورة الزمرء الاآية: 0۳ء ٥4‏ . 

(۳) سورة طهء الاآية: ۸۲ . 


AA 


وقال: وَإذا جاءك الَذِين يُوْمنون بآياتنا قل سَلاَمٌ علَيْكُم كتب ربكم 
على تفه الرخمة أنه قن عمل منْكم سوا بجهالة ْم تاب مِن بده 
ع ور وتو پس فو ے ى ( 
وأصلَح فأنةُ فور رم4 ۰ 

قال عكرمة: نزلت في عمر رضي الله عنه» حين كام عَتَبةٌ بن ربيعة وغيره من 
لني لھ : لو طردتہم حتى ننظر ما يريدون» فلا نزلت : «وَلاً تطْرد الّذين 
يَذْعُون رَبَهُمْ بالْغداة والْعَشيٌّ# ‏ الآية» جاء عمر يعتذر من مقالته» فنزلت : 
«وَإذا جاءك الذين يُوْمنون بآياتنا فقَل سَلامٌ عَلَْكم ¢ الآية . 

فرجّى الله عز وجل العبد المغفرة على التوبةء وإن عظمت ذنوبه وكثرت ألا 
ینعه کثرةٌ ذنوبه وعظمها ان یتوب إلى ربه عز وجل ولا يخاف خوفاً يَقنط معه 
حتى يقول: لا يغفر ليء ولا يقبل توبتي» فيقم على المعصية خوفاً ألا يقبل له توبةء 
فيزيده قنوطه مقاماً على المعاصى» فيزداد بقنوطه معصية إلى معاصيهء لأن القنوط 
معصية لله عز وجل» بمنع من التوبة عن المعاصي» ويزداد به العاصي عصياناً» كا 
قال عبد الله بن مسعود : « الكبائر أربع » احدها القنوط من رحة الله عز وجل ». 

فرجّى الله عز وجل العاصي من عباده المغفرة على التوبة الا يقنطوا من اجل 
دنويم » فيدعوا التوبة إلى رهم عز وجل» وينقطعوا عن طاعته » فهذا احد المعنيين . 

[ والثاني ] رجاء الجنات والمنازل العالية والقربة منه عز وجل في درجات العاملين 
له من عباده» فقال عز من قائل: # قد َفَلَح المؤمنون الذين هم في صلاتوم 
ا E A OD ATR SE‏ 
خاشُون) إلى قوله عز وجل: أوليِك هم الوارثون الذين يَرئون 
ol i e “ & ET E‏ ا ٠‏ ساو ت 4 0 
ادوس ١‏ الآية» وقال عز وجل: ‏ ونا تَوَفْوْنَ أجو ركم يَوْم القيامة# ° 
فأخبر ان الجزاء والثواب اجور العمال على الأعالء لر جوا ذلك الجزاء» فيعملوا 


.)1( سورة الأنعام الآية: (٤( . 0٤‏ سورة المؤمنون. الأية: .١١ ١١‏ 
(۲( سورة الأنعام الآية: (٥) . ٥١‏ سورة آل عمران» الآية: ٠۸۵‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية: ٥٤‏ . 


A? 


تلك الأعال رجاء ان ينالوا ذلك الثواب. 

م أخبر انهم الراجون دون الغترين » فقال عز وجل: # إن الذين آمنوا 
والّذين جروا وجاهذوا في سبيل الله أولئك يَرْجُون رَحمَة الله 4“ فأخر 
ان العاملين هم اجر ق رة اش ان ارون 

فامغتر بذ كر الرجاء يظن ان الغرّة منه رجاء» فيقم على معاصي الله عز وجل» 
ويظن ذلك حسن الظن منهء وليس ذلك جسن ظن» كا قال وهب : « حسن الظن 
بالله ما جانب الغرّة» وقيل للحسن : إن قوماً يقولون نرجو الله عز وجل ويضيٌعون 
العمل» فقال: « هيهات هيهات. تلك امانيهم يترجحون فيهاء من رجا شيا طلبه» 
ومن خاف شيئا هرب منه». 

ودخل رجل على مسام بن يسار » فقال مسام: لقد سجدت البارحة حتى سقطت 
ثنيتاي» فقال الرجل» إنا نرجو الله عز وجل» فقال مسام: هيهات هيهات من رجا 
شيا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه. 

فالرجاء هو ما هاج من الطمع والأمل في الله عز وجل» فسخي نفس العاصي 
بالتوبة» وحال بينه وبين القنوط» وبعث العبد على الطاعة لله عز وجلء والتشمير 
والاجتهاد » رجاء ما وعد العاملين. 

والغرة خدعة من النفس والعدو بذ كر الرجاء بالتوحيد» او بالآباء الصالحين » او 
بعمل قليل ضعيف. فتطيب نفسه بتلك الخدعة» حت تهون عليه ذنوبه» لظته انها 
مغفورة» فيتمنى المغفرة فيقم عليها ولا يتوب. 

فهذا فرق ما بين العْرَّةَ والرجاء» وذلك موجود في فطر العباد في دنياهم» أنهم 
إدا ضيعوا العمل عذلوا انفسهم» وعدّوه منهم تفريطاء » فان قعدوا عن الأعال وهم 
يظتون انہم يعطون الاجر عدوا ذلك من أنفسهم حقاً وغرّة. 

قلت : فأين أضع الرجاء حى لا يكون غرَّة؟ 

قال: إن الله عز وجل خوف العاصين بغضبه وعقابه» ليخوفوا انفسهم با 


. ۲٠۸ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
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خوفهم» فيتوبوا إلى ربّهم» ورجّى الله عز وجل التائبين من عباده على تركهم 
الذنوب للا يقنطوا فيقيموا على ذنوبم» رجى العاملين ليبعثهم الرجاء على الأعال 
التي تقرّب إليه. 

فعلى المؤمن بالله عز وجل العاقل عنه امره ان يضع الخوف حيث وضعه الله عز 
وجل . 

فإذا هم بمعصية خوّف نفسه ما خوفه الله عز وجل به من عذابه» فإن غلبه 
هواه فأتاهاء اڭ نفسه إلا امقام عليها» خوّف نفسه یا خوفه الله عز وجل من 
غضبه وعقابه » ليدع المعصية ويتوب منها بعد ركوما. 

فإذا همّت نفسه بمعصية أو عصت فأبت إلا المقام على العصيان» عاتب نفسه 
وقال هما : إن الله شديد العقاب. وإن غضبه لا دواء لهء وإن عذابه لا صبر عليه» 
فخوّف نفسه با خوفه الله » حيث أمره ان جوف نفسه ليقطع ويتوب . 

وإذا أراد التوبة فعارضه القنوط الصا له عن التوبة» ذكر نفسه الجود والكرم» 
فرجاها عفو الله عز وجل وکرمه» وفضله ولطفه ورأفته ورحته» وما وعد التائيين 
انه غقًار لمن تاب وآمن» وأنه غفور رحم لمن أناب إليه. 


ألا تسمع قوله لولد ساً: ( کلوا من رزق ربكم واشكروا لَه بلدة طْيَةَ 


و س ى 


سس ت 


ورب غفورٌ 4 ١ء‏ فعظمت علينا بذلك النعمةء إذ اخبرنا عز وجل انه رب 
غفور» واذ أقالنا عثراتناء وبسط لن التوبة» ووعد عليها المغفرة. 

أرأيت ان لو كان يأخذنا بأول ذنب. أو لا يقبل منا توبة بعد مرّة او بعد 
مرتىن › او بعد ثلاث مرّات. فان الناس اكثر ما يردون العذر والتوبة من بعصهم 
على بعض بعد ثلاث مرات. أن يقول احدهم للآخر: فقد عفوت عنك ثلاث 
مرار» او أقلتك ثلاث مرار» فلا اکٹر من ثلاث . 


فلو كان ربُنا عز وجل كذلك ما هنأنا عيش» ولكن لو أذنب عبده ألف ذنب 


(۱) سورة سبأء الآية: ٠١‏ . 
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يعود فيه آلف مرة» ثم تاب توبة نصوحاً يعام الله عز وجل صدقها من قلبه» غفر له 
ما مضى من ذنوبه» ولم يعذبه بجا سلف من جرمه» فيذ كر الجود والكرم وسعة العفو 
والرحة. إن عارصه قنوط عند إصابة الذنب» ليقطعه عن العمل بالطاعة عارصه 
بالرجاء للمغفرة والقبول» لسعة رحة الله عز وجل ولا رجّى التائبين من عباده» 
ولا حرم من الاإياس على التائبين المذنبين والمصرّين من الموحّدين ان ينقطعوا 
بالقنوط عن العمل ويكتبسوا بالقنوط ذنباًء مع تضييعهم لطاعة ربّهم عز وجل 
کا قال ربنا عز وجل : ولا تلْقُوا بأيدِيكم إلى التهلكة4 . 

قال البراء بن عازب: هو الرجل يذنب الذنب العظم فيقول: لا يغفر لي» 
فيمسك عن النفقة في سبيل الله عز وجل فنهوا عن ذلك . 

فإذا ذكر نفسه العقاب عند الذنوب. تخويفاً ها ليتوب من الذنوب» وذكرها 
الرجاء عند التوبة» لبردع نفسه عن القنوط» وتسخو بالتوبة لرجاء المغفرة عند 
اعتراض القنوط القاطع عن العمل أنه لا يتقبّل منه» فرجا القبول وغفران الذنوب» 
فسخا بالتوبة نفساء وبالعمل لرجاء الرحة والعفو والصفح والتجاوزء فقد وصع 
الخوف والرجاء بالموضع الذي وضعها الله عز وجل فيه" وأذب نفسه بأدب الله 
عز وجل في كتابه» ولم يغتر ولم يقنط من رحة ربه عز وجل . 

ومن قلب هذين المعنيين من الخوف والرجاء» وذكر الرجاء عند الذنوب» ونسي 
الخوف والحذر» فطيب نفسه بذكر الرجاءء فقل خوفه وزال حذره فأقام عن 
المعاضي متمنياًء فذلك المغترَ بالله عز وجل المتأدب بغير أدبه» والواضع الرجاء في 
غير موضعهء والتارك لاستعال الخوف في موضعه عند الحاجة إليهء فهذه صفة 
المغترين من العاصن الموحدين . 

وإنما مثله في ذلك مثل عبد له موللىء إذا عاقب ملوكه عاقه بأشد العقوبة 
وأعظمهاء وهو مع ذلك رحم عظم الرحةء يعفو كثيرأ ويعاقب فيبالغ في العقوبةء 
)١(‏ سورة البقرة. الآية: ٠۹۵‏ . 
(۲) في ط: به. 
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فعقوبته على قدر عفوه» فقال لعبده مع عظم هذا الخطر : إن أنت أتيتني غداً يوم ' 
الست روتكف عت واعط كف م ال كاو كا و اع وز وك 
واخد ك وان ارت ال غ يوم الأحد» فأتيتني يوم الأحدء م أعطك 
من ذلك کان وغضصت علبك وعذبتك عذاباً دید سخ ا طونلا 
فعرضت للعبد لذةء إن أصابما اشتغل عن مولاه ان يأتيه يوم السبت وتأخر 
الذهاب إلى يوم الأحد» فاشتغل بلذته» ورجّى نفسه عفو مولاه ورحته ناسيا مع 
ذلك شدة عقوبتهء وإن ذكرها ذكرها بغر تعظم ها ذكرا لا ينعه عن الشغل 
يوم السبت» وتأخير الذهاب إلى يوم الأحد» لا غلب على قلبه من حلاوة لذته. 


فآثر إصابة لذته على طاعة مولاه» في إتيانه يوم السبت الذي وعده فيه بالرضا 
والثواب. فاخر الذهاب إليه إلى يوم الاحد» للا تفوته لذته» وقد عام انه قد 
توعده إن أتاه يوم الأحد ان يغضب عليه ويجرمه ما وعده» ويعاقبه بأشدٌ 
العقوبة » فتشاغل يوم السبت بلذته» وهو طيب النفس عا تذكره نفسه من الرجاء» 
فقد قطعه ذكر الرجاء عن خوف العقوبةء تار كأ للذهاب في اليوم الذي وعده فيه 
الثواب» ويرجو الثواب والعفو مع التأخير للذهاب في اليوم الذي توعده فيه 
بالغضب والعقاب » وهو ناس للعقوبة » تارك للذهاب» لينجز ما وعده من الثواب 
في يوم السبت» متمن لعفوه. 


يقول لنفسه أذهب يوم الأحد» فيعفو عني مولاي ويرضى ويعطيني ما وعدي 
من المال» ويزوجني وڃخدمني» قد أنساه هذا الذي ترجه نفسه خوف مولاه 
وحذره» وم 8 القاطعة له عن طاعة مولاه» ألم او ا 
خاطرا ببدنه» تار كا للوثيقة والاحتياط لنفسه» معرضاً نفسه ملكتهاء مضتًعاً لطلب 
رصا مولاه وتنجز توابه؟ . 

وكذلك لو قال له مولاه: إذا عملت كذا وكذا حكا تاماً أعطبتك الف دينارء 
وإن أفسدته لم أعطك شيا وضربتك الف سوط فترك إحكامه للذة شغلته» 
وأفسده على عمد للذة آثرهاء لا يناما إلا بفساد ذلك العمل» فآثرها وهو يعام ان 

L۸ 


العمل يفسد» كراهة الشغل عنها بإحكام ذلك أو كراهة تحمل مكروه: من تعب 
على بدنه» أو قلة في غذائه» وهو مع ذلك طيب النفس» يطيبها ويرجَّيها الف دينار 
غير خائف لا توعد به من ضرب الف سوط الم يك مغرورا قد غرته نفسه» فوضع 
الرجاء في غير موضعه» وازال الخوف الذي يبعثه على طاعة مولاه عن موضعه» ولم 
يضع وعد مولاه وتوعده كل واحدة منها في موضع ينتفع به ؟ 

فكذلك المغتر بالله عز وجل أقام على ما أوجب عليه حرمان جواره» والحلول 
في عذابه» طيب النفس راجيا للثواب» غير خائف من العذاب» أفليس هذا مغترا 
مخاطرا بنفسه؟ وإن كان مولاه عظم العفو قد يفعل ذلك له وقد لا يفعل ألم يك 
قد اغتر وخاطر بنفسه» وغرته نفسه وخدعته؟ لأن العقاب في الحكم عليه يقين لا 
شك فيه» والرجاء للمغفرة من غير توبة مع الإأصرار شك لا يقين فيه. 

فهو تارك للوثيقة» مغرر بنفس لیس ها خلف لا يأمن ان يبدو له من الله عز 
وجل غير ما يحتسب» وذلك ان الذي وجب عليه لا يشك فيه» كا وصف الله عز 
وجل المغترين » فقال :8 وبَدالهُّم من اله ما لم يَكُوئوا يَحتسبون) ‏ قيل في 
بقن لفن اغا اوا رون ایا را هارت شرا فذلك رجام کادت: 

قلت : أليس الرجاء مبسوطاً للموحدين وإن عظمت ذنوبهم والإياس رما 
علبهم ؟ 

قال : أجل» وليس هذا موضعه الذي وضع فيه ولکنه موضع خوف من الله 
وقد يكون العبد عاصيا مغترا فإن عارضه القنوط قمعه بالرجاء» من اجل التوحيد» 
فقمع به القنوط الذي هو معصية لمولاهء للا يحمع معصية وقنوطاً فيكونا ذنبين» 
فإن طيّب بعد ذلك نفسه بذ كر الرجاء» فجرأه على المُقام على معاصي الله عز 
وجل» فقد اغتر بالله عز وجل» لأن الله عز وجل جعل الرجاء مزيلا للقنوط الذي 
ينع من التوبة والعملء باعثاً على الطاعة والقربة إليه» وجعل الخوف مانعاً من 
الأمن والاغترار » مزيلا عن الإقامة على الذنوب مانعاً مواقعتها عند اهم بها . 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: ٤۷‏ . 
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E‏ 2 د ا ےک ا ر و ا 

ا تسمع ای قوله عز وجل : رام من خاف مقام ربه ونھی النفس عن 
اهوّى فَإِنَ الْجَنَةَ هِيْ الْمَأوّى) ؟ فالخوف مانع من الذنب قبل مواقعته مهيج 
على التوبة بعد إصابته. فهذا فرق ما بين الرجاء والغرة بالله عز وجل . 

ولقد أعلمنا الله عز وجل على لسان النى به أن الغرَّة تشتمل في آخر الزمان 
على آخر هذه الأمة» بذكر الرجاء في غير موضعه» فذمهم الني له بذلك» 
وأخبر أن ذلك عند ذهاب الحق وأهلهء وغلبة الباطل على آخر هذه الأمة» رواه 
عن معقل بن يسار أنه قال وله : 

« يأتي على الناس زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال كا تلق الثياب على 
الابتان: کون أمرهم کله طمنا لا خوف معه» إن أحسن أحدهم قال : تقل 
س وإن أساء قال: يغفر لي ٠»‏ فأخبر ّي أن ذلك عند ذهاب الفهم والعقل 
عن الله عز وجل من قلوبهم حتى يخلق فيها فهم كتابه » والأخذ فيه بأدبه» يقلبون 
آدابه فيضعون الطمع موضع الخوف والإشفاق والوجل . 

وبذلك وصف الله عز وجل النصاری في کتابه فقال - بعد ما فرغ من أخباره 
عن بني إسرائيل - فقال: فَخْلّف من بَعْدِهم خَلّف وَرثوا الكتاب يأخذون 
o £ r EE‏ ق (r)‏ 
عَرَض هذا الأذنّى وَيقولون سَيْعْفِرٌ ا 4 . 

قال مجاهد هم النصارى» يأخذون ما أشرف همم من الدنيا من حلال أو حرام 
وة ا خد ته وترون الغفرة وان دوا الح مله با دوم 


وقال سعید بن جبیر : يعملون بالذنوب ويقولون سيغفر لنا وإِن يأتيهم عرض 
مثله يأخذوه» قال : الذنوب . 


وقال ابن عباس رضى الله عنه: ألا يقولوا على الله إلا الحق ما يتمنون على الله 


. ٠ سورة النازعات الآية:‎ )١( 
. أخرجه: الترمذي في سننه» الباب ۰۷۳ ۷۹ من كتاب الفتن‎ )۲( 
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عز وجل من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منهاء يخبرك أنهم 
يفترّون فيصيبون الذنوب» ويغترّون فيقيمون عليهاء ويعاودونها» يرجون المغفرةء 
بوا أنفسهم مع معاصي الله عز وجل؛ وعلى ذلك عامة عصا المسلمين من غير 
قطع با مغفرة» ولكن غرة تطيب با أنفسهم» يظنونها رجاء صادقا وهي غرة بالله 
عز وجل » وخدعة عن طريق النجاة» كا وصف المغترين من هذه الأمة ام إن 
اذنبوا قالوا: يغفر لناء فلا يفزغون» ولايرهبون فيتوبواء وإن أحسنوا قالوا: 
يتقبل منا فلا يشفقون. ولايوجلون» قال الخوف عنهمء فلم يخافوا عقوبة على 
ذنويم» وم يشفقوا على إحسانهم فيحذروا على أعاهم» لتخلص بالقبول إلى ربمم 
عز وجل . 


۰ ۰ ۶ 
باب الغرة من اهل النسك 
وأصنافهم واختلافهم» وغرة أهل العم 
قلت : فا الغرَّة من أظهر النسك وعد هو نفسه من الديانين ؟ 
قال : أولئك في العْرَّة أصناف مختلفون : فمغتر بالعلم» ومغترٌ بالقليل من العمل » 
ومغتر بالبصر بالحجاح والجدال» ومغترَ بالستر والإمهال» ومغتر بالثناء من الناس 
فأما المغترون بالعام فهم فرق شتى على قدر منازهم فيه. 
فمنهم فرقة تغتر بكثرة الرواية وحسن الحفظ مع تضييع واجب حق الله عز 
وجل ونخيّل نفس أحدهم إليه وعدوه أن مثله لايعذب لأنه من العلاءء وأئمة 
العباد الحافظين على المسلمين علمهم» ويْعمَى عليه أكثر ذنوبه» فلا يرى أن مثله فما 
بلغ من العام يرائي ولايعجب ولايتكبّر ولا يجسد» وإنا يفعل ذلك الجهاد الذين 
لايعرفون العام ولا بحفظونهء فيقل خوفه وحذره من عذاب الله عز وجل ويغفل 
التفقد لنفسه» إذ كان يرى أن مثله لايعمل بالأخلاق الدنيةء لأنه قد ارتفع بالعم 
عن ذلك فلا يتهم نفسه» فإذا لم يتهمها لم يتفقد من نفسه» الأخلاق المذمومة عند 
٤١‏ 


الله عز وجل» ولم يجذرهاء لأنه إنغا يتفقدها الجاهل» فأما مثله فقد ارتفع بالعام 
عن ذلك فيضمر ما يكره الله عز وجل : من الرياء والعجب وغيره» ويغتاب ومز 
ويلمز » ويتكبر على العباد » ويسيء بهم الظن» ويشمت بالمصائب والبلاء» وهو يرى 
أنه بريء من جيع ذلك إذ لم يضع نفسه موضع التهمة» فيتفقدها عند دعائها إلى 
ما کره الله عز وجل فلو تفقد نفسه عم ذلك کله حين تعرض بالدعاء الى ما 
كره الله عز وجل فهو يعد نفسه من الورعين العالمين بالله عز وجل وهو عند الله 
عز وجل من الفاجرين والجهال به الذين لا خافونه ولا بحذرون عقابه . 

وقد يعام بعض هذه الفرقة بكثير من ذنوبه» فلا يفزعه ذلك» ولايرهب من 
الله عز وجل من أجله» بری آنه قد قام ماما من العام لايعذتب مثله» فهذه 
الفرقة الفاجرة ممن حفظ وأكثر روايته. 

قلت : فم ينفي ذلك ؟ 

قال : ينفيه معرفته أن العلم حجة عليه وأن الله عز وجل حَمّله ما أعظم به عليه 
حجته» وشدد عليه به في القيامة المسألة ضبّع العمل فلم يقم بواجب الحق لله عز 
وجل › وبترك ما ہی عله ف ظاهره وباطنه» کان علل الله عز وجل أعظم وأشت 
عذاباً من الجاهل . 

وإنما جعل الله عز وجل العام وعلمه عباده» ليعرفوا به ما أوجب عليهم وأحب» ‏ 
فيقوموا لله عز وجل بذلك» وليعرفوا ما حرم الله عز وجل فيجانبوه» ويعرفوا 
دم فیخافوه» وجزیل ثوابه فیرجوه» وعظے عذابه فيحذروه» فإن لم يغلب الحذر 
على قلبه والخوف من الله عز وجل فهو جاهل في العلمء لأن الله عز وجل وصف 
العلاء بذلك» فقال عز وجل : 

ا تح الل م“ ع f‏ 0 
[إِنّمَا بَخْشّى الله من عباده العْلَّمَا٤‏ 4 . 


قيل في التفسير : أعلمهم بالله عز وجل: أشدهم له خشية . 


. ٠۸ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


CEE 


وقال خالد الربعي : « فاتحة الزبور» ورأس الحكمة» خشية الله عز وجل ». 

وقال عبد الله [ بن مسعود ]: « ليس العام بكثرة الرواية» ولكن إنا العام من 
خشی الله عز وجل ». 

وقال عبد الله بن مسعود : « كفى جخشية الله عز وجل علا» وكفى بالاغترار يالله 
جھلا ). 

اى إن العام هو الخائف من الله عز وجلء وان المغتر هو الجاهل › > حفظ العام 
وراه» أو لم بحفظه. 

eS‏ بن ياعورا : (فمتله كمتل الكَڵْب إن 
تمل عليه ي 6 رکه ی بلْهث 4 ' . 

aT‏ العبد : آنيتةٌ الحكمة أو ۾ 
ا 

وقال داود ره : «إلهي» ما عَلمٌ من ل يخشك وما حكمة من ضَيَّم أمرك »؟ 

فمن ضيَع أمر الله عز وجل بعد عام فهو جاهل بالله عز وجلء إذ كان 
أعظم جرأة من الجاهل على الله عز وجلء فلو كان هذا عالاً بالله عز وجل لا 
اجترأ بأعظمَ من جرأة الجاهل» فلا عام للمغترء بل هو أشدٌ جهلا بالله عز وجل 
من الجاهل الذي لا يعرف العم . 

ولعله لو عرف كا عرف هذا المغترَ الذي أكثر الرواية للعلم ما ضه صم أمر الله 
عز وجل» فهو شر من الجاهل . 


کا روي عن أي الدرداء: « ويل للذي لا يعام مرة» ولو شاء الله لعلمه» وویل 
للعام سبع مرّات » أي : الحجة عليه أضعاف. وكذلك العذاب. 


E (۱(‏ :01 
(۲( في ط : !دا کان خطأء والسياق يقتضي ما أثبتناه. 


EA 


فإذا تذكر هذا وأمثاله حذر الله عز وجل وازداد مع العام ووا کا 
قال أبو الدرداء : « ك يزدد علا يزدد وجعا». 

وقال الله عز وجل: إن الذين أُوتّوا العلْم مِن قله إذا يى علوم 
َخْرّونَ للأذقان سُجّدا ... إل قوله ...ورون لِلأذْقان يبْكُون) ٠‏ 

وقال عز وجل: إا تى علَبهم آيَات الرَخْمن خَرُوا سُجّداً 
وہک 4 . 

فضت العلاء من قبلنا ومن هذه الأمة بالوجل والإشفاق» والدليل على ذلك 
البكاء مع سجودهم إذا تتلى عليهم آياته» وهي هي أعظم العام وأشرفه» وينفي اغتراره 
الذي عاه عن ذننه» حت یل إلبه أنه لا یعتقد مله الأخلاق المذمومة عند الله عز 
وجل لما حفظ من العام . 


فينفي غرته بذلك : : أن يعام أن حفظه للعام م يجزيه دون معرفة معانيه» فيا دل 
عليه من المحبوب لله عز وجل وا لمكروه» حتى يعرف معاني العام في المحبوب لله عز 
وجل والمكروهء وأنه إن عرف معانيه لم تجزه معرفته بذلك دون القيام ا أوجب 
الله عز وجل بعد معرفته به والانتهاء ع) حرم الله عز وجل عليه . 

فإن عام أن ذلك لا زيه فألزم قلبه طلب معرفة معاني العلم» وحمل نشسه بعر 
امعرفة على القيام با أحب الله عز وجل» وترك ما كره الله تعالى» ر نه شل 
من معرفة معانيه دون القيام به فام یغتر» وعام أن ما عام [ فهو ] عليه وبال» إذ 
شارك الجاهل في جهله بعد معرفة العلم» وعظمت عليه الحجة إذ جهل معانيه بعد 
علمه حفظه تلاوته وروايته» فهو أشد بلاء من الجاهل الذي لم يعرف تلاوة العام » 
ولا حفظ روايته» وقد شارك أيضاً الجاهل في تضييعه العمل به بعد حفظه العام . 


فإذا ألزم قله [ ذلك ] انتفت عنه الغرَة با حفظ من العلم» واهتم بطلب معانيه» 


(۱) سورة الاسراءء الآیة: ٠١۹۰۱۰۸‏ . 


(۲) سورة مرم الآية: 0۸ . 


٤ 


والتفگر غیه» والقیام به» فلم یغار یا حفظ» وعد نفسه جاهلا بالعلم بعد حفظه لهء 
واا حالا من ۾ بحفظه ول يدرسه ولم یروه. 


باب الغرة بالفقه 


والفرقة الثانية: يغترَ أحدهم بالفقه في العام بالحلال والحرام» وبالبصر بالفتيا 
والقضاه» فهو يغترّ كغرَّة الحافظ للعام وأعظم 1 منه] رة حى لايرى أن أحدا 
أعام بالله عز وجل منه» لانه قد عام الحلال والحرام والفتيا والقضاء » فهو القائم 
للأمة بدينهاء وَمَفْرعّها إليه (عند حاجتها) ء ولولا مثله ضاعَ الدين (واندثر 
الشرع) "» وماعرف حلال من حرام » واستصغر أهل الرواية والحفظ إذ م يفقهوا 
الحلال والحرام » ويعلموا الحكم والقضاء . 

فهو عند نفسه القائم بالدين دون غيره» وأن الله عز وجل لايعذب مثلهء وأنه 
لايعتقد ما كره الله عز وجل لأن مثله لايركن إلى ماكره الله عز وجلء 
ولا يطمع الشيطان في مثله » إنما يطمع فيمن جهل حلال الله وحرامه» فيغتر بذلك» 
فيقل حذره من الله عز وجل ورهبته له» وَتَعَمّى عليه أكثر ذنونبه ما م يفقه عن 
الله عز وجل في تر كها والقيام في حقه فيا أحل وحرم. 

قلت : فم ينفي ذلك ؟ ۰ 

قال: بمعرفته أن الفقه عن الله عز وجل فما عظم من نفسه» وأخبر به من جلاله 
وهیته» ونفاذ قدرته» .وما وعد من ثوابه» وتوعد به عن عقابه اعظم الفقه 
واشرفه» وانه لن ينفع الفقه في الحرام والحلال إلا بالفقه في ذلك . 

لان من فقه عن الله اغز وجل ما اخ من عة وجلالة وهية وتفاة 
قدرته» وملکه للأشیاء في الضر والنفع دون غيره» وما وعد من ثوابه» وتواعد به 


(۱ و ۲) ما بین الحاصرتین: سقط من ط . 


0 


من عقابه» هاب الله عز وجل» وأجله واستحیاه» وعبده کأنه یعاینه » ما فقه عنه 
من عظمته وجلاله وعظم ربوبیته ۰ ولا فقه عن الله عز وجل في وعده ووعيده» حت 
كأنه بشاهد الجنة والنار بقلبهء اشتد خوفه من الله عز وجلء ورهبته له )ا 
عاین بقلبه من ألم عذابه» واشتد شوقه إلى جواره والقرب منهء لا استقرٌ في قلبه 
من عظم ثوابه وكرم النعم في جواره. 

فحینئذ مهاب الله عز وجل ویخافه» فيترك کل ما فقه فيه من حرامه» ویرجو 
الله عز وجل» ويشتاق إلى جواره» فيتحمل كل مكروه في القيام جحقه الذي ينال به 
ما وعد من جزيل ثوابه» فهو تارك لا کره الله عز وجل» عامل با أحب الله عز 
وجل» لا وقر في قلبه من الفقه من الله عز وجل» لأنه مزعج له عن کل ما کره 
مولاه» باعث له على القيام جقه. 

فإذا فقه في ذلك عرف أنه معطل من الفقه» وأنه إنغا فقه فيا وجب عليه به 
الحجةء وأنه ليس من الفقهاء عن الله عز وجل لقوله سبحانه : 

إلا نى اله من عاد لاء ) ٠١0‏ 

وأن الفقيه الخائف لله عز وجلء كا قال تعالى: # قد فصتا الآيات قوم 
َفقَهّون# ‏ . 

وقال الني بل : « من برد الله به خيراً يفقّهه في الدين ٠‏ 

فمن أراد الله عز وجل به خيراً وفقه للفقه عنه» والفقه فما أحل وحرّم» فخافه 
ورجاه» فجانب ما عام من الحرام » وقام بجا عام من واجب الحق لله عز وجل عليه . 


)١(‏ وهذا هو مقام الإحسان» وهو: اليقين» وهو حقيقة الإبيان التي عبر عنها حارثة رضي الله عنه حينا 
سأله الني له عن حقيقه إيانه» فقال: , ... كأني أنظر إلى عرش ري بارزآ» وقد أقره الني 
4 وقال: « عرفت فالزم ٩‏ . 


(@ ف 
(۳( سورة فاطرء الآية: ۲۸ . 
)£( سورة الأنعام» الآية: ٩۸‏ . (۵) سىق تخرجه. 


٤٦ 


ومن ضيع حق الله تعالی ور کب ما نهي عنه بعد معرفته به فام یوفق للخیر» 
ولكن ابتلي با عظمت عليه فيه الحجةء واشتد عليه البلاءء وصار به من فجار 
العلاء بالحكم والفتياء مع التعرض لغضب الله عز وجل . 

وقد يطلب با يفقه ( من دين الكه) ‏ الدنيا لا الآخرةء فإذا عرف ذلك لم يعد 
نفسه فقبهاً بغير خشية لله عز وجل. 

کا روي عن الشعى أنه قل له: أفتنا أا العام » يدلك هذا آم لن 
عام بالفتيا . فأجابهم: « إن العام من فقه عن الله عز وجل ما توعده به فخافه». 
وقال: « إغا العام من خشى الله ». 

وقيل للحسن البصري: إن فقهاءنا لايقولون ذلك في شىء استفتوا فيه. فقال 
لسائله: « هل رأيت فقيهاً قط؟ الفقيه القائم ليله والصائم نهارهء الزاهد في 
الدنبا». 

يخبرك أن الفقية من فقه عن الله عز وجل فأزعجه ذلك إلى كل ما أحب ربه 
عز وجل» حتى زهد في الدنيا فجانبها با فقه عن الله عز وجل في فنائهاء وشدة 
الحساب عليها» ونقصان من ركن إليها من أوليائه من الثواب؛ وعذاب من ركن 
إلى حرامها من أعدائهء وفقه عنه ما آخبر به دوام نعیمه وجزیل ثوابه» فأسهر 
ليله وصام نهاره ورفض الدنیا لیناله . 

وروي عنه أيضاً أن رجلا سأله عن شىء فأفتاه فيه بفتياء فقال له الرجل: إن 
فقهاءنا لايقولون ذلك فقال الحسن: وهل رأيت فقيها قط ؟ الفقيه يداري 
ولا ياري» يفسر حكمة الله عز وجل» فإن قبلت حد الله تعاى » وإن ردت جد الل 
تعالی . 


يخبر أن الفقيه من فقه عن الله عز وجل فعظمه بقلبه » وأيقن أنه لا نافع ولا ضار 


)۱( ما بين الحاصرتين: سقط من ط . 
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غبره» فهان عليه شأن الخلق E ORES E‏ 
ولكن أظهرها » فان قبلت جد الله عز وجل إذ أخذ عنه ما يؤجر فيه» ووفق عباده 
لقبول الحق » ولم يفرح لقيام المنزلة عندهم» وإن ردت جد الله عز وجل إذ وفقه 
لنشر الحق فآجره» وإن رده الخلق » لم يغتم لسقوط منزلته عندهم» ولا ذمهم ولا خافهم 
دون ربه عز وجل [ فهؤ ] قائم ا علیه» حامد له على کل حال» متوکل عليه دون 

فإذا عرف العبد ذلك وألزمه قلبه» اهتم بالخوف من الله عز وجل فيا فقه وعام» 
فإذا اهتم بالخوف من الله عز وجل فيا فقه وعلم» اهتم بالعمل فا علمه الله عز وجل 
وفقهه 7ء فإِذا اهتم بطلب الخوف والعمل لله عز وجل » اهتم بالفقه عنه بطلب الخوف 
منه. 

فحينئذ يعد نفسه من الجهال المضيعين (لحقوق الله) » حتى يرى نفسه خائفة 
راجيةء قائمة بأمر الله عز وجل في نفسه وفي خلقه» لأن الفقهاء الأمرٌ عليهم أعظم منه 
على الجهال» لأن الله عز وجل أوجب عليهم أن يقوموا به في أنفسهم وفي الخلق» لأنه 
أخذ عليهم الميثاق فيا علمهم أن ينوه للناس ولایکتموه. 

فإذا عم ذلك زال عنه الاغترار بالله عز وجل فلزم قلبه الحذر والخوف فيا عام 
لیقوم لله عز وجل به » ویتفقد حق الله سبحانه في ظاهره» وباطنه » وعلانیته وسریرته ۰ 
واهتم بمعرفة ذلك من نفسه فام د بغ عليه ذنوبه دون معرفتهاء ولم يقنع بعرفتها دون 
Sm IS‏ 
الله عز وجل عن ذلك فلا يكون عنه حجة. 


کا یروی عن أبي الدرداء أنه قال: ما أخاف أن يقال لي : يا عور ماذا علمت»› 


(۱) 


في ا: ولم يداهنهم» والمداهنة: الرياء. 
(۲) في ط: وفقه. 
(۳) ما بن الحاصرتین: سقطت من ط. 
)٤(‏ في ط: فام يعم . 


ولكن أخاف أن يقال لي: يا عوير ماذا عملت فم علمت» ولن يؤت الله عز وجل 
امرءاً علا في الدنيا إلا سأله عا عمل فيه يوم القيامة. 

وروي أيضاً أنه قال : إن قلت: علمت قيل لي: فا عملت فما علمت» فإذا أا 
لا حجة لي . فبذلك ينفى الفقيه العْرَة بربه تعالى. 


باب الغرة بعام العال لله تعالى 
من عام الصدق والإخلاص » ونفي الرياء والأخلاق المذمومة 
ووصف الخوف والرجاء والحب 


ومنهم فرقة علمت العلم» وعملت بعانيه في حقوق الله عز وجل التي تحق لله عز 
وجل على عباده» من حقه وحبّه» وخوفه ورجائه» وحسن التو كل عليه» والرضا 
بقدره» ومعاني ما ذم الله ونهى عنه من الأخلاق الدنية والمذمومة عنده» كالرياء 
والعجب والكبر والحسد وسوء الظن » وأشباه ذلك من أعال القلوب» ومن الكذب 
والغيبة » فحسنت عبارتهم بذلك» ويصفون تعظم الله عز وجل وحبّه» والحياءَ منه 
وخوفه» ورجاءه والتوكل عليه» والرضاء عنه والاخلاص له» فيذمَون الأخلاق 
امذمومة عنده من أعال القلوب والجوارح» فلا يشك أحد منهم عند نفسه أنه لايصف 
TS‏ إلى الله إلا وهو قائم به» ولا خلقاً ذمه الله إلا وهو مانب له > لأنه 
علم أنه لم يعبر بلسانه إلا عا في قلبه» » فیظن أنه م یعظم الله بلسانه إلا وهو معظم له 
بقلبه» إذ كان إنما يؤدي لسانه عن قلبه. 
وكذلك الحياء من الله عز وجل» وجيع الأخلاق الكرية» فلولا”أن هذه الأخلاق 
اكه قله لإزمة لن تقد فا العمل جا ها علمهاة ولا اخسن أن بصقهان إن كان 
وصفه بلسانه إنما هو ترجمة عا في قلبه» ولولا أن ما يصف من حقوق الله عز وجل»› 
والقربة إليه ساكنة قلبه » وأنه قائم بهاء لما ألزم معرفتها قله » ولا عبر عنها بلسانه. 
وكذلك ما يصف» من تضييع حقوق الله عز وجل » وما نهي عنه» ما ذمّه وأحبط 
العمل من أجلهء نما لايعرف إلا بشدة التفقد له. 
۹ 


له» وهو من المغترين المضتّعين» و[يرى أنه] من الراضين عنه وهو من الساخطين 
عليه » ومن التو كلين عليه وهو من المتوكلين على غيره» قليلة بالله ثقته » ومن المخلصين 
له وهو من المرائين» حتى أنه لقد يصف الإخلاص بترك الإخلاص ' ليقال خلص»› 
ويصف الرياءَ ليقال قد فطن إلى مذهب الرياء قلبه» فغرّه حسن وصفه» وبيان عبارته 
عمل بضمير ولا جارحة» إلا الشىءَ اليسيرَ الذي لايَّعري أن يناله عامَة المسلمين. 


قتل: وكيف عرف بقلبه» ووصف بلسانه ما هو منسلخ من العمل به؟ 


قال : تلك معرفة اللسان من الكتاب والعلم » وحفظ كلام المتكملين» من عمل منهم 
عا يقول» فهو يصف الإخلاص لعرفته بجمله " ويصف الخوف لعرفته ما الخوف»› 
لأنه تكلف الخوف حتى خاف الله وحذره. 


ثم وصف الخوف بعد القيام به » وكذلك جيع أخلاق الدين » وكذلك يصف الرياء , 
بجملة المعرفة له نما هو في العلم» وما دل عليه العلاء» من غير تفقد له من قلبه» 
خذراً من الله عز وجل أن يطلع على قلبه وهو معتقد للرياء » فيمقته ويحبط في [ يوم ] 
القيامة عمله» فیکون قد تفقده بجذر من الله عز وجل » ونفاه واتقاه وجانبه» ثم وصفه 
بعد حذره من الله عز وجل من أجلهء ونفيه إياه عن قلبه. 


ولكن يصف ما عرفه من العام من ًة الله عز وجل وما يكره» من غير تفقد منه 


)١(‏ يعنى يقول: إن الإخلاص الحق هو: عدم ملاحظة الإنسان لإخلاصه» ونسيان نفسه فيه » ونسبته إلى 
الله ثعالى» وكونه صادر عن ملكة من المملكات يجري دون أن يشعر به. 

(۲) في ط: لعرفته جملها. 

)٣(‏ في ط: ما هو. 
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قلت : هذه الغرة المستحكمةء كيف له بأن ينفيها ” بذلك من بعد (ما) 7 عام أنه 
مغترء وما الدليل عنده انه مغر بجميع ذلك غير قائم به؟ 

قال إن الوصف للعام غير العمل به فليبل (الإنسان ”) نفسه عند العمل بذلك فإنه 
یبین له انه مغتر» لانه إنغما خاف من الله عز وجل» وسکن الخوف قلبه فما یری أنه 
يعذبه بذنبه» كا قال رضي الله عنه: « لا يخاف أحد كا إلا ذنبه ». وإن كان الله عز 
وجل يستأهل أن يخافه العبد وإن م يذنب ذنباًء كا خافته الملائكة وإن م تذنب ذنبا. 

لأن أول منازل الخائفين الخوف من الذنوب» فاذا بلا 0 نفسه واختبرها عند أول 
منازل الخائفين» فافتقد الخوف منهاء فام يجده» عم أنه اغا غا ن لابه واه 
لن أله 

فإذا عرض له فرض في باطنه أو ظاهره» سراً أو علانية نظر » هل تسارع نفسه إلى 
القيام به حذرا من الله عز وجل من تضييعه؟ 

وإذا عرض له ذنب مما یسخط منه ربه عز وجل نظر» هل تسارع نفسه إلى تر که 
خوفا من الله عز وجل أن يحل به غضته؟ 

فإدا تفقد نفسه عند القيام بالفرض وترك الذنب» فوجدها مضيَّعة لفرض الله عز 
وجل غير خائفة» وراكنة إلى الذنب غير فارغة منهء عام أنه لو كان الخوف ساكناً 
قلبه » قائ به حذرا من ربه عز وجل» لا شتد هیجانه عند تضييع الفروض › ور كوب 
الذنوب. إذا اعت نفسه أنها تخاف الله وأن مايصف من الخوف هو ساكن فبها. 

وإذاً هاج الخوف أعظم ما كان يجده عند وصفه له» من غير أن يعرض فرض 
ولاذنب. إذ كان في ذلك غضب الله عز وجل وإيحاب النار عليه. 


فلا افتقد ذلك وم ير من قلبه فزعا من الله عز وجل ورأى نفسه متادية 


(۱) في ط: أن ينقي الغرة. 
(۲ و ۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
)٤(‏ بلا نفسه أي: اختبرها. 
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متسوفة )ء عام أن الأمن هو الساكن في قلبه» إذ كان هو المستولي عليه عند حاجته 
إلى الخوف. والخوف قد زايله عند حاجته إليه. 


وأولى حال يكون الخوف فيها من الخائفين الحال التي توعد الله عز وجل فيها 
بسخطه وعقابه» فلا" فقد الخوف عند تضييع الفرض ور كوب الذنب» عام أن الخوف 
زائل عن قلبه» وأن الأمن حال فيه. 

وإن هو قام ببعض وضتَع بعضاً» عام أنه م يلزم قلبه من الخوف إلا بقدر ما حفظ 
من حق الله عز وجلء وأن الخوف فيه ضعيف. خجخلاف ما كان يرى. 

وكذلك يصف الزهد في الدنياء حتى إذا أوتي منها شيا تشاغل به عن نفسه» وآثر 
به هواه ولذته وأخرجه رياء للعباد » فعام أن الزهد لو كان ساكناً قلبه لرفض الدنياء 
ونبذها عند الظفر بها وما آثر على الله عز وجل وعلى الآخرة ما هو زاهد فيه » 

وكذلك يصف الحب لله عز وجل» وهو عامة ليله ونہاره ناس له عند اعتراض 
محبته» وإن أراد نفسه على الخلوة والأنس بربه عز وجل استوحش ذلك» وثقل عليه» 
فان خلا خير لړ جد للخلوة بمناجاه ربه عز وجل» نورا في قلبه ولا حلاوة لذکره 
وإن عرض الأنس بالمخلوقين استراح إلى ذلك وملا قلبه حلاوته. 


فھل رأیت حبیباً ینسی حبيبه» ويؤثر حبة نفسه عليه ؟ أو يستوحش من الأنس به 
ویستأنس بغیره» وإن کان حائلا بینه وبینه؟ هذا کذب من الحب غير صادق 
اه إل خا الج لدی لر رال غه کان کافرا: 


)١(‏ أي: تؤجل وتاطل في العمل والترك. 

(۲( لقد نفذ الإمام المحاسبي هذه القاعدة السلو كيةء فرفض ميراثه من أبيه لأنه كان قدرياء أو واقفيا من 
الخوارج. ودرج السلف من قبله على هذا السلوك» فرفض ابن أدهم الإمارة.» ورفض الثوري عطايا 
الخلفاء ورعا. 
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ويصف التو كل عليه إن واتته الدنياء وأعطاه الله ما بحب فإن خولف هواه بضيق 
العيش» أو عرض له خوف مخلوق» أو طمع لما في يديه » اضطرب قلبه» فخاف غير 
الله » وطمع فيا في أيدي العباد » واهتم لإبطاء رزقه» وتسخط ما قل منه» فهل يتعلق 
هذا بشيء من توكل الواثقين بالله عز وجل؟ وإنغا يحتاج إلى التوكل عند هذه 
الحال 7 , 

وكذلك يصف الاخلاص › فاذا عرض العمل هاج الرياء » وافتقد الإخلاص وإغا 
يحتاج إلى اللإخلاص عند العمل » ونفى الرياء عند العمل من العمل "ء للا يحرط الله 
عز وجل العمل عند الفقر في القيامة إليه» فلا افتقد الأخلاص عند الحاجة إليه وهاج 
الرياء عند ذلك» وغلب عليه عام أن اللإخلاص لم يكن ساكناً قلبه» ولو كان لما افتقده 
عند الحاجة إليهء إلا عند الغفلة ثم يفزع إلى الرجوع » كالحائد عن الطريق الذي يوم 
المسير علبه 0 . 

وكذلك يعرض له عند العمل العجب والكبر وغيره» فير كن إلى عامة ما كره الله 
عز وجل عند العمل » كالعجب والكبر » وجيع ما كان يذم بلسانه» فإذا افتقد عامة ما 
کان يصف من الأخلاق المحمودة المقرّبة إلى الله عز وجل عند موضع الحاجة إليهاء 
وغلبت عليه الأخلاق المذمومة عند الحاجة منه إلى جانبتهاء عام أنه كان مغتراً ما كان 
يصف بلسانه. 

قال : إن أصول ذلك في قلبه في عقد إيانه » لأنه يحب الله عز وجل » حب التوحيد 
الذي لو فارقه کان کافراً بالله تعالی. 


وكذلك لایأمن الله عز وجل» لايانه أن له عقاباً وعذاباً» ولو لم يعم أن له ذلك 


)١(‏ في ط: لا في يدي العباد. 

(۲) أي: في حال إبطاء الرزق أو ضيقه» أو خوف الخلق. 

(۳) أي: إن تصفية العمل من الرياء والآفات الأخرى جزء من العمل غير منفصل عنه. 
)٤(‏ الذي يقصد العودة إليه. 
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کا اقا اند 

وكذلك يخلص لله التوحيد والفرض» لا يعبد إهاً غيره» ( ولا يؤدي فرضا إلا لهء 
ویگون) غقدة عل ذلك: 

وكذلك يؤمن أنه مالك للضر والنفع » مدبر الأشياء» ولو م يعم ذلك کان کافراً. 

فل] لزمت هذه الأصول التى هى عقود التوحيد قلبه» ووصف معالي منازل الخائفين 
والراجين»› والمحبين والمتو كلين والمخلصين» مع معرفته بذلك ما وجده قي العام وما 
وصف على القائمين لله عز وجل بجميع ذلك» ظن أنه م يصف شيئًا من ذلك و يعرفه 

واذا رجع إلى قله حده یعری من أن يدین في عقود اانه جميع ذلك» 
فاجتمعت هذه الجملة من الإبيان في قلبه مع معرفة المنازل العالية التي كانت عن هذه 
الأصول» ووجد عنده منها الشىء اليسير» فلا وصفها بلسانه لم يشك أنه من أهلهاء 
والقائمين لله بها دون عوام المسلمينء إذ م يعرفوهاء ولم يصفوها إلا الشيء اليسير 
منهاء الذي يناله کشر من عوام اللسلمين. 

فل تفقد نفسه عند الحاجة إليهاء فرآها له مفارقة ء لم يبق فيه منها إلا عقود تديّن 
الإيهان» عام أنه من شر عوام المسلمين» وأنه زائل عا كان يصف من معالي الدرجات» 
وحامد الأخلاق» وراكن الى ما كان يصف من الذم» ويجخيل إليه أنه تارك له ناج 
منه» فعرف غرته بذلك عند تفقده ذلك من نفسه. 

فان كان مع ذلك من يدعو العباد إل ما كان يصف بلسانه ويعرفه» من غير قيام 
لله عز وجل به به کا وصفت لك » عم حين تفقد ذلك من نفسه أنه أشد' بلاء وغرة من 
کان لا يدعو العساد. إلى ذلك وأنه كان مغعرا ا ما يصف ویعرف» فیعام أنه شر منه. 

لأنه أظهر الدعاء إل الله عز وجل وهو فار منه» وأنه کان خوف يالله وهو له 
امن » ويذ كر بالله وينساه» ويقرّب إلى الله عز وجل ويتباعد هوض على التو کل 
(۱) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
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على الله وهو غير واثق به» وعلى الرضا عنه وهو ساخط عليه وعلى الاخلاص له وهو 
معامل لغبره. 

فحینئذ تعظم حسرتهء وتشتد ندامته» ويحق له (العذاب من الله تعالى )7 . 

ا تی ما پروی امام ن رد عن النبي بب أنه قال : « يؤتى بالعام يوم القيامة» 
فیرمی به في النار » فتندلق أقتابه » فیدور به کا يدور الحمار بالرحی» فیطیف به هل 
النار » فيقولون له: ما لك ؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه وأنہي عن الشر وآتيه 
ولا انتهي عنه » ”۳ , 

وقال الني وه في حدیث انس زی الله ته : «مررت ليلة أسري لي بقوم 
تقرض شفاههم بالمقاريض » فقلت جبرائيل : من هؤلاء ؟ قال: خطباء اَمَك يأمرون 
الناس باليرَ وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. ألا يلون » 7 . 

وني حديث غير الحسن: «لئن عدت إلى هذا الشانية لأجعلتك نكالا بين 
العابدين ». 

فالمغتر بجملة معرفته با يصف بلسانه وإن م يدع العباد إليه» عظم البلاء » إذ خيّل 
إليه بل كان عند نفسه موقناً أنه قائم بعامة مايعرف ويصف» فلا تفقّد نفسه عند 
مواقع الأعال التي ينال بها رضاء الله » وافتقد ذلك من نفسه» عل أنه بالله عز وجل 
عم الغرة» حقيق بشدة الحسرة والندامة. 

وهذا الذي جع مع غرته من الله عز وجل بذلك دعاء العباد إلى ذلك» حى قام 
مقام الدعاة إلى الله القائمين بجحقه عند نفسه وعند العباد» هو أعظم حسرة وندامة 
وتأسفاً على ما قطع من عمره بالغرة والغفلة عن الله عز وجل. 

وإنما أطلت الوصف ني هذه الفرقة لأنها عظيمة غرتّهاء قد غلب ذلك على كثير 
ممن يتعبّد ويرى أنه من النساك العاملين لله عز وجل. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(۲) سبق تخريجه. (۳) سبق تخريه. 
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باب الغرة جحفظ کلام المذ كرين 
والقصص واحاديث الزهد وغېره 


وفرقة من ترى انها من اهل العلم يحفظ احدّهم كلام المذ كرين ء وأحاديث الزهد 
والذم للدنیاء لا یعرف معنی ما یقول» ولا ما يذ کر به من الحديث» أكثر من أنه قد 
إل لوضف ل 

فمنهم من يذكر به الناس. 

ومنهم من يذكره لجلسائه وإخوانه غير عارف با يقول» وهو مع ذلك مغتر 
بذلك . 

یری انه من العاملن لله عز وجل» والعلاء به » والعارفین لذم الدنیا» یری ان مثله 
لا يعذب» وهو مع ذلك تعمی عليه اکثر ذنوبه» لاغتراره با يقول ویروي . 

ويرى انه إذ حفظ من الذ كر» ومن الأحاديث في الزهد ما حفظ قد جاوز مرتبة 
آهل الدنيا والرغبة فيهاء وأنه غير مُراء ولا متکتر ولا معجب» ولا ياي کثیراً من 
الذنوب» وإغا يفعل ذلك العوام م الذي لا يعرفون ما يعرف هو فهو مغتر با يقول 


قال: يرجع إلى نفسه» فينظر : اين خوفه مأ يذكر من الخوف والرقة؟ وكيف 
حفظه لجوارحه ع کره الله عز وجل ؟ وهل قلبه طاهر من کل ما یسخط الله عز وجل 
عند دواعيه ونوازعه؟ أهو كا يصف به القلوب من الطهارة ونفي الأدناس عنها ؟ 
وهل هو کا يروي من الحديث في خشيتها ورقتها ؟ وهل يراه مؤثراً للدنيا على حبّة 
ربه عز وجل فما أوجب فعله» وأوجب تركه» وندب إلى القربة به ؟ فإنه حينئذ يرى 
نفسه تغلبه إلى استعهال جوارحه فما كره الله عز وجل من الكلام بلسانه » والنظر بعينه » 
وسائر جوارحه من المشي وغيړه فا عليه ولا هو له. 


)١(‏ وإنما نشأت خفته على النفس مما يرى من منازل العاملين بةء السالكين له» واحترام الناس هم. 
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وكذلك قله ده بنازعه إذا تفقده عند دواعيه ای الرياء والكبر » والعجب 
والحسد وغېره. 

وكذلك يجد نفسه مؤثرة للدنيا على حبّة ربه عز وجل في اكثر احواله. 

فإذا عام بذلك من نفسه» عام انه کان يصف الخوف لله عز وجل» وهو غير خائف 
منه» ويصف طهارة القلوب ورقتها وقلبه دنس قاس » ويصف الزهد في الدنياء 
ويروي الآثار فيه » وهو في الدنيا راغب» وما على الآخرة مؤثرًٌ» فيعام بذلك انه كان 
مغترًا بما يصف ويروي ويكتب» من حسن القول وآداب الصالحين» والزهد في الدنيا 
والذم ها» فتزول عنه بذلك غرته. 

ولا يقنع بذلك من نفسه دون ان يراها كا يصف» او الغالب عليها مطالبة © 
ذلك ليظفر بذلك إذا عام انه کان منسلخاً من أکثر ما کان یصف ویقول ویری 
ویک , 


)١(‏ اي: الغالب عليها الجد في طلب الكال في هذا السلوك. 
(۲) يجب ان نلاحظ ان المحاسبي قد بنى علاجه لكافة الأمراض 'القلبية على محاسبة النفس كا رأينا فما 
مضى» وكا نرى هنا. وهذه المحاسبة عبارة عن كشف صريح لعناصر النقص في داخل النفس» وهو 
ما يقره الآن علاء التحليل النضى العلاجى. 
وجب ان يوضع في الاعتبار انها الكن زعت ارا هة ان الان اه ي انا عة طابع 
الدوام والإدمان حتى يكن الاقتناع بفداحة الخطأء ومن ثم يكن محاولة الرجوع عنه. 
وقد أكد اللحاسبي فن الإدمان هذا في (آداب النفوس) حينا عرض لفكرة التطهير » وقرر ان 
الانقطاع إلى فكرة واحدة خاطئةء والإدمان على مواجهة النفس بها يفضل عمل النوافل » ويجدي في 
العلاجء ثم يأخذ الإنسان في فكرة اخرى»ء وهكذا. 
ومن هنا يظهر قصور التحليل النفسي العلاجي الحديث إذ لا يعني بهذا التنظم والإلحاح على تلك 
المواجهة. 
ومن هنا كذلك نعم ان ما يسميه المحدثون بالتحليل النضى هو ما عناه المحاسي في فكرة 
الحاسبة. وقد درج عنى المحاسبة أئمة السلوك من بعده حت جعلوا ها وقتا من کل يوم 


0¥ 


باب الغرّة بالجدل 
وحسن المصر بالاحتجاج والرد على آهل الأديان 


وفرقة جَدلة حصمة» مغترّة بالجدال والرد على المختلفين» من أهل الأهواء » وأهل 
الآديان يتأول ني ذلك انه لا يصح لعبد عمل حتى يصح إيانه» والقول بسنة نبي الله 
ی » فليس عند احدهم احد یعرف ربه» ولا تقول غه الق ره أو من کان 
مثله . 

e 

فرقة ضالة مضلة. لا تفطن لضلالتهاء لاتساعها في الحجاج» ومعرفتها بدقائق 
مذاهب الكلام» وحسن العبارة بالرد على من خالفهاء فهم عند انفسهم من القائلين 
على الله عز وجل وبالحق » والرادين لكل ضلالة» لا احد اعام منهم بالله» ولا اولى به 
منهم» وكل الأمم ضالة سواهم وأن الله عز وجل لا يعذب مثلهم» بل لا ينجو احد 
في زمانهم غيرهم» وغيرهم» من المغترين يدعي ذلك وينتحله» ويشهد عليهم بالا كفار ء 
فهم فرق كثيرة يكفر بعضها بعضاء وكل فرقة منها مغترّة» لا ترى ان احدا يقول 
عليه بالحق غيرها. 

والفرقة الثانية من المغترّة بالجدل والبصر بالحجاج» تقول بالحق » ولا تدين بغيره» 
وقد اغترت بالجدل» ترى انه لا يصح ها قول دون الفحص والنصر » وقيام الحجَة على 
من خالفهاء وقد اغترّت بذلك» حتى قطعت اعارها بالاشتغال عن الله عز وجل» 
وعمى عليها أكثر ذنوبها وخطتها وهي تظن ان ذلك اولى بهاء وأقرب ها إلى راء 
وهي أيضاً لا تسام في جادلتها من أن تخطىء في تأويلها وقوهاء إلا أن اعتقادها السنة 
[ دائم] مع اغترارها. 


قلت : فبم ينفيان الغْرَة بذلك ؟ 


قال : أما الفرقة الضالة فإنها تنفي ذلك بأن ترجع إلى أنفسهاء فتعام ان من القرآن 
0۸ 


محكها ومتشابماء وكذلك من السنة» فلا يقضي بتشابه على حكم» ولكن يقضي ( 
بالحكم على المتشابه » وأن الخطأً في التأويل لا يحصى» فتتهم نفسهاء وتعام أن الله عز 
وجل سائلها عا تدين به» وأن الجماعة قد مضت على الهدى» وسنة نبيها مه » ولا 
تخرج من إجاعهاء وإن حَسن ذلك في عقوها” . 

فإن تشبتت كا وصفت لك أبصرت ضلالتهاء وإ تغتر بشدة حجاجها» إذ علمت 
أن غيرها من خالفها شديد الحجاج» بصير بالجدلء وهو عندهاء ضال مَضلٌ» فكذلك 
لا تأمن ان تكون عند الله عز وجل كذلك وإن أبصرت بالجدل والخضومات " . 


فإن اتهمت نفسها على الآراء والتأويل» وتشتت عند المتشابه فقضت باللحکہ 9) 
عليه » وتوقفت ) فيا لم يجعل الله ها النظر فيه ولم تخرج عن إجاع من مضى 7ء 
زالت عنها غرتاء وثابت إلى رها من ضلالتها. 


وأما الفرقة المصيبة للحق مع غرتها عن الله عز وجل بالخصومات والجدل عا هو 
أولى بها ء فإغا تنفي غرَتها بذلك » بأن تعام أن الله عز وجل تعد من مضى با تعبّدها 
به» وقد أدرك كثير منهم من [ ناسا ] من أهل البدع والأهواء» فا جعل عمره ولا 
دينه غرصا للخصومات» ولا اشتغل بذلك عن النظر لنفسه» والعمل ليوم فقره» 
إلا أن يرى موضع حاجة يظن أنه إن تکام [ فيه ] بالحق قبل منه "» فيقول بالحق 
ويحذر أن يخطىء على الله عز وجل» فيرد بالباطل » فكانوا على ذلك» وذمّوا 
الجدل والخصومات ورووا ذلك عن بيهم ع ی [ کا ] رواه عنه أبو أمامة انه قال: 


. في ط: وليقضي‎ )١( 

(۲) أي: وإن حسن الخروج عن السنة والإجاع في نفوسها ابتداعا. 

(۳) هذا عنصر جديد من عناصر العلاج النفسي عند المحاسي» إذ هو لون من الإقناع القائم على الموازنةء 
ولا يكتفى بمجرد مواجهة النفس وكشف خداعهاء بالخطاً دون دلیل کا ترى. 

في ط: ا خطأً . 

في ط: وأوقفت. 

في ط: ولم يرج من إجاع من مضى. 

وهو ما فعله المحاسبي حين غضب مئه الإمام امد بن حنبل. انظر تحقيق الخلاف في مقدمة [ الوصايا ] 
و[ أعال القلوب والجوارح] للمؤلف» من تحقيقنا. 


0۹ 


« ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل»٠).‏ 

وذم الله عز وجل ذلك فقال: وهو ألَدٌ الخصام» . 

وقال تعالی لقريش: بل هُم قَوْمٌ خَصِمّون) 0 . 

فذم المراء والجدل. 

فليرجع المؤمن إلى نفسه فليقل ها: إنغا تذعين إلى الإتباع والسنة بجدلك لأهل 
الأهواء » ودعاؤك مم بالجدل والمراء ترك للسنة ؛ لأن الني ر نى بسنته عن الجدل 
والخصومات» وغضب على أصحابه» حتى كأغا فقىء في وجهه حب الرمان حرة من 
الغضب» إذ خرج عليهم وهم يختصمونء وهم كانوا أولى الخلق بالفهم والبصر 
با لحجاج فقال: «أبهذا بعثت» ام بهذا امرتم » أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه 
ىعض ؟ انظروا إلى ما امرتم به فاعملوا به وما نيتم عنه فانتهوا عنه». 

م هو في نفسه بل قد بعث إلى جيع أهل الأديانء فا جادهم إلا با تلا عليهم 
من التنزيل » ولو شاء كلمهم بالمقاييس ودقيق الكلام» ولو كان ذلك هُدّى كان هو 
أولى به » وعليه أقوى» فام يقم الحجة إلا بالتنزيل » وأضرب عن جدهم بالدقائق » وعم 
ان ذلك لله عز وجل رضى وحبةء فترك الجدل والخصومات من السنة. 

ویر جع إليها أيضاً بأخرى من التذكرة: إني لو نجوت وعَطب أهل الأرض من 
أهل الأهواء ما ضرني ذلك ولو -عطبت ونجوا ما نفعني» فإقامتي الحجّة عليهم» 
وتر كي أن أقم الحجّة على نفسي لله عز وجل في تضييعي امره» حتى أؤدي ما أمرفي به 
ريي وانتهي عا نہاني عنه» وأربح ايام عمري ليوم فقري وفاقتي اول ي فقد 
شغلوني عن نفسي وعن العمل ني نجاقي. 


ومع ذلك ما يؤمنني ان اقم الحجة ببعض التأويل والقياس أرى أنه هى وهو عند 


)١(‏ اخرجه: الترمذي في سنه تفسير سورة ٤٣‏ من كتاب التفسير. وابن ماجه في سننه» الباب ۷ من 
المقدمة. واحمد بن حنبل ف مسنده ۲۵۲/0۵0 ۲۵٦‏ . 

(۲) سورة البقرة الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الزخرف الآية: 0۸ . 
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الله عز وجل ضلال وكذب علبه. 

وقد تبين لي ذلك فا مضى من عمري» قد کنت اقول القول ثم يتين لي انه خطأً 
فأرجع عنهء فا كانت حال عند ري لو أقمت على حالي تلك. 

وكذلك لا آمن مثلها ثم أموت عليها قبل ان أعرف خطئي» فإذا أنا قد أهلكت 

ومع ذلك إنه لو كانت المجادلة من السنةء ولم اكن أشغل بها عن العمل لآخرتي 
وأمنت الخطا في حجاجي» لما کان لكلامهم موضع فيه مزدجر في آخرتي إذ ل أرَ 
أحداً منهم رجع عن قوله» ولا تاب من بدعته» فلو كان ذلك كذلك لکنت معنت 
بنفسي » فكيف وقد نهيت عن الجدل وهو يشغلني عن العمل لنجاتي؟ ومع ذلك 
أتعرض للخطأً على الله عز وجلء والكذب عليه في دينه وأنا لا أشعر. 

فإذا رجع إلى نفسه بذلك أبصر غرته» واهتم بنفسه وعم أنه كان في غرور 
وزخرف من رأیه» وأنه قد مضی [ طوال ] عمره بترك ما هو أولى به فحینئذ بم 
للعمل» ويتفقد عيوبهء ويقدم التوبة منها قبل لقاء ربه عز وجل. 


باب الغرة بالعبادة والعمل 


قلت : فالغرة بالعبادة والعمل كيف هي ؟ 

قال : منهم فرقة تتكلّف الرضا والزهد والتوكّل والحب لله عز وجل على غير حقيقة 
ولا معرفة بجا هو أولى (منه) ‏ يتقلّل احدهم من اللباس والطعام زهداً في الدنياء 
وبعضهم يرج إلى الحج بغير زاد ويدع المكاسب » يوم التو كل بذلك» ومنهم من تخيّل 
إليه نفسه أنه يشتاق إلى الجنةء ومنهم من يدعي حب الله عز وجل» يلهج بذلك 
ويجالس عليه» ويصعق عند ذكره 


وكل هذه الفرق مغترة بالله عز وجل» تتكلم بجا يكره الله تعالى وهي لا تشعر» 


)۱( ما بين الحاصرتين : سقطت من ط . 
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وتراد ئي با تعمل » وتتکبر وتعجب» وتأتي کثبراً ما یکره الله عز وجل وهي لا تشعر › 
ST‏ 
ا Ld‏ وھی عامة قراء UN‏ 
لا و 

قلت : هذه الفرقة أولى بالرحة من الفرق التى وصفت قبلهاء إذ كابدت أهواءهاء 
E E I E‏ 
لأن كل الفرق اغترت من غير كثير مؤنة تعملتهاء ولا إدخال المشقة على أنفسهاء 
وهذه قد رفضت الدنيا فما ترى» وحرمتها أنضهاء وهي راكنة إلى بعض الدنيا وهي 
لا تشعر » فهي أولى بالرحة من غيرهاء وقد خشيت ان يكون [ هذا هو ] الغالب على 
أهل زماننا ”. 

فكيف ها بأن تعرف غرنها» وتنفيها وتجانبها بعد معرفتها ؟ والنفي بعد المعرفة على 
ها ا اد عرفت را اا فك 2 تحملت من المكروه ما هو أشدٌ من النفي . 

قال : لا تفعل» فإن جانبة الهوى مع العمل اليسير أعظم وأشد على النفس من تحمل 
الكروه والشدائد في الأعال الكثيرة إذا كان معها الهوى . 

قلت : فبيّن لي غرتهاء فإنها على حال نقَيّ الغرة 'عليها أسهل. 

قال : أجل » لأنها أسخى المغترّين أنفساً بالأعالء وأشدهم تحملا للمكروه في ظاهر 
الطاعات فالذي تعرف بها غرنها أن ترجع إلى أنفسها بدعائها إلى العزم على طلب 
E E a E a E‏ 

حتی إذا عرفتها ما هى في السر والعلانيةء امتحنت أنفسها عند دواعيها إلى كل 
خير وشر في باطنها حتی تعام: 

هل طهّرت قلوبا من کل مکروه یکره الله عز وجل؟ 


)١(‏ ولا زال غالبا عليهم الى عصرنا هذا. 
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وهل طهّرت جوارحها من معاصي الله عز وجل ؟ 

وما الذي هو أولى بها أن تبدأً به في الوجوب من الفروض عليها ؟ 

فمن ان منها متقلّلا من الدنيا من غذائها ولباسهاء نظر كيف صحة معاشه» فإن 
کان صحبحاً طيبا نظر» هل ترك شیا جب عليه فضيعه مع تقلله؟ و كيف ضميره 
وحرکات جوارحه في ليله ونہاره؟ 

فان رآه غير قائم بجحق الله عز وجل في ذلك أو في عامته» عام انه قد کان یری انه 
کان من الزاهدين » وهو عند الله عز وجل من الفاجرين » فإذا تفقد نفسه عام انه كان 
مضیعا للتقوی مع تزهده» وانه کان خحدوعا مغرورا. 

م ینظر ماذا کان یرید بتقلله؟ وکیف کان ارتیاح قلبه بعام إخوانه وغيرهم 
بتقلله؟ وبجمدهم حین یسمعه أو یبلغه عنهم؟ ؟ وهل كان قائاً على قلبه بتفي ذلك 
خوفا من الله عز وجل . 

فإن رأى قلبه أنه قد كان أغفل ذلك عل أن الغْرَّة كانت عليه مستحكمة» قد 
علق قلبه بأعلى الدرجات فيا يرى» واشتغل عمَا هو أولى به منهاء ثم لم يخلصها أيضاً 
مع ما اشتغل با ع) هو أولى به منها» فحق الله عز وجل کان عنده مضيّعا» وعمله 
لایامن ان یکون عند الله عز وجل حبَطاء وقد کان یری انه قد من عليه بالزهد او 
ببعض الزهد » ولعل غذاءه الذي کان یتقلل منه حرام او شبهه» قد کان أولى به تر که 
کله للورع» فهو آخذ للقلیل الذي [ کان] ينبغې له أن یتر که ورعاً» وهو یری 
[ أنه ] يأخذ القوت» ويقدم الفضل زهدا في الدنا ورفضا هما . 

فإذا تبيّن له ذلك زالت عنه بإذن الله عز وجل غرتهء واهتم بالتقوى وإخلاص 
العمل لربه عز وجل. 

وکیف لا تزول عنه غرته بعد معرفته بنفسه» وقد کان یعدها من قبل معرفتها أنه 
قد جاز ” أهل الورع» وهو عنهم منقطع ء لأنه م يك يأتي عليه يوم من أيامه إلا الله 


)١(‏ أي: ارتفع عنهم وزاد عليهم. 
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عز وجل مطلع فيه على ما یکن في صدره» نما کره مولاه ونهی عنه» من الریاء وغیره. 
وكذلك جوارحه» قل یوم إل وقد یکن ھی بعضھا ما یکره مزلاه فان ملعت 
جوارحه لم يكد يسام قلبه» فلا يقم على الغرة بعد هذه المعرفة عاقل من ربّه عز وجل . 


وأما المغتر بترك الأعمال» والخروج بغير زاد » فإن نظر بصحَة النظر الطّلب الاتباع 
للأئمة الراشدين » وحذراً من خوف المحدثات» فام يعرف أحداً من السابقين سبقه إلى 
ذلك. 


وتدبّر الآثارَ فاذا هى تحض على ترك ما تديّن به من [ترك ] العمل و[ تحث 
على ] حمل الزاد » و[ تقرر ] أن الفضل في العمل وحل الزاد على اليقين بأن الأرزاق 
إلى الله عز وجل» ولا رازق إلا الله عز وجل» اتباعا للني ب ولأئمة الهدى وقطع 
عن النفس خطراتها إلى طمع المخلوقين» وأن يكون هو المأجور في نفسه ما يغذوها به 
دون غيره» فيكون له ذلك الأجر الذي يوجر فيه غيره» فإذا عام ذلك عام أنه كان 
لطريق الصالحين وأئمة العبّاد في تدينه وقوله مخالفاً. 

وأيضاً أن لو كان ذلك جائزا نظر» هل أحكم ما سواه من التقوى في باطنه 
وجوارحه ومطعمه وملىسه؟ 

وکیف کان إخلاصه فیا کان یظهر من توکله؟. 

فاذا عرف أنه كان على مخالفة الاتباع» وأنه مع ذلك قد كان مضيَعاً لكثير من 
حقوق الله في باطنه وجوارحه» زالت عنه غرتهء واتبع واه لما هو اول به» فان کان 
متقیا في باطنه وظاهره من قبل عام أنه کان علی حال قد کان [ فیها ] مغتراً ما کان 
يتديّن به من قوله» إذ لايعرف له إماماً سبقه إلى قولهء وإذ الآثار تدل على خلاف 
قوله. 

وكذلك جيع الفرق من المتقشفين على غير الصدق ولا التقوى» فعلى نحو من ذلك 
التفقد: لأسا حن تعر غراة حافت الك عرز وجل جا هو أو جا : 

1٤ 


باب الغرة بالورع في المطعم والملبس 


دون سائر الأشياء في أعاله الباطنة والظاهرة 


ومنهم فرقة لاترى أنه يجب عليها من الورع في زمانها إلا الورع في غذائها من 
لطعم والملبس. 

فلا نظرت وحلت أنفسها عليه » ظنت أنها إذا بلغت أصعب الدرجات من الورع 
وأعزها في زمانهاء قد أحكمت التقوى وقامت به» فعّمّي ببعض الورع أكثر الورع 
عليها في قلوبها وجوارحها. 

قلت : فم تنفي ذلك ؟ 

قال: أن تعام أن الله عز وجل م یرض منه بالحلال وحده» وأنه قد یعذب من طاب 
مطعمه إذا لم يخف الله عز وجل في غير ذلك وأنه قد يغضب ما يقول أو يُضمر أو 
يستمع إليه أو يخطو أو يبطش. 

فإذا عرقت ذلك زالت عنها غرتها. 


باب الغرة بالعزلة والفرار من الناس 
وفرقه قد غلب عليها الاستيحاش من النار والخلوة» وهي مع ذلك تتصنع 
بفرارهاء وتحعب أن تشتهر به» وترتاح قلوبا بذ كر العباد لذلك منهاء مع تبر على 
العامة » وعجب بأعاها» قد عُمّى عليها أكثر ذنوبها» عدت أنفسها أنها أنيسة بالله عز 
وجل» مستوحشة من خلقه. 
قال: تتفکر في عظم حق الله عز وجل» وواجب طاعته» وکثرة عدد ما یلزمها من 
مجانبة ما کرہ ربا عز وجل ونہهى عنه في ظاهرها وباطنها» هل أحصت ذلك كله» 


10۵ 


فإذا تفكر أحدهم في ذلك عام أنه يقم بحقوق الله عز وجل كلها في طول عمرهء 
yy‏ 
الآفات التي تفسده أو تحبطه» من الرياء والعجب » والكبر وال ووا 0 
بعض ما يقت الله عز وجل عليه فيحبط به العمل من تضييع الفرض » وإتيان ما نى 
الله عز وجل عنه. 

وقد تهدد بذلك المؤمنين من عباده فقال: يا أيه الذِين آمَنوا لاَتَرْفَعُوا 
أصنواتكّم وق صَوت التّبيً) إلى قوله: أن تحط أعمَالكم وأنتم 
لا تَشعُرُون# . 

فتهددهم جبط أعالمم إن جهروا بالقول للني ع ا » حتی کان أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه یکلمه فیستعیده الحدیث مراراًء ما يغهم عنه اني به » وقال: د والذي 
بعثك باحق لا أكملك إلا كأخي السرار » وهو صديق الأمة» خوفاً ما تهدد الله عز 
وجل به. 

فمن يأمن حَبط عمله بعد قوله ذلك خير الخلق بعد النبي ع » وتهدده إياهم 
هذا ؟ 


0 ( 
وقال النبي بيه : « إن الله طيب لايقبل إلا الطيب» ” 
وقال: « من ترك صلاة العصر حبط Ak‏ 
وروي عن ابن عباس: « لا تقبل صلاة من رجل في بطنه لقمة من حرام ۲ 
)۱( يقصد : الحرام ا الشبهات في الغذاء. 
(۲) سورة الحجرات الآية: ۲. 
(۳( أخرجه: مسام في صحيحه » حديث 1۵ من كتاب الزكاة. والترمذي في سننه» سورة ۰۲ ۳٢‏ من كتاب 
التفسير » والناب ٤١‏ من كتاب الأدب. والدارمى في مسنده» الباب التاسع من كتاب الرقاق . ومسند. 
أحمد بن حنبل ۳۲۸/۲ . 
)£( أخرجه : البخاري في صحيحه» الباب ۳١ ٥‏ من كتاب المواقبت . والنسائى في سننه» الباب ٠١‏ من 
کتاب الصلاةء وأحمد بن حنبل في المسند .٤١/١ ۳٣۰ ۳۵۷ ۳۵۰ ۳٤۹/۵‏ 
)١(‏ أخرجه أحد في الزهد وفيه اختلاف في اللفظ. 
1٦1‏ 


وروي عن ابن عمر عن النبي ر أنه قال: « من اشترى ثوباً بعشرة دراهم فيها 
درهم من حرام م تقبل منه صلاة حتی يضعه عنه). 

فأي مال ينجو في زماننا من أن يخالطه الحرام؟ 

فلو سام عمله القليل من الآفات التي تفسده» لم يأمن أن يكون قد عمل عملا قد 
يغضب الله عز وجل عليه به » فأحبط علمه» أو أحبط بعض ما مضى من عمله وإن ۾ 
يغضب الله عز وجل عليه . هذا لو سام من الآفات التي تفسد ببعضهاء كالرياء الذي 
لايقبل الله عز وجل الأعال إذا كان فيها. 

بالكتاب والسنة ثبت ذلك عند أهل العام والمعرفة: أن الرياء حبط للعمل إذا 
اعتقد [ ]١‏ عامله »أو العجب كا جاء :أن صلاة المدل لا ترتفع فوق رأسه» أو كالحسد 
الذي جاء (فيه): « إن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب,". 


فحقوق الله عز وجل عظيمة » والطاعة واجبة» والمعاصى في الظاهر والباطن كثيرة» 
[ و ] التي لایکاد یسام منهاء والقلیل من عمله تعتوره الآفات التي تخالطه فتفسده. 

وبتضييع بعض الحقوق الواجبة لايأمن العبد في تضييعه إياها أن يحبط عمله. ولو 
خلص من الآفات وسام من الذنوب» ولم يضم حقاء ولا ركب نهيا» ولاغفل غفلة 
يخاف الزلل منها وهو لايشعر - وذلك يكاد يستحيل من مثلنا - لكان في عظم 
مايطلب من النجاة من العذاب والفوز بجوار الرحمن عز وجل عمله يسيرا حقيرا في 
جنب ذلك ما لا يقوم عمله بشكر بعض نعم الدنيا دون نعم الدين » فعمله صغير 


٤ 


عندما انعم الله عز وجل عله » وعندما يطلب . 


)١(‏ أخرجه: أحد في مسنده من حديث ابن عمر بسند فيه مجهول» ولفظه: ١‏ إن الله لايقبل صلاة عبد 
في تمن ثوبه درهم حرام ». 

(۲) ما بین الحاصرتین: سقطت من ط. 

(۳) آخرجه: إبن ماجه ني سننه» الباب ۲۲ من كتاب الزهد. وأبو داود في سننه» الباب ٤٤‏ من كتاب 


الأدب. 
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له» لكانت النجاة من عذاب الله عز وجل أعظم وأكبر من عملهم له» وكذلك الول 
في جوار الله عز وجل. فكيف بعمله الضعيف مع كثرة الزلل والخطأء وغلبة الخفلة 
والنسيان عليه في طول عمره» مع أنه لايأمن من الآيات التي تفسد عمله عليه » فلذلك 
أشفق أولونا رحهم الله. 

فالرياء لا يثك أن الله عز وجل لايقبل العمل إذا اعتقده عامله. 

وأما العجب وما سواه فأخاف أن يبط الله عز وجل به الأعالء ولاأقطع به. 


ولتعرض هذه الفرقة وجلها وشفقتها على وجل السابقين: أين وجلهم منه؟ 


باب الغرة بالغزو والحج 
وقيام الليل وصيام النهار 


ومنهم فرقة اغترت بالغزو والحج وقيام اليل وصيام النهار » فقد خيّل إلى أحدهم 
أنه من عال الله عز وجل والمشتغلين به والذابّين عن محارمه. 

فقد عُمي على أحدهم ذنبه» فهو غير مصحح لطعمه وملبسه من الشبهات وغير 
ذلك» وجوارحه منتشرة عليه في أکثر عمره فیا یکره ربه عز وجل» وهو غیر متفقد 
لنفسهء لا يل إليه أنه ينبغي لمثله أن يتفقد نفسه» وإن عام منها ببعض التفريط هان 
عليه لما عنده من العبادة والعام والغزو والحج. 

وهو مع ذلك غیر متفقّد للإخلاص فا يعمل ولاعارف به دون تفقده. 

قلت : : فيم تنفي ذلك ؟ 

قال : بتفقدها أنفسهاء حتى تعرف أن کات ا ل ن وات اى 
والقيام بالفرض . 

فإذا تفقد ذلك أحدهم من نفسه» عام أنه كان يد نفسه ممن جاز التقوى » وعلا 
في درجات النوافل » يخيل إليه أنه لايعذب مثله» وأنه [ من ] خاصة الله عز وجل من 
خلقه هو ومن کان مثله» وقد كان مع ذلك مضيّعاً للخوف من الله عز وجل فيا 

1۸ 


أوجب ونی عنه» فحینئذ , هتم بالتقوی» ویزداد إن قدر على ما کان يعمل» رجاء أن 


يكر ما مضى من التضييع لحق الله عز وجل والتصتّع بعمله. 


باب الغرة من أمٌ التقوى 
وأحسن التفقد لظاهره وداخله 


2 
EEE 


ومنهم فرقة أهل بصر ونظر وتفقد لجوارحهاء ولكثير من خطرات قلوبهاء 
ومون التقوی ويريدونها» ولا يحون أن يبدوا بشيء من الأعال غيرها. 
والاشفاق جيل إلى أحدهم أن العذاب إنغا E‏ به» ودعو الله عز وجل 
والغالب عليه أنه مستحق للإجابةء غير وجل ولا مشفق أن يکون من أعداء الله 
لبعض ما سلف منه» أو لبعض ما یکون منه في ضمیره وجوارحه» أو بأمر يختم له به» 
فیشقی فيموت وهو عدو لله عز وجل على شر أحواله. 

قلت : فکیف یغترّون وهم معتقدون للتقوی ويطلبونها ويؤْمّونها ؟ 
العباد لحق الله عز وجل في زمانہم. 

قلت : فكيف تنفى غرتها بذلك ؟ 

قال : تعرض وجلها وشفقتها على وجل السابقين » فتنظر أين وجلها من وجلهم» 
فانہا تجدهم قد تنوا - مع ما قد قاموا به لله عز وجل ما لم يأت بأقل القليل منه - 
أهم كانوا بهائم» إعظاماً للأمر وخوفاً من الرب عز وجل. 

وبذلك وصفهم الله عز وجل فقال: «يُؤتون ما آتوا وَقلوبُهُم وَجلَةٌ4(. 

فلیتفکروا وید کروا اي رب يعبدون» وآي. ثواب يطلبون» ومن أي عذاب 


(۱) سورة المؤمنون» الآية: ۰ . 
E‏ 


بهربون» وما بین يدم من الأهوال وعظي الخطر» وما أحصى عليهم من الذنوب 
وسابق عام الله عز وجل فيهم. 

فإنهم إذا تفكروا في ذلك کانوا - مع معرفتهم بتضييع العباد لحق الله عز وجل في 
زمانہم» وا من الله عز وجل عليهم من الطاعات والتقوى - يرون م شز آهل 
زمانہم. 
کا روي عن ابن عمر رضی الله عنه أنه قال: « لايبلغ عبد حقيقة الإيان حق 
ينظر إلى الناس كالأباعر في ذات الله عز وجل» ثم يرجع إلى نفسه فتكون عنده أحقر 
حاقر ». 

وک ایکون ذلك والر ی چام جااله ل بژدی حقه» ولا يلَع قدر عظمته» 
ولا عصی نعمه» وعذابه عذاب لایقام له به« وثوابه ثواب لا صبر عن دونه» حت لو 
أن أحدهم كشف له عن عبادات الملائكة» لعام أنهم مقصرون عا يحق لله عز وجل 

فحينئذ تزول عنهم غرتهم» ويغلب على قلوبهم مع إحسانهم الشفق والوجل» 
والحزن والحذر» وترك الطأنينة والسكون إلى شيء من أعاهم. 

إنما يرجون الله عز وجل وتجاوزه» وإن لم يفعل ذلك بهم عطبواء إذ لله عز وجل » 
الفضل عليهم على كل حال» وأنه قد کان منهم ما قد استوجبوا به العذاب. 

وإذ هم لايشهدون لأنفسهم بالسلامة في أعاهمء لا يجدون من كثرة منازعة 
أنفسهم إلى ما يفسد أعلمم» ولا يعرفون من كثرة غفلاتهم» خوفاً من إحصاء الله عز 
وجل عليهم ما قد کانوا عنه يغفلون» وإياه ينسون. 

فيبدو هم ما لم يكونوا يحتسبون» كا وصف الله عز وجل به المغترين. 

قل ف التفر+ أعال کائوا يرون أا خير صارت شرا 

فبذلك وغوه ينفون الغرَة بأعاهم. 


۷۰ 


باب الغرة بتقدم العزوم بإخلاص الأعاإل 
والعزم على الرضى والتو كل ومجانة دناءة الأخلاق 


ومنهم فرقة الغالب منها تقد العزوم لله سبحانه بإخلاص العمل له في كل ما 
تعمل » والعزم على الرضا والتو كل » وما أشبه ذلك» وترك الكبر والعجب وسوء الظن 
والكذب والغضب» وإشفاء الغيظ بما لا يحل. 

فلا سخت انفسها بالعزم على ذلك ونحوه» عدت أنفسها من أهلهء والقائمين لله 
عز وجل به» بعزمها على الإخلاص» فإذا عرض العمل سهت وغفلت فراءت» 
رلك مار ا کا ن ول 9 فل فن ذلك ف مد 

غرتها عزومها» فحكمت لأنفسها بذلك» فم تتفقد أنفسها عند ذلك» ول تتهمها 
عند تصييعه » إذ راتما قد سخت بالعزم على ذلك فام تف بما عزمت عليه » ولم تصدق 
ف أكثر ما عاهدت» غفلة وسهوا. 


قلت : فيم تنفي غرتنها بذلك ؟ 

قال : بمعرفتها ان العزم على العمل ليس بالعمل» وأن العزم على العمل أقل مؤنة 
على النفس من العمل » لأن العزم لا تعب فيه ولا مؤنة على النفس » ولا ترك لذة بعد 
مقدرة عليها» أن النفس قد تعزم ثم تضيع العمل» كراهة تحمل المؤنة والتعب» وقد 
تعزم على ترك اللذة ثم تواقعها عند الظفر» لأن المحنة عند المقدرة أشد على النفس» 
لن شھوتها تهيج إذا أَحَسّت بلدتها ومحتها) وظفرت بها. 


(۱( من هنا يظهر ان النفس تهيج وتنعقد على حب اللذة والراحة إذا احست بهاء وهذا الإحساس 
ناشىء عن الفكرة المعروفة عند الصوفية بالخواطر الملازمة» وقد ألح المحاسي في محاولاته النفسية على 
فكرة نفي الخواطر ومقاومتهاء وعدم الركون إليها. وأكد الصوفية من بعده وأخصهم العلامة سيدي 
مصطفى بن كال الدين البكري ان الاستمرار مع الخاطر بما يساوي دقيقة من الزمان يكون عقدة 
النفس على حب اللذة. 

انظطر (العرائس القدسية المفصحة عن الدسائس النفسية) خط بدار الكتب المصرية ففيه متفرقات في 
الموضوع . 
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فإذا علمت ان ذلك كذلك» ل تحكم لأنفسها بذلك دون الوفاء لله عز وجل 
بالعمل با أوجب» والترك لا كره» وأن العزم المتقدم طاعة منهاء وإنا يكون العازم 
عليها من أهلها إذا قام لله عز. وجل بها كا عزم» فلا يحكم لنفسه احد منهم بحام إلا 
عند الغضب» لأن العزم الأول على الحم نبّة أن يجام [ هو] لا حلم ولا (العزم 
على ) ٠‏ الإخلاص إلا في العملء لأن العزم الأول على الإخلاص نية الإخلاص إذا 
عمل عملا ان يخلصهء لا إخلاص في [أثناء ] العمل. 

وكذلك جيع الأعال التي تقدم العزم عليهاء إلا ما كان من أعال القلوب التي 
لشن فىها للجوارح عمل › كاعتقاد السنة والتدين اء وما اه ذلك . 

فأما العزم على العمل فلا يغتر به » فيغفل عن نفسه» فيضيع العمل ء وير كن إلى ما 
عزم على ت رکه دون ان یتفقد نفسه» ویأخذها بالوفاء با عزمت عليه . 

ولك وصف الله عز وجل أولياءه فقال: ( رجال صدقوا ما عاهَذوا الله 
علَبّه 4% 7 . 


باب الغرة بطول ستر الله تعالى وإمهاله للعبد ‏ 


ومنهم فرقة اغترّت بطول ستر الله عز وجل عليهاء وإمهاله اء فلا دام ها الستر 
فام يظهر للعامة منها إلا خير » وأثنت عليها وعظمتهاء [ ف ] اغترّت بذلك» وظنت 
أن ذلك ل يكن إلا وما عند الله عز وجل منزلة عظيمةء وأنه حب هما » وهي مع ذلك 
کثیر تخلیطها > كثيرة التصتع للعباد» ولا تعرى من العجب بعملها والكبر على من 
دونهاء قليلة الفطنة لكثير ذنوبهاء قليلة الوجل والإشفاق» لا رات من الستر وحب 
الإخوان» وثناء العوام. 


فاغترّت وظن انها ناجية» وأن الله عز وجل عنها راض » وأنه لو كان سخط عليها 


()۱( ما بين الحاصرتين : سقط من ط. 
(۲) سورة الأحزاب الآية: ۲۳. 
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بجا أسلفت من الذنوب لما ستر عليهاء ولا حببها إلى كثير من الناس» ولا نشر ها 
الثناء » فهي مغترة بذلك غير متفقدة لأنفسهاء ولا تكاد تظن بها أكثر ذنوبهاء قليل 
خوفها وحذرها. 

قلت : فيم ينفي أحدهم ذلك ؟ 

قال: بمعرفته بنفسه وأن الستر عليه حجة من الله عز وجل عليه» ليعلمه أنه م 
يعجل عليه ولم يتك ستره» ليستحي من ربه عز وجل الذي ستر قبيحه» وأظهر له 
من الجميل ما لم يعمله. 

فالستر عليه حجة من الله عز وجل» ليس بغرّة» وثناء الناس إنما كان لستر الله عز 
وجل عليه » ولو أظهر الله عز وجل لمم ما يعام منه لأبغضوه ومقتوه» وهو لا يحب ان 
یعلموا منه ما یعام الله عز وجل منه من ذنوبه فیمقتوه» والله عز وجل اولی ان يخافه ان 
یکون قد مقته ا سلف من ذنوبه» أو قد مقته ببعض ما هو عليه مقم. 

وإنما أثنى الناس عليه لستر الله عز وجل عليه ولو علموا منه ما عام الله عز وجل 
منه ما اثنوا عليه » فثناؤهم عليه طاعة منهم لربهم عز وجل بحسن ظنهم به» فهو لا يغره 
ظنهم على غیر یقین منهم بما عنده» حتی ینسیه ما یعلمه یقینا ان الله عز وجل یعلمه 
منه » فلا ينسى اليقين من نفسه لظن الناس به خلاف ما هو عليه» وذلك عبادة منهم 
لربهم عز وجل» وحسن ظن منهم به. 

فکیف ینیل إلیه ویری انه کا یقولون» وهو عام من نفسه خلاف ما یظتون ؟ کا 
قال علي عليه السلام إذ ائنی الناس عليه او ک)] قال غبړه: 

« اللهم انت تعام وهم لا يعلمون» فلا تؤاخذني با يقولؤن». 

ومر مطرّف وابن عون برجل » فقال الرجل: من احب ان ينظر إلى رجلين من 
أهل الجنة فلينظر إلى هذين ء فقالا : اللهم انت تعرفنا ولا يعرفنا» اي إنه يتكلم بالظن 
على غير علم» وأنت عام . 


(۱) في ط: ابن أون» ولم نعلم له أصلا. 
VT‏ 


وكان أبو البختري الطائي وأصحابه إذا أثنى على أحدهم» وضع شقه نو الأرض 
وقال: تواضعت لري إلي أذل ان اکون کا یقولون» تواضعاً لله عز وجل ان یری 
أن له قدراً ما سمع من ثنائهم علیه» فلا ینسیه ظنهم یقینه بنفسه. 

ومع ذلك لا يأمن أن يکون ثناؤهم عليه استدراجا من الله عز وجل» ليغتر بالثناء» 
ويستأنس الى الستر والإهمال ثم يأخذه بغتة بعقوبة » أو يتك ستره عنه» أو بوت على 
ذنبه ولم يتب منه» فلا يأمن ذلك. إذ عل أنه على خلاف ما ينون عليه. 

کا یروی عن الي تميمة المجیمی انه قیل له: کیف اصبحت ؟ قال : بين ذنب واللّه 
ما أدري ما فعل فيه» أغفره وعفى عنهء أو غضب على من أجله؟ وثناء من هؤلاء 
الناس» وال ما أستاهله ولا ألا كذلك: 

لا يأمن ان یکون استدراجاً من ربه عز وجل إذ عام من نفسه خلاف ما يثنون 
عليه به » والله عز وجل یعام خلاف ما يقولون فيه» فهو لا يأمن مقته على ما يعام انهم 
لو علموا به لمقتوه وأبغخضوه علبه. 

فلا يعدا الس الا اتو كدا اللحجة عله واسقد راغا له 

فبذلك ينفي الغرة بستر الله عز وجل وإمهاله له وثناء العباد عليه. 


VE 


کتاب | سد 


باب ٤‏ ذ کر الحسد ووصفه 


وتفسیر حرمه من مباحه 


قلت : ما الحسد؟ وما الدليل عليه من العم ؟ 

قال : إن الحسد في الكتاب والسنة على وجهين» وها موجودان في اللغة. 

فأحده| غير محرم» فبعضه فرض» وبعضه فضل » وبعضه مباح » وبعضه يخرج إلى 
النقص والحرام. 

واما الوجه الاخر فمحرم كله ولا يخرج إلا إلى ما لا يحل . 

قلت : فا الحسد الذي ليس بمحرم؟ 

قال: المنافسة. 

قلت : ما الدليل على أن المنافسة حسد؟ 

قال : قول الله عز وجل: رفي ذلك فليتناقس المتنافِسون4 0 . 

وقال تعاى: تاقوا إلى مَعْفِرَة من ربكم . 

وقال : وسار عوا إلى مَعفرة مِن رَبّكمْ) . 

زلا تكون المابقة من المد إلا أن يساق غيره: 


.۲٠ سورة المطففينء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الحديد الأية:‎ )۲( 
. ٠۳۳ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۳( 
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وقال علي عليه السلام وذكر العامل لله عز وجل» فقال: « ويباهي العباد بعبادة 
ربه ». يعني ینافسهم ویسابقهم» کا یری العبدین من عبيد أهل الدنيا يتباهيان عند 
مولاهما أي لا يخطىء أحدها قبل الآخرء جزعاً ان يسبقه إلى حبة مولاه ويقصر هو 
عنها» فتكون منزلته عند مولاه احسن من منزلة الآخرء نفاسة ان يسبقه إلى الحظوة 
عند مولاه» ولا ينال هو الحظوة معه عند مولاه. ک|] ناما هو عند مولاه. 

وقال النى مله : « لا حسد إلا في انتين  »‏ فنهى عن الحسد وأخبر أنه لا يجوز 
عند الله عز وجل إلا فيهاء فقوله: إلا اثنتينء أي: الحسد فيها جائز. 

وقال النى یه : « لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله عز وجل» مالا فسلطه على 
هلكته في الحق» ورجل آتاه الله عز وجل» علا فهو يعمل به ويعلمه الناس » . 

م فسر في حديث آخر لأني كبشة الأنصاري عنه كيف ذلك الحسد ؟ فقال بيه : 
١‏ مثل هذه الأمة مثل أربعة : رجل آناه الله مالاً وم يؤته علا » ورجل آتاه الله عز وجل 
علاً ولم يؤته مالا فیقول رب العم : لو ان لي مثل مال فلان كنت اعمل فيه بمثل 
عمله» فه] في الأجر سواء» ويقول رب الال لو ان لي مثل عام فلان كنت اعمل فيه 
بمثل عمله» 7 . 

فذلك هو الحسد الذي هو منافسة» أحب ان يلحق به» وغمه ان یکون دونه» وم 

وقد تسمى العربٌ الحسد المحرم منافسة» لأا جيعاً في اللغة حسد» 
فيقول الرجل للرجل: نفست علي» أي : حسدتني. 

وقال قم بن العباس والمطلب بن ربيعة لا أرادا أن يأتيا النبي بي فيسألاه ان 


)١(‏ اخرجه: البخاري في صحيحه. الباب ۵ من كتاب التمنيء والباب ٤۵‏ من كتاب التوحيد. 

(۲) الحديث السابق. 

(۳) اخرجه: ابن ماجه من حديث أي كبشة الأنصاري بسند جيد» ورواه الترمذي بزيادة» وقال: حسن 
۷7 


يؤمرها على الصدقة لعلى رضى الله عنه حين قال هما لا تذهبا إليه فانه لا يؤمر كا 
عليها» فقالا :ما ذاك إلا نفاسة منك. والله لقد زوجك ابنته فا نفسنا ذلك عليكء 
أي هذا منك حسد» وما حسدناك على تزويحك فاطمة. 


فو ل ا اد الد ف اة را هن ن ون اة 
المحرم. 

قال: هو أن یری بغيره نعمة في دين او دنياء فيغتم ألا يكون انعم الله عليه بمثل 
تلك النعمة» فيجب ان يلحق به ويكون مثله» لا يغتم من أجل المنعم عليه نفاسة منه 
علیه» ولکن غا الا یکون مثله. 

فاا الذي هر اة 

فإن كان الذي رأى بغيره من النعم قياما بفرض الله عز وجل وانتهاء ”) عا 
حرم الله عز وجل » فحسد على ذلك» واحب ان کون مثله» وتمنى ذلك» وسال الله 
عز وجل ذلك كان ذلك عليه فرضا واجبا ان يحاسده على ذلك ليؤدي فرض 
الله تعالى» لأنه إن لم يغتم ويحزن بتخلفه عمن قام بغرض الله عز وجل عليه» 
واجتناب ٩‏ ما نی عنه» ولم يحب ان یکون مثله» کان عاصیاً مقباً على تضییع 
الفرائض » ور كوب المحارم» ولا يغتم» بتركها» ولا يحب أن يطيع الله عز وجل» كا 
أطاعه الورعون في القيام بحقه. 

وإِن کان ما رأی بغيره من نعم الدين فضلا وتطوعاً فاغتم ان يقصر عن منزلتهء 
وأحب ان يلحق به» ويكون مثله» فذلك فضل منه وتطوع إذ أحب ان يتقرب إلى الله 
عز وجل» كا تقرب غيره» واغتم ان يقصر عن القربة إلى الله عز وجل با يحب من 
طاعته . 

وإن کان ما ری بغیره من النعم مباحاً له فیا يتقلب فيه من لذته ونعیمه 
بالفضول فيا احل له. فاغم الا یکون له مثله» واحب ان یلحقه به» فیوسع عليه کا 


)۱( في ط : وانتھهی . 
(۲( ف ط: واجتنب . 
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وسع على من نافسه» وأن يلحق به فيكون متنعا مثله» فذلك مباح له» ولیس بمحرم 
عليه » إلا انه نقص من الفضل ومن الزهد. إلا ان يخرج إلى السخط على الله عز وجل » 
فيكون السخط على الله عز وجل لا يحل له؛ لا أن السخط منافسةء لأنه يحب السعة 
والتنعم بجحلال الله عز وجل» وليس محبته تلك بسخط, وإن كانت مبته نقصاً من 
الفضل . 

وإن کان ما یری من غیره حرما لا يحل له کاکتساب الحرام» وإنفاقه المال فا لا 
يحل له" والعمل بالمعاصي في التلذذ بها فاغتم ألا يكون مثله» وأحب ان يكون 
مثله» ويصيب من الال واللذة مثل ما أصاب من ذلك» فذلك منه لا يجوز له. 

ولم يجسده الحسد المحرم من قبل الغش له» ولكن حسده حسد منافسة في الحرام 
الذې لو كان ما نافسه فيه حلالا او طاعة لجاز ذلك الحسد له وإنما أتى ما لا جوز له 
من قبل محبته للحرام » لا من قبل أنه حسده حسداً غشاً له وحباً للشر » وكراهة الخير 
ان يراه به. 


وكذلك يروي أبو كبشة الأنصاري عن الني مب قال: « ورجل آتاه الله مالا فهو 
ينفقه في معاصي الله عز وجل» ورجل لم يؤته الله » عز وجل مالا فیقول: لو ان لي مثل 
مال فلان كنت أعمل فيه بمثل عمله» فها في الوزر سواء)' . 

فذمه النبي ّت من قبل تمنيه الحرام» لا من قبل حسده للمسلم» غشاً له وكراهية 
ان یری به خیراً من الدنیا. 

فهذا أاحد الوجهين من الحسد. وهو كراهة التقصير عن منزلة غبره وحبة المساواة 
واللحوق به» مع ترك التهني ان يزول عمن نافسه في حاله التي هو عليها. 

وأما الوجه الثاني فهو المحرم كلهء قد ذمه الله عز وجل» في كتابه » والرسول عو 
(۱) قي ط: به. 


(۲) هذا تمام الحديث السابق أبي كبشة في أقسام الناس الأربعة. 
۷۸ 


ف سنته » واجتمع علاء الأمة عليه . 


قال الله عز وجل: ود کثيرّ من أهل الكتاب لو يَرُدونكم من بعد 
إمانكم كقاراً حَسداً من عند أنشيون) 0 . 

وقال: أَم يَحَسدُون الاس على ما آتاهُم الله من قله . 

وقال: # کان الاس أمَهَ واحدة€ إل قوله: وما أَخْتَلَف فيه إلا الّذينٌ 
أوثوا من بعد ما جاءَتهم البنات بَغباً بهم تم © قيل في التفسير : جیا 

وقال: # وما تفرَقوا إلا من بعد ما جاءَهُم العم بَغباً بَيْنَهُم4 ١‏ . 
E‏ يتفرقوا » فتحاسدوا واختلفوا a‏ > کل أراد 
ان يكون له الرفعة والرياسة» وألا یکون اا لغبره» وأن يقبل قوله منه ويتبع » 
وأحب ان يزول غيره عن الرفعة» وكره رفعة المنزلة له فرد بعضهم على بعض» 
وخالف بعضهم بعضا بغياً» كا قال الله عز وجل» فتر كوا الحق وعاندوه حسداً بينهم. 

قال ابن عباس: كانت اليهود قبل ان يبعث الني مي إذا قاتلوا قوماً قالوا: 
E‏ ان ترسله» وبالکتاب الذي تنزله e‏ 
ينصرون» فلا جاء الي ع وړ من ولد إسماعيل وعرفوه كفروا به أ» بعد معرفتهم به 
NIE E EE‏ 

#وکانوا من قبل يحون على الذين كقرواء فما جاءَهم ما عَرفُوا 
كروي فلعنة فلعنة الله عَلى الكافرين» بنّس ما اشر روا به أنفَسَهُم أن يَكَفرُوا 
ا أنْزل الله بَغياً “ أي حسداً 

e ر‎ 


.۲٠۳ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( .٠١۹ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ۵4. )٤(‏ سورة الشورى. الآية: ٠١‏ 

(0) في أسباب النزول للواحدي أن كفر علائم کان بسبب مأكلة E‏ أن 
تذهب المأكلة فوافقوهم» ويكن أن يجتمع السببان فيهم. 

.۹۰ ۰۸٩ سورة الىقرةء الآیة:‎ )٦( 


۹ 


وقالت صفبة بنت حي للنی ی : د جاء آي وعمی يوماً من عندك» فقال آي 
لعمي : 

ما تقول فیه؟ قال: 

أقول: إنه النبي الذي بشر به موسى. 

قال: فا تری؟ 

قال: أرى معاداته أيام الحياة». 

وبذلك وصفهم الله عز وجل أنهم على عام كفروا به. 

قال: «يَغْرفُونة كما يَعْرفُون أبناءهُمٍ) 0 . 

وقال: يَكَتَمُون الْحَقَ رَهُمْ يَعْلَمُون) 0 . 

وروی وهب بن منبه: أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام : و الحاسد عدو 
لنعمق › راد لقضائی › ساخط لرزقی الذي قسمت لعبادي » غبر ناصح هم». 

وأما السنة فى ذلك فان النى بتر قال: « لا تحاسدواء ولاتباغضواء ولاتدابرواء 

ل إن لني ٤‏ باعصو بر 

وکونوا عباد الله إخوانام © یرویه عنه عد الله بن عمر وأبو هريرة» ثم أخبرهم أن 
الحسد سيكون فيهم کا كان في الأمم من قبلهم» فقال الني له : 

«دب إليكم داء الأمم: الحسد والبغضاء ‏ 0 . 


فأخبر أنه سيكون فيهم من الحسد ما كان في الأمم» وأنه داء الأمم من قبلهم وأنهم 

منه أتوا» وبه هلكواء ولم يزل ذلك في الكافرين ممن مضى» وفي بعض المؤمنين. 
وقد روي عن الحسن أنه قيل له: أيكون المؤمن حسوداً. 

. ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

(۳) أخرجه: مسام في صحیحه» حدیث ۰۲٣‏ ۰۲۸ ۰۳۰ ۳۲ من كتاب البر . والبخاري في صحيحه » الباب 
ه۵ من كتاب الدعاء . ومالك في الموطأء حديث ١٠ء ٠۵١‏ من كتاب حسن الخلق . وأحد بن حنبل في 
مسٿدە ۳/۱« ۵« ¥(« «O01 CEAYT CEA: cE¥Y* «E710 CFAL CF1 FIT CYAA (TYY/۲‏ 
TAT cTVY CYTO <۰4 <144 “110 °7 CO4 «OY 01۲‏ 

() أخرجه: الترمذي في سننهء الباب ۵٦‏ من كتاب القيامة ٠.‏ وأحمد بن حنبل في المسند ٠١۷ ۱10/١‏ . 

EA: 


قال : : لا أبالك. ما أنساك بني يعقوب فعلوا بأخيهم ما فعلوا. 
وقال ا فلابة: ما قتلوا عثان رض الله عنه إلا خسدا 


وروی الحسن عن الني ل لړ أنه قال : « ثلائة في المؤمن » فذ كر إحداهن الحسد. 

والحسد المحرم الذي ذمه الله » عز وجل في كتابه » والرسول بل في سنته. كراهة 
النعم ان رق الاد وة ووا 

قلت : و كيف ذلك ؟ 

قال : أن يكون العبد إذا رأى بعبد مسام نعمة في دين أو دنياء أو بلغه أنها به 
کرھھا وساءته وأحب زواها عنه. 

وما بين ذلك: قول الله عز وجل: ود كثيرٌ من اهل الكتاب لو 
کم تعد امان کیا ا س" ° ٢‏ اه 
يَردُوتكم من بعد إيانكم كقارا حسداً من عند أنفسوم 4 . 

فأخبر نم يوون أن تزول نعمة الاإييان عن المؤمنين. 


وقال: إن NY‏ ا حَسنة سه4 ”. 


قال ابن عباس : : هذا في غزوة توك . 
لوان تصنكم َة ا حرا بها ۲ 


قیل : هذا ا 


0 وش 


وقال : : ب يود الذين کفروا م من أهْل الكتاب ولا الْمُشرٍ كين أن ينزل 
علَيْکم من خير مِن رَبّکم 04 . 
وقال: 9 ودوا لو تكفرُون كما كفرُوا فَكُونون سرَاء 4 . 


٠٠۵ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( .٠١۹ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.۸۹ سورة النساءء الآية:‎ )9( .٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
۰ سورة آل عمران» الآية:‎ (۳) 


۸۱ 


ثم أخبرك عن إخوة يوسف حين حسدوا فعبَرّوا بألسنتهم عا في قلوبهم من 

ف ج ےو ا ف ا ا al E N‏ 

حسده ل وري وأخوه أحَبٌ إلى أبيتا متا وتن عَصبَةء إن أبانا 

r ٤ ے ەھ‎ RS e I E Oa 2 ا ھ‎ 2 

لفي ضلال مبین › اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يُخل لکم وجه ابیکم 
وتکونوا من بَعْدِه قوْماً صالحين) (. 


فکرهوا خصوصية أبيه له بالحب من بينهم» وأرادوا أن يزيلوا حب أبيه له» ويره 
به» وتفضیله إياه عليهم» بأن يغيبوه عنه» فيقبل با لحب عليهم والبر » ويزول ذلك عن 
يوسف» فقالوا : « يخل لكم وجه أبيكم » ليكون مم إذاٍ غاب حسدا له على حب أبيه 
وبرّه وتفضیله إياه. 

وقول أبي قلابة: ما قتلوا عثان إلا حسداء أي حسدوه على الخلافة فأحبوا أن 
يزیلوها عنه. 

وقال الله عز وجل › حين ذ کر الأنصار : # وَل ټجدون فى صد ورهم حاجۀ 
۾ ص س 
مما أوتوا) . 

أي : لا تضيق صدورهم» ولا يغتمون با أوتوا من خير حسدا هم» فأثنى عليهم 


باب من الحسد ولیس بالحسد بعینه 


ومن الحسد وليس به بعينه» المحبة ألا يصير إلى من يحسده خبر. 

کا قال الله عز وجل: ما يود الّذين كَفَرُوا من أَهْل الكتاب رَلاً 
0 مه 2 a) ٤‏ ەر 0 َه ار (r)‏ 
الْمُشركين أن يرل علَيْكم من خَيْرٍ من رَبّكم 4" . 

فالمحبّة بألا يصير إليه خير » وتمني البلاء له » فعّل من العبد يكون عن الحسد» 
فإن طلب علا م يحب أن يتم له» وكذلك إن طلب خيرا منه خير الدنيا والآخرة ) 
)١(‏ سورة يوسف» الاآية: ۸. (۳) سورة البقرةء الأية: .٠١۵‏ 


(۲) سورة الحشرء الاية: )٤( .٩‏ في ط: والتمني له البلا. 
LAY‏ 


يحب أن يتم له من ذلك شيء» وذلك قبل نزول النعم بالعبد. 

وأما الحسد: فكراهة النعم وحب زواها» بعدما يمن (الله) (© بالنعم على العبدء 
فيعام الحاسد بالنعم عليه من الله عز وجل» فيغتم ها حينئذ» وبحب زواها. 

قلت : فأخبرني عن الحسد الذي هو منافسة» مم یکون ؟ 

قال: ما كان في الدنيا فمن حب طاعة الله عز وجل» والعزم على القيام بها لو 
أعطي أسبابها التي بها تنال» وما كان من دنيا فمن حبه الدنياء وحب سعتهاء والتنعم 
ہا . 

قلت : فمم يكون الحسد المحرم؟ 

قال : یکون من الکبر والعجب › والحقد والعداوة 7" والىغضاء والرياء وحب المنزلة 
و أن يعلوه غيره» وشح النفس با خير غا 7 يجده العبد على قلبه إذا رأى النعم 
بغیره في کثیر من الناس من قرابته أو أشکاله أو أمثاله وغيرهم من هو مثله وفوقه 
ودونه لاتسخو نفسه بالخیر هم. 

قال : اما ما کان من الكبر فاه يأنف أن يعلوه من کان دونه أو ياويه أو بعلوة 
من هو مثله في دين أو دنیاء کا قالت قریش: غلام يتم. 

وقالوا: ولا تزل هذا القرآن على رجُل من القَريَيْن عَظم) .)١‏ 

Se E O Bg r ا : د بے‎ 

وقال الله تعالی يصف كفار قريش: «ليقولوا أَهَولاء من اله علَيْهِم مِن 
ینتا 4 ١‏ . 
(۲) في ط: للعداوة. 
(۳) في ط: عا يجده» بالعين المهملةء وفي : مما جده. 


€3 سورة الزخرف. الأية: A)‏ 
(ه) سورة الأنعام» الآية: ٥۳‏ . 


LAY 


فاذا أنف منه وازدراه ورّثه ذلك الحسد لهء فأحب أن تزول عنه نعمة الله عز 
وجل» غمًا أن يراها بن لايستأهلها عندهء وأنفا أن يكون مَن دونه مثله أو فوقه. 

فيحب لذلك أن تزول عنه النعمة التى فضل بهاء لئلا يصير إلى المنزلة التي يعلوه 
بها أو يساويه حقرية له وازدراء له لأنه لايستأهل عنده تلك النعمة ولا تلك المنزلة» 
وك المد اله أن رة احق خسدا أن يغلوه به فرفغة غلبه: 


باب ما یکون من الحسد 
على الرياسة وحب المنزلة 


وأما الرياسة والمنزلة عند الناس بالعم» فإنه يورث رد الحق وتر كه على عام» كا 
تفرق أهل الكتاب حسداً بينهم أن يعلو بعضهم بعضاً في العلل كل واحد منهم يحسد 
صاحبه (على) ‏ الرياسة أن تكون له دونه. 

وكذلك المنزلة عند الناس» فرد الحق أن يقبله وابتدع فقال بغير الحق» ليتبعه 
الناس على قول هو خلاف قول من يحسده» وخطأه فما يقول وإن كان حقا» وأظهر 
أن الحق في غيره» ليصد الناس عنه» ويطفىء نوره حسداً أن ترتفع منزلته » أو يخضع 
له فیکون عليه رئیسا. 

کا كفرت علاء اليهود بالنبي ل > وهم يعرفون أنه قد جاء بالحق من عند الله 
عز وجل» حسدا أن يرئسوه عليهم» وتذهب رئاستهم في اليهود » فيكونوا أتباعا بعد 
ما کانوا متىوعن . 

وكذلك في العبادة» يكره أن يترأس بها فوقه» ويعظم عليه » فيقع العام في العالم» 
والعابد في العابد » خوفا أن يترأس عليه » أو يكون فوقه» أو يعظمه الناس» ويحب أن 
هتك الله ستره» وأن يعصي الله عز وجل» فيفتضح بذلك» وأن يخطىء على الله عز 
وجل ني دينه» ويقول عليه بغير الحق» لئلا تثبت له رئاسة ولئلا تقوم له منزلة» 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


LA 


فيحب أن ينزل به كل ما فيه زوال الرئاسة عنه والتعظيم من الناس. 

وكذلك في الرئاسة والمنزلة في غير العامة » يتحاسد الصاحبان في الحب والمنزلة عند 
من یصحبانه » فیحب أحدها أن لايُمَضله عليه في عمل ولاعام» ولا یرفعه علیه» 
فيحطئه فها يقول» ويحب أن يُهتك ستره عند صاحبه» ويقع فيه» وَيفطنه إلى سوء 
الظنون فيه» ويضع أمره لئلا يكون أحب إليه منه» وأن يكون الحب والمنزلة له عنده 
دون صاحه. 

وكذلك الشجاعان في الحرب يُجِبّن أحدها الآخر» ويقع فيه» لئلا يعلوه في المنزلة 
عند من يعرفهما » فيعظم بذلك دونه فيقع فيه حسداًء أو يبَعّضه إلى غيره» وينه عند 
اللقاء في الحروب. 


باب ما یکون من اخسد 
عن الحقد والعداوة والبغضاء 


وأما ما كان عن الحقد والعداوة والبغضاء فهو أشد الحسد» وذلك ما وصفه الله 
عز وجل عن الكفار وعداو: تم وبغضهم للمؤمنين. 


فقال: وإذًا لقو كم قالوا آمنّاء وَإِذا خَلَوا عضرا علیْکم الأتامِل مِن 


e‏ مُوتوا بعَيْظكم إن الله علم بذات الصُدورء إن تَمْسَلكم حَسنة 


فأخبر أنهم مبغضون للمؤمنين » يسوءهم ما يرون بهم من نعمة حسدا هم» لبغضهم 
وعداوتهم» فأخرجتهم العداوة والبغضاء إلى الحسد والشماتة» وكذلك وصف الله عز 
وجل قلوب المبغضين . 


(۱) کیا ٫یتخاسد‏ المريدون المحدثون في الطريق الصوفي على حب شيخهم» وهم بهذا التحاسد يقفون عن 
السلوك» ويعملون بغر الله تعال» ومن هنا قالوا: إن الشيخ قد يكون حجاباً للمريد عن المعرفة. 
(۲) سورة آل عمران. الآية: ١١١‏ . 


LAO 


VW od u gL 

قال: وَدوا ما عنتم) . 

قال ابن جريج: يودّون ما عنتوا في دينهم. قد بدت البغضاء من 
أفواههي 4 . 

كذلك ق له. ا سوھ © 

وكذلك قو : إن تمسلكم حَسنة تسؤهم 

قیل ف التفسير : هو الحاسد. 

E 5‏ 2 0س ه E‏ ا )4( 

إوإن تصبكم سيِنَة يَفرحوا بها “. 

فالمىغض لا يحب أن يرى بمن يبغض نعمة عليه من الله عز وجل يحب أن يراه 
بأسوا الخال ف الذين :والدتا: 

فان نزلت به نعمة ساءته وكرههاء ولو قدر أن يزيلها عنه لأزاهاء فيتمنى لمن 
یعادیه ویبغضه البلایا» ویکره ما به من النعم» ویحب أن تزول عنه» ویفرح با نزل به 
من بلاء أو ضر. 

والمبغض المعادي لاينفك من الحسد والشماتة» إلا من عصم الله عز وجلء وقد 
وهتك ستره» وغير ذلك فالىغض حسده أعظم الحسد وأشده. 

باب ما یکون من اخحسد 
عن حب ظاهر لدنہا 

وما کان من حب الدنیا أن ینال ما یری بغیره من حب او بر من قرابة او غیره: 
کالاخوة يتحاسدون» 1 أخ حڪاسد الأخ عزل بها أو أمها أو قرابتها . 

وكذلك الصاحبان او الشريكان» فيحسده على ما يرى من حب أبيهم] او امهما أو 


(۱)( سورة ال عمران» الآية: 4. (F۳)‏ الآية السابقة والسورة. 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: )٤( . ۱١۸‏ سورة آل عمران الآية: ٠١١‏ . 


A1 


برها او من صحبها أو شار کها » ویحب ان یؤثر بذلك دونه» فیحسده فیقع فيه 
ويبغضه» ليصرف وجه أبيه او غيره إليه بالبر والحب. 

وكذلك,المراتان والضرتان: 

وذلك کا وصق عن إخوة يوسفب حين حسدوه في حب أبیه له دونهم» وإیثاره 
إياه عليهم. 

إذ قالوا: لَيُوسّف وأخوهٌ أحَبٌ إلى أبيتا متا وحن عصة 4 إلى قوله: 
#أقتوا يُوسف أو أطْرَحُوه أرْضاً َل لکم وجه أبیكم وتکونوا من بَعْده 
قوْماً صالحين) (. 

وكذلك بنو الأم وبنو العم» یتحاسدون لیحظی أحدهم دون الآخر. 

وكذلك الرجلان يجري عليها (ذو) قرابة أو غيره فيتحاسدان» وكل واحد 
منها يحسد صاحبه» ويحب ان تتضع منزلته عند من يجري عليها او يصلها. 

وقد يخرج (إلى) " الحسد الذي يكون من حب الدنيا كالملك والشرف حتى 

فيقتل بعضهم بعضاً حسداً ان ينال من ملك الدنيا أو شرفهاء أو عزها او 

إكرام أهلها ما لا ينال صاحبه. 
والمستأجر » فيبايعه دون صاحبه ويستأجره» فيحب ان حُرفاءه صاروا إليه وتر كوه 
وان من يبایعه او يستعمله یدعه وینصرف إلیه. فیقع فيه او في متاعه او صناعته» 
ليبغضه إلى من يعامله» فينصرف إليه ويدعه. 


. ۹۸ سورة يوسف الاية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.‎ )۲( 
ما بن الحاصر تين : سقطت من ط.‎ (۳) 


LAY 


ا ن امه فن لفحت 


وأما ما كان من الحسد عن العجب» فا أخبرنا عن الأمم الماضية فقالوا للرسل 
عليهم السلام: ما اتم إا شر متا 4 . 

وقوهم: «أنؤمِن لبشَرَيْن متا . 

وقوهم: وين أطَعْتّم بَشَراً منْلَكم إِنَكُم إذاً لَخاسِرٌون» 0 .. 

فجزعوا ان يفضل عليهم بشراً مثلهم» قدو ورد اخ واا و ون 
أطَعتم بشرآمدكم إنكم إذا ا لَخاسرُون4» رعا ونا ان يفضل عليهم 
من هو مثلهم ني الخلقة والنسب» > فقالوا يتعجبون: #أَبَعَّث الله شرا سول ؟ 

وقالوا : # لَولاً زل علَينا مك4 تعجباً وإنكاراً أن يفضلهم من هو مثلهم . 

رال ا و ول عن قر و و ا : (أورعجبتم َم أن جاءَ کم ذْكر 
من رکم على رجل منکم 4 © فحسدوه» فردوا الح وعاندوا الإيان. 

وكذلك الحسد في الأشكال والأمثال» في النسب او في القدر» أو في الغنى أو في 
التجارةء أو في الصناعةء أو في الولاية» يتحاسد بنو الأم واللأب» وبنو الأعام 
والإخوة أكثر ذلك دون سائر الناس» فيحسد بعضهم بعضاء ولا يكادون يجسدون 
غيرهم من الغرباء . 

وكذلك العام يحاسد العام » ولا يكاد يحاسد غيره. 

وكذلك العابد سد العابد » ولا یکاد سد العام » بل خصغ له ويڏذل» وڪسد 
لمتعبّد مثلهء لأن العام ليس مثله فيحسده. 

وكذلك اهل التجارات» يسرع الحسد من أهل كل تجارة إلى من شار كهم فيها 
دون سائرهم من التجار» کالبزازین » مسد البزاز البزاز مثله › یسوءه ویغمه ما یری 


.۹٤ سورة الاسراءء الآية:‎ )٤( . ٠١ سورة يس» الآية:‎ )١( 
.۸ سورة الأنعام الآية:‎ )١( . ٤١۷ سورة المؤمنونء الآية:‎ )۲( 
. 1۳ سورة الأعراف الآية:‎ )٦( .٠٤١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )۳( 
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فن فاق سوق وراه ولا يكاة كد رازن والصنارفة وسائ اناعة وم 
ضامّه في سوقه من اهل تجارته کان الحسد منه إليه أسرع ممن تباعد عنه وإن کان من 
أهل تارته. 

وكذلك من دنا منه من القرابة أسرع إليه بالحسد ممن تباعد عنه. 

ومن ذلك ما روي ان عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسي : إن الأقرباء 
یتزاورون ولا یتجاورون. 

ومن ذلك: أن أهل نجران أتوا عمر رضى الله عنه فقالوا: إِنّا قد تجاورنا ففسد ما 
بىننا » فأجلنا عن بلادنا 7 . 

فالقرب من المجاورة وغبره ف الحسد أسرع» والأشكال والأمثال: الحسد من 
بعضهم إلى بعض أسرع منه إلى غيرهم» يجحسد القومٌ عالمهم ويعظمون العام الغريب» 
لأنه ليس مثلهم» ولا يساوم في النسب او الجوار. 

ومن ذلك ما یروی : ان كعبا قال لأب مسام الخوالاني : كيف أنت في قومك ؟ قال: 
مطاع» قال: كذبتني إذاً التوراة» ما من حكم في قوم إلا حسدوه وکبروا عليه. 

ومن ذلك ما يروي هشام بن عروة عن أبیه» قال: کان يقول لنا: يا بى » إنه كان 
يقال: إن أزهد الناس في العام أهله» فقد يكون ذلك من الحسد ويكون من غيره. 

وقد يزهد القوم ني الرجل يكون منهم حسدا له» فيحسد القوم العام منهم إنكاراً 
وتعجبا» كيف يفضلهم من هو مثلهم ومنهم؟ 

وكذلك الشر كاء » وكذلك من النساء الضرائرء ومنه قول أم رومان لعائشة: 
قالت ها لما رماها أهل الإفك : يا بنيّة ء خفضى عليك الشأن»: أي: هوني عليك هذا 
الأمرء فإنه قل امرأة وضيئة عند رجل هما ضرائر إلا أكثرن عليها. 


وكذلك المشتركات في عامة الأشياء» من النسب والتجارة والبضاعة والشجاعة 


)١(‏ أي: رواج تجارته. (۳) هي: أم عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أي: باعد بين بعضنا والبعض الآخر. )٤(‏ في ط: اكثرت. 


۸۹ 


والجماعة والقوة والصوت والعمل والعام» يسرع الحسد من بعضهم إلى بعض ما لا يسع 
منهم إلى غيرهم. ۰ 

فهذه مذاهب الحسّاد . 

فجملة الحسد المحرم من الحاسد : كراهة ما يرى من غيره من النعم ‏ وحبً زوالا 
عنه. 

وجلة الحسد الذي ليس بمحرّم - إلا أن يستعمل الحاسد بعضه فيا لا يحل 
كالمنافسة في الحرام - وهي المنافسة في خير الدنيا والآخرة» ان يحب ما يرى بغيره من 
النعم ان یکون (معه) 7 مثله وأن یناله ما ناله غبطة منه له» فأحب ان یکون مثله 
فما یغبطه» ویکره ان یکون دونه في الخیړ» ولا یکره له ما یری به من النعم» إغا 
یکره لنفسه ان یصغر به دونه فیحب اللحاق به » ولا يحب زوال النعم عنه. 

وأما شح النفس وقلة سخائها ‏ بالخير للعباد فذلك شر الحاسدين » لا يحسد لمعنى 
عداوة ولا غبرها اکثر من انه لا تسخو نفسه للعباد بجا من الله عز وجل عليهم» غم 
يجده على قلبه إن رأى بغيره نعمة» لغير عداوة يعرفهاء ولا غير ذلك اكثر من شح 
نفسه بالخير مم نفاسة منه ان يصل إل E‏ 

قلت : فم ينفي الحسد المحرم الذي يكره صاحبه ما يرى من النعيم بغيره» ويحب 

قال : بيسير من الأمر » أن تعام أنك قد غششت من تحسده من المسلمين» وتر كت 
نصبحته » وشار کت أعداءه: إبليس والكفار ف حبتهم للمؤمنين زوال النعم عنه» 
وكراهة ما أنعم عليهم به » وأنك قد سخطت قضاء الله عز وجل» الذي قسم لعباده. 


فإذا علمت ما قد دخل عليك من هذا الضرر العظم بغير منفعة في دين ولا دنياء 


()۱( ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

(۲) في ط: سخاها بالخير. 

(۳) وهم الموصوفون بقوله تعالى: «متاع للخير معتد أثم». 
۹۰ 


- ردعك ذلك عن الحسد» إن كنت مؤمناً بالله عز وجل» خائفا على نفسك من غضبه 
وعقابه » فام تتعرض لوجوب غضبه عليك من غير اجترار منفعة في دين او دنيا صارت 
اليك ولا هن إلك صائرة لو زالت النعمة عمن دى لأا إن زالت عنه م تصر 
إليك. فلا يتعرض هذا الضرر العظم الذي يوجب سخط الله عز وجل بغير منفعة في 
دين ولا دنيا ناا مؤمن عاقل. 

وأيسر من ذلك كله ان لو كان الذي تحسده أبغض الناس إلىبك» وأشدهم عداوة 
لك أنه لا تزول النعمة عنه بجحسدك له لأن الله عز وجل لو أطاع الحاسدين في 
المحسودين )ا أبقى ‏ عليهم نعمة» ولکن يمضی نعمه وقسمه لعاده» ولا ينظر إلى 


حسد الحاسدين . 


ولو فعل بالمحسودين ما يحب الحاسدون همء » لا أبقى على النبيين صلوات الله عليهم 
أجعين نعمة» ولأفقر الأغنياء لحسدهم هم» ولأضل المؤمنين لحسد الكافرين هم 
ولكن الحسد على الحاسد ضرره» والنعمة جارية على من أراد لله عز وجل أن يتمَها 
عليه إلى الوقت الذي أراده وقدره» ولا ينظر الى حسد الحاسدين. 


آلا تری إلى قوله عز وجل: و وَدّت طائِفة من أهْل الكتاب لو يُضِلُونَكَمْ وم 
يُضلَون إلا أنضتهّم )7 . 

فبمحبتهم ان يضلوا المؤمتين ضلوا بذلك» > لأن تلك المحبة هم ضلال» > لأنهم أحبوا 
ان يرجم الؤمنون ضلالاء وذلك هو الضلال: ان يكفر بالله عز وجل. 

فمن أحب ان یکفر بالله تعالی فهو افر » فازدادوا كفراً بجسدهم» مع غشهم للني 
ءي والمؤمنين . 

وإنغما مثل الحاسد فيمن عاداه أو باهاه أو تكبّر عليه » أو تعجب عليهء أو تفضل 
عليه» مثل رجل أراد أن يرمي عدوا له بججرء فلا رماه له رجع الحجر على عين 


(۱) في ط: لما بقي. 
(۲) سورة آل عمران. الاية: 14 . 
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الرامى فأصابما» وأعاد الرمي فرجع الحجر أيضاً على عينه فأصابها» حتى فعل ذلك 
مراراء كل ذلك لا يصيب عدوه» ويرجع الحجر عليه فيقع بعينه. 

وكذلك إن رماه بسهم أو بغير ذلك» > كل ذلك يرجع على عينه ولا يصيب عدوه» 
فلم يك هذا ادا ليړمي عدوه» وقد عام وتبین له انه لا یصیب عدوه وإغا یصیب 

فكذلك الحاسد» قد كان في نعمة قبل ان يحسد من حسده» وهي نعمة السلامة من 
الحسدء فل حسد وأحب زوال النعمة عنه» زالت عن الحاسد النعمة التي كانت عليه 
وهى نعمة السلامة من الحسد. 

فتزول عنه سلامته من الحسد» ونصحه للمؤمنين› وينزل به من المكروه والام 
أعظم ما أراد بمن يحسده» وتىقی النعمة على المحسود لم تزل عنه. 

فإذا كنت أردت زوال النعمة عن غيرك» وأن ينزل به المكروه بزوا ما عنه» م تزل 
عنه يإرادتك» ول ينزل به مكروه لمحبتك له الكروه» وتزول عنك النعمة بتلك المحبة » 
وينزل بك أنت المكروه من الإم» ولعل الله عز وجل ان يسخط عليك بذلك. 

فأنزلت بنفسك ما أردت بغيرك» وربا كان أكثر ما أردت به» لأنك إن أردت 
ان تزول عنه نعمة الدين وينزل به الإثم» فقد نزل بك ہا أردت ان ينزل به» وسم هو 
ما أردت به . 

وإن کنت اردت ان تزول عنه نعمة دنيا» وان ينزل به مكروه في الدنيا فقد ٍ 
نزلت بنفسك من الضرر اعظم ما آردت به ول تزل عنه نعمة» ولا زل به مكردء 


ما اردٽت به. 
وكذلك قال الله عز وجل: يا أيّها اناس إن بعكم على أنفسكم) ' . 
فهل بينك وبين الرامي بالحجر لعدوه إذ رجع الحجر على عينه فرقان؟ بل أنت 


.٣۳ سورة يونس› الآية:‎ )١( 


أعظم بلاء وضرراً » لأنك إذا حسدته فقد تعرضت لسخط الله عز وجل فيه» وأمت 
بربك» وم تزل عنه النعمة» ورجع عليك عقوبة الإم فصارت في عينك» فذهبت بها 
وک ات و ا و و ی ا و > فلو رجم 
الحجر على عينك بدل الإ » كان خيراً لك» > لأن عينك ذاهبة بالموت والبلاء لا غالة» 
وإم الحسد لا يبلى ولا حى حى يوقفك الله عز وجل عليهء ويسألك عنه. 

م لعله يكون آخر الطامة الكبرى غضب الله عز وجل عليك من أجله فلأن 
تذهب عينك في الدنيا خير لك من ان يكون لك عين في النار » ثم لا تلبث ان يُعميها 
الغذاب: 


ايها أيسر ؟ حالك او حال من رجعَت رميته إلى عينه ولم تصب عين عدوه؟ فهو 
ار ك خا وات شه ا وضرراًء إذ لم تزل النعم عمن حسدته» وزالت 
عنك النعمة التي كانت عليك من سلامة قلبك من الحسد للمؤمنين. 

فأنزلت بنفسك ما أردت بغيرك او اكثر» ول يرك الله عز وجل فيه الذي تخب 
وبقيت النعمة عليه على الرغم منك والجزع منك وما دخل عليك من الضرر في دنياك 
أعظم عليك. إذ لم خف الآخرة إذ نزل الغم بقلبك. 


کل و مه ا اغ ہا » وتعذب قلبك بالغم بہا» فالله عز وجل ينمه 
رطاعته او بالدنیا» وتعذب قلىك سد ه . 

فأنت مغموم وهو مسرور » فعذبت نفسك بنعم غيرك» بغير منفعة دخلت عليك» 
فأنزلت بنفسكڭ الغم بغبركڭ› وأمت وتعرضصت للعذاب والعقوبة» فلن يجهل هذا 
الواصف عاقل» ولا يقم على الحسد بعد هذا الوصف لبيب» إذ تفكر فعقل ما يضره 
ما ينفعه إذ کان مؤمناً. 

بل الكفار لو تدبروا هذا الوصف لردعهم ذلك عن الحسد وإن كانوا لا يؤمنون 
بالبعث والحساب» إن علموا ان قلوبهم معذبة بالغموم لنعم الله عز وجل على خلقه» 
والنعم على المنعم عليه جارية غير زائلةء فام يُعطوا ما أرادوا» وعذبوا انفسهم بالغ 


0 


وتنعم اولئك با يتعذبون به. 

فا من كافر لا يؤمن بالبعث يعرف هذا الوصف إلا ردعه عن الحسد إن كان له 
عقل من أجل دنیاه دون آخرته» فکيف من آمن بالبعث» وعام ان في الحسد الم 
الكبر» وأنه لا يأمن غضب الله عز وجل في ذلك؟. 

فذلك اول الا يعترض الحسد بقلبه لخطرة فضلا عن القبول له إذ كان بهذه 
المنزلة» فبذلك ينفي الحسد حين يعترض » ومن كان معتقداً له عرفه» وأعطي العزم 
ألا يعود فيه» ويحذر فما يستقبل. 

وأيضاً ما يقري على نفي الحسد من قلبك بعد قبوله ورده حين يعرض في القلب : 
أن تعام ان الحسد في الدنيا والدين من حسد إبليس لك إن كانت نعمة من الدين 
بأحد من المؤمنين» وكان المنعم عليه بها فوقك في الدين او مثلك او دونك. 

فإن کان فوقك فام ت تلحقه بعملك فتعمل مثل عملهء أو تعام مثل علمه كرها 
وحسداً إذ فاتك اللحاق به في العام أو العمل» فتكون مثله» فكره إبليس لك ان تحبه 
بالشر كة معه إذا أحببته على ذلك لا صنع» وأحببت ان تكون مثله» فألقى في قلبك 
الدعاء ای حسده» وحب زوال النعمة عنة» لكلا تضرب معه بسهم الحب اد فاتك 
العمل والعلم» فبغضه إليك وحبب إليك زوال النعم عنه» لأنه عام أنك إن احببته عل 
الكراهة لعمله وعلمه» وحب زوال النعمة عنه لثلا تلحق به بمحبتك إذ عجزت ان 

ألا ترى إلى قول الأعراني للنبي مبلا : الرجل يحب القوم وما يلحق بهم حين سأل 
النى بر عن ذلك فقال النبي ّل : « هو مع من أحب» يرويه عن صفوان بن 
ال ر 


)١(‏ اخرجه :الترمذي في سننه وأورده ابن الاثير في جامع الأصول ۷ وهو من الأحاديث المتواترة 
الى عدها الزبيري في كتابه لقط اللاليء المتنائرة في الأحاديث المتواترة. تحقيق خمد عبد القادر عطا . 


CE 


والأعراني الذي سأله عن قيام الساعة فقال : ماذا أعددت ها ؟ فقال : ما أعددت ها 
کسر صلاة e‏ إلا أي اوت الله ورسوله» يعني على طاعتهم حبًا لطاعتهم» 
فقال الي ا NEL‏ مع من اخ 

قال انس : : فا فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ» يخبرك : أنه کان أوثق 
أعاهم عندهم بعد الإسلام. 

ومنه قول ایی موسی : « قلت : : يا رسول الله » الرجل يحب المصلين ولا يصلي» ويحب 
الصوام ولايصوم» حتى عد أشياء ٠‏ فقال الني عي : هو مع من أحب »7 . 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : إنه كان يقال: إن استطعت أن تكون عالاً أو 
متعلا فكن » فإن م تستطع فأحبهم» فإن م تستطع فلا تبغضهم. قال : سبحان اللهء لقد 
جعل الله عز وجل له مخرجا. 

فأراد العدو أن يصدك عن أفضل الأعال لك. مقصراً كنت أو عاملاء لأنك إن 
كنت عاملا فأحببت من سبقك من النبيين والصديقين فسررت بطاعتهم» شر کت 
معهم با لحب » وکنت معهم» کا قال الني ا 

وإن كنت مقصراً في العمل ففاتك العملء > م يفتك أن تكون معهم بمحبتك» 
فصدك عن ذلك إرادة ألا تلحق بهم بمعنى من المعاني» ولم يرض أن عرضك لحرمان 
اللحاق بهم » حتى دعاك إلى بغض فعلهم ء أن تكون منهم » وإ بغضهم» والغش هم» 
وحب زوال الطاعات عنهم» ففاتك أن تلحق بمن حسدته» وازددت إنماء وازددت في 
الدنبا غاً. 

فيا لتك اد فاتك اللحاق به وازددت غا في قلبك› > سلمت من الثم » ولكن مع ما 
فاتك من اللحاق به أنمت» فاستحققت أن تهلك فيا ينجو به من حسدته» فأمت ول 


= دار الكتب العلممة ببروت . ص A0‏ . 
)۱( أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله حسن. 
(۲) سبق تخريجه. 
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تك زعا ولو كقفت عن الف وزغا لاخ ت ول امت عل ما یوجر ا من 


حسك نه . 


وقد جاء الحديث: « آهل الجنة ثلائة: المحسن › واللحبٌ له » والكاف عنه ) () 
ولك أن تكف «عنة ورعا ٤)‏ فتجب لك الحنة-بذلكف: 

فلينظر الحاسد على من أدخل الضررء ومن حرم الخير» وزالت عنه النعم ومن 
هر أو من حسد ه! 

ولو كان يضر المحسود حسد الحاسد لهء فيزيل عنه بجسده له النعم» لدخل عليك 
أعظم الضرر» لأنك لاتعرى أن يحسدك غيرك. فلو كان الحسد يضر المحسود )ا 
بقيت عليك نعمةء إذ كنت لاتعرى أن يحسدك حاسد. فيحب زوال النعمة عنك» 
فإن أردت أن لايطيع ربك عز وجل فيك الحاسدين فأنت أهل ألا تحسد عباده اتباع 
حتته وشكراً له على ذلك. 

ولو م يكن في الحسد إنم لكان أهلا ألا تعصيهء إذ يم عليك نعمه» ويرجع 
الحاسدون جس ر اتهم » منکسرة شهواتہم » وحبتهم وإرادتهم مردودة عليهم» مع زوال 
النعم عنهم في دينهم » تفضلا منه وتكرما وامتنانا ألا يعطى الحاسدين فيك ما يجحبون» 
اکر علد 

فدع الحسد الذي لم يطع به غيرك فيك لو كان هو الحاسد لك» فارض با قسم 
لعباده» فإانك إن م تفعل خالفت حبته» وبارزته بالخلاف فیا أوجب. وما آمن أن 
يزول عنك من النعم في الدنيا والدين سوى ما زال عنك من نعمة السلامة والنصيحة 
قبل أن تحسده» فينزل بك ما تمنيت بغيرك» عقوبة من الله عز وجل لأنه يقول 
تعال : ولا يَحيق المَكْرٌ السيء إلا بأهله4" . 

وذلك كالماكر » إغا أراد أن يفعل السوء بغيره» فحاق به ما أراد بغيره» وكذلك 


)١(‏ أخرجه: الدارمي في مسنده» الباب ۵٦‏ من المقدمة. 
(۳) سورة فاطر الاآية: ٤۳٣‏ . 


۹1 


الحاسد» لا يأمن أن ينزل به من البلاء وزوال النعم مثل ما أحب للمؤمنين. 

وقد یروی عن بعضهم أنه قال: ما تمنيت لعثان رضي الله عنه شيئ إلا نزل لي» 
I E‏ 

فلو م تدع الحسد - خوفاً من عقوبة الآخرة - إلا خوفاً من عقوبته في الدنيا أن 
يتزل بك مثل ما تنيت لمن حسدته » وساءك ما أنعم عليه به» فلا ينعم الله عليك مثل 
ما أنعم عليه به إذ ساءك تفضل الله عز وجل عليهء فتتخوف بلاء الدنيا وزوال النعم 
فها ا دغه لو امت عقوبة الآخرة. 

وما لك أن تأمن ذلك وقد ذمه الله عز وجل» والرسول يبل وسخطه الله عز 
وجل » وسخط على من اعتقده» أخبرك بذلك في غير موضع في کتابه» يذم أهل 
الحسد» ويخبرك أن الأمم الماضية هو الذي فرق بينهاء وألقى الاختلاف في دينهاء 
ولو لم تخف عليك عقوبة آخرة ولا دنيا ولم يكن عليك فيه إن » كان ينبغي عليك أن 
تدعه لتعذيب قلبك بالغم من غير أن تصير إلى ما أردت لمن حسدته. 

فلو لم تدعه إلا لذلك» كنت حرياً أن تدعه من أجل ذلك إلا أن تكون معتوهاً 
لاعقل لك إذ عذبت قلبك بالغم ولم تدرك ما تريد. 

وإعا فسرت لك هذه الخلال التي بها ينفي الحسد إن لم تسخ نفسك بترك الحسد 
بالخلة الأول » فعسى أن تسخو أن تتر كه بالخلة الثانية » فإن م تسخ بالثانية فعسى أن 
تسخو بالثالثةء أو الرابعة. 

فتدبر ذلك» وناصح نفسك » فإنه قد شمل عامة أهل الدين والدنيا» ولقد عجل 
لك بعض عقوبة الحسد في الدنياء با لزم قلبك من الغم وضيق الصدر» وكثرة الهم 
بغير اجتلاب دنيا» مع ذهاب الدين بغشك بنفسك للعباد » وبسخطك قسم الله عز 
وجل م وغمك بفرحهم. 


۹۷ 


باب متى يعام العبد أنه قد نفى الحسد؟ 

قلت : قد بينت الحسد وعظّمت ضرره» فأحب أن أنجو منه بعلم» فا الدليل - 
إذا ذكرت نفسي ما وصفت ما يفي به الحسد - أن أعام أني قد نفيته عن قلبي 
وجانبته؟ وقد أجدني أذكَرُ نفسي بعض ما وصفت» ومنازع ينازعني من نفسي 
بالكراهة للنعمة التي أنعم الله بها عليه وحب زوالها. 

قال: إنك لاتقدر أن تسْكت عدوك إبليس» ولا تغيّر طبعك» فتجعل خلقة 
نفسك خلقةٌ لا تنازعك إلى حسد من عاداهاء أو اختص بشىء دونهاء أو تريد أن 
یکون ها دونهاء فلا تكاد تملك نفسك إذا ا د کر كاه 
لايتحرك الطبع . 

ول تكلف ذلك: أن تجعل طبع نفسك بميئة لايغفل ولايسهوء ولاينازع إلى 
حبوب ولا مكروه» فذلك طبع الملائكة. وإغا كُلّفت أن تعقل بعقلك عن الله عز 
وجل» فلا تمل إلى غير طاعته » فإذا أردت بعقلك با استودعه الله عز وجل من المعرفة 
بضرر الحسد على منازعة طبعك» ودعاء عدوك» فكنت من قبل عقلك كارها لا 
نازعك إليه ”“ طبعك. أبنًا لذلك» فام تركن إليه من قبل عقلك كراهة لهء نجوت 
ا 

وكذلك جيع ما نازع من دواعي الشرَ في القلوب» فإذا كنت للحسد كارها آبيا 
RR‏ 

وقد روي عن الحسن عن الني وه ر أنه قال : : « ثلائة في المؤمن » له منهن حرج : 
او ا ا ف ع ا اک چ و ا ا ی 
ومخرجه من الظن ألا يحقق ». 


AE E) 
۹۸ 


باب الرد على من قال إن الحسد بالجوارح 
وأنه لا يضر إذا كان في القلب ما لم يبده بفعل جارحة 
وبیان خلافه للعام 


قلت : فا معنى قول الحسن» وسل عن الحسد» فقال: غمّه )ء فانه لايضرك ما 


تىده؟ 


قال : معنى ذلك صحیح › لأنه ادا غمه وم یعده فام يدع إبداءه إلا من کراهیته 
له» فذلك الذي وصفت لك من الردٌ بالكراهيةء لأن الكراهية منعته أن يبديه 
ولو أنه م یبال أن یبدیه ولم یغمه کا قال الحسن » ولکن لم جد له موضعا ولا أحدا 
يديه إليه» وقد یکره ويسوءه ما أنعم الله به عليه» ویحب زوال ذلك عنه. لکان 
حاسدا 7ء لأن الحسد إغا هو بالقلب» وان استعمله ” باللسان أو اليد كان أعظم 
لاه کا فعل إخوة يوسف ليوسف. 
فإذا استعمله بالكذب عليه والغيبة له أو الكلام أو الوقيعة فيه عند من يقبل منه» 
فيحرمه الخير من عام يعلمه » أو صلة يصله بهاء أو معونة يعينه بها أو الدعاء عليه» أو 
الأذى له بالجوارح» وذلك كله ليس بالحسد» ولكن عمل عن الحسد» بعثه عليه 
ا حتی استعمل جوارحه با یکره الله عز وجل فيمن حسده. 
ولو كان هذا هو الحسد لكان هذا الفعل من العباد لرغبة أو خوف. أو طلب 
)١(‏ يعني: لا تتكام به» بل اصرفه عن قلبك. 
(۲) الفرق بين هذا وسابقه: أن الأول عارضه عارض الحسد من قبل الطبع فكرهه ومقته» أما الآخر 
فانساق وراءه وأحبه ولكنه م يتكلم به لعدم وجود من يتحدث به إليهء أو خشية أن يقول الناس عنه 
انه حاسد. 
(۳) في ط: يستعمله. 
)٤(‏ ويسمى هذا بغيا إذا كان سعياً لإزالة نعمة موجودة بالفعل لدى المحسودء وهو أشنع من الحسد» أما 
هذه الحالة التي يتحدث عنها المؤلف فهي محاولة لمنع خير لم يكن موجوداً عند المحسود. 
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دنياء حسدا كله» فكان جيع إساءة العباد بعضهم إلى بعض حسداء فكانت معاصي 
العباد بعضهم في بعض حسداء فام يعص أحد في أحد إلا بجسدهء وهذا ما لا يقول به 
أحد يعام أو يعقل › فالحسد بالقلب . 

E E I‏ من الحاسدين» فقال: إن سكم حسنة 
سه4 0 . 

وقال: ما يَرَدٌ الذين كَقَرُوا من اهل الكتاب وَل الْمُشر كين أن يرل 
يكم من حبر مِنْ رکم . 

وقال: : رَد دت طَائفَةٌ من اهل الكتاب ۳ يُضلّونکي 4 7 . 

وقال: ود كَثيرٌ من اهل الكتاب َو يَرْدُونکم من بعد إيانكم کقاراً 
حَسّداً# 0 . 

فوض: الد بكراهية القلوب للحسنات التى ين بها على المؤمنين» من نصر أو 
فتح» أو خير وحب» أن يزول عنهم إيانهم» فأضاف الله عز وجل الحسد إلى فعل 
القلب » ووصفه به» فهو بالقلىى دون الجوارح . 

فإن غمّه وترك إبداءه كراهية له فقد نفي قلبه أن يعمل به فأمسك جوارحه عن 
استعاله > لما نفاه بالكراهة» وإِن کان ل یقدر أن بُسکت عدوه ولا يسكت طبعه أن 
ينازعه . 

وكذلك قال الحسن > لن العىد لایقدر على تغییر طبعه ولا اسکات عدوه» فان 
غمه وترك استعاله كراهية له وإباء ‏ أن يقبله» فقد نفى الحسد عنه» فكف الجوارح 
أن يستعمله فا نازعته نفسه إلى حسدهء )ا نهاه الله عز وجل عنه. 


اغا قرت ذلك لأن طائفة تقول: إن الحسد إنما يضر إذا استعمله العبد. 


.٠١۹ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( . ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
ف ط: وأبيا.‎ )0( . ٠١٠۵ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
. ۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 


بجوارحه» ويحتجٌ بجديث الحسن هذاء فيذهب قائلا : إن الحسد بالجوارح 
لابالقلب» وقد دلنا الله عز وجل أنه بالقلب» واستعاله بالجوارح عمل عنه. 
ألا ترى أن الله عز وجل يقول: ولا يَجذون في صدورهم حاجَة مِم 
اوتّوا# ” . 
َلك بذلك أن الحسد في النفس دون الجوارح» واستعاله بالجوارح عمل عن 
الول الخد وة 


باب هل على الحسد مظلمة 
للمحشسوة عند الخاد إذا أصابة ما تاه له؟ 


او هو ذنب بينه وبين الله عز وجل 


قلت» فإن ساءني ما رأيت من النعم» وتمنيت زواها» فينزل به من البلاء ما 
يزيلها ” عنه» كالغنى يزول عنه وينزل به الفقر » أو الصحة فينزل به المرض» أو العام 
فيحلٌ به الجهلء أو العصمة فيحل به الخذلان» أو الستر فيحل به هتك السترء مم 
ندمت على ذلك ايكون للمحسود عندي مظلمة يجب عل التحلل منها؟ 

قال : أما ما كان من عمل القلب ولم تستعمل به جوارحك» فذلك ذنب بينك وبين 
الله عز وجل» عصيته به في عباده» نهاك عنه وذمه إليك» فليس في ذلك للمحسود 
ثىعة» ولا يجب عليك استحلاله. 

فإن خرجت إلى غيبة أهاجك عليها الحسد الذي في قلبك» أو تكذب عليه» أو 
تغتاله بغائلة تحرمه بها منفعة » أو تنزل به مكروهاً» أو أخذ مال لا يحل لك من ماله 
فعليك الاستحلال من ذلك وما أشبهه. 


)١(‏ في ط: قوها. 
(۲) سورة الحشر الآية: .۹٩‏ 
(۳) في ط: ما یزول. 


وأما ما لم يعد القلب فهو ذنب عظي» لا يجري مجرى المظالم التي فيها القصاص بين 
العباد في عمل الجوارح في النفس والأموال والأعراض وَلرّبً شىء لا قصاص فيه 
أعظم من كثير ما فيه القصاص . 

وقد جاء في الحديث: « إن الحشد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب». 

فال کا اوت بالقلب» واستعاله با جوارح عمل عنه» ولو کان استعاله 
با لجوارح حسدا لکانت الغبة حسدا» والكذب والضرب حسدا» والقتل حسدا 
وال فة ا 

وذلك: كله عاص وقد يون غن الست وغن الك وع الرياء ون حب 


کتاب تاد د يب المريد 


وسہرته › ولحذيره الفتنة بعد هدايتۀ 


قلت : كيف تکون سيړتي في ساعات ليل ونهاري» وكيف أحتسب على قد 
أحوال ؟ 


قال: إن الله عز وجل يقول: اله يَتَوقّى الأنفس حين مَوتها وَالتي لم 
تمت في مَتامها ) الآية ‏ . 


قال ابن جريج: روح ونفس ‏ في جوف الإنسان» بينها في الجوف مثل شعاع 
الشمس » فإذا توفى الله عز وجل النفس» كان الروح في جوف الإنسان» فإن أمسك 
الله عز وجل» نفسه اخرج الروح من جوفه» وإن لم بيته أرسل النفس فرجعت إلى 
مکانہا قبل ان یستیقظ . 


وقال ابن عباس : مثل ذلك» إلا انه قال: النفس العقل» فأخبرنا ربناء عز وجل » 
انه یتوفی الأنفس ف النوم» فوجب علينا الحذر من ذلك» ووجب علينا في الحذر 
التطهر من الذنوب » ووجب علينا في التطهر ان نريد بذلك الله وحده لا غبره» وشاهد 


. ٤١ سورة الزمر» الآية:‎ )١( 
لقد فرق السلف والصوفية من بعدهم بين النفس والروح» ولتقريب الفرق بينها يكن تشبيه الكل‎ )۲( 
بشجرة» فا كان منها لاصقا بالأرض فهو النفس» وألطف ما فيها وهو جوهر الثمرة هو الروح وما‎ 
بينها مراتب النفس والكل واحد.‎ 
فالفرق بين النفس والروح باعتبار الأجواء التي تتحكم فيها حسب» وما قيل إنه كشعاع الشمس‎ 
يصل بينهها هو في مثالنا : الأغصان والأوراق والجذع ما م يلصق الأرض.‎ 


0۰۳ 


إرادة الله ألا تهتك ستر المعصية» ولا تقبل خاطراً يدعو إلى مخالفتهء إذ كان هو 
O E‏ 

و کان الني وله اذا اراد ان ینام قال : ١‏ باسمك اللهم اموت وأحى » ) 

وكان بي إذا نام قال حين يضطجع: «اللهم» إن أمسكت نفسي فاغفر ها 
وارحها» وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين » ” . 

خائف ان يموت في منامه» يدعو بالمغفرة إن قضى موته في منامه» وبالحفظ 

5 

والتوفيق إن استيقظ حيا. 

فحق على المريد الخائف من الله عز وجل ألا يأمن بغتة الموت على كل حال» وفي 
منامه حین ینام» فیخاف ان يوت في منامه» وألا يقوم منه. 

فإذا لزم قلبّه الخوف لذلك فحق عليه ان يحققه بالحذر ان يقبض الله عز وجل 
روحه في نومه وهو مصر على بعض ما کره الله عز وجل» من ر کوب بعض نهیه» او 
تضييعه بعض حقه » فيعطي الله سبحانه الندم على ما كان منه» والعزم على التوبة وأنه 
إن أصبح حباً اجتنب كل ما يكره الله عز وجل » وأداء ما وجب عليه» ورد ما أمكنه 
من المظالم إلى أهلهاء من مال او استحلال في عرض . 

فان مات في منامه لقي الله عز وجل مغفوراً له ذنوبه إن شاء الله » وإن أصبح حياً 
كان عزمه على التوبة مهيجاً له على الحياء من الله عز وجل > للأأن العبد أقرب ما يكون 
من العزم أشد ما يكون من الله عز وجل حياء . 

إن عقل ان يقول لنفسه: يا نفس» إنما عاهدت الله عز وجل البارحة» أتنقضين 
ES‏ 


غم تجدد التوبة في القابلة ان عشت عند نومك . 


(۱( اخرجه : احمد بن حنبل في مسنده. 
)٣(‏ اخرجه: الترمذي في سننه» وامد بن حنبل في مسنده ۳۰۲۰۲۹٤/٤‏ . 


0° 


الي بر يقول إذا استيقظ من منامه: «الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني ول 
يتوفني في منامي  »‏ . 


م تأخذ نفسك بالوفاء وتذكرها قرب العهد» وتهيجها على الحياء من الرب جل 
وعر. 

فكلا نمت جددت العزم» وذكرت الموت للعبرة بالنوم: لانك كالميت» وقد ساه 
الله عز وجل وفاة. وتخاف الله عز وجل ان يتوفاك في نومك . 


فاذا اصبحت ذ كرت النشور» والبعث» والعرض على الله عز وجل» لأن الله عز 
وجل ساه بعثاء وهو شبیه به» وکان النى يله إذا استيقظ ذكر النشورء فقال: 
« اللهم بك أحياء وبك أموت» وإليك النشور » ”. 


فإذا استيقظت فأول ما تبتدىء به حد الله عز وجل» إذ أيقظك وم يتوفك › 
وتذكر النشور. ۰ 

م إذا ردت ان تقوم اخذت ثوبك فنویت به الستر ‏ کا أمرت بالستر» وحیاء 
من الله عز وجل وملائكته » وتسهتراً من أعين الجن ومن حضرك من الإنس. 


(۱) اخرجه: ابو داود في سننه» الباب ٩۸‏ من كتاب الأدب» والترمذي» الباب ٠۵‏ من كتاب الدعوات» 
والبخاري في صحيحه » الباب ۱۵ من كتاب الدعوات. 

(۲) كل ما جاء في السنة النبوية من أذ كار قبل النوم يقرر أصلا واحدا هو : التوجه بالقلب مباشرة إلى الله 
تعالى وحده» وقد اتخذ هذا التوجه صورا مختلفة منها العزم على التوبة رجوعا إليه تعالى» ومنها قراءة 
آيات وسور قصار من القرآن الكرم ٠‏ كالإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي والكافرون وهو يقرر نفس 
المعنى » ومنها تكرار الشهادتين إلى آخر ما جاء في السنة. انظر ( عمل اليوم والليلة لابن السني) باب ما 
يقال عند النوم» وما يقال عقب اليقظة منه نفس الباب من نزل الأبرار لصديق خان. 

(۴) وهكذا جيع الاأعال العادية التي يزاوها الإنسان في حياته العادية يكن توجيهها بالنية لتكون عبادة 
دات ثواب» وبمکن ان تکون وزرا عليه عقاب إذا ساءت النية في استعماهاء فمدار التوجيهات النبوية 
في هذه المناسبات التي ذكرها المؤلف هو تقرير هذا المعنى» وهو اعتبار كل عمل يزاوله الإنسان 
موجها نحو الخير للذات وللمجموع . 


ثم تأخذ سواكاً إن امكنك» فتستاك تنوي به طهارة فيك» ومرضاة ربك واتباع 


ثم تتغوط إن احتجت إلى ذلك لإلقاء الأذى عنك» لئلا تصلي وها يدفعانك» 
تتبع بذلك ما أمر به نبيك به ء فإذا دخلت الخلاء لحاجتك قلت کا کان الني عه 
يقول إذا أراد الخلاء: «بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث» اعوذ بالله من 
الشطان الرجي ۲ . : 

فإذا خرجت قلت كا كان النبي بره يقول: «الحمد لله الذي اذهب عني ما 
يؤذيني وأبقى في ما ينفعني » . 

م تتوضأً» فتغسل يديك » اتباعا لسنة نبيك برل » تستنجي بشمالك نظافة » واتباعا 
لحبة ربك عز وجل إذ يقول: إن الله يحب التوابين ويب المُتطهّرين» " 
لأنها نزلت في أهل قباء إذ استنجوا بالماء . 


غم توضىء اطرافك لأداء فرض الوضوء الذي اوجبه عليك ربك عز وجل» لتؤدي 
فرض الصلاة التي لا يقبلها الله عز وجل إلا بهء ولا أوجبه الله عز وجل » ولقول الني 
بل : « لا تقبل صلاة بغير طهور »” ففي هذا دليل على أنها بالطهور مقبولة ممن 
رجه الله عز وجل . 


فللزم قلبك من أدائك الفرض الأمل والرجاء ان يقبل الله عز وجل صلاتك فكل 
الذنوب جوارحك» كا قال النى ملي : « إنه يكفر عن العبد المؤمن ما اصاب 
مواضع الوضوء من الذنوب »» لأنه قال: « إذا غسل يده كفر ما أصاب من الذنوب» 
)١(‏ اخرجه: البخاري في صحیحه » ومسام في صحيحه والنسائي في سننه» وابن ماجه في سننه» والدارمي 
في مسندهء والامام امد في مسندەه 44/۳ ۰ 1۰1 ۰ YT «۳14/4 C۲۸۲‏ . 
(۲) سورة القرةء الآية: ۲۲۲ . 
(۳( اخرجه : الأمام احمد في مسنده 0۷/۳ » 0۱/۲ . 
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حت عد مواد صع الوضوء من الذنوب » ) . 


فإذا فرغت من وضوئك أتبت مسجدك ونويت بإتيانك المسجد أداء الصلاة 
الجاعةء اتباعاً لسنة نبيك مو › ومعاونة المسلمين على أداء الفرض ورجاء 
بدعاء من يحضر معك من المؤمنين» وأنك زائر لله عز وجل وتأمل بزيارتك ما قال 
سلهان: « من أتى المسجد فهو زائر الله» وحق على المزور كرامة الزائر »' فنأمل ان 
یکرمك الله عز وجل برضوانه عنك ‏ وجنته 

فإذا قضيت صلاتك نظرت ايا أفضل أو أوجب لزومك المسجد» أو دخولك 
منزلك» أو غدوك لمعاشك. أو لبر واجب» او تطوع . فأي ذلك كان أولى بك فأته. 

فان دخلت منزلك ذكرت الإشفاق الذي وصف الله عز وجل به أولياءه الذين 
أباحهم الله عز وجل جواره» وأدخلهم داره» إذ قالوا حيث استقرت , مم الدار : # إلا 
كتا قبل في أهلنا مُشفقين ) 9 وقد اغتبطوا في إشفاقهم في أهلهم. 

فألزم. قلبك الإشفاق رجاء أن تأمن به ف في الجنة مع المشفقين من أوليائهء فإن زل 
أحد منهم نهيته لتمضي امر الله عز وجل فيهم فیهم» بأن تقیهم نار جهنم لقوله تعال: 
قوا نمكم وأهليكم تارا ۵ قيل في التفسير : أدبوهم وعلموهم. 

فان أُردت ان تخرج في حاجة أو إلى سوقك» فقدم النيات قبل خروجك» وإن 
قدرت ألا تدع شيا ترجو ان تطيع الله عز وجل في طريقك» او في حاجتك» أو في 
سوقك ان تنوي به فافعل » فإن اجرك على قدر نيتك . 


(۱)( اخرجه: احمد بن حنبل في مسنده ۳۳۰/۵ . 

(۲) اخرجه: : البخاري في صحيحه » والنسائي وابن ماجه في سننهها» واحمد في مسنده. 

(۳) ونما جاء في السنة من ادعية دخول المسجد والخروج منه ما رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة في هذا 
الباب» عن عن النبي عل انه أمر ان يقال عند دخول المسجد او الخروج منه: : « اللهم صلي وسم على عند 
وافتح لي ابواب رحمتك». 

۲٠ سورة الطورء الآية:‎ )٤( 

. 1 سورة التحرم » الآية:‎ )٥( 


ألم تسمع إلى ما روى كعب: TS.‏ 
الشهداء ثلاثة : رجل خرج في سبيل يحتسب ماله ء ويكثر جاعة المسلمين بنفسه» لا 
يريد ان يقتل ولا يقتل» أتاه سهم غرب فقتله» فذلك تغفر له ذنوبه بأول قطرة تقطر 
من دمه» ویشفع في سبعین من هل بیته» ورجل خرج في سیل اله یحتسب ماله ويکر 
جاعة المسلمين بنفسه» يريد ان يقتل ولا يريد ان يقتل» » أتاه سهم غرب فقتله » فذلك 
ركبته مع ركبة ابراهم خليل الرحن في الجنةء ورجل خرج في سبيل الله يجتسب 
بنفسه وباله» ويكثر جاعة المسلمين» يريد أن يقتل ويقتلء أتاه سهم غرب فقتله » 
فذلك شاهر سيفه في الجنة قبالة عرش الله عز وجل» يشفع فيمن يشاء » لا تعصى له 
فيها عزمة » يعني كلمة. 

فساوي بين نفقاتېم وخروجهم وسبب قتلهم» > کلهم اتاه سهم غرب فقتله» وفضل 
الثاني على الاول» لأن الاول ‏ يرد ان يقتل ولا يقتلء وأراد الثاني ان يقل ولا يقتلء 
وفضل الثالث على الثاني إذ ی اک چا ری لا را ان يقتل ویقتل . 

وقال كعب : هي ثلاثة اسطر في كتاب الله عز وجل : فأخبر ان ذلك عن الله عز وجل . 

وروی يعض أضحاب ابن المارك: أنه راه شي ف طريق امكة فقيل له فقال: 
أسر الال وأروّح عن الجمل. 

فكلا نويت اكثر كان لك الأجر أكثرء فإذا خرجت فانو کل قدرت عليه ما 
يكن من النيةء » فان فعلته اجرت على نيتك وعلى فعلك» وإن لم تفعل ذلك أجرت 
على نيتك. 

فان خرجت إلى سوقك ونويت: إن مررت ببعض المجالس ان تسام عليهم» وإن 
ركلوا E TT‏ ا فاستطعت ان تغیره غیرته» وإلا اُنکرته 
بقلك» وإن مررت بأذى ان تميطه عن الطريق ‏ . 


وتنوي إن لقيت الأصحاب والمعارف» ان تسام عليهم وتسأهم عن حاهم لله عز 


. وجاع ذلك تطبيق شعب الإيان كلها بالنية » وبالفعل فيا يستطاع‎ )١( 


۵°4۸ 


وجل على قدر أقدارهم ممن تحبه لله عز وجل أو تعنى به لقرابة أو غير ذلك» نويت 
ان تسأله عناية منك بأمره» لتؤجر على سلامك وسؤالك وعنايتك به وتحمد له الله عز 
وجل او للرحم وصلة له. 

ومن کان یسر بأن تبشر به إن م تکن تعنی به» نویت ان تسام عليه» لتؤجر في 
سلامك وإدخالك السرور عليه. 

ومن کان لا تعام منه سرورا» وکانت بينك وبینه خلطة» سلمت عليه لأن تعرضه 
للأجر ان يحمد الله عز وجل إذا سألته. 

وكذلك یروی عن ابن عمر انه قال: « ما اخرج إلا لأسام ويسام على ويحمد الله عز 
وجل ». 

وروی الفضيل بن عمرو ولم يصل الحديث قال : « لقي رسول الله بل يعني رجلا 
فقال: کیف أصبحت؟ قال: صالح» قال: كيف أصبحت ؟ قال: صالح» قال: كيف 
اصبحت ؟ قال: بخير احمد الله » قال : هذا الذي أردت». 

وقال عمر رض الله عنه لرجل: کیف انت ؟ قال: يخير والحمد لله » قال: عمر 
« إياها ارقت «. 

يخبرك انه اراد منه ان جمد الله عز وجل . 

ومن کان يغتع إن أعرضت عنه» ولم تأمن عيه ان يعصي الله عز وجل فيك» نويت 
ان تسام عليه لئلا يكون للشيطان عليه سبيل» فتقدم النيات فيهم كذلك. 

فكلا لقيت أحداً منهم ذكرك قلبك ما قدمت من النية ٠ء‏ وإن لم تذكر كانت ۰ 
النية الأولى مجزيتك ما م يعترض لك خوف مذمتهم» او حب ممدتهم» او رجاء طمع 
تناله منهم» فإن عرض شيء من ذلك بقلبك نفيته عن قلبك» ومضيت على نيتك 
وسلمت لله عز وجل وحده. 


(۱( وني هذا تكرار للنية » وتكرار للأجر كذلك. 


وكن حذراً قبل الاعتراض من الخطرة بداوعي الرياء» لأن العدو حين تلقى من 
تسام عليه يخطر ببالك انه يستخفك» او يحمدك او يجفوك إن م تسلم عليه ليسبق إلى 
قلبك ذلك فيشغلك ان تحتسب الثواب في سلامك وسؤالك» فتعتقد ما خطر به » فلا 
تسب الشواب في سلامك ولا في سؤالك . 

فلا تدع ان تنوي يإفشائك السلام على المجالس في العامة الأجر والثواب» كا 
أمرك الني ب حين يقول: « أفشوا السلام بينكم  »‏ . 

وقال عار : « ثلاثة من جعهن جع الإبيان : إحداهن بذل السلام للعا م » وتنوي إن 
يسام عليك ان ترد » فتقوم بالفرض ‏ . 

ومر على النبي بل رجل» فقال: السلام عليكم» فقال: « غعشر حسنات» ثم مر 
آخر ثم قال: السلام عليكم ورحجة الله » فقال ع : «عشرون حسنة»» ثم مر آخر 
فقال: السلام عليكم ورحة الله وبركاته فقال الني : « ثلاڻون حسنة» يرويه 
الحسن ومكحول عن الني عله › إلا ان مکحولا قال: قال رسول الله میتی : « هکذا 
يتفاضل الناس » ١‏ . 

وتنوي إن سئلت عن حالك ان تحمد الله عز وجل» فإن لم يسام عليك ولم تسأل عن 
حالك كنت مأجورا بنيتك التى قدمتهاء وإن سلموا عليك فرددت» او سالوك عن 
حالك فأجبت» ذكرتك نيتك المتقدمة طلب الثواب فيهم» فأجرت في النية والعمل. 


)١(‏ وليس من هذا الممقوت من النيات أن ينوي ترابط قلبه مع المسلمين ونزع ما يخطر بالقلب من 
هواجس سوء الظن بالغير » إذ السلام يسل ذلك كله. 

(۳) اخرجه مسام في صحيحه» الحديث ٩۳‏ من كتاب الإسمان. والترمذي في سننه» الباب ٤۵‏ من كتاب 
الأطعمةء والباب ۵٦‏ من كتاب القيامة. وابن ماجه في سننه» الباب ٩‏ من المقدمة» والباب ١١‏ من 
کتاب الأدب. والإمام أحد بن حنبل في مسنده ۰۱۹0/۱ ۰۱۹۷ ۳۹۱/۲ ٣٤ع ٤۷‏ ۰۹۵ 
۲ . 

(م) وهو فرض كفاية لا فرض عين» اما إلقاء السلام فسنة. 

. ۲۰۵/۲ اخرجه احد بن حنبل في مسنده‎ )٤( 
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وإن سهوت فسلمت او سئلت عن حالك فأخبرت بغير طلب الثواب» كنت 
مأجورأً على نيتك المتقدمة» لقول الله جل عي ١:‏ من هم بجسنة فإن لم يعملها کتبت له 


حسنة ) , 


فإذا سئلت أجبت بعقل محتسب للثواب» ولا تكن كمن يجيب بغير فهم ولا 
احتساب لثواب الله عز وجل فإن الناس قد أجروا امسألة بينهم بغير عناية ولا 


5 


چ 

فالسائل لا يعني ولا يحتسب» والمسئول لا يرى انه يسأل لعناية ولا حسبة» ولا 
يعقل عا يسأل» لأنه إذا سل فلو ظن ان الذي يسأله عن حاله لعناية منه به ليعم ٩‏ 
كيف حاله لأجابه عا يسأله عنهء لأنه لو قيل للمريض : : كيف بت البارحة» أو كيف 
نجدك؟ فام يجب عن حاله بذكر نعمة الله» أو بذكر ما يجد من الوجع» لا قتعم 
بدون ذلك . 


لأنه لو قيل له: كيف أنت ؟ فقال: كيف انع ما قنعوا منه بذلك» لأن مسألتهم إياه 


عن عناية به . 
فأما الأصحاء فعامة سؤاهم وإجاباتهم عن غير فهم ولا عقل» يقول الرجل للرجل 
کیف اصبحت ؟ فیقول له کت اجك ر 


yT 
نعمة الله عز وجل عليه» ولو عقل المجيب عا يسأل لأجابه عا يسأل عنه» بذ كر نعمة‎ 


)۱( اخرجه: مسام في صحيحهء الحديث ۳ ۰ ۰ ۷ ۹ من کتاب الإيان» 
والبخاري في صحيحه» الباب ۳١‏ من كتاب الرقاق» والباب ۳۵ من كتاب التوحيد» والترمذي في 
سننه» والامام احمد بن حنل ۰۲۲۷/۱ ۲۷۹ ۲٤۹/۳‏ 

(۲( في الأصول: لو. وما أثبتناه أوضح في المعنى . 

(۳) في الأصول: لعلمء وما أثبتناه أوضح في المعنى . 

(<( وبملاحظة البيان السابق يظهر أن سؤال الأصحاء المعافين من البلاء وردهم ضرب من النفاق حيث بدا 
منهم ما ليس في قلوبم. هذا إذا م يتفطن المؤمن إلى المنهاج السلو كي الذي رسمته السنة للمؤمنين. 

0١١ 


الله عز وجل وحده» والله عز وجل يستحق منه ذلك» فإذا قيل لك: كيف أصبحت ؟ 
أو کیف أنت ؟ او كيف امسيت ؟ قلت : خر والحمد لله . 

روي عن عائشة رضی الله عنها انها قالت : « من سئل كيف أصبحت ؟ فقال: خير 
والحمد لله فقد أدى شكر ذاك اليوم ». ۰ 

وقال أو الدرداء : « إذا قال الرجل لأ شات فقال: خير والحمد لله » 

فتنوي ان تجيب بفهم وعقل محتسباً بذلب ثواب الله جل وعز» فإن سئلت فأجبت 
بعفتك نيتك التي قدمتها على أن تجيب بعقل محتسباً للثواب» وإن م تسأل أو سئلت 
فأجبت بغير فهم» تحيب من نيتك المقدمة التى قدمتهاء حين أردت الخروج من 

وتنوي أيضاً إن رأيت امرأة ان تغض بصرك» وإن سمعت فوا او معصية لله عز 
وجل لم تصغ إليهء وان تع کا ری جك وتسمع بأذنيك» وتشم بأنفك فأنت 
مأجور على نيتك» فعلت شيئاً من ذلك أو لم تفعله ‏ . 

وإن کنت ترید ان تأي سوقك» نويت أيضاً مع هذه النيات : أن تأتي سوقك» او 
سبباً لمعاشك» صنعة او وكالة او غير ذلك لطلب الحلالء والاتباع للني عل › 
وللتواب في نفسك وعيالك › للا کتساب علیهم» والاستغناء عن الناس » والتعطف على 
الأخ والجار » وأداء الزكاة وكل حق فيه واجب. تأمل بذلك ان تلقى الله عز وجل 
ووجهك كالقمر ليلة البدر» كا روى ابو هريرة عن النبي مي انه قال: 

« ومن طلبها حلالا استعفافاً عن المسألة» وكذا على عياله او تعطفاً على جاره 
لقي الله عز وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر ». 


)١(‏ ولعظمة شأن النية في السلوك عني با المحاسي فأفرد ما فصلا في آداب النفوس وآخر في أعال 
(۲) اخرجه: مسام في صحبحه » الحدیث ۳٦۹‏ ۳۷۳ من كتاب الإيان والبخاري في صحيحه» الباب = 
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وتنوي الورع في سوقك» وأن تدع كل ربح وأجرة وإصابة تعرض لك وإن كانت 
الدنيا كلها» إن عرض لك فيها ما يكره الله عز وجل . 

وتنوي الإخلاص في ورعك في تجارتك› إذا ظهر للمشتري منك› ومن تشتري 
أنت منه» أن تعامله في صنعة أو غيرها أو وكالة» وتنوي عون المسام في تجارتك إن 
استعانك جاهك» أو ببصرك» أو بغير ذلك واعتبارك بأهل السوق وبا تری فه. 

وأن تذكر الله عز وجل في السوق محتسبا لما جاء به الحديث: ١‏ إن الله عز وجل 
يعجب من الذي يذ كره في السوق  »‏ . 

والحديث أيضاً : « ذاكر الله في الغافلين كالشاهر بسيفه خلف الفارّين» ومن ذكر 
الله في السوق كان له من الحسنات بعدد كل فصيح وأعجمي  »‏ . يعني : إنسان 


ومىمە. 

وحديث عمر رض الله عنه عن الى ي أنه قال: « من أتي سوقا فقال: لا إلّه 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» يحي وييت» بيده الخير وهو على 
کل شيء قدير » كتب الله له ألفي ألف حسنة» وحا عنه ألفي ألف سيئة» وبني له بيت 
في الجنة  »‏ . 

تقول ذلك» فان کنت مارا فتذ کر الله عز وجل وتراقبه» وتستحي منه أن يطلم 
عليك في سوقك» ولايرى عليك أثر ما خصّك به من العام كالجهال حولك. فلا 
ترضى من نفسك ألا يراك الله عز وجل متقیا له ذاكراً له عند خوض الخائضین» 


= ۵۰0 ۵۱ من کتاب الرقاق» وابن ماجه في سننه» الباب ۳۹ من كتاب الزهد. والدارمي في مسنده» 
الباب ۱۰۲ من کتاب الرقاق» واحمد بن حنبل ۰۲۳۰/۲ ۲۳۲ ۱٦/۳ ۲۵۳ ۲٤۷‏ ۳۵۵/۹ . 

)0( أخرج معناه أبو داود في سننه الباب ۷٤١‏ من كتاب الجهاد ء والترمذي في سننه» الباب ٤١‏ من كتاب 
الدعوات. 

(۲) أخرجه: أي نعي في الحلية عن إبن عمر. وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 1۹/١‏ . طبعة الحلبي . 

(۳) اخرجه :الترمذي في سننهء الباب ۴۵ 1۲ من كتاب الدعوات. وإبن ماجه في سننه» الباب ٤٠‏ من 
كتاب التجارات» والدارمي في مسنده» الباب 0۷ من كتاب الإستئذان» وأحد بن حنبل في مسنده 
۱ 
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کا قال عبد الله بن مسعود: «وينبغى لحامل القرآن أن يُعرف بورعه إذا الناس 
يخلّطون» وبصمته إذا الناس يخوضون» فلي الله عليك أثر العلم» وما ألزمك من 
حجته » فتنوي هذه النبات كلها إن استطعت »› فتربح حسنات كثيرة قبل أن تریح 
شيا من الدنيا حين تخرج من منزلك فتؤجر على عقد نياتك» کا قال كعب في 
الغلاثة . 

وكذلك إن غدوت إلى شراء شيء من تجارتك أو تقاضي دينك أو قضاء ما 
عليك» أو شراء شيء لأهلك» أو بيغ شيء ترا حه أو[ عدوت ال منك 
نويت كل ما قدرت عليه ما أمكنك فيه أن تأمل الله عز وجل فيه وترجوه» فإن الله 
عز وجل معطيك على قدر حسبتك وأملك فيه» ورجائك من ثوابه. 

وكذلك إن أردت الذهاب إلى عام ل تدع ما أمكنك من النية والحسبة في 
الطاعات» فتغدو ونت تنوي ان تتبع بذلك أمر الله عز وجل» ورسوله 
بل » تطلب العام وما ينفعك في دينك » لتستدل به على خیر» أو تنهی به عن شر . 

وتأمل أن يسهل الله عز وجل لك بذهابك طريقا إلى الجنة» كا جاء الحديث عن 
النى به : ١‏ من سلك طريقاً يلتمس فيه عل سهل الله له طريقاً إلى الجنة  »‏ . 

وكذلك تأمل أن تضع الملائكة أجنحتها لك رضا با تصنع » كا رواه صفوان بن 
عسال عن النبي مي » ولتزاحم العلاء في حلق الذ كر . 

وكذلك تنوي أن ترتع في روضة من رياض ال جنة» كأ جاء الحديث: « إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا » قيل : وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذ كر » ” . 


وكذلك السلام على من تسام عليه » ومسألته على قدر ما أمكنك . 


(۱) أخرجه: آبو داود في سننه کتاب العام » والبخاري في صحيحه» الباب ٠۰‏ من كتاب العام . والترمذي 
في سننهء الباب ٠١‏ من كتاب القرآن. وإبن ماجه في المقدمة» وامد بن حنبل »۳۲۵١۲۵۲/۲‏ 


EN 
أخرجه :الامام أحد ف المسند» والترمذي ف سننه 6 والببهقی ف شعب الإيان. وصححه السيوطى ف‎ (۲) 
. ۳۵/١ جامعه الصغبر‎ 
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وكذلك زيارة أخ» أو قضاء حاجة مسلم» أو اتباع جنازة. أو عيادة مريض› لا 
تدع شيئا من النيات نما جاء به العلم» وأمكن أن تؤمل الله عز وجل لهء إلا نويته 
واحتسبته ورجوته» فان تم لك کل ما نويت» جرت على ما قدمت من النيات وعلل 
عملك» وإن م يتم لك مانويت أن تعمل به» أجَرَّك الله عز وجل بنياتك كلهاء لأن 
النبي ری يقول عن ربه جل وعز: « إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي» 
فلیظن بي عبدي ما شاء  »‏ . رواه عنه واثلة بن الأسقع . 


فعلى قدر ظنك به أن يتفضل عليك تجده قريبا مجيبا. 


باب ما يخاف العبد على نفسه 
بعد قيامه لله عز وجل بحسن الرعاية في ظاهره وباطنه 

قلت : فما تخاف على بعد هذا من طريق العمل لغير الله عز وجل؟. 

قال : أما ما دمت مشتغلا بنفسك» متفقّداً ها بما أجبتك به» فلست أخشى عليك 
إل أن تؤتق من قبل النصح والرجة. 

فيأتيك إبليس من ذلك وتنازع النفس إلى محبتهاء فتردك برغبتها, الى ما ت ركت 
من حب ناء العباد وحمدهم من جهة النصح والرحجة للعباد » وهی تريد قيام المنزلة 
وشرف الرياسة» فتفسد عليك عملك . 

أ تسمع إلى ما روى كعب بن مالك عن الني بم أنه قال: « ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم بأفسد ما من حب الرجل لهال والشرف في دينه » . 

قلت : و كيف ذلك ؟ . 


قال إن كشا هن المريدين إذا تطهروا من الذنوب ‏ وجانيوا الزياءء واغتقذوا 


,)1( أخرجه : الترمذي في سننه » الباب ١۵ء‏ 0۳ء 0۸ء ٠١‏ من كتاب الزهد . 
(۲) أخرجه: أحد بن حنبل والترمذي عن كعب بن مالك» وصححه السيوطى في جامعه الصغير ۱١١/١‏ . 
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الإخلاص» ومنعوا قلوبهم أن تريد غير الله عز وجل» لم يجد إبليس موضع طمع وم 
تجد النفس موضع راحة إلى الدنيا. 

فييغا العبد في إخلاصه وقوته» قد ضيقق على نفسه الركون إلى الدنيا لرغبتها فيهاء 
والتصتَّ في الدين لرغبتها في زينة الحياة الدنياء فلا تجد موضع طمع تتروّح به إلى 
الدنياء ولا جد العدو موضع طمع يزيل به العبد إلى الدنياء فالعبد على العزم والقوة» 
والنفس قد قهرت فهي طائعة من غير انقلاب من غريزتها» متطلعة هل تجد موضع 
طمع إلى الركون إلى ححبتهاء إذ نظر العبد إلى الناس صرعى في دينهم تضرب بهم 
المتلاث» حیاری سكارى مرضى أضنياء » صم عمي موت . 

ا كان عنده من الدلالة والمعرفة ما يفتح الله تعالى به 
أبصار قلوبہم» ومايُشفون به من مرض قلوبهم» وما يَحْيّون به من بعد موتهم» من 
غير غرامة تدخل عليه » بل له على ذلك الربح العظم من الله عز وجل. 

فا مثله إلا كمثل رجل كانت به علل- كثبرة» قد أسهرته في ليله وأقلقته في 
نهاره» كالضر بان في العين» والآكلة في الجسد فيعالج بدواء لاغرامة فيه بغير من 
أخذه فبرأه من ذلك وصح فنام الليل بعد طول سهره» وسكن بالنهار بعد طول 
قلقة » وصار إلى الصحة والعافية » فطابت بها حياته » وصفا بها عيشه . 

فنظر إلى عدة من المسلمين هم من العلل مثل الذي كان به » طويل سهرهم» شديد 
قلقهم» منعَصة حياتهم» فلا نظر إليهم هاجت الرحة مم من قلبه» ذكر أن دواءهم 
الذي يشفي الله عز وجل به سقمهم» هو عارف به قادر عليه بغير تمن ولا غرامة» 
فعزم على ذلك وبذله هم. 

فكذلك هذا العبد المريد» لما نظر إلى عباد الله عز وجل معرضين عن الله عز 
وجل» قد مرضت قلوہم» وأعضل داؤهم وهو عارف با جييهم» وينعشهم من 
صرعتهم» ويشفيهم من سقم قلوبهم بإذن الله عز وجل» عزم على ذلك» فدعاهم إلى 


)١(‏ قي ط بالصاد المهملة. 
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الله عز وجل» وبصر هم عیو ہم » وداء هم ودواء‌هم. 
فلها رأى العدو ذلك وجد موضع دعاء إلى الفتنة بالرياسة والتصتع والرياء 

وتروّحت النفس » وعلمت أن العباد لن يتنعوا من تعظيمه وتبجيله وبره» فانتشر عليه 

طبعها وحّت.. من الإصابة من الدنيا والكرامة لأكثر ما رفضت من الدنياء لأنها 

كرامة ومنزلة فوق منزل الأمراء. 
فنصحهم عن ذلك وقد قویت نفسه» وفرحت وارتاحت» ووجد عدوه موضعا 

لدعاء النفس إلى حب تعظيمهم وبرهم» وذلك أنهم إذا كانت توبتهم وشفاء أمراض 

قلوہم على يديه » صار احب إليهم من ابائهم وامهاتہم» فائروه بابدانہم وامواهم» 

فصاروا له خولا كالخدام» يتقرّبون بذلك إلى الله عز وجل» وخصوه بأشرف 

امنازل» وعظموه في السلام» وکر قو وبروه» وكل ذلك خدعة نفسه وعدوه 
[ يقولان] إنك تجترّهم وتشوقهم إلى الله عز وجل» وقد ركنت النفس إلى أكثر ما 

. تركت من الدنياء» فلن تعرى من المحن والبلوى والاختبار» فإن رد عليه شيء من 

قولف أو حطىه ف عملم جاك التقن فلت اله ول عدرة اند اغف لاغز 

وجل لئلا ينقطع المريدون عنه» ويّدعوا طريق الحق . 
فأخرجه الغضب إلى الوقيعة فيمن عابه » لئلا يصدَق في عيبه» فخرج إلى المعصية 

في العباد بالغيبةء بعد تر كه لأكثر الحلال الواسع. 
فإن فتر فترة عن قيام ليل أو صيام نهار » أو كانت منه فلتة من ضحك أو غيره» 

جزعت النفس أن يطلعوا على فترته وسهوه» حتى يتكلف هم بعض العملء ويخيل إليه 

العدو أنه إنما يريد بذلك أن لايفتروا وينقطعوا عن العمل» فتخيل له نفسه أنه يجزع 

من أن يتر كوا الطريق بتر كه هو الطريق » فيترك طريق الآخرة. 

)١(‏ هناك حالة واحدة لاتعد نقصاء وهي : أن يأخذ بحظه من ترفيه النفس بالمباح من المزح دون إسراف 
ویکف عند مواجهة العامة لئلا يعصوا الله فيه. وقد فعله إبراهم بن أدهم» فأمر طلابه بالكف عن 
امزح حينا طرق طارق عليهم الباب. فلا عجب طلابه قال مم : اسكتواء لاأحب أن يعصي الله في 
وفيكم. وأشار إلى هذا المعنى المحاسبي في باب إدخال السرور على المؤمن من كتاب (أعال القلوب 
والجوارح من تحقيقنا) . 
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وإغا ذلك خدعة من النفس» لتتم رياستهاء ولا ينصرفوا عن تعظيمهاء ولا بمتنعوا 
عن تبجيلها وإكرامها» فيجزع أن يفطنوا لفترته » حتى قد يعتذر بالكذب وبالصدق» 
کأنه إنما کان هم يعمل» ولا لربه جل وعز. 

فإذا فعل ذلك انقطعت من الله عز وجل عصمتهء ورفع عند توفيقه» فرجع 
متحيّراً مرَجاً لنفسه من حيث لايعم» غير متفقد هاء أخذ هما بأن لا يزول عنه ما ظهر 
هم منه» وعن تحقيق ما يدعو إليه» لئلا تزول رياسته» ولا تتصنع منزلته» فيرجع إلى 
معاصى الله عز وجل» فتصير عامة طاعاته لغير الله عز وجل . 

فيبقى في الدنيا كذاباً » يدعو العباد إلى الله عز وجل وهو فار منه» ويذ كر بالله 
عز وجل وینساه» ويظهر الزهد في الدنيا وأنه قد خرہا بظاهره» وقد رغب فيها 
وعمرها بباطنه» يتحبّبُ إليهم با بُظهر ويتبغض إلى الله عز وجل با يخفي » يظهر إلى 
العباد الانقطاع إلى الله عز وجل وهو عنه في باطنه. 

فنعوذ بالله من الحيرة بعد المدى» ومن العمى بعد البصر » ومن الإعراض عن الله 
بعد الاقبال إليه » ونسأله السلامة والعون على ما يحب ويرضى . 

قلت : فمن أين يصح للعبد المريد النصح للعباد إذ كان كا ذكرت؟ 
أخاف عليك إن لم تصدق الله عز وجل . 

قلت : فمتى يصح لي أن أنصح بغير زوال؟ . 

قال: إذا عرفت لنفسك أن الله عز وجل قد من عليك بالقوة» وصار شأن 
المخلوقين عندك صغياً» وكان الغالب عليك نفي خطرات حدهم وذمهم والطمع لا 
في أيديهم» وسخت نفسك بعيبهم لك فيا يحمدك الله عليه» من غير حبة عصيان الله 
جل وعز فيك» فغلب على قلبك اليقين بالمقدور » فزال طمعهم عن قلبك» فعزمت على 


. أي: بغير زوال عن السنة وطريق الحق‎ )١( 
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النصح مء بعد معرفة منك با يصلحهم من كتاب ربك عز وجل وستة نبيك بل 
فانصحهم واحذر أن ينتشر عليك طبعك (). 

فكل خاطر يدعوه إلى كراهة مذمة أو حب ممدة أو طمع في دنيا فاردده عنك 
وإن خيّل إليك أنك تجترّهم بذلك» > فإن ذلك خدعة أن تطلب نجاتهم بهلاكك وأنت 
ترى أنك ناج » فإذا قويت بہذه القوة» وتفقدت هذه الخطرات فلم تقبلها» ولم تغفضب 
أن يستخف بشيء من حقّك» أو يردُوا عليك من قولك» وترجم إلى الله عز وجل في 
ذلك» وترضى با قدر لك» وتعام أن ما تطالب من حق الله عز وجل من الحمد والثناء 
عوضا من حمدهم» وزوال ذمهم» والطمع لما في أيديمم » وأنهم مع ذلك م يقدروا أن 
يوصلوا إليك ما م يقر لك» ولا يجمدوك با لايلقي الله عز وجل لك في قلوم 
قانع بعام الله عز وجل وحده وبجمده» غیر مکترث لذمهم فیا يحمده الله عز وجل» 
غير طالب منهم ثواباً ولا إكراماً » قانع با تأمل من الله عز وجل من الثواب في الدنيا 
والأخرة» فانصحهم» وخف ترك تحقيق ما تقول بالفعل» واحذر ثم احذر» واستعن 
بالله عز وجل وتو کل عليه » ولا قوة إلا بالله ومنه العصمة وعليه التكلان» ونسأله تمام 
نعمه علینا برحته . 
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تم الكتاب جمد الله ومنه ومشيئته وعونه» وصلى الله على مد النبي الأميّ وآله وسام 
رحم الله من كتبه» ومن قرأ فيه » وعمل با فيه» وجيع المسلمين برحة الله إنه هو 


الغفور الرحم» وكان الفراغ منه ني العاشر من في ذي القعدة من سنة تسع ومس 
مائة . 


)١(‏ انظر تفاصيل دقيقة في المدح والذم وخداع النفس فيها في بابها من كتاب « الوصايا» للمؤلف» من 
تحقيقنا. 


۵۹ 


ختام ال لتحقيق 


بسم الله وعونه ورضوانه م تحبق كتاب «الرعاية لحقوق الله »» وهو كا يرى 
القارىء شأنه شأن كل تراث الإمام المحاسبي قمة من الفكر الإسلامي في عام النفس 
الاسلامى الخالص . 

وبهذا الكتاب أكون قد استوعبت تراث المحاسى تحقيقاً فها عدا كتاب « فهم 
القران» و«أخلاق الحكي » وم نعثر علنها» ونرجو من الله تعالى أن يوفقنا إلى 
أصوها . 

کا بقي من تراثه عدة رسائل افا تاها ونر جر .أن طهر لاء قرا 
بعون الله تعالى :. 

وبذلك - إن شاء الله تعالى - يظهر في المكتبة الإسلامية عمل متكامل لرجل أثر في 
الثقافة الإسلامية السلوكية كلها من بعده» فلا ترى كاتباً بعده إلا يحوم حول 
موضوعاته توسيعا وتعميقا ولا سما الأمام الغزالي . 

كا يعتبر تراثه ميزاناً صادقاً للصوفية السلفية التي تتجه اتجاها مباشراً نحو خدمة 
شعائر الله » وخدمة معرفته الحقة» دون إفراط ولا تفريط . ۰ 

ولا ندعي الكال في العمل فمن رای شهوا فليعذر» كا أننا م نر داعياً لتخريج 
الأحاديث الواردة في الكتاب» فكلها لا خرج عن دائرة الصحة والجحسن. كا أن 
المحاسبي من الأوائل الذين يرجع إلى رواياتہم ولا ترجع رواياته إلى أحد. 

ولو قمنا برد كلاته وأفكاره إلى أصوها من أقوال الأنبياء السابقين وسنة النبي 
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بلي » وأقوال الصحابة والتابعين لطال الكتاب ‏ . 

وعلى أي حال فالرجوع إلى كتاب « الزهد » للإمام أحمد بن حنبل» وزوائده لابنه 
عبد الله والزهد لعبد الله بن المبارك يوقفنا على مدى استيعاب المحاسبي لأثار الأنبياء 
السابقين وفقهها والتأثر بها . 

والله نسأل أن يحعله خالصاً لوجهه» وأن يعفو عن خواطرنا الطارقة إذا نازعتنا إلى 
حب النفس» وأن ينفع به البلاد والعباد . 


نه قرزیب سمیع الدعاء.. 
عبد القادر أحد عطا 


_ وقد قام بتخريج أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل فهارس الكتاب محمد عبد القادر عطا‎ )١( 
. إبن المرحوم عبد القادر أحد عطا وذلك نزولا على رغبة القراء‎ 
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الفهرس 
الموضوع 


مقدمة المحقق : 
الإمام المحاسبي : شخصية من خير القرون a ea‏ 
مرشد الجاهر Saeeeneneenenneenennenneeneneenesenenseneneeneeesennens‏ 


ازمة ۰ بة 


sen aeeeuaecenaneuneennne seen nannnanseecs censors nne 


تمدمة ائ له 
مهل مه ee e eS A AR TASTES ea ee aa‏ 


باب الرعاية لحقوق الله والقيام بها EAR SAE‏ 
٠باب‏ معرفة التقوى وما ھی saere ele eee Tee RR‏ 
ا 


باب في تعريف المغتر نفسه وطول غرته EEA‏ 

ا ا د a‏ 

باب حاسبة العبد نفسه في أعاله SSE SRD SSS‏ 

باب اختلاف الناس في طلب التقوى SE OT‏ 

-باب ماءيبعث العبد على التوبة وترك الاصرار Roa‏ 

.باب ما ينال به الخوف من وعد الله تعال OEE E SA‏ 
or‏ 


الموضوع الصفحة 


باب ما يحل به المصر عقد إصراره Te SS‏ 
باب ما تخف به الفكرة على القلب ANV, aS Snes e‏ 
باب ما ينال به اجتاع اهم A AREAS eR‏ 
باب وصف منازل المصرين › وم يقوى العبد عى التوبة VE ASA‏ 
E‏ التذ كر بمعرفة أحواله ..... ' VE As ES‏ 
باب معرفة متى يفزع العبد إلى الله تعالي فيفتقر إليه VV ses‏ 
باب معرفة الرجوع إلى الله والتوكل عليه .. .. RE ere‏ 
باب ما يعرض من العجب من الشيطان والنفس باستعظام المقامات O e‏ 
باب معرفة التنبيه والتيقظ ومن من الله عليه باليقظة ونبهه للخطر العظم .... ۷۹ 
باب ما يجب ان يلزم القلب عند معرفة النفس EE‏ 
باب هل يعطى الحذر والاهام فما يستقبل O a SS‏ 
باب معرفة التثبت وعند ماذا يست E O E E RT‏ 
باب معرفة حقوق الله بأسبابها وأوقاتها .. الخ e MARAS‏ 
باب رعاية حقوق الله تعالى عند الخطرات في اعتقاد القلوب.. الخ E‏ 

فصل في التثبت وحبس النفس عند الفعل EAR‏ 
باب صفة الراغبين لحقوق الله تعالى في رد الخطرات.. الخ O ese‏ 
باب ما يبدأ به من الفرائض O O O E E‏ 
باب شرح ما يبتدأً به من أداء الفرائض CK EEE‏ 
باب معرفة من يطلب النوافل E SR RE AES‏ 
باب ما يخاف على المريد في النوافل .. إلخ Er ORES‏ 
باب معرفة ما يعرض للعبد من الآفات وتركه طلب العم I ees‏ 
باب ما يعرض للنفس من الآفات في الصوم AT aR A‏ 
باب معرفة التمييز بين الفضلين و كيف تدعوه نفسه إلى ذلك AN RE‏ 


or 
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باب معرفة ترك الأعال للآفة و كيف يقطع به ويخدعه .... 
باب ما يعرض للعبد ني صلاته من حيث النفس وغيره .... 
اچ لق ی مروا ال و صان اا دا 
A E‏ 


باب بيان منازل المصرين على الذنوب وما يبعثهم على التوبة 


باب ما تقطع به التسويف للتوبة RSs‏ 
باب الاستعداد للموت وقصر الأمل rr‏ 
باب ما يميج على معرفة كراهة الموت وكربه O‏ 


باب في صفة الرياء وذكره A SEA‏ 
باب حض العاصي على الإخلاص في عمله OR O‏ 
باب في شرح الرياء» ما هو ؟ وما الدليل عليه ا 
باب معرفة أن الرياء على وجهين EE‏ 
باب هيجان الرياء والدواعي إليه Sa‏ 
باب وصف خوف المذمة والطمع لا في أيدي الناس e‏ 
باب ما يكسر به دواعي الرياء والحمد والطمع E‏ 
باب شرح ما یراءی به من العمل واللباس nS‏ 


باب ما ينفی به الرياء e TRESS nehs ae‏ 
باب معرفة ما ينال به الحذر من الرياء sea Se‏ 


باب معرفة قوة اللإخلاص على منازعة النفس.. الخ ae‏ 
باب وصف الحذر من العدو إبليس e e‏ 
باب الغاط في الحذر من عدو الله إبليس SE‏ 


باب الفرق بن الدعوى والحققة OO E E‏ 
باب منازل الرياء وأوقاته DRESSES TA DASS SA‏ 


aesaenoececsnaonn 


seen nennns 


eooouocnoennsonnnl 


eens nnn 


الموضوع 

باب وصف أعظم الرياء وأدناه AE A Ee‏ 
باب ما يورث الرياء من الأخلاق المذمومة وشرحها SADE‏ 
باب علامة المرائي في نفسه ARR‏ 
باب ما يجب ان يلزمه المريد نفسه عند عمل السر والعلانية E‏ 
باب سرور العبد عندما يظهر عليه من العمل.. إلخ A‏ 
باب ذم الرياء والعجب aE E‏ 
باب ما يجوز للعبد ان يقطع أنه أخلص فيه لله وما لا جوز e‏ 
باب ما يجزىء من النية عند ابتداء العمل والنية في العمل SE‏ 
باب العبد يدخل العمل يريد الله عز وجل وحده.. إلخ EE‏ 
باب وصف النية ما هي RE SOR E TS‏ 
باب معنى قوله: لا يحضرني النية في العمل RAE‏ 


باب من يدخل في العمل لا يريد الله بذلك ثم یندم کیف یکون عمله 


باب الرجل يدع بعض النوافل إشفاقا على الناس E‏ 
باب إظهار العمل لیقتد ی ره RAA Si aa eS Ki‏ 
باب العبد يحدث إخوانه ببعض ما يقوى عليه من العمل .. إلح e‏ 


باب عمل السر والضعف عن إظهار العمل خوف العدو وحذر الشهرة 


باب هل يجوز ترك العمل من أجل الرياء RE e‏ 
باب ما يجوز للعبد من حبه لمحبة الناس له tea ES‏ 
باب ما يصح للعبد من غمه عندما يظهر للخلق من ذنوبه es‏ 
باب في ستر المعاصي عن العباد وإن اطلع الله عليها EO‏ 
باب ما یستحب فيه الحیاء وما یکره فيه EE eS‏ 
باب من أين ينبغي للعبد ان يكره ذم المسلمين له N‏ 
باب كيف يكون قلب الصادق عند كراهة المنزلة عند المخلوقين ا 
باب استواء الحمد والذم في قلب العبد.. إلخ EER‏ 


OO 


enone 


moun 


oon 


اموضوع الصفحة 


بابي الرياء للوالدين لرضصا وللعلاء لبستفيد علا TAT OSS E‏ 
باب الرجل يحضر القوم يصلون فتحضره نية للعمل.. إلخ 4٤ eesnoceceesnncnnne‏ 
فصل فا ينفي به التصنع للمخلوقين في التصنع والحزن Fe ees‏ 


باب ما قالوا في علامة صدق الخاشع لله إذا رمقته أبصار العباد E e‏ 
١باب‏ الرجل يكون له صاحبان أحدها غني والآخر فقير إلخ P0 ws.‏ 
کتاب الإخوان ومعرفة النفس 
باب في العبد يعزم على التوبة ثم يرجع» إلخ OV‏ 
باب الرجل يخرج في الحاجة .. الخ FNP e SERR‏ 
باب ما يستعان به على ترك لقاء الإخوان الذين يتخوف منهم N‏ 
کتاب التنبيه 
على معرفة النفس وسوء أفعالما ودعائها إلى هواها 
باب التحذير من هوی الزة TO SES oS ES‏ 
باب بم يعرف سوء رغة النة INS Re O ee‏ 
كتاب العجب 
باب معرفة ما يودي إليه معرفة النفس وشرح العجب EO‏ 
باب العجب بالدين EA ESSE E E‏ 
باب إضافة العمل إلى النفس TES ETE SE ea‏ 
باب الادلال بالعمل E SS ODA E E‏ 
باب‌العجب بالرأي الطأً a E O‏ 
باب‌ما ينفى به العجب بأع|ال الطاعة E BS AS‏ 
باب ما ينفى به العجب بالرأي الخطاً OER e Eas‏ 
باب العجب بالدنيا والنفس OT RR OO‏ 


کتاب الكر 


باب وصف الکر وشعبه وشرح وجوهه E‏ 
باب‌الکبر يكون عن العجب وتفسير الكبر بالعام RRS‏ 
بابما يكون من الكبرياء عن الرياء AE‏ 
باب‌الکبر بالدنیا SEES aes REE‏ 
بابنفي الكبر وتعريف العبد قدره e‏ 
باب‌التکبر بالعام والعمل خاصة E‏ 


باب بم يعم العبد أن نفسه قد ت ركت الكبر على الصدق.. إلخ 


باب ما حب من التواضصع للمطيعين والعاصين Re RS‏ 
بابفي بيان الكبر على أهل البدع وغيرهم من أهل الكفر e‏ 


کتاب الغرة 


باب الغرة من عوام السلمين وعصاتہم OT e‏ 


باب الغرة بالفقه NSA RA‏ 
باب الغرة بعام العال لله تعالى من عام الصدق.. إلخ RE‏ 
باب الغرة بحفظ كلام المذ كرين.. إلخ EA‏ 
باب الغرة بالجدل وحسن البصر بالاحتجاج EE‏ 


AA 


a 


oceans 


enone 


oc eooennon 


O 


eoneoccennn 


O 


اموضوع 


باب الغرة بالعبادة والعمل ..........٠.٠٠٠م ESRA ed‏ 
باب الغرة بالورع في المطعم والملبس EE‏ 
باب الغرة بالعزلة والفرار من الناس RES‏ 
باب الغرة بالغزو والحج وقيام الليل SA Ra‏ 
باب الغرة ممن أم التقوى وأحسن التفقد لظاهره وداخله E‏ 
باب الغرة بتقدي العزوم بإخلاص العمل والعزم على الرضى e‏ 
باب الغرة بطول ستر الله تعالى وإمهاله للعبد nes‏ 


کتاب الخحسد 


راب من الحسد وليس الحسد بعينه DSSS‏ 
OTE hcg UN ES SS‏ 
e N EA RI SSS‏ 
e‏ کن ن الد ع خت ظاه رالد نا AE Ss‏ 
راب ما يكون من الحسد عن العجب RDA SES SSS‏ 
ا يعم العبد أنه قد نفى الحسد SSO e‏ 


باب الرد على من قال إن الحسد بالجوارح.. إلخ ee sS‏ 
ران هل الحسد مظلمة للحسود عند الحاسد RSS‏ 


کتاب تأدیب المريد 


وسبرته وتحذيره الفتنة بعد هدایته 


باب سبرة المريد في الليل والنهار Ea ES ORE SEES‏ 


باب ما يخاف العبد على نفسه بعد قيامه لله بحسن الرعاية ظاهرا وباطنا 


11 
10 
10 
1۸ 
۹ 
۷١ 
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0 
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ا 

الحدیث الشحة 
إبدا بن تعول VV taeda e aS‏ 
ذا بعثت؟ أم بهذا مرم ؟ أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض E aR‏ 
إذا أردت عملاً فتدبر عاقبته EV Nese eeeg SS‏ 
إذا فتح لك باباً من الخير فانتهزه NE SAAS‏ 
إذا زهدت في الدنيا أحبك الله وأحبك الناس VN SRS Sa‏ 
إذا ظهر السوء فام يغيره الناس اوشك ان يعمهم بعقاب ..., COTAN esses‏ 
إذا ظهر السوء فام يغير ANC ARAS‏ 
إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك FEN n‏ 
إذا سمعتم الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم TAV Re‏ 
إذا غسل يده كفر ما أصاب من الذنوب EE e AS TOSS‏ 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا.. حلق الذ كر ONE eS‏ 
أخوف ما أخاف على أمتى الرياء E e ESSE‏ 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر OS a SE‏ 
اخشیت ان يعوده فقره على غناك Es eg RS‏ 
أمرنا رسول الله مل ان نير القسم N e SR es‏ 
آمر أعواني من الملائكة ان يعالجوا روحه حتى إذا بلغت الحلقوم بدأت فتناولتها ٠٤١ ٠...‏ 
إن المنادي ينادي يوم القيامة: يا عبادي لا خوف EE NESS e‏ 
إن للشاب الناشيء على عبادة ربه ومحبته أجر سبعين صديقاً Da ERR‏ 

0۹ 


الحديث الصفحة 


إن العبد ليذنب الذنب فيدخله ذنبه الجنة ON eS‏ 
إن الته تبارك وتعالى خلق النار» فقال جبريل : اذهب فانظر إلبها SRR‏ 
إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بزمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه O eS‏ 
إن الله عز وجل إذا رضي عن عبد قال: يا ملك الموت! 
اذهب إلى قاذ افا برو لأريجنه من نصب الدنيا EVE E ee‏ 
إن أحب الأعال إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل TE SSS‏ 
إن الله لا بمل حت تلوا EN RRS a es‏ 
ان نفراً من بني إسرائيل مروا بمقبرة» فقال بعضهم لبعض : لو 
دعوم ا عر وجل ان جوج هن هده قر ة ما باون ESS dees‏ 

ان داود عليه السلام کان رجلا غیورا EE SRE aE‏ 
إن الئه تبارك وتعالى يقول للك الموت: انطلق إلى عبدي فأتني ا 

به لأرينهء فإني بلوته في الضراء والسراء LEY ene‏ 
إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بعضادتي الباب» 

نم يقول: جاء الموت افيه » جاء بالويل والحسرة PEV BSD‏ 
إن الله عز وجل يقول للملائكة : : إذا رفعت عمل العبد... إن عبدي 

هذا لړ ردني فاجعلوه في سجين AY SES SOSA‏ 
ان المرائي ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق : يا فاجر 

يا غادر يا مرائي» ضل عملك وحبط أجرك AE sS Eee‏ 
إن الله عز وجل يقول: انا اغنى الشر كاء عن الشريك فمن عمل 

لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء TTA NENE ale‏ 
إن أدنى الرياء شرك TEATS VT VS Se ESRA See‏ 
ان حدي زين وان ذمي شين قال: کذبت ذلك الله E‏ 1 
إنه ليغان على قلي AAS SRO SAL‏ 
إنكم لتحرصون على الامارة» وإنها حسرة يوم القيامة TV‏ 


ان الله حب الحى الحلم TAS ARSE SSE e‏ 
إن العصاة إذا تر كوا الحياء وتهتكوا فام يغير عليهم عاقب الله 
عز وجل العامة والخاصة TA EAD e RR RS‏ 


الحديث الصفحة 
إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسام EAE E ARS‏ 
إن رجلا قال: يا رسول الله أسر العمل لا أحب ان يطلع عليه» 

فيطلع عليه » فيسرني ذلك قال لك اجران: اجر السر وأجر العلانية EE te‏ 
إن العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أوله E E‏ 
إنما لامريء ما ينوي TEA SOA SSS EAL SESS AOS‏ 
إن داود عليه السلام قال: إن بني اسرائيل يسألونك بإبراهي وإسحاق ویعقوب .... ۳۵۸ 
إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلاً غير مدبر EO SSE e‏ 
إني اخاف الشيطان ان يدخل عليكا FONT eens nee‏ 
إن عمل السرأفضل من سبعين ضعفاً علانية OR a‏ 
إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية NO SEEDS SA‏ 
إن إبليس إذا رأى آدم ساجداً قال: يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد EVA Es‏ 
إني أرى في وجهه شعفة من الشيطان O EE eR SES‏ 
إنه ليس لابن بيضاء على ابن سوداء فضل AE Sa‏ 
إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عيبة الجاهلة AREAS oot else e‏ 
إن الرجل ليتكام بالكلمة ما يرى انها تبلغ من سخط الله ما بلغت 

فیکتب الله بها عليه سخطه IE Ce o SES‏ 
إنه يكفر عن العبد ما أصاب بمواضع الوضوء O RAS Sa‏ 
إن الله عز وجل يعجب من الذي يذ كره في السوق ASE Ee‏ ..... 0\۳ 
انا عند ظن عبدي بي » فليضن بي عبدي ما شاء 01٤ E eS Rae‏ 
إنما أنا عبد : آكل بالأرض وألبس الصوف ... E ea‏ 
إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب ARSE REE S‏ 
إن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب E E ET‏ 
انت مع من أحببت CAO AA A‏ 
انه م کان عنده قدح من ماء عند الموت فجعل یدخل يده في 

الماء م يسح بها وجهه ويقول: اللهم هون علي سكرات الموت TEN Ss‏ 
إنغا الأعال بالنيات وإنغا لكل امريء ما نوى E ESS‏ 


إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة E RS‏ 
أنتم شهداء الله في الأرض TAET DS ADE‏ 
أسام شيطان الرسول لل Re ET e‏ 


أبها الشاب الباذل شبابه لي التارك شهوته من أجلي 
أنت عندي کبعض ملائکتی OA SESS OO N‏ 


ألا تعمل بطاعة الله تريد الناس IE SASS e‏ 
أا داع إل هدی فاتبع‌علیه» کان له اجره وأجر من تبعه VES‏ 
اول من يدخل الجنة ثلاث: الامام المقسط احدهم N A E O‏ 
اقرب الناس مني جلسا يوم القيامة إمام عادل YO eRe‏ 
أزهد في الدنيا يحبك الله ودع إليهم هذا الحطام يحبوك TV ES SS‏ 
ألا أن لكا رحا سأبلها ببلاما U E E SN‏ 
أيرجو نسلهم شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب o‏ 
افتخر رجلان عند موسى عليه السلام قال احدهم PE I Be a‏ 
اغتبتها AE SSS O RR SSS ORES‏ 
أهل الجنة ثلاثة : المحسن والمحب له والكاف عنه EE SRE SS‏ 
افشوا السلام بينكم ON SSDS SSS‏ 
= كب 


شئت فکا تدین تدان EA Ben SASS A‏ 
بيغا رجل يتبختر في حلة له - أو قال بردین FON eed SD o‏ 
بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله من الشيطان الرجم O SSS‏ 
باسمكڭ اللهم أموت وأ حی E eee aR Sas‏ 

E r E 7 

تقبل توبته ما لم يغرغر E OO‏ 

E ASSL E SS LASSE SE تعوذوا بالله من خشوع النفاق‎ 


الحديت الصفحة 


س 
ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل أحدهم E E‏ 
ثلاث مهلکات : شح مطاع» وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه e E EAA‏ 
ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم 
عذاب ألم. أحدهم المنان ESNet aS‏ 
ثلاث كائنات: زلة العالم» إذا زل زل بزلته الناس ا 
ثلاثة في المؤمن : فذ كر إحداهن السك ا E‏ 
ثلاثة في المؤمن له منهن مخرج الطيرة والحسد والظن ee‏ 
- ج - 
جحشت ساق الني له فصلى جالساً CALS‏ 
جاء رجل إلى الي بيه » فقال: يا رسول الله الرجل يتصدق ويحب 
ان محمد ويؤجر AES SaaS REARS‏ 
E‏ 
حفت النار بالشهوات ا PTT‏ 
حفت الجنة بالمكاره ace‏ 
حديث عتاب الرسول برل لأصحابه يوم حنين A OT‏ 
حديث المقتول في سبيل الله والمتصدق ماله والقاريء لكتاب الله . 
فأولئك اول ثلاثة يدخلون النار ES ASSES RRs‏ 
الحمد لله الذي رده الى الوسوسة RESA‏ 
الحیاء کله خبر N OO‏ 
الحياء شعبة من الإيمان .ا e O‏ 
الحمد لله الذي أحياني :بعدما اماتني ولم يتوفني في منامي N ٠‏ 
الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني ES‏ 


orr 


1۱ 
۱۸۹ 
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a E OO E EOE خر لي قال: إجلس‎ 


دب إليكم داء الأمم: الحسد والبغضاء ENS anette EASE‏ 


ذاكر الله في الغافلين كالشاهر بسيفه خلف الفارين » ومن ذكره في السوق كان 
له من الحسنات بعدد كل فصيح وأعجمي OTT rS AROS‏ 
= ر = 
رأيت الي به يبكي» فقلت ما يبكيك» فقال: أمر تخوفته على أمتي: 


E N AE الشرك. أما إنهم لا يعبدون صا‎ 
Os SE EASES RAE a الرياء شرك‎ 


سبعة في ظل عرش اله يوم لا ظل إلا ظله EON Sasa Ê e4‏ 


ا 


فمن استقضي فقد ذبح بغير سكين VE SR Esa eS‏ 
فيؤمر بقوم من أصحاب ذات الشمال»: فأقول: يا رب أصحالي PAE ae‏ 
قد 
القضاة ثلاتة : إثنان قي النار» وواحد ف الجنة TNO PEARSON EAs‏ 


ort 


الحدیث الصفحة 


قل للذي افتخر بآبائه تسعة من أهل النار وأنت عاشرهم IT ASS‏ 
ك 

الكتّس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت EV sS‏ 

كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل وعد نفسك في الموتى Ee‏ 

كذبت ذاك الله عز وجل TAT iran‏ 

الكبرياء ردائى والعظمة إزاري فمن نازعنى فيها أدخلته ناري PVE OPV ws.‏ 

AE AT SENS RRS DNS کل بنك‎ 


كفى بالرجل من الشر ان يحقر أخاه المسام EVA N SS‏ 
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته N FEO esra.‏ 


ل 

لو قال: إن شاء الله لکان ک| قال VV Ss OO‏ 
لو أن ألم شعرة من شعر الميت وضعت على أهل السموات والأرض لاتوا Ea RE‏ 
لو ان قطرة من ألم الموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذابت E EES‏ 
لو يؤاخذني انا وعیسی بن مرم با نصیب بہاتين لعذبنا FEO E‏ 
لمة من الملك E SaaS RS‏ 
ولستم بآخذیه إلا ان تغمضوا فيه IOV ESSN Sn‏ 
ليوم من إمام عادل خير من عبادة رجل وحده ستين عاماً VE SS E‏ 
ليدعن قوم الفخر بآبائهم AE SS ASAS GS‏ 
لقي رسول الله به - يعني رجلا - فقال: كيف أصبحت.» قال: صالح ..... قال: 

خير احمد الله قال: هذا الذي اردت Ve RE as‏ 
اللهم إن امسکت نفسي فاغفر ما وار حها Or Seeded‏ 
اللهم بك احياء وبك اموت وإليك النشور OO E SSS‏ 
له الحمار إنه أراده a Ee E‏ 


الحديث : اا 
عم 


مزحباً بعبادي وزواري وخيرتي من خلقي الذين رعوا عهدي وخافوني بالغيب WY wes..‏ 
ما صمت ولا افطرت EN SOAS ESN‏ 
ما ستر الله عز وجل على عبد في الدنيا إلا وستر عليه في الآخرة TVA OTTY cess.‏ 
ما من وال يلي عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه VE aE‏ 
ما منکم من احد ينجيه عمله FEO NECA‏ 
مأ يسرني إن لي مثل جبل أحد ذهباً أنفقه في سبيل الله AN SRR‏ 
ما من بني ادم أحد إلا وفي رأسةه حكمة VE ede SD‏ 
ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد هما من حب الرجل لال 

والشرف في دينه ONO Ge ARAS Ss‏ 
مر الني له واحتج بمصعب بن عمير وهو منجعف على وجهه» فقرأً: رجال صدقوا ۸ 
مثل صراط وعله ستور ودواع من اسفل الصراط QF aoe A‏ 
مطل الغني ظام EE N ANO‏ 
مرض رسول الله ي فصلى وهو جالساً ESASAN SAS es‏ 
المؤّمن ينظر بنور الله A AE ENES OS RA.‏ 


مررت ليلة أسري لي بقوم تقرض شفاههم بالمقاريض COO se‏ 
مثل هذه الأمة مثل اربعة: رجل اتاه الله مالا ولم يؤته علا OVA. SESS SS‏ 
مر رجل على لني بل فقال: السلام عليكمء فقال: عشر حسنات ثم مر آخر AS‏ 
من غزا لا ينوي الا عقالا فله ما نوی TEA ENA ASS e‏ 
من كل قلب ابن آدم في كل واد شعبة فمن اتبع قلبه تلك 

الشعب .... هلك ووقع AAs eA RS RRS‏ 
من يرد الله به خيرا عل له واعظا من قله TE TERA SASS‏ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء Ee RE A‏ 
من راءی بعمله راءی الله عز وجل به» ومن سمع سمع الله عز وجل به IV Sais‏ 
من هاجر لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إلبه A rae‏ 


o۳7 


من هاجر یبتغی شيا من الدنیا فله ما نوی OL‏ 


فتلك استهانة يستهين به عز وجل E SAS AS‏ 
من طلب الدنيا مكاثراً مفاخراً ERS e‏ 
من راءی بعمله ساعة حط ما کان قله O ONEN ae ESE KEE ASR‏ 
من سن سنة حسنة فعمل بها کان له مثل اجر من يعمل ما EEE NOE‏ 
من قاتل حت تکون كلمة الله هى العلا فهو ف سبل الله REE‏ 
من استن سنة حسنة فعمل بها E e e Re eA‏ 
من تواصع لله رفعه هکذا ومن تکبر وضعه هكذا SES ASSES‏ 
من وصع جهته لله ساجداً فقد بريء من الكبر SERE eS‏ 
من العلاء» من إن وعَظ عنف وإن وع عنف E O‏ 
من دعى إلى غير مواليه فالجنة عليه حرام SERE SA Ee BS‏ 
سن اعتقل العنز ولس الصوف فقد بريء من الکبر eceasennoneenoesnnennn‏ 
من يرد الله به خړا یفقهه في الدين sss‏ 
من ترك صلاة العصر حط عمله SESE EASE ASAT SSS‏ 


من اشتر وبا بعشرة درام فيها درهم جرام م اتقبل هن صلاة 


حق یصعه عنه E‏ 


من هم كسنة فان يعملها کتبت له حسنة ET ET SAS NAS‏ 
من طلبها حلالاً استعفافاً عن المسألة وكذا على عياله او تعطفاً على جاره. 
لقی الله ووحجهه كالقمر ليلة البدر eseeecneceaneannnennennasaseeneneens‏ 


من أتى سوقاً فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


كتب الله له ألف ألف حسنة SRS‏ 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علا سهل الله له طريقاً إلى الجنة E‏ 


= ر = 


وعزتي وجلالي لا اجع اليوم لعبدي امنين AE‏ 


الصفحة 


VANA“ ees 


TIVT eti 
TT SS 
E E 


YOR «TT! 
TTA «TTY 


IO0 ....... 
TNE a 
E 
TA. Grose 
LYYT 7 esmen 
CNT DE 
LE eS 
ON AOR 


O 


الحدیث 
ويل لمن قرأ هذه الآية نم مسح بها سبلته ERs‏ 
ويل للذي يحدث فيکذب ليضحك به القوم ويل له E‏ 
وغوق وجلال الأ كلك إلى نفك E OOO‏ 
والذي بعثك بالحق لا أكلمك إلا كأخي في السرار AEE aA‏ 

ھ4 - 
هذا الحياء يعطبه الله قوماً وينعه آخرين O O‏ 
هو مع من أحب OO OOOO O DC‏ 
ل 

لا طاعة لمخلوق في معصية الله E SOE LARS‏ 
لا تخرج روح احدک حتی یعام این مصیره وحتی یری مقعده 

من الجنة أو النار SSAA SRS‏ 
لا يعمل العبد بطاعة الله يريد با الناس RD SSO RSA‏ 
لا تطلبوا العام لتباهوا به العلاء او تماروا به السفهاء ولا تجتروا 

به أبصار الناس AS NERS‏ 
لا نولي أمرنا هذا من سألناه O EE EE‏ 
لأن بدي الله بك رجلا خير من الدنيا وما فيها E OD‏ 
الأكثرون هم الأقلون إلا من قال بين عباد الله با لمال ED‏ 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل كبر CPE eS‏ 
لاء ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس a‏ 
لا تزول قدم ابن آدم من بين يدي الله عز وجل حتی يسال عن 

آربع : شبابك فم آبليته RSE SE RRA SSA‏ 
لا تقبل صلاة بغير طهور SSS SSS eS‏ 
لا تقبل صلاة من رجل في بطنه لقمة حرام AS RSE‏ 
لا حسد إلا في اثنتين e SSSA Ds‏ 


لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخوانا 


O۳۸ 


eeecsenenerancaoanernses 


= ي 
ياي على الناس زمان يتغايرون فهي على العم كا يتخارون على النساء 


e SSE EMAAR E فذلك حظهم منهم‎ 


يأقي على الاس زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال كا تخلق 


الثياب على الأبدان ERASE ESER‏ 
يى بالعام يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أفتابه RE‏ 
یبلی من ابن آدم کل شیء إلا عجب الذنب Be eNO SR‏ 


يجحاسب العبد يوم القيامة فإن نقص فرضه قيل : انظروا هل له من 


تطوع.... وإن لم يكن اخذ بطرفيه وألقي في النار NT‏ 
يعجب ربك للشاب ليست له صبوة EIT OOTY TETETEETEEELETETENLI LE REELT‏ 


يعجبني من القراء كل طليق مضحاك ESSERE‏ 
يكون قوم يقرءون القرآن لا جاوز حناجرهم aes‏ 
يقول الله : أيعجزني ابن آدم وإنما خلقتك من مثل هذه REA‏ 
يقول الله : إنه لا يقبل عملا فيه مثقال خردلة من الرياء O‏ 


يقول الله تبارك وتعالى للذين كانوا يراءون بأعاهم إذهبوا فانظروا هل 


تجدون عند من کنتم تعملون له ثواب eS ORD‏ 
أبا علبة إئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ea SRA‏ 


ابا ذر هذا عند الله خير من تراب الأرض مثل هذا e‏ 


is 


ابا ذر طف الصاع طف الصاع ليس لابن بيضاء على ابن 


TASTES Sh OES ARLE ESERO SERR GR SE e سوداء فضل‎ 


یا ابا هريرة اولئك اول خلق الله عز وجل تسعر بهم نار 


ARS CASS SaaS SRR جهم يوم القبامة‎ 


يا ابن آدم ان تقربت إل فتراً تقربت إليك شبرا وإن تقربت إلي 


شبرا.. وإن اتيتنى سعياً اتيتك مهرولاً ae‏ 
يا رسول اله من أبر؟ قال: أمك» قال ثم من e‏ 


يا رسول الله الرجل يقاتل حية SES ARE‏ 


الصفحة 


TL eed 


TAT eo 


AY ES 


الحديث 


يا رسول الله يعرض بقلوبنا شىء لان نخر من الساء SS‏ 
يا رسول الله في النجاة؟ قال: ألا تعمل با أمرك الله به 

تريد الناس ESE SSSA EASES‏ 
يا عبد الرحنء لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها لم تعن عليها وإن 

أوتبتها من غير مسألة أعنت علها SE E ES SS‏ 
يا فاطمة بنت مد ويا صفية بنت عبد المطلب إعملا لأنفسكا فإِفي لا 

أغنى عنكا من الله شيعا ERE SS‏ 


يا معشر قريش لا يأتي الناس بالأعال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم 


04° 


1 
۳۹ 


کات 
الأثر الصفحة 
اتق الله عرزل همك إدا هممت › وعند حكمك إذا کھت E E ERE‏ 
اجعل : لسان صدق NAT SES WAS RS AREA Lele e RNS‏ 


أجلس واكتم على VRE CEL IS SSAA E‏ 
الحاسد عدو لنعمتی › راد لقضائی . ساخط لرزقي الذي قسمت لعبادي غير ناصح هم ۸*۰ 


اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل CS O E LSA DS‏ 
إحذر صديقك إلا الامين Saal AGERE Sass‏ .2 
إحذر صديقك إلا الأمين E RSS SR‏ 
احذروا زلة العام فإن قدره عند الخلق عظم E CR Se‏ 
ادبوهم وعلموهم FENN SNe a Eee NSS SS‏ 
إذا أردت ان يكون العقل غالبا للهوى فلا تعجل بقضاء الشهوة حتى 

تنظر في العاقبة EVE oR E, SA a E RE ES AR TR EE‏ 
اذا ذكر الموت فعد نفسك كأحدهم EAS RASA‏ 
إذا كانت الأولى له فلا تهدمه الثانية E ° SR TISTE SSS‏ 
إذا اعجبك الكلام فاسكت». وإذا اعجبك السكوت فتكلم a E‏ 
إذا كان احدهم ليمر بالأذى ما يينعه من رفعه إلا كراهية الشهرة aT‏ 
إذا صام أحد > فليدهن رأسه ويرجل شعره ویکحل عینه VO Ra‏ 
إذا رآك مترددا طمع فيك وإذا رأك مداوما io AE SES‏ 
إذا قال الرجل لأخيه كيف انت فقال خير والحمد لله قال الله عز 

ONE E TOSS RASS AS وجل: أثنى علي عبدي وحدني‎ 


الأثر الصفحة 


اردت ان اجرب قلی هل ینکره N SE E A ER a e‏ 
اتم رجل رأیه ولقد رأيتني يوم اي جندل SSS a O A Ee‏ 
الرجل امام اهله والرجل امام حه والرجل امام العامة E a E e‏ 
اصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل ارزاقنا وننتظر آجالنا ATT‏ 


لا یقىله بالنهار EAS Ren SSS‏ 
اعلموا ما شئتم ان تعلموا فإن الله عز وجل لا يأجرم على عام حتى تعملوا 
ألا ترون انكم تتقلبون في اسلاب المالكين » ويرثها منكم الباقون e‏ 
الا يقولوا على الله الا الحق ما يتمنون على الله OE sS aha‏ 
إمي ما عام من لم يخشك وما حكمة من ضيع امرك EOE EE‏ 
إمي إفي ابتليتني بهذا البلاء REECE erse e a Aas‏ 
أما علمت ان العبد تصل عنه علانية التي يخادع بها عن نفسه 
ویحزری بسریرته REA AES RR er RE‏ 
امن ولك الجنة ولك ملكك AAA UL Sarr ESAS‏ 
إن الباذر خرج ببذره فملاً منه كفهء فوقع منه شيء على ظهر الطريق ees‏ 
ان الفتنة ا وقعت قال طلق بن حبيب اتقوها بالتقوى EIT TEE‏ 
إن المؤمن وقاف متأن يقف عند همه لله عز وجل ليس كحاطب الليل ر 
إن المؤّمن ابصر العاقبة » فآمن الندامة A Re‏ 
إن عمر بن الخطاب كان يضرب قدميه بالدرة إذا جنه. الليل ويقول لنفسه ماذا عملت 
اليوم EEE O EE NO ERENT E ٠.‏ 
إن المؤمن قوام على نفسه يحاسبها الله عز وجل EE EE TE‏ 
إن داود عليه السلام إنغا اصاب الذنب باعجاب NE SESSA RAS O as‏ 
إن الحسنة اثقل ما تكون عليك وانت تعملها فاذا فرغت منها ذهب 
ثقلها ویبقی سرورها O E NTT‏ 


٤١ 
۳ 


۳۷۹ 


۰-۵ 


۴ ا 
الائر 
إنا لله وإنا اليه راجعون. آية من كتاب الله عز وجل كأني 


ما سمعت بها إلا الساعة O. AMR E Co‏ 
انر کل امر تكره ان يأتيك الموت عليه فات رکه فإن م يدر م جزعت 

نفسه فليأت ما لم تجزع النفس Eo AN SISAL AES‏ 
انذر؟ سوف N Ei os Reg‏ 
إنك تموت غداً ما قدر أن يزيد في عمله EBES RESALE SAS‏ 
إنغا مهلك اثنتان: الهوى وطول الامل NV CESSDA SS,‏ 


إن ابراهم مړ کان رجلا غیوراً و کان له بیت یتعبد فيه 


EE Ra RS ESAS فاذا أخرجه أغلقه‎ 

ان عيسى عليه السلام مر ججمجمة فضربها برجله فقال لا تكلمي ENT ASME‏ 
اين الذين بنوا المدائن EK AE O E DS‏ 
اين الوضأة الحسنة وجوههم» أصبحوا والله تحت التراب NE. KS‏ 
إنه ليس نافلة إلا للني لل N Neg‏ 
انا كانت النافلة لني ل خاصة Oe SSCS‏ 
إن من فقه العبد ان عام نزعات الشيطان es See SEES‏ 
ان عملت لله عز وجل عملا فأخلصه i E CSREES‏ 
إن الشيطان ليدعو العبد إلى الباب من الإ A _ oe CRSA SARs‏ 


إن الله تىارك وتعای يقول للقراء يوم القيامة : : الإ يكن يرخص عليكم السعر؟ ألم تکونوا 
تبدأون بالسلام ؟ 1 تکن تقضی لكم الحوائج O OT O‏ ۲1۲ 


إنا إنما فارقنا الأموال والأولاد حافة الطغيان A MeL ME SS‏ 
إني لأستحي من ري عز وجل ان يأقي علي يوم ولا انظر فيه إلى عهد رل ٠...‏ ۹۷م 
ان الرجل ليتكام بالكلمة من الرفاهية NE ARE E ES‏ 
إن م يكن البدن من البدن بعيداً فإن الروح من الروح قريب E‏ 
ان صلاة المدل لا ترفع فوق رأسه EN OS RS e‏ 
إن ابتليتني صبرت A - MENDE USOT ETS‏ 
إن الزرع إنغا ينبت في السهل ولا ينبت على الصفا VS aaa‏ 
إن رجلا من بني اسرائیل کان يقال له خلیع AR: < sg A AS E ES‏ 


0۳ 


الأثر 


إن رجلا من بني اسرائيل قال: !ني عابد من بني ٳسرائيل فوطيء على رقبته 


إني اخاف ان تنتفخ حتى تبلغ اليا Re e‏ 
انی رأيت من نفسي انه ليس من القوم افضل ٣ي e E‏ 
N‏ الاس من العام اهله» فقد يكون ذلك من الحسد ویکون من غبړه 

ان اظ ان تكرن غالا ومعلا فكن O‏ 
إن الشهداء ثلاثة: رجل خرج في سبيل الله يحتسب ماله es a‏ 
إن العام من فقه عن الله عز وجل ما توعده به فخافه Te‏ 
أو ألقى السمع وهو شهد SR rE A FAS SS See‏ 
اول مشهد شهده رسول الله یړل اشهده O TOE‏ 
أول العم حسن الاستاع ثم الفهم RS aso‏ 
أوصوهم بتقوى الله عز وجل A AE Ag‏ 
ايها الناس قد وليتم ولست جير م ERE AAS SASL‏ 
اهل الشرك لا یبصرون کا یبصر الذین آمنوا ولا یرعوون RE Ns SE‏ 
أهليكم فليتقوا انفسهم RN N E‏ 
ایاها اردت AEE a‏ 

ابهاالناس اتهموا الرأي ولقد رأيتني E E Sa‏ 
الا ترون انكم تنقلبون في أسلاب اهالكين ETE AO‏ 

ات 

بايعنا رسول الله َه تحت الشجرة على ان لا نفر ولم نبايعه على الوت a‏ 
بايعت رسول الله بي الا اشرك ولا اسرق ولا أزني ولا أقتل ولدي a‏ 
بايعت الى و انالا خر قاتا SESE E e‏ 
ارما آرم به لري ما بم نة E ERS SoS‏ 


IEE “°‏ م | ال“ 
البرزخ حاجز بين الدنيا والاخرة» والآخرة تحبس الميت إلى يوم البعث والنشور 


. 


س 


تواضعوا من تعلمونه ولا تکونوا من جبابرة العلاء E EL E E a‏ 


3 


LOY 


الأثر 
تعام حسن الإستاع كا تتعام حسن الكلام EN CAA‏ 
تواضعت لري ٳِني اذل ان اکون کا يقولون DEE E ES‏ 
تسمع هم صوتاً يخبرك ان الموت قد اهمدهم فلا حس ولا صوت ETT‏ 
اث 
ثلاث اكون عليهن لو كنت في سائر الأشياء eg RSE oa‏ 
ثلاث منجیات وثلاث مهلکات E LAS NETE‏ 
ثلاث بهن هدم الزمان احداهن زلة العام OS‏ 


= 
جاء أي وعمى يوماً من عندك» فقال أبي لعمى ما تقول فيه ؟ 


قال: انه الني الذي بشر به موسی EDR AT US RSS AE A‏ 


حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا وتهيئوا للعرض الأكبر 


حاسب نفسك ني الرخاء قبل حساب الشدة e E E RE ae‏ 
حدث القوم ما حدقوك بأبصارهم CI RS Ona‏ 


حديث سلهان عليه السلام انه لم يعط ما أراد بقصد عزمه إذا 

أغفل التو كل على ربه SSE TAS‏ 
حين تبدأً في العمل يراك الله عز وجل فأخبرنا انه يعام ما تعمل SRE‏ 
جد النفس ونسيان النعم SS E RS ETAR Ss‏ 
حت ان صاحب الصوف في صوفه اشد کبراً من صاحب مطرف الخز في خزه 
حسن الظن بالله ما جانب الغرة TIEN CEE TETEK‏ 
الحاسد عدو لنعمتي» راد لقصائئي . ساخط لرزقي الذي قسمت لعبادي غير ناصح 


۸۰ 


۸ 
۸ 
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الأثر الصفحة 


ا 

ذهب الفراغ فلا فراغ إلا عند الله عز وجل TE‏ 1 

et FAR A SL E SSA E الذل في القلب يعنى ذل الخوف‎ 
23 

داوم وأنت الجواد السابق E CES NADAN E‏ 
=-ز/ = 

رحم الله عبداً وقف عند همه N SSS Î‏ 

رحم الله قوماً کانوا فقهاء ‏ علموا انه لا یکون عمل حتی یکون بدؤه ها . . . ٦‏ 
= س 

POE CS PSLRA E Seh LAG OED oe السعيد ومن وعظ غيره‎ 

ھ 

= س - 

N EI ESOS rG COR ASE شر السير الجقجقة‎ 


صباد يراك ولا تراه يوشك ان يظفر بك ERE) CRE SASS‏ 
2ط 
طائف الشيطان هو الغفضب E. Sede sae ASS‏ 
طوبی لمن لم یشغل قلبه بما تری عیناه» وم ینس ذکر ربه بجا تسمع أذناه ... . ۷۰ 
طبر السماء على شكله من الأرض يقع E aS SST‏ 
8 


من ديان الساء EN. DSS E E NC‏ 
کرب بيد سواك لا تدري متی يلقاك NI SE EEE Sas‏ 


الاثر 
كنت انتظر من أي شق يجيئني ملك الموت An O‏ 
كلامك تزجنن وزینتك تىدین E E EE‏ 
كفى بالرجل إنماً إذا قيل له: اتق الله قال: عليك نفسك SB‏ 
کنت تاجراً قبل ان يبعث الني ل IS‏ 
كفى بخشية الله عز وجل علا وكفى بالاغترار بالله جهلاً TEE‏ 
کفر بالله تبریء من نسب وان دق E TS RS e EAA EES‏ 
كمون الشهوة في القلب ككمون النار في العود AE o AS‏ 
كيف أصبحت قال: بین ذنب والله ما دري ما فعل فيه ES‏ 


كانت اليهود قبل ان يبعث النى بل إذا قاتلوا قوماً قالوا : 


نسألك بالنى الذي وعدتنا O E EAE‏ 
کذبتنی ادن التوراة» ما من حکم ف قوم إلا حسدوه N EE‏ 


الد 


لو ان سخلة ضاعت بشاطىء الفرات لخشيت ان يسألني الله عز وجل عنها 


له من الملك SSE PEU E TELET WETE EERE‏ 
لو تمنوا الموت لاتوا e E FOS SS RS EES‏ 
لولا اني اخاف ان یکون قا لا أبره ORTE‏ 
للا تشغلنى عن الذ كر DS a SA E aS E‏ 
اللهم إفي ات بك ان N N DCA‏ 
لقد عم المسلمون ان عمل السر احرز للعاملين E BE‏ 
والله ما ابکي حزنا على الدنيا ولا جزعا من فراقكم TEE‏ 


ليدخلن النار من يقتل اکر من کذا وکذا ولکن من قاتل یرید 


وجه الله تعالى فأصاب الحق فهو في سبيل الله e E‏ 
لا عرفوا ان محداً یھ حق. فکتموه وکذبوا باحق EET E‏ 
ليس للمؤمن راحة إلا في لقاء الله عز وجل ESET ETE‏ 
ليس دنوه خدعة ولا خلابهء ولکن دنوه لغم N AA‏ 
لیس هذا بکرامتي ولا هذا بہواني EE E EE FOE‏ 


۳۱ 


الاثر 


ليس العام بكثرة الرواية وتكن إغا العام من خشي الله SASS‏ 
اللهم انت تعام وهم لا يعلمون SEA BOE O‏ 
اللهم أنت تعرفنا ولا يعرفنا a aR AR EOS‏ 
للعام طغيان كطغيان الال LAA ESS SEDO RESA‏ 


ما کتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله OAS Se E‏ 
ما جعل الله عز وجل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت TET‏ 
ما يفتح على الفكر ؟ قال: اجتاع الحم E AR AEE‏ 
ما روي عن كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك e RÊ E e‏ 
ما أبكي فرارا من الموت ولا حرصاً على دنیاک SS‏ 
ما قالوه بألسنتهم» ولكن قالوه بقلوم Eel SA‏ 
ما كان في نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلا يضرك» هو من عدوك IT‏ 
ما علينا ان تؤجر ويأنمون EER O E‏ 
ما أبالي أصبحت على عسر أم على يسر REE O TEE‏ 
ما أصبحت على حال فتمنيت ان اكون على غيرها O‏ 
ما تغنیت ولا تمنیت ولا مسست ذكري بيميني منذ بایعت رسول الله مي 

ما تكلمت بكلمة منذ اسلمت حتى أزتها واحطمها N‏ 
ما قضی الله لي بقضاء فسرني ان یکون قضا لي غيره a‏ 
ما عملت عملاً أبالي ان يطلع الناس عليه إلا اتياني اهلي والبول والغائط 

مالي إذا اتيت بغداد تفتحت لي الحكمة LCE SEN‏ 
ما اصاب داود في اثنتين: القنوط والعجب AS E A a‏ 
ما تمر ساعة من ليل ولا نهار وعابد من آل داود يعبدك E E‏ 
ما من عبد الا وفي رأسه حكمة بيد ملك E Eat‏ 


۰ ۰ مه aA. ١‏ این 
ما زال يعرف في طلحة بأواء منذ أصيب اصبعيه مع رسول الله و يوم احد 


ما قتلوا عثان رضى الله عنه إلا حسداً E A E‏ 


۳ 
AA 
AA 


الاثر 


ما خرج الا لأسام ويسام علي ويجمد الله E EAA‏ 
ما رايك إلى شيء لا يصلح إلا لله عز وجل تجعله لنفسك E‏ 
ما آخاف ان يقال يا عويمر ماذا عملت ولكن N O‏ 
ا ی و ر SE ES Et‏ 
مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله AN ENTS‏ 


من أعبد الناس؟ قال: رجل أصاب من الذنوب فإذا ذكرها اجتهد 


من اطلع الحجاب واقع ما وراءه a‏ 
من أدب الاستاع سكون الجوارح» وغض البصر eS‏ 
من هاجر يبتغي شيئاً فهو له a ESO AAS‏ 
من باشر ذکر الموت قلبه قل فرحه وحسده TT PO‏ 
من ارتقب الموت سارع الى الخرات A RS SEARO EE ER ER‏ 
من يأخذها مني با فيها؟ وددت ذلك YE RSS e O‏ 
من ازداد علا ازداد وجعاً e RR LR AS OCR‏ 


هذا مد قضی به OTTO YEE‏ 


, 


0۹ 
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الأثر 
لأن تضحك وانت معترف بذنبك خير من ان تبكي وانت مدل بعملك 
لا يدخل الحنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من رياء E e e‏ 
لا تأمرن على اثنين LS A AES‏ 
لا يزيد الخشوع على ما في القلب Ay RAE RA.‏ 


لا يزال العبد بخير ما عام ما الذي يفسد عليه عمله 
لا يقل احدك هذا لله ولك.... فإنه لا شريك له 


لا اجر لکم قد استوفيتم اجور؟ a‏ 
لا أبقاني الله وإياك إلى زمان يتغاير فيه على العام 
الإيان قائد » والعمل سائق» والنفس حرون . . . 
لا تبكوا عل فا احدثت حدثاً منذ أسلمت . . . 
لا يرى هذا إني اقرأ كل ساعة E‏ 
لا تخف ما امامك من الأهوال E‏ 
لا يبلغ عبد حقيقة الإييان حتى ينظر إلى الناس . 
لا أبالك ما انساك بني يعقوب فعلوا بأخيهم . . 

ي 
يا بني ما للتراني وللكبر E E E E‏ 
يا أف للتسويف E AC SE‏ 
يا فلان هل انت على حال ترضى فيها اموت . . 
يا بڼي امر» لا تدري مق يلقاك فاستعد له ۰ ۰ ۰ ۰ 


يا بني لا تؤخر التوبة فإن ملك الموت يأتيك بغتة 
یا خلیلى مت oS EAS SAS aS‏ 


یا موسی کف وجدت الوت a BA A‏ 


يا معشر الحواريين ادعوا الله ان هون على هذه السكرة E Sas‏ 


يا موسى صرح الكتاب إليك مما انت إليه صائر . 


00۰ 


وا کر ا 


GE FONE ER E GORE A o a 


E E E 


E E EEE Fa a E A ê 
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E a o LE E RET ON 


TE e E O BE A ETR i r 
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